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  بسم االله الرحمن الرحیم 

  .. مل إهداء إلى الرجل ، الذي دعمنى بكل حب هذا الع

  .. وقدم حیاته لنا بكل إخلاص .. الرجل الذي صدقني وآمن بي 

  .. الرجل ، الذي لم یقلل یوماً من أهمیتي ، فقط لأنني قد خُلقت امرأة 

  .. شكراً لك یا والدي العزیز

  .. وإهداء إلى روح أمي الجمیلة الدمشقیة الرائعة 

  ... ضرة دوماً الغائبة الحا

  .. دینا الأخت والأم والصدیقة .. وإلى إخوتي 

  ..الأخ الأكبر والصغیرة فرح .. طارق 

  .. الأخ والصدیق والحبیب .. محمد 

  .. ربما لم تجمعني بك رابطة الدم .. سارة علام ...  وإلى صدیقتي الوحیدة

  ... ولكن تكفي رابطة الروح والقلب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، ) مدینة الكتب ( داء حق نشر هذا العمل إلكترونیاً بصورة حصریة لأسرة موقع تم اه: تنبیه 

  . .. لذلك لا یحق لأى موقع آخر نشر هذا العمل أو اجزاء منه بأى صورة ممكنة 
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  كلمة الكاتبة

  بسم االله الرحمن الرحیم 

یفعل الإنسان كل أن .. ونشأت وأنا أرى أنه من الطبیعي جدا والمعقول .. ولدت في هذا البلد 

.. العمل .. بالإجبار التعلیم .. تناول الطعام بالإجبار .. النوم بالإجبار .. شيء بالإجبار 

عاش ومات معظمنا بدون أحلام  وهكذا.. حتى استسلم الجمیع للفكرة .. وما إلى آخره .. الزواج 

  .... كونها أحلام مجرد لا تتعدى ، ولكنها ن أحلاماً و قد یمتلكو أ.. 

مثــل نــوع الطعــام .. وبحكــم الطبیعــة البشــریة ، قــد یتــأقلم الإنســان مــع اى شــيء تحــت اى ظــرف 

وهذه اشیاء قد یتقبلها الإنسان بحكم الرضـا .. واشیاء كثیرة .. لغة أهل البلد .. طبیعة المعیشة ..

  ..  لیس إلالقدر بالقضاء وا

للتمییـز بـین معنـى الرضـا بـأمر االله فاقداً ..  ولكن یا للخسارة على شعب عاش ومات الكثیر منه 

  .. حبیس نفسه .. وإن بدا حراً فهو لایزال سجین فكرته .. إنسان ... وبین الإستسلام والسلبیة 

  ..   خائف منها ، وطائع لها ولكل ما توسوس له به 

مــن التــى یكتــب منهــا ســطورا أو صــفحات مــع بدایــة كــل یــوم جدیــد .. و بمــا أن لكــل منــا قصــته 

إلتقـاط صـورة جدیـدة .. الدفاع عن حق .. بغرض الدفاع عن فكرة .. كتبت هذه الروایة   ..حیاته

لملامــح امــرأة شــوهها الغــرب بمعتقــداتهم وافكــارهم ، وارتكبنــا نحــن فــي حقهــا جریمــة كبــرى تحمــل 

إلصـاق هـذه الجریمـة فـي .. كـل العـار .. ولـذلك فإنـه لمـن العـار ) ... العـادات والتقالیـد ( عنوان 

  .. لام ، الدین الذى كرم المرأة وحفظ لها حقوقها الإس

لهـــا ملامحهـــا الخاصـــة ، ولهـــا طابعهـــا .. جمیلـــة الـــروح  .. فهـــى إنســـانة .. أمـــا المـــراة العربیـــة  

  .. ربة منزل وعاملة .. مفكرة ومدبرة .. متبوعة ولیست تابعة .. ممیزة .. الخاص 

  ... محبة وطموحة 

  ... لن اتمكن من وصفها حق الوصف ..ومهما وصفت أو حاولت أن اصف 

    

لتقبل حقیقة أن الإنسان لم یُخلـق فـى هـذا الكـون  من خلالها كتبت هذه الروایة بهدف دعوة الناس

وإنمــا ...ورفضــهم لا یمكنــه الإنفصــال عــنهم .. بــل خُلِــقَ ومعــه آخــرون ، مختلفــون عنــه .. وحــده 

  .فقط تقبلهم و تفهمهم 
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، كیف یمكـن  افات المختلفة أن تتحدث وتتحاور على لسان أبنائهاكتبت لأعرض كیف یمكن للثق

 ...فللقـــاء بیننـــا وبیـــنهم وارد دائمـــاً فـــي كـــل مكـــان وزمـــان ...بعضـــها الـــبعض ب أثرتتـــ للثقافـــات أن

  .. هي علوم الغرب وأخلاق العرب .. ولتكن المعادلة الصحیحة إذا 

حلمــت بــأن یــذكرني ... الــدنیا ســریعاً  تــزول قدمــه مــن.. وعنــدما عرفــت أن الإنســان مخلــوق فــاني 

الناس من بعدي بالخیر ، ولإعتقادي بأن الإنسان ما كتب ، فكتبـت حتـى یبقـى بعضـي فـي الـدنیا 

  ... بعد زوالي منها

وإن كنــت قــد .. نــا منهــا أفهــى منــى و ... صــفحات هــذه الروایــة تلــك المتحدثــة علــى .. أمــا مــریم 

ر استحضـــره خیـــالي علـــى جناحیـــه العریضـــین فـــي خبـــأت بعـــض منهـــا فـــي قلبـــي ، والـــبعض الآخـــ

  ...منى لا یعرفه إلا من اقترب كفایاً  فهي لاتزال جزءا.... اللیالي الهادئة

علـى صـفحات هـذه الروایـة هـم بالتأكیـد شخصـیات حقیقـة ، وإن اختلفـت  مـریموكل مـن حـاورتهم  

  . الأسماء

  

  ... وة والعدل والحب الوحید انت نبع الحیاة ، ومصدر الق... إلى االله سبحانه وتعالى 

  .. فكن معي دائماً یاالله ... لم أكن لأنجح في أي شيء من دونك 

  . لأنني لن أتوقف یوماً عن كوني بحاجة إلیك

  

  دالیا یسري
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  

  البدایة

  

  .. بالحدیث عن البدایات فى حیاة كل إنسان.. البدایة

  ما البدایة؟ أین البدایة؟ كیف أصل للبدایة؟: نسأل أنفسنا

  ! أو فى حالة أخرى كیف ولا شىء یعوق طریقى؟.. كیف وكل شىء یعوق طریقى

الإجابة فى حقیقة أنه إذا كان كل شىء یعوق طریقك، فهذا یعنى أنك وبالتأكید لدیك حتى تكمن 

  ..بل وهدف عظیم أیضًا.. هدف

ففى هذه الحالة ستعرف أنه وكما قال أحد الحكماء قدیمًا .. أما أن كان لا شىء یعوق طریقك

  ). ى شىءإن كنت تمشى فى طریق خالٍ من العقبات، فتأكد أن هذا الطریق لا یؤدى إل(

  ..وُجِدَت الحیاة، ووجد الإنسان معنى لبقائه.. إن وُجِدَ الهدف.. وهنا تبقى الحقیقة

.. فابحث عنه، لأنه بالتأكید سیظل فى انتظارك حتى آخر دقیقة فى عمرك.. إن لم تجد هدفك

  ..وبالتأكید أیضًا أنه لن یأتى من تلقاء نفسه لیلقى بنفسه راكعًا تحت قدمیك

  

ابدأ فى طى الصفحات القدیمة الباهتة من كتاب حیاتك، .. بحث عن البدایة الجدیدةابدأ فى ال

ما سوف تفعله لنفسك، لدینك، .. واكتب من جدید على صفحة بیضاء بخطوط من ذهب

  .. لوطنك

  

ومن الناس من اختار النجاح والكفاح وفضل أن یصنع من سقطة فشل وقفة نجاح عظیمة، من 

ومن الناس من اقتنع .. ى الطریق السلیم وحقق بذلك ما لم یتوقعه أحدالناس من سخر إرادته ف

حتى تلك الأشیاء البسیطة وذلك لیس لأنه إنسان غبى، أو .. كلیًا بعدم كفاءته للقیام بأى شىء

وإنما هو فاشل لأنه اقتنع واستسلم للهزیمة أمام صعوبات الحیاة وما . معدوم المؤهلات والمواهب

متناسیًا الحقیقة الرائعة التى یجب . ، كما أنه فقد الإیمان بنفسه قبل أى شىءتتطلبه من تحدیات

أو فاشل .. وهى أنه لم یُخلق إنسان غبى، أو فاقد للمواهب.. أن یعرفها وینصت لها الجمیع

فكل منا له ممیزاته . فلقد خلق االله تعالى الناس جمیعًا على اختلافهم بممیزات فردیة. بالفطرة

ومن هو حداد . من هو متفوق فى الكیمیاء على سبیل المثال تجده فاشلاً فى الموسیقىالفردیة، و 

ونسد . فلقد خلقنا جمیعًا بمواهب مختلفة لكى نكمل بعضنا البعض.. ماهر تجده فاشلاً فى الطب

  . ویبقى دائمًا الجمیع فى حاجة للجمیع. عجز بعضنا البعض ونعمر الأرض تبعًا لذلك



 ٦

ذین یعرفون هذه الحقیقة ولكنهم فقط لا یعرفون أین هى موهبتهم، وما هى أما عن هؤلاء ال 

وإن .. فلا شك أن من یبحث لا بد أن یجد.. الطریقة المثلى لإخراج هذه الطاقة من الداخل للنور

كل فكرة بسیطة وسخیفة فى نظر الناس من الممكن أن تكون هى نواة لحلم رائع تهز عروش 

أما عن هذه . ، إذا حصلت على النمو الصحیح فى عقل من أوجدهاالبشریة أجمع بعبقریتها

  .. البدایة فهى قصة نجاح بكل ما تعنیه الكلمة

لقد كانت مریم فتاة مصریة عادیة جدًا، لا تختلف كثیرًا عن باقى فتیات جیلها سوى أنها كانت 

وتثق بأن . فى كل شىءتمتلك دائمًا نظرة تفاؤلیة للحیاة، فقد كانت دائمًا ترى الجانب المشرق 

فهى فتاة مؤمنة دائمًا بالقدر وما یحمله .. أى مصیبة تحدث هى بالتأكید تحمل فى خبایاها خیرًا

  .من مفاجآت

لقد قضت مریم أربعة أعوام فى الكلیة وهى مؤمنة تمام الإیمان بعدم قدرتها على فك طلاسم هذه 

ائها المطلق وبأن إمكانیة التحدث بهذه اللغة اللغة الغریبة الصعبة، فقد كان لدیها إیمان تام بغب

وكانت مقتنعة أن جمیع زملائها من الشباب . بمهارة تسبق بمراحل حدود إمكانیاتها العقلیة

یسبقونها بمراحل من الذكاء وذلك لأنه كان من شبه المستحیل أن تجد فى قسم اللغة الروسیة 

ات نسبة لیست بالقلیلة من فتیات مجتمعها طالبة یمكنها أن تتحدث بها، فمن المعروف أن طموح

هى الحصول على العریس والزواج والإنجاب فقط لا غیر، ومع ذلك لا یمكن إنكار أن هذا 

فكل فتاة تحلم بالزواج والاستقرار، ولكنها فقط لم تكن . أیضًا كان جزءًا من أحلامها المستقبلیة

ى یمكن أن یخطط لها الإنسان، تنظر إلى الزواج كجزء من الطموحات أو الأشیاء الت

فالطموحات تختلف عن طریقة الحیاة، والزواج هو طریقة من طرق الحیاة والذى لا یمكن النظر 

إلیه باعتباره طموحًا من الممكن أن یسعى الإنسان خلفه، فالزواج والحب نعمة كبیرة وهبة من 

یع الهروب من قدره، وإذا كان عند االله وهو قدر من عند االله، وكما هو معروف أن لا أحد یستط

قدرها لا یزال غائبًا عنها، فهذا لا یعنى بالتأكید أنه لن یأتى ولا یعنى أیضًا أنها یجب أن تنتظره 

  !!!مكتوفة الیدین وأن تمضى حیاتها فى انتظاره فقط 

ترتجف فكان التحدث باللغة الروسیة لا یتعدى كونه حلمًا یلوح فى خیالات مریم، الفتاة التى كنت 

هذه .. (وقد كانت بالطبع هى مزحة العائلة حیث كان یقال عنها.. خوفًا قبل موعد الامتحانات

  ).هى التى تخصصت فى لغة لا تستطیع حتى أن تلقى بها التحیة

كلیة الألسن للغات، الكلیة العریقة ذات السمعة الرائعة التى یتوافد علیها طلاب العلم من جمیع 

كانت هذه الكلیة أیضًا .. وأحیانًا من خارج مصر لدراسة اللغة العربیة هناكأنحاء الجمهوریة بل 

ولا تزال حلم الكثیر من طلاب الثانویة العامة وأعتقد أنها استحقت ذلك عن جدارة فى الماضى 

أما الآن فهى . فقط، فعندما أنشئت هذه الكلیة كانت تعتبر منارة اللغات فى مصر والعالم العربى

التجدید ولا أعنى هنا بالتجدید أنه تجدید معمارى أو تكنولوجى فقط ولكن أعنى أنه تحتاج إلى 
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تغییر كل المناهج التعلیمیة وتبدیلها بمناهج فعالة تساعد الكلیة على .. تجدید شامل فى كل شىء

  .. اللحاق بباقى الكلیات والمعاهد المتخصصة فى اللغات فى العالم 

وكانت مریم خلالها كلما التقت أحدًا من خارج الكلیة ترى فى مرت أربعة أعوام فى الجامعة 

عینیه نظرة انبهار عندما یعرف أنها تدرس فى كلیة الألسن قسم اللغة الروسیة حیث كانت دائمًا 

  :مثل.. تنهال علیها نفس التساؤلات حول الكلیة والدراسة

ا هو السؤال الأكثر إحراجًا هل هى صعبة ؟ هل یمكنك التحدث باللغة الروسیة ؟ وكان هذا حقً 

لأنها لا تحب أن تكذب أو . أنا لا أستطیع.. لا: على الإطلاق وكانت تجیب بمنتهى الصراحة

تتظاهر بشيء لا تملكه وفى هذه الحالة كانت ستعتبر أنها تكذب على نفسها ولیس على 

لى نظرة شفقة بل وهنا كانت تتغیر تلك النظرة فى الحال من نظرة انبهار وإعجاب إ.. الآخرین

  .كانت هذه النظرات جارحة للمشاعر جدًا!! وأحیانًا سخریة 

فقد كانت مریم بالرغم من إیمانها بأن االله قد أعطى كل إنسان طاقات إبداعیة جبارة ومواهب 

وممیزات لا یتمیز بها غیره، كانت لا تؤمن بنفسها وبقدرتها الشخصیة على تحدى الصعاب 

أو تعرف هذه الحقیقة ولكنها لا تعرف من أین تبدأ، أو ماذا یفترض بها وتحدى الحیاة نفسها، 

  ..أن تفعل 

مرت سنوات الكلیة وكانت فیها مریم كالمیتة الحیة، وكانت ترى نفسها بهذه الصورة بعد التخرج 

كلما نظرت إلى الخلف وتذكرت حیاتها أثناء الدراسة الجامعیة لأنها أدركت حقیقة أن الحیاة بلا 

  .وبلا شغف وبلا علم لیس لها أى قیمة هدف

فالعلماء ورثة الأنبیاء .. إن الدین الإسلامى فى الحقیقة أعلى من قیمة العلم والعلماء وطلبة العلم

كما أن طلب العلم فضیلة وفریضة وعبادة ولكن للأسف الناس لا تلتفت إلى هذا الجزء من الدین 

كالحجاب واللحیة وغیرها من التناقضات التى قد وإنما فقط یلفتهم الجزء المظهرى من الدین 

وهنا یبقى السؤال لماذا لا ینظر الناس إلى الدین ككل . لمستها مریم بنفسها فى المجتمع المصري

ولیس كجزء ؟؟ أى أن العلماء المسلمین فى القدم كانوا هم من وضعوا أسس العلوم الإنسانیة 

وتسبقنا بمراحل وذلك لأنهم اتبعوا الدین الإسلامى قلبًا التى تسیر علیها الحضارات الأجنبیة الآن 

  .ولو التزمنا نحن الآن بما ورد فى كتبنا لفعلنا مثلهم أیضًا. شكلاً ومضمونًا.. وقالبًا

فقد اكتشفت . عندما انتهى عامها الرابع فى الكلیة وظهرت النتیجة كانت كالصدمة التى أذهلتها

!! عربیة إلى الروسیة فى الفصلین الدراسیین الأول والثانى أنها رسبت فى مادة الترجمة من ال

ماذا حدث ؟ وماذا أفعل ؟ كانت الحقیقة بمثابة صدمة، فهى الوحیدة : وظلت مریم تسأل نفسها

لذا توجب علیها . التى لم ترسب فى أى سنة طوال سنوات الدراسة الجامعیة من بین صدیقاتها

  .انتظار دخول الامتحان فى العام القادمالبقاء فى المنزل لمدة عام آخر فى 
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وهنا بدأت رحلة المعاناة مع الملل والوحدة والشعور بالفراغ ومع الظروف الاقتصادیة الصعبة 

ولكنها لم تیأس، بل .. التى تعانى منها مصر، كان من الصعب جدًا الحصول على وظیفة

اد بها خیرًا عندما اختار لها تذكرت أن لا شىء یحدث فى الحیاة بدون سبب، وأن االله قد أر 

دراسة اللغة الروسیة وقد أراد بها خیرًا عندما لم تتمكن من العثور على وظیفة وجلست فى المنزل 

أدركت الحقیقة الكامنة خلف كلمة أن االله یحب إذا عمل أحدكم عملاً أن یتقنه وأنها لم . بلا عمل

وات الدراسة فى الجامعة ویجب أن تتقنها، تتقن عملها بعد، وهو دراستها فقد أهملتها طوال سن

وأن الآوان لم یفت وإنما سیظل هناك دومًا وقت فى الحیاة لطلب العلم طالما أن الإنسان لا یزال 

فطلب العلم لا یقتصر على عمر معین وإنما طلب العلم فى كل وقت وفى .. على قید الحیاة 

م وتوظیف غریزة حب المعرفة فى مكانها هذه هى شریعة االله فى الأرض، طلب العل.. كل زمان

  .بطریقة جدیدة.. فقررت أن تقضى وقت فراغها فى دراسة اللغة الروسیة من جدید. الملائم

  

  الفصل الأول

  حوار مع صدیقى الروسى

  أندریه بانكوف

  

بناءً على هذا القرار بدأت مریم تبحث حولها، فنظرت حولها لتجد نافذة صغیرة تطل من غرفتها 

  .العالمعلى 

لذلك قررت أن تفتح النافذة وتتعلم من جدید ولكن هذه المرة بنیة خالصة لوجه االله سبحانه 

  ....وتعالى

وبدأت رحلتها فى البحث على موقع عالمى للغات حیث یتیح دورات مجانیة فى أى لغة مع 

. س شدیدفقد كانت تدرس كل یوم بحما. إمكانیة التعرف على أناس من حاملى اللغات المختلفة

بعد ذلك بفترة وجیزة شعرت مریم بتحسن فى مستواها اللغوى وقررت أن تبحث عن صدیق أو 

صدیقة من روسیا لدیه رغبة فى تعلم اللغة العربیة على أن تعقد معه صفقة تبادل على أن یعلم 

  .. كل منهما الآخر لغته

لكى تعرض علیهم هذا  استمرت فى البحث مطولاً وقد وجدت الكثیرین وأرسلت إلیهم رسائل،

 ٤٢العرض، ولكن الشخص الوحید الذى وافق على هذا العرض كان رجلاً روسیًا یبلغ من العمر

عامًا اسمه أندریه بانكوف، یعمل كمترجم و یتقن اللغة الفارسیة واللغة الهندیة ولدیه شغف 

ا رئیستها، جمهوریة وهنا بدأت رحلتها المعرفیة العمیقة فى جمهوریة هى وحده. باللغات الشرقیة

فقد . العلم والمعرفة وكان موقعها غرفتها البسیطة حیث كانت تجلس بالساعات یومیًا تتحدث معه

كانت مریم فى هذه الأثناء تستخرج كلمات جدیدة وتدرسها، أو تصلى وتدعو االله أن یساعدها 
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منها إلهاءها عن الدراسة ویقدم لها ید العون فى هذه الدراسة، ولطالما حاول إخوتها الأصغر سنًا 

حتى عندما . ولكنها كانت ترفض الخروج من الغرفة وترك العالم الذى قد فتح أبوابه لها أخیرًا

كان والدها یرید اصطحابهم خارج المنزل كانت تذهب معهم بعد نقاشات ومحاولات وكانت تخرج 

ابها ألا وهو أن الوقت ینفد وكل ذلك بسبب هذا الشعور الذى بدأ ینت. من هذا العالم وهى متذمرة

كانت أحیانًا تشعر . منها ویجب علیها تحصیل أكبر قدر ممكن من المعرفة فى الوقت المتبقى

فى هذا الوقت وفى هذا . أن الیوم لا یكفى وأنها بحاجة إلى المزید من الساعات لإنهاء ما بدأته

فقد تحولت من فتاة مستهترة إلى . العام شعرت أنها قد تغیرت تمامًا شخصیًا وفكریًا واجتماعیًا

فتاة مسئولة تتطلع إلى المستقبل، وفجأة تولدت عندها رغبة لا نهائیة فى معرفة كلمات وعبارات 

حیث أدركت أن حب المعرفة الذى قد ولد بداخلها . اللغة الروسیة بل ومعرفة أشیاء أكبر بكثیر

ولم یقتصر على اللغات فقط، فأصبح فى تجاه هذه اللغة قد بدأ یتوسع ویمتد إلى مجالات أخرى 

حیاتها هدف واضح بات یعلن عن نفسه الآن ویطالب بالحصول على الفرصة للخروج من 

  . سجنه

وذلك لأنه . كانت مریم فى البدایة تعتقد أن صداقتها بذلك الرجل صداقة مثمرة لها أكثر منه 

ا وتمتلك القدرة على تكوین جمل مبتدئ فى اللغة العربیة بینما كانت هى تمتلك مستوى متوسطً 

وعبارات على الرغم من الأخطاء اللغویة الفادحة التى كنت ترتكبها والكلمات الكثیرة التى كانت 

لا تعرف معناها باللغة الروسیة، ومما زاد الأمر صعوبة أن ذلك الرجل لم یكن یتحدث الإنجلیزیة 

ولكن مریم كانت تعتمد فى ذلك على . وقاتولذلك لم یكن باستطاعتهما أن یتفاهما فى أغلب الأ

رفیقى الدرب وهما قاموسان عملاقان بین اللغتین العربیة والروسیة، ولكن مراعاة القواعد النحویة 

فى اللغة الروسیة كانت مهمة صعبة جدًا بحیث أنه من الممكن أن تجعل أحد متحدثى اللغة 

ت فى هذه الآونة من حیاتها قد قررت بالفعل ولكن هذا لم یوقف مریم فقد كان.. یخطئ فى الكلام

ألا تستسلم للیأس مهما حدث، وألا تتراجع مهما حدث، وإذا فشلت یكفیها شرف المحاولة كما أن 

  .االله لا یضیع أجر من أحسن عملاً، وهى على ثقة وإیمان باالله كبیرین

حوارًا بین شخصین، حوارًا  أما عن أحادیثهما معًا، فكانت حوارًا بین ثقافتین أو دیانتین ولیست

فالكثیر من الناس قد یعتقدون أنهما كانا .. بین مراحل عمریة مختلفة وبین طاقات إنسانیة مختلفة

یتحدثان فى مواضیع لا معنى لها، ولكنهما فى الحقیقة كانا یتبادلان ثقافتین بالمعنى الحرفى 

  .للكلمة

هما الآخر فى التعلم وكانا یمضیان عدة ففى أول حدیث لهما معًا اتفقا على أن یساعد أحد

ولكن لطالما . ساعات وهما یتبادلان الأسئلة حول معانى ومفردات اللغتین العربیة والروسیة

ولذلك . شعرت مریم أن هناك شیئًا غایة فى الأهمیة یجول فى نفس أندریه ویرید أن یسأل عنه

ت على یقین من أنه یومًا ما سوف آثرت مریم الانتظار على السؤال عن هذا الشىء، فقد كان
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یخرج عن صمته قریبًا فما هى إلا مسألة وقت قبل أن یتجرأ ویسألها، فمن الواضح أن فضوله 

یكاد یقتله خصوصًا بعد أن فهمت مریم من خلال أحادیثهما أن هذه تعتبر أول مرة بالنسبة له 

دریه عن أشیاء تمس صلب یتحدث فیها مع شخص مسلم وعربي، فمن المتوقع جدًا أن یسأل أن

وبالفعل كانت توقعات مریم فى محلها فقد بدأ الحوار حول الإسلام بینهما . الدین الإسلامى

  ...هكذا

  .هل أنتِ مسلمة حقًا: أندریه 

  ..نعم بالتأكید، ولى الشرف: مریم 

أنا أملك فى منزلى نسخة من المصحف الكریم باللغة الروسیة، ولكن هناك بعض : أندریه 

وما لا أفهمه فیها حقًا، هو كیف یمكن لدین ولكتاب مقدس أن . لآیات القرآنیة التى لا أفهمهاا

  !یدعو الناس للإرهاب بهذه الطریقة السافرة؟

الدین الإسلامى دین محبة . بالطبع لیس الدین الإسلامى هكذا، هو لیس كذلك.. لا لا: مریم 

  ..للقتل وسلام ورحمة، والقرآن لم یدعُ أبدًا المسلمین

اشرحى لى لماذا قیل هذا الكلام فى . أنتِ مسلمة وعربیة.. إذن، اشرحى لى هذه الآیات: أندریه 

  . من فضلك أنا أرید أن أعرف.. القرآن

لا أستطیع أن أتحدث باللغة الروسیة فى مثل هذه الموضوعات الصعبة التى تحتاج إلى : مریم 

  . أنا مجرد فتاة عادیة جدًا. ینيشخص طلق اللسان، كما أننى لست فقیهة فى د

  !ماذا؟ هل تعنین بذلك أنك لست على درایة كاملة بتفاصیل دینك؟: أندریه 

وظلت تتهته فى الحدیث لصعوبة الكلام ولعدم إلمامها بالمصطحات اللازمة لما .. (لا لا: مریم 

أعرف كیف أقول أنا أعرف ماذا أرید أن أقول ولكننى لا : واستطردت قائلة ). ترید أن تقول

  .. بالروسیة

  .نعم، وأنا متفهم: أندریه 

هل من الممكن أن تكتب إلى أسئلتك وأرقام الآیات القرآنیة التى تود .. حسنًا، لدى الحل: مریم 

أن تتحدث عنها وتفهمها وسوف أفعل ما فى وسعى وأقوم بالعمل على ترجمة ما أستطیع للرد 

د أستطیع أن أفهمك ولا أعرف سوى أن أنفى هذا الحدیث لأننى الآن حقًا بالكا.. على أسئلتك

كما یجب علیك أن تعرف أن للقرآن الشریف كتب تفسیر، یجب علیك قراءتها لتفهم . عن دینى

فهناك العدید من الآیات التى لا یمكن أن تفهم إلا بالسیاق العام وإن .. معانى القرآن كاملة

  .، سیغیر هذا معناها بالكاملأخذت بما تحمله من معنى فى السیاق الخاص

سوف نرى، سأرسل إلیكِ اللیلة عبر البرید الإلكترونى رسالة مكتوبًا فیها كل .. حسنًا: أندریه 

أتمنى أن تسمعیه وأن . أسئلتى وأرقام الآیات، كما سأرسل إلیكِ فیدیو مصورًا باللغة العربیة

  ...تخبرینى برأیك
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على أن نلتقى مرة أخرى على شبكة الإنترنت فى الیوم والموعد إلى اللقاء، .. حسنًا، اتفقنا: مریم 

  .المحددین

حیث كان عبارة عن .. وهنا أغلقت مریم معه، وقامت بمشاهدة تسجیل الفیدیو هذا مباشرة* 

تسجیل لامرأة سوریة تركت الدین الإسلامى وهربت من سوریا إلى الولایات المتحدة الأمریكیة، 

مى وسیدنا محمد ـــ صلى االله علیه وسلم ــــ بطریقة سافرة ومهینة وظلت تهاجم الدین الإسلا

حیث كانت هذه المرأة تقص تجربتها مع الدیانة الإسلامیة، لدرجة أن . لمشاعر أى إنسان مسلم

لو كنت قد اضطررت لتكملة حیاتى كامرأة مسلمة لكنت قد قتلت نفسى، فأنا : مریم سمعتها تقول

ثم استطردت الحدیث لتقول أن . كامرأة مسلمة فى مجتمع إسلامى أفضل الموت على الحیاة 

الدین الإسلامى لم یعزّ المرأة ولكنه أذلها كثیرًا وسلبها حقوقها الإنسانیة وغیرها من المهاجمة 

وكان . المثیرة للمشاعر ضد الإسلام والمسلمین بل وضد الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ــــ نفسه

لدرجة أنها عزمت على أن تفعل أى .. ه قد استفز مشاعر مریم بدرجة رهیبةهذا الحدیث بأكمل

  . شىء حتى تثبت لهذا الرجل كذب هذه المرأة

لقد شاهدت الفیدیو، وهى امرأة كاذبة بكل معنى الكلمة، ویجب : (ولذلك كتبت له رسالة، تقول

وأثبت .. أشرح لك لاحقًالك أن تعرف أن الدین الإسلامى لم یأتِ بأى من هذه الأكاذیب، وسوف 

  ). وأنا فقط لا أملك الآن من المهارة اللغویة ما یكفینى للحدیث فى هذا الموضوع. صدق كلامى

قد . بعد أن أرسلت مریم الرسالة، استفاقت لتفكر فیما أقحمت نفسها فیه من موضوعات كبیرة*  

الحقیقة بحاجة لوقت للتفكیر  فقد كانت فى. تكون عاقبة الخطأ فیها وخیمة عند االله قبل أى شىء

وذلك لأن الحوار فیما بینهما قد اتخذ منحنى آخر تمامًا بعیدًا . أكثر من احتیاجها وقتاً للترجمة

مریم بالتأكید كانت على علم تام بمدى عجزها اللغوى عن التحدث فى . عما توقعته مریم من قبل

فیه الدفاع عن الرسول ـــ صلى االله فى نفس الوقت الذى یعتبر . مثل هذه الموضوعات الصعبة

. وخاصة فى مثل تلك المواقف المثیرة للمشاعر. علیه وسلم ـــ والدین واجبًا على كل مسلم 

فمشاعر الخوف التى كانت تنتاب مریم من الإساءة لدینها ولنبیها ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ عن 

نسانة عادیة ولیست داعیة إسلامیة أو شیخًا غیر قصد بسبب سوء اللغة، وأیضًا لأنها تعلم أنها إ

حتى أن معلوماتها الدینیة وإن كثرت قراءاتها من قبل فى علوم الدین وحیاة . من شیوخ الأزهر

الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ لا تتعدى كونها مسلمة عادیة جدًا تصلى وتقرأ القرآن وتدعو االله 

  . أنه ما زال هناك الكثیر والكثیر لدیها لتتعلمه فهى على تمام الیقین من. بصفة دائمة

ولكن المشكلة الحقیقیة هى أنها بعد ذلك الحوار المستفز الذى دار بینهما قد شعرت بالغیرة على 

وفكرت أن الامتناع عن الرد . دینها وعلى الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ بطریقة غیر طبیعیة 

ولكن فى هذه الحالة كانت مریم على یقین من أنها لو امتنعت یعتبر حقًا من حقوق أى إنسان 

عن الرد وأخبرته مثلما اقترح علیها أخوها الأصغر، بأنها لا تحب التحدث فى الشئون الدینیة، 
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لكان وافقها ولكنه سیعتقد أن فى امتناعها هذا قلة حیلة وضعفًا فى مضمون الدین الإسلامى، 

وهذا ما رفضته تمامًا، ولم تستطع أن . ن دینها ینقصه أشیاء كثیرةفهى لا تمتلك الرد المناسب لأ

وشعرت بعدها بارتیاح لقرارها هذا وهو . تقبل به، ولكنها كالعادة أدت صلاة استخارة قبل أن تقرر

المتابعة فى الحوار معه والدفاع عن دینها ورسول االله ـــ صلى االله علیه وسلم، حیث شعرت أن 

فتوكلت على االله وصلت ودعته أن . لذى لا یمكنها التظاهر بعدم سماعههذا نداء الواجب ا

یساندها فى اللغة وأن یسامحها إن أخطأت فقد كانت مریم فتاة دائمة الذكر الله وكانت دائمًا ما 

  ).رب أشرح لي صدري ویسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقهوا قولي( تدعوه بهذا الدعاء 

  

من سورة محمد والتى  ٤لقرآنیة التى أرسلها أندریه إلى مریم هى الآیة رقم وكانت أولى الآیات ا

  :تنص على 

فإذا لقیتم الذین كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق  (بسم االله الرحمن الرحیم 

 ذلك ولو یشاء االله لانتصر منهم ولكن لیبلو فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها

  صدق االله العظیم)  بعضكم ببعض والذین قتلوا في سبیل االله فلن یضل أعمالهم

فقد احتفظت . فعندما انتهت مریم من قراءتها هرعت إلى مكتبة أمها وأبیها التى توجد فى منزلهم

فیها أمها ــــ رحمها االله ــــ بالكثیر من الكتب الدینیة من تفسیر وسنة لأفضل أئمة المسلمین، وأتت 

ثم عكفت . بأحد أجزاء تفسیر القرآن العظیم للإمام الجلیل الحافظ عماد الدین أبو الفداء ابن كثیر

الیوم بأكمله فى غرفتها على ترجمة هذا التفسیر من اللغة العربیة إلى اللغة الروسیة مستخدمة 

تساؤلاته القاموس الذى تمتلكه حیث كان بمثابة العصا التى تتوكأ علیها فى مواجهة أندریه و 

ثم قامت بكتابة الرد . العجیبة التى لا تنفك تكشف عن جوانب معادیة تمامًا للإسلام والمسلمین

الملائم على ادعاءات هذه المرأة السوریة على ورقة باللغة العربیة وترجمتها إلى الروسیة، حتى 

  .تتمكن من قراءة هذه التراجم له عندما تلتقیه على الإنترنت

  :الى عندما التقیا وبدأ الحوار بدأت مریم تقرأ له تمامًا ما یلى وفى الیوم الت

عندما بدأ الرسول الكریم ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ الدعوة للدین الإسلامى فى مكة المكرمة فى 

كلمة تطلق على من یؤمن بغیر االله الواحد الأحد (الجزیرة العربیة، حیث كان یقطن الكفار 

والذین لم یرحب كبارهم بالدعوة الإسلامیة ولا بفكرة دعوة الرسول ـــ صلى  بادئ ذى بدء،) آنذاك

حیث كان یهدد إیمان الناس بهذا الإله تجارة قریش . االله علیه وسلم ـــ إلى إله واحد أحد لا غیر

ولذلك حاولوا منعه ثم قرروا قتله واجتمعوا له، وأخذوا من كل قبیلة أقوى وأفضل . ونفوذ كبرائها

وخرج رسول االله ـــ . وذهبوا عند منزله بنیة قتله ولكن االله نجاه من كیدهم. ها واجتمعوا لهرجال

صلى االله علیه وسلم ـــ هو وصدیقه أبو بكر الصدیق ـــ رضى االله عنه ـــ فى رحلتهما الشهیرة من 

دینة حیث خرج أهل الم.. مكة إلى المدینة المنورة لاستكمال الدعوة للدین الإسلامى هناك 
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المنورة لاستقبال الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ بمنتهى الترحاب والسعادة عندما علموا بقرب 

وبُنى أول مسجد فى الإسلام هناك، والذى كان یعتبر مدرسة المسلمین . وصوله إلى المدینة

  .آنذاك

أن القوة والحرب من هل تعتقدِین : من فضلك أرید أن أسألك سؤالا : وهنا قاطعها أندریه قائلاً 

الممكن أن تجبر أى إنسان على الإیمان باالله ؟ أو اعتناق دیانة معینة ؟ ولماذا كان الرسول ـــ 

  صلى االله علیه وسلم ـــ حاملاً السیف فى یده دائمًا ؟

لا بالطبع لا أعتقد ذلك بالتأكید، لأن القوة لا تجبر أى إنسان على الإیمان بشيء، : فقالت له

فأنت من . ن یؤمن عندما یتیقن قلبه بشيء ما، ولا یوجد أى إنسان یمكنه التحكم بقلبهفالإنسا

الممكن أن تخبرنى الآن أنك مؤمن بالدین الإسلامى وأنا أصدقك، ولكن فى قناعتك وقلبك لا 

أما عن القوة فأحب أن أوضح لك أن جمیع من آمن بالدعوة . أحد یعرف بماذا تؤمن سوى االله

آمن بها عن رضا وعن قناعة تامة، وكل من اعتنق الدین الإسلامى آنذاك من  الإسلامیة قد

سكان مكة الذین تركوا مدینتهم وأراضیهم وأملاكهم فى سبیل االله من أجل اللحاق بالرسول ـــ 

تركوا كل شىء لأجل االله والإسلام ولأنهم صدقوا . صلى االله علیه وسلم ـــ فى المدینة المنورة

كما أن سكان المدینة المنورة أیضًا اقتنعوا بالدین الإسلامى . ى االله علیه وسلمالرسول ـــ صل

  .بمحض إرادتهم ولم یجبرهم الرسول على شىء

لا تتمنوا لقاء العدو،  {وقد نهى الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ أصحابه عن تمنى الحرب 

 ٤ج ١٩٥٨دار الشعب سنة . خارىصحیح الب( }وسلوا االله العافیة، فإذا لقیتموهم فاصبروا 

  ) ٤٩ص 

وبما أن النبى نهى عن الرغبة فى الحرب وتمنى لقاء العدو، وهذا یدل على أن حالة الحرب 

كما أمر .. وتوافرت دواعیها. حالة طارئة، لا یشرع للمسلم أن یتمناها إلا إذا قامت أسبابها

السلامة، فإن قدر للمسلم لقاء عدوه النبى ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ بسؤال االله العافیة و 

فالمشروع حینئذ الصبر والثبات، وكل هذا یفید أن الأصل فى العلاقة مع الغیر مسلمین هو 

  .السلم

وكان تبریر المسلمین على مر العصور للفتوحات الإسلامیة هو أنها كانت لإزالة الطواغیت 

إجبار لأحد على اعتناق الإسلام، أى ما الذین كانوا عقبة فى وجه انتشار الدعوة إلى االله دون 

إن الدولة الإسلامیة إذا استغاث بها : یقول الدكتور القرضاوى . یسمیه الفقهاء جهاد الطلب

وكانت تملك القدرة على .. هؤلاء المستضعفون المضطهدون، ولو كانوا من غیر المسلمین

فإن . فتهم إذا طلبوا نجدتهاإنقاذهم مما هم فیه، وجب علیها أن تستجیب لدعوتهم وتغیث له

بل هو واجب أخلاقى فى . نصرة المظلوم وإعانة الضعیف وردع الظالم عن ظلمه واجب شرعى
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كل دین وكل مجتمع یقوم على الفضائل ورعایة القیم العلیا، سواء كان المظلوم مسلمًا أم غیر 

  . مسلم

  ".. أقباط مسلمون قبل محمد: "هذه الفقرة من كتاب

وإن كنت لا تصدقنى یمكننى أن أستند فى حدیثى .. یا أندریه لم ینتشر یومًا بالقوة إن الإسلام

  .. هذا على أدلة من مراجع مسیحیة أیضًا

اعتراف أحد أكبر القساوسة المؤرخین المعاصرین لوقت الفتح الإسلامى فى .. وعلى سبیل المثال

لم أن هذا القسیس لم یكن من مصر أن الإسلام قد أنقذهم من بطش الروم المعتدین، مع الع

  ..محبى أو من مؤیدى الإسلام وكان هذا جلیًا فى أسلوب كتابته

  .. سوف أنقل لك نقلاً كلماته.. ولكننى لن أروى لك بالضبط ما قد كتب

إن االله الذى یصون الحق، لم یهمل العالم، وحكم على الظالمین، ولم یرحمهم لجرأتهم : " قال

وكان هرقل .. ونهض المسلمون، وحازوا كل مصر.. الإسماعیلیینعلیه، وردهم إلى أیدى 

.. وبأمر االله الذى یأخذ أرواح حكامهم.. وبسبب هزیمة الروم الذین كانوا فى مصر.. حزینًا

وكان عمرو بن العاص یقوى كل یوم فى عمله، .. وساد المسلمون مصر.. مرض هرقل ومات

ا من مال الكنائس، ولم یرتكب شیئًا ما سلبًا أو ولم یأخذ شیئً .. ویأخذ الضرائب التى حددها

.. ٢٢٠، ٢٠١تاریخ مصر لیوحنا النقیوسى ص " طوال الأیام) الكنائس(نهبًا وحافظ علیها 

  "أقباط مسلمون قبل محمد: "منقول عن كتاب

  

فهمت الآن یا أندریه، أن الإسلام لم ینتشر بالقوة، وأن المسلمین إن دخلوا بلدًا أصلحوا فیه  - 

  .. وباعتراف أهل الكتاب أنفسهم.. وردوا المظالم والحقوق إلى أصحابها

  

  ..أنا مهتم أن أستمع.. أكملِى حدیثك.. نعم یا مریم: أندریه 

أما عن السؤال الآخر فهذا معتقد خاطئ تمامًا، من أخبرك أن الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ 

نًا رحیمًا وطیبًا ورجلاً شجاعًا ولا یخاف إلا االله، كان یسیر ومعه سیف أینما ذهب؟ لقد كان إنسا

كما لك أن تعرف أن الرسول ـــ صلى االله علیه . فقد كان یحمل السیف فى أوقات الحرب فقط

وسلم ـــ قد عَلَمْ المسلمین أن یحاربوا بشرف وبكرامة، وفى أثناء الحرب كان ممنوعًا على أى 

ع علیهم أیضًا انتهاك حرمة البیوت وقتل الناس بغیر وممنو . مسلم قتل امرأة أو طفل أو شیخ

ثم . إن القتل لا یعتبر شیئًا محللاً فى الدین الإسلامى كما یعتقد الكثیر فى الدول الغربیة. حق

من قتل نفس بغیر نفس (  :من سورة المائدة والتى تقول  ٣٢أشارت مریم إلیه أن یقرأ الآیة رقم 

  ) لناس جمیعا ومن أحیاها فكأنما أحیا الناس جمیعا أو فساد فى الأرض كأنما قتل ا

  :من سورة الفرقان  ٦٨والآیة رقم 
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  ) والذین لا یدعون مع االله إلها أخر ولا یقتلون النفس التى حرم االله إلا بالحق(   

وعندما قرأتهما مریم شعرت أنه قد اقتنع بالفكرة ولكنه فقط لم یرد أن یعترف باقتناعه وهذا ما  

ــ . ها الحیرةسبب ل ثم أخبرته بعد ذلك أن الدیانة تعتبر حریة شخصیة وباعتراف من الرسول ـ

صلى االله علیه وسلم ـــ نفسه، فهو لا یجبر أى إنسان على الإیمان باالله بالقوة ولكن الإنسان له 

لكم ( من سورة الكافرون  ٦وهذا هو الدلیل، ثم أشارت له أن یقرأ الآیة رقم . الحریة فى الاختیار

  )دینكم ولى دیني 

  .حقًا لقد أعجبتنى هذه الآیات كثیرًا: وبعد أن قرأها قال لمریم 

إن الدین الإسلامى قد علمنا الكثیر من القیم والأخلاق : فاستكملت مریم الحدیث مرة أخرى 

فهناك على سبیل المثال . الحسنة، وأهمها هو احترام الآخرین مهما كانت عقائدهم ودیاناتهم

فهل تعتقد أن هذا .. ثیر من الناس مِمَنْ یقدسون الأبقار، ومن یدینون بالدیانة البوذیة مثلاالك

  سبب یدفعنا إلى احتقارهم وازدرائهم أو التقلیل من شأنهم ؟؟

  .فكل إنسان له الحریة فى اختیار دینه وعقیدته.. بالطبع لا: فقال

ولكن الكثیر من الناس یهاجمون الدین  بالضبط وهذا ما ورد فى الدین الإسلامى أیضًا: مریم 

على الرغم من أنه دین سماوى اعتنقه ملایین . الإسلامى بلا عقل وبدون معرفة حقیقیة لتعالیمه

  .الناس عبر التاریخ وصولاً إلى یومنا هذا

  

  .ثم قررا أن یتابعا حدیثهما وأن تتابع مریم القراءة وهو یتابع الاستماع* 

وق الإنسان فى الإسلام فیجب أن نوضح أن الإسلام هو من أرسى بالحدیث عن حق: مریم  

. أغلب وأهم قواعد حقوق الإنسان المعمول بها الآن فى أكبر الدول والتى عرفها العالم من بعده

فقد قام بتحریر العبید من النساء والرجال والأطفال كما استمر السعى فى سبیل القضاء على 

كما أكد على حقیقة أن جمیع البشر سواسیة ولا فرق بین . لإسلامیةالعبودیة منذ بدایة الدعوة ا

  .إنسان وآخر إلا بالعمل الصالح

كانت المرأة قبل الإسلام تعامل . وتوضیحًا لموقف المرأة فى الإسلام ووضع المرأة قبل الإسلام

ما تُحرم باحتقار ما بعده احتقار فى مجتمع یحترم الرجل فقط، ویعطى كافة الحقوق للرجال بین

فقد كان الرجل عندما یرزق بطفلة آنذاك یشعر بالعار ویأخذ الفتاة على . النساء من كل شىء

كما . الفور ویدفنها حیة، وكانت هذه عادة من عادات الجاهلیة تسمى وأد البنات أى دفنهن أحیاء

عاملة غیر كانت تعامل م.. كانت تعامل المرأة على أنها أحد عبید الرجل أو شىء یمتلك ویترك

  . إنسانیة بالمرة

ولكن تغیر كل شىء فى الجزیرة العربیة بعد ظهور الإسلام، فقد حرم الإسلام وأد البنات بل 

وقضى علیه تمامًا وبدأ الناس فى الاقتناع بأن المرأة إنسانة لها الحق فى الحیاة والتعلیم تمامًا 
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وبالفعل . كریمة والترفق بهن وحمایتهنكالرجل، وأنه یجب على كل الرجال معاملة النساء معاملة 

منها على . تنزلت الكثیر من الآیات القرآنیة والأحادیث الشریفة التى تستوصى الرجال بالنساء

سبیل المثال أن الإسلام قد كرم الأم وجعل الجنة تحت أقدامها، كما وعد من یحسن معاملة 

ح باب الجنة على مصراعیه فى وجه أخواته من الفتیات بالجنة، وجعل من الفتیات وسیلة تفت

لذلك فمن غیر العدل تمامًا القول بأن الدین الإسلامى حرم المرأة من حقوقها، ووصفه بأنه . أبیها

  .دین ذكورى بحت لا یرعى سوى حقوق الرجل

  .لقد حافظ الإسلام على كرامة المرأة وغیر من طریقة حیاتها إلى الأفضل بالطبع

  

  هل تصدقنى الآن ؟؟.. ن الإسلام أذل المرأة ولم یكرمهاإذن فكیف لك أن تصدق أ

لأنه منطقیًا إذا كان الإسلام أّذل المرأة حقًا، إذًا فلماذا حرم هذه العادة ورد على المرأة حقوقها 

  ! الضائعة ؟

  .نعم اقتنعت، تابعى الحدیث: أندریه 

  :فاستكملت مریم قائلة  

ـــ إلى المدینة المنورة أنشئت الدولة الإسلامیة وتبعًا لها  بعد هجرة الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم

أنشئ جیش للمسلمین أیضًا هناك، ولكن هنا برزت المشكلة حیث أراد المسلمون زیارة الكعبة 

المقدسة فى مدینة مكة التى كان یحكمها الكفار آنذاك، أعداء االله ورسوله ـــ صلى االله علیه 

  . وسلم

وخرج معه  فى مكة المكرمة،االله علیه وسلم ـــ الخروج لزیارة بیت االله الحرام فقرر الرسول ـــ صلى 

إلا السیوف، وقد ساقوا  المهاجرون والأنصار ومن لحق بهم من العرب، ولیس معهم من السلاح

 مكة أنهم جاءوا حاجین إلى البیت أهل ؛ لیظهروا حسن نیتهم ویُعْلِموا)الذبائح(معهم الهدى 

 .بل لأداء العمرة لم یأتوا لحرب أو قتال،وزائرین له، و 

أعداء النبي في ذلك (فإذا بقریش ووصل الخبر بمسیر الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ إلى مكة،

ودخول مكة بهذه  تفور من الغضب والغیظ، فكیف یتجرأ المسلمون على المجىء إلیهم، )الوقت 

، وتعاهدوا على ألا یدخلها النبى ـــ صلى االله فلا بد من صدِّهم ومنعهم من دخولها! السهولة؟

بن الولید؛ لمنع الرسول ـــ صلى االله علیه  علیه وسلم ـــ والذین معه، وخرجت خیلهم یقودها خالد

  .وسلم ـــ وأصحابه من دخول مكة

 ولكن فجأة توقفت ناقة الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ فى مكان بالقرب من مكة یسمى الحدیبیة

فعلم الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ أن االله لا یرید له دخول مكة فى تلك الآونة، ولذلك قرر 

الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ التفاوض مع قریش، بشأن دخول المسلمین لزیارة الكعبة كل 
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یارة مكة، فأرسلوا عام، وكانت قریش قد فزعت لمعرفتها بعزم رسول االله ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ ز 

  : أحدهم للتفاوض وبالفعل تم عقد صلح الحدیبیة وكان ینص على

 .أن یرجع المسلمون هذا العام ویعودوا فى العام القادمـــ 

 .وأن تتوقف الحرب بینهما لمدة عشر سنوات -

 .وأن من أراد أن یتحالف مع المسلمین فله ذلك، ومن أراد التحالف مع قریش فله ذلك -

ولیه، ولا ترد قریش  نیرد الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ من جاء إلیه من قریش دون إذ وأن -

   .من یأتیها من المسلمین

ودخلت قبیلة خُزاعة فى تحالف مع رسول االله ـــ صلى االله علیه وسلم، ودخل بنو بكر فى تحالف 

الف مع رسول االله ـــ صلى وقد كانت الحروب والعداوات بین خزاعة التى دخلت فى تح مع قریش

منذ غابر الأزمان،  -التى دخلت فى تحالف مع قریش  –االله علیه وسلم، وبین بنى بكر 

فأضحت كل واحدة فى مأمن من الأخرى، ولكن حدث غدر من بنى بكر، فخرج نوفل بن معاویة 

وهم على  فى جماعة معه فى شهر شعبان للسنة الثامنة من الهجرة فأغاروا على خزاعة لیلاً،

ماء یقال له الوتیر، فأصابوا منهم رجالاً، وتناوشوا واقتتلوا، وأعانت قریش بنى بكر بالسلاح، بل 

  .وقاتل رجال منهم مع بنى بكر مستترین بظلمة اللیل، حتى حازوا خزاعة إلى الحرم

صلى  لما أعانت قریش بنى بكر بالسلاح، وقاتلت معهم خزاعة التى كانت فى عهد رسول االله ـــ

االله علیه وسلم، كان ذلك نقضًا للصلح الذى أبرمته مع رسول االله ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ 

وقد علمت قریش ذلك، ومن ثَمّ جاء أبو سفیان لیجدد الصلح مع رسول االله ـــ صلى . بالحدیبیة

تحالفین معه االله علیه وسلم، وكان من واجب رسول االله ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ أن ینصر الم

 . من خزاعة، كما أن قریشًا نصرت، بل وحاربت مع حلفائها من بنى بكر

فهم الغادرون الناقضون العهد، وأما رسول االله ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ فأبعد خلق االله عن تلك 

ولذلك قاد الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ جیش المسلمین وقاموا بفتح مكة ودخل . النقیصة

  .الناس فى دین االله أفواجًا طواعیة وبكامل إرادتهم

، والسبب هو أننى أردتك أن الطویلة وبالطبع أنت الآن تتساءل عن سبب روایتى لك تلك القصة

تعلم أن رسول االله لم یكن یومًا رجلا یتوق للحرب وللقتل، وإنما هو رجل رحمة وسلام ولكنه 

ف الغدر، وأكبر دلیل على ذلك أنه لم یبادر كفار یغار على دینه ویحافظ على عهده، ولا یعر 

قریش بالحرب بل على العكس هو أراد السلام وهم أرادوا الحرب، وبما نقضهم لعهدهم وقتلهم 

  .الناس بغیر حق، رد االله للمسلمین حقوقهم وكرامتهم ودخلوا مكة مرة أخرى منتصرین
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ریم عادة ما تتوقف وتسأله بین الحین طوال هذه القصة كان أندریه یستمع بانتباه وكانت م*  

هل فهمتنى ؟ هل أخطأت فى الترجمة ؟ هل اقتنعت بفكرتى ؟ فقد كانت حواراتهما معًا : والآخر

وهل : فسألته مریم. نعم بالطبع فهمت: وكان رده هذه المرة. لا تخلو أبدًا من مثل هذه الأسئلة

  . تغیرت فكرتك عن الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم

نعم بعض الشىء، ولكنها لم تتغیر كلیًا فهناك الكثیر من الأشیاء التى أود أن أسأل عنها : الق

  . قبل أن أقرر فى هذا الصدد

: فقال لها. وعندها بالطبع سألت مریم عن رأى أندریه فى مجهوداتها كمترجمة مبتدئة جدًا* 

ثم أخذ . للمزید من التدریبلدیكِ الكثیر من الأخطاء ولكن الكلام مفهوم، أنتِ فقط بحاجة 

حیث كان أندریه رجلاً صبورًا ومثقفًا، . یخبرها بتلك الأخطاء اللغویة كى تتجنبها فى المرة المقبلة

وساعد مریم كثیرًا فى تخطى محنتها مع اللغة الروسیة، ولكن كانت دائمًا ما تحتد بینهما 

وتحاول مریم أن تثبت له خطأ وجهة الحوارات والنقاشات عندما یهاجم أندریه الدین الإسلامى 

  . نظره، وخطأ تفهمه للإسلام

تفسیر : فكانت قد ترجمت له التفسیر الحرفى للآیة من كتاب. ثم تابعت مریم الروایة له*  

  ) الإمام جلال الدین محمد بن أحمد ، والإمام جلال الدین عبد الرحمن(الجلالین 

  : سورة محمد ٤تفسیر الآیة رقم . وكان تمامًا كما یلى

أى فاضربوا رقابهم أى فاقتلوهم والمصدر بضرب الرقاب ) فإذا لقیتم الذین كفروا فضرب الرقاب(

  . هنا لأن الغالب فى القتل یكون بضرب الرقبة

  .أكثرتم فیهم القتل) حتى إذا أثخنتموهم(

  .أى فامسكوا عنهم أى فأسروهم) فشدوا(

  .ما یوثق به الأسرى) الوثاق(

  .أى تمنون علیهم بإطلاقهم من غیر شىء) بعدا فإما منً (

  .أى تفادوهم بمال أو بأسرى مسلمین) وإما فداء(
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أى أثقالها من السلاح أو غیره بأن یسلم الكفار أو یدخلوا فى العهد ) حتى تضع الحرب أوزارها(

  .وهذه غایة للقتل أو للأسر

  .خبر مبتدأ مقدر أى الأمر فیهم ما ذكر) ذلك(

  بغیر قتال ) لانتصر منهمولو یشاء االله(

  أمركم به ) ولكن(

  .منهم فى القتال فیصیر من قتل منكم إلى الجنة ومنهم إلى النار) لیبلوا بعضكم ببعض(

الآیة نزلت فى یوم أحد حیث فشا فى المسلمین القتل ) فاقتلوا(وفى قراءة ) والذین قُتلوا(

  .والجراحات

  .یحبط) فى سبیل االله فلن یضل(

  .سیهدیهم فى الدنیا والآخرة إلى ما ینفعهم) أعمالهم(

  . صدق االله العظیم

  هل لدیك أى أسئلة فى هذا الشأن؟. هذا هو تفسیر الآیة العظیمة یا أندریه: مریم  

لماذا حلل الإسلام قتل الكفار، إذًا فأى إنسان لا یؤمن باالله وجب : نعم أرید أن أسأل : أندریه 

لقد علمت ذلك عندما قرأت الكثیر من آیات القرآن فهى تدعو . هذه فكرة مرعبة وإرهابیة. قتله

  .إلى قتل أى إنسان غیر مسلم أو لا یؤمن باالله

هذا غیر صحیح ولقد أخبرتك من قبل أن القتل بغیر سبب حرام شرعًا، وهذه الآیات التى : مریم 

رب لترشد ى أوقات الحهف ل یمكن النظر إلیها بمعزل عن ظروفها التاریخیةتتحدث عنها 

فالرسول ـــ صلى االله علیه وسلم . المسلمین ولا تعنى أبدًا أنه یجب علینا قتل كل من لا یؤمن باالله

ـــ بنفسه عندما قام بفتح مكة، أمّن الكفار على أموالهم وأنفسهم ولم یستغل انتصاره فى قتل أى 

كما أن . لا یؤمن بااللهإذًا فلو أن ما تقوله صحیح لكان قتل على الفور كل من . إنسان منهم

كلمة كافر ما هى إلا اسم یطلق على من لا یؤمن باالله سبحانه وتعالى، تمامًا ككلمة مسیحى 

ومسلم ویهودى، ما هى إلا اسم ولا تعتبر إهانة، ولقد قرأت بنفسك من قبل الآیة القرآنیة التى 

طى كل إنسان عقلاً وحریة فاالله أنزل الأدیان على البشر وأع)    لكم دینكم ولى دینى( :تقول
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وهذه هى شریعة االله فى الأرض فهل تعتقد . اختیار، فلك أن تفعل ما تشاء حتى یتوفاك االله إلیه

حقًا أن الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم، نبى االله فى الأرض سوف یدعو إلى قتل المشركین بغیر 

یتهم الشخصیة التى أعطاها هل تعتقد أنه سوف یحاول حرمان البشر من حر !! سبب وبغیر حق 

وإنما دعا الرسول لقتل الكفار . هذا كلام باطل ولا حق فیه!! إیاهم االله ألا وهى اختیار الدین 

أثناء الحرب وذلك لما اقترفوه من جرائم فى حق الإسلام والمسلمین وعلى ما یبدو لى أنك لم تقرأ 

  . عن أسبابها الحقیقیةأى شىء عن غزوات الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ و 

نعم أنا لم أقرأ فى الدین الإسلامى من قبل، ولكننى لا زلت لا أرى أى مبرر، لحث : أندریه 

المسلمین على قتل المشركین حتى فى أوقات الحرب، كیف یعقل أن تأتى مثل هذه الإرشادات 

  !فى كتاب سماوى یدعو إلى دین من المفترض أن یتبعه الناس؟

إن الإسلام دین شامل وكامل، حیث نرى فى .. ید ومهم جدًا، وله رد بالطبعسؤال ج: مریم 

اجتماعیًا، ثقافیًا، (القرآن الكریم إرشادات تقوم بتوجیه المسلمین للتصرف فى شتى مناحى الحیاة 

فمن الطبیعى جدًا والمنطقى أن یتنزل فى القرآن تباعًا لذلك آیات ترشد ) علمیًا، ودینیًا بالطبع

ین فى أوقات الحرب، خاصة أن الدین الإسلامى فى ذلك العهد كان یعتبر دینًا جدیدًا، ولا المسلم

وحرصًا من االله على أن یتصرف المسلمون فى أوقات الحرب بطریقة . یعرف الكثیر تعالیمه

    .آدمیة مشروعة، كانت تتنزل على سیدنا محمد آیات ترشده هو والمسلمین لحسن التصرف

  .حسنًا) : برهةیصمت ل(أندریه 

ولكن یا أندریه لى تعلیق، إذا كنت لم تقرأ أى شىء عن الدین الإسلامى، فهل من : مریم  

  الممكن أن تخبرنى عن مصدر معلوماتك عنه ؟؟ 

إن مصدر معلوماتى هو الفیدیوهات المصورة التى تذاع باللغة العربیة مترجمة إلى : أندریه  

ولكننى لم أقرأ أى كتاب فى . یوتیوب على شبكة الإنترنت اللغة الروسیة عبر الموقع العالمى

  .الدین الإسلامى من قبل سوى بعض آیات من القرآن الكریم المترجم

التسجیلات المصورة لا تعد مصدر معلومات وخصوصًا لو تم بثها على : وهنا قالت مریم له 

وعندما نشاهد هذا . نموقع مثل موقع الیوتیوب، فهو موقع عالمى یذیع أى تسجیل لأى إنسا

الموقع نحن لا نعرف ما هو مصدر المعلومة وما هو دافع مقدم المعلومة فى قول مثل هذا 

: فعلى سبیل المثال . فكل إنسان لدیه دائمًا دافع لكل شىء قبل أن یقوله وقبل أن یفعله. الكلام

ها كل هذه الثقة أنت لا تعرف هذه السیدة التى تظهر وتسب الدین الإسلامى، فلماذا تثق ب
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وتصدق كل ما تقوله ولا تصدق رسولاً قد أرسله االله ـــ سبحانه وتعالى ـــ إلى البشر وآمن بدعوته 

  . مئات الملایین من البشر

ولماذا لا أصدقها ولماذا لا تصدقینها أنتِ، لماذا لا تقتنعین بما تقوله هذه السیدة ؟ : أندریه  

  ).عصبیةكان یتحدث بلهجة فیها نوع من ال(

إننى لا أصدقها لأننى فتاة مسلمة ولست مسلمة فقط لأننى ولدت كمسلمة، أنا مسلمة : مریم 

مثقفة، فعلى الرغم من أنه لا یزال أمامى الكثیر لأتعلمه فى أمور دینى الفقهیة ولكننى قد قرأت 

وسلم ـــ من  كما تحریت عن حیاة الرسول ـــ صلى االله علیه. فى دینى من قبل وأعرف عنه الكثیر

ولا أنتظر من سیدة مثل هذه أن . وقرأت عن الكثیر من مواقفه العظیمة. أكثر من مصدر

وإن قدم إلى أى إنسان معلومات عن دینى بالتأكید سوف أستطیع التمییز بین . ترشدنى إلى دینى

رها أما أنت فلا تعرف عن الإسلام شیئًا سوى من هذه السیدة وغی. ما هو صحیح وما هو خاطئ

فأنت تسمع من مصدر واحد وهذا . ممن یشوه صورة الإسلام ونبیه الكریم ـــ صلى االله علیه وسلم

  .أكبر خطأ، لیس فقط فى مجال الدین وإنما فى الكثیر من مجالات الحیاة أیضًا

فعلى سبیل المثال عندما یحدث خلاف بین صدیقین لك، ویلجآن إلیك للمشورة یجب علیك أن 

منهما على حدة فى البدایة ثم تفكر قبل أن تصدر حكمًا، وتقرر من منهما تستمع إلى كل 

هذا هو حال الحیاة یجب أن تكون على موقف حیادى، لا هنا ولا . المخطئ ومن على حق

  .وبمنتهى الصراحة أنت لا تفعل ذلك الآن. هناك

ب أن تفعلى أنت على حق فى ذلك یجب أن أستمع إلى الطرفین ولكن أنتِ أیضًا یج: أندریه

  .بالمثل وأن تستمعى إلى الطرفین

لا أمانع فى أن أستمع إلى أى إنسان  أیضاً  ، وأناوأنا أفعل فانا استمع إلیك الآن حسنًا: مریم 

وأنا أعرف جیدًا أننى أستطیع الرد علیه وذلك لأن دینى كامل وإیمانى قوى وأى كلام خاطئ لن 

ناوین هذه التسجیلات على الإنترنت من فضلك أرسل لى ع. یزعزع هذا الإیمان فى أى شىء

  .وسوف أشاهدها وأكذب ما تقوله

  .حسنًا سوف أرسلها لكِ الآن: أندریه 
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یجب أن تقرأ فى دینى كثیرًا ولا تستند فى معلوماتك على مجرد موقع إلكترونى، فمن : مریم  

وأقوم بإذاعته . الإنترنتالممكن أن أقوم أنا الآن بتصویر فیلم وأهاجم فیه الدین المسیحى على 

  فإذا شاهدته أنت هل ستصدقه ؟؟. على الإنترنت

  . بالطبع لن أصدقه.. لا: أندریه  

  ..لماذا ؟؟؟: مریم  

  . شكرًا لقد أوضحت فكرتك كثیرًا: أندریه  

وفى هذا الیوم اتفقا على أن یتوقفا عن التحدث فى الدین فقط فى هذه المرة، حتى المرة * 

حیث كان الاتصال . تتاح لمریم الفرصة أن تشاهد أحد التسجیلات التى أرسلها لهاالقادمة حتى 

بشبكة الإنترنت ضعیفًا جدًا لدى مریم فى المنزل، لدرجة أنها كانت بالكاد تتمكن من الحدیث إلى 

  .أندریه عبر الإنترنت، وكانت تفقد الاتصال فیما بینهما أكثر من مرة أثناء المكالمة

فسألته مریم ما هى . الفور إلى الحدیث عن الأحلام المستقبلیة والطموحاتوانتقلا على 

  طموحاتك المستقبلیة؟ 

أنا أعمل مترجمًا وأحب السفر كثیرًا، وأتمنى أن أستطیع التحدث باللغة العربیة، أتمنى : أندریه 

كثیرًا  أن یصبح مستواى فى اللغة العربیة مثل مستواك فى اللغة الروسیة، حیث تعجبنى لغتك

  .ولهجتك أیضًا جدیدة جدًا لم أسمعها من قبل

إننى لا أتحدث اللغة الروسیة بطلاقة كما تعتقد، كل ما قلته لك : وهنا ضحكت مریم وقالت له 

قمت بتحضیره طوال اللیلة الماضیة وأنا فقط أقرأه علیك . الیوم هو كلام مترجم ومكتوب مسبقًا

  .أتحدث بهذه السرعة والجودة ولولا هذه الترجمات، لما استطعت أن

نعم أعرف ولكن هذا لا یمنع أن لغتك تعجبنى ولكنك فقط بحاجة للتدریب، فبالرغم من : أندریه

ونظرًا لصعوبة اللغة . أخطائك النحویة التى لا تغتفر، لا زلتِ أنتِ من قمتِ بهذه الترجمة

أما أنا فلا یزال أمامى . ستواكالروسیة علىّ الاعتراف بأنه لیس من السهل أبدًا الوصول إلى م

  . مشوار طویل من المتاعب مع اللغة العربیة فهى لغة بالغة الصعوبة

اللغة العربیة صعبة والروسیة صعبة وأعتقد أن كل لغة لها صعوباتها الخاصة ولكن لا : مریم  

  .أى أنك بقدر مجهودك سوف تحصل على نتائج. تنس دائمًا أن من جد وجد ومن زرع حصد
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  .نعم أتفق معكِ كثیرًا فى هذا: أندریه  

وأنا أكثر ما یعجبنى فى الغرب هو حبهم اللا نهائى واستعدادهم للتعلیم فى كل مرحلة : مریم  

عامًا، وأغلب الرجال والنساء هنا فى مصر ممن هم فى  ٤٥فأنت مثلا تبلغ من العمر . عمریة

فأغلب الناس . حتى الشباب أیضًا. لكمثل سنك لا یأبهون للتعلیم، فلدیهم مایشغلهم غیر ذ

فبعد الانتهاء من الدراسة الجامعیة یتوقف . یعتقدون أن الإنسان یتوقف عن التعلیم بعد الجامعة

الناس عن شراء الكتب والتعلیم، وهذا ما لا یعجبنى فى المصریین وفى غالبیة الشعوب العربیة 

فأنت رجل . ر فى طلبه حتى مماته مثلك تمامًالذلك أنا أحترم أى إنسان یقدر العلم ویستم. أیضًا

من عمرك ومع ذلك لا یزال لدیك الكثیر من الخطط المستقبلیة والأحلام  ٤٥فى الــ 

  .أنا أحترم رغبتك فى المعرفة وعلى استعداد تام أن أساعدك فى دراسة لغتى.. والطموحات

خبرینى بعد عن طموحاتك وعن سبب شكرًا جزیلاً وأنا أیضًا أحترمك كثیرًا، ولكنك لم ت: أندریه

  .رغبتك فى التحدث باللغة الروسیة

إننى أحلم أن أعمل كمترجمة فوریة باللغة الروسیة، فلطالما أتخیل نفسى جالسة إلى : مریم 

أعتقد أن مثل هذه الوظیفة . جانب أحد الشخصیات المهمة فى مؤتمر ما أقوم بالترجمة بدلاً عنه

كما أتمنى أیضًا أن أصبح مؤلفة وأجد من یساعدنى على . جمیلةتمثل متعة شخصیة رائعة و 

فأعظم ما . فأنا أحب الكتابة كثیرًا وخاصة تلك المستمدة من أحداث واقعیة. نشر كتبى وأفكارى

. أنا أحب أن أتطلع إلى وجوه الناس كثیرًا وأتأملها بدقة. كتب فى الأدب هو ما أخذ من الواقع

ان قصة، مكتوبة على وجهه بلغة خفیة، حیث دائمًا ما تروى عیون حیث إننى أومن أن لكل إنس

البشر مشاهد من حیاتهم، من أصعب لحظاتهم إلى أكثرها سعادة، وعن مشاعرهم وأحزانهم 

وأحلامهم وحبهم والكثیر من هذه اللقطات الموجودة فى حیاة كل إنسان، ولا یتمكن من قراءتها 

فالكتابة موهبة بحتة یصقلها العلم . الموهبة الحقیقیةوالكشف عنها سوى الكاتب البارع ذى 

والدراسة وأتمنى أن أمارسها فى یوم من الأیام كى أتمكن من تقدیم رسالة إلى المجتمع من 

  .خلالها

معك حق، أنا لا أستطیع الكتابة ولكنى أحب قراءة الكتب التاریخیة كثیرًا، والسفر : أندریه 

  هل سافرتِ من قبل خارج مصر ؟. عن قربللتعرف على الحضارات الشرقیة 

نعم لقد سافرت إلى سوریا العدید من المرات وذلك لأن سوریا هى بلدى الثانى فقد ولدت : مریم  

لأم سوریة وأب مصرى ولكنى نشأت وترعرعت فى مصر، لذلك تجد أن ولائى الأول والأخیر 

لجمیل الذى تحن روحى إلیه كلما كان وسیظل دائمًا لمصر فقط وسوریا ما هى إلا ذلك البلد ا
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تذكرت والدتى العزیزة رحمها االله، فلن أستطیع أبدًا أن أنسى تلك الذكریات الجمیلة التى جمعتنا 

  ...بأمى هناك

  . وأنا سافرت إلى الهند من قبل بل وقضیت هناك عامین من أجمل أیام حیاتى: أندریه 

ا فى یوم ما، لذلك أود أن أسأل ما هو أكثر ما إن الهند من الدول التى أتمنى أن أزوره: مریم 

  لفت انتباهك فى الثقافة الهندیة ؟ 

أكثر ما لفت انتباهى هناك هو المطبخ الهندى والمأكولات الهندیة، فلدیهم هناك نوع من : أندریه 

  .الخبز لا یخلو الأكل منه أبدًا، وهو رقیق ولذیذ حقًا

  .حقًا، أنه شىء مشوق: مریم  

  وماذا عنكِ ؟ ماهى الدول التى تودین أن تذهبى إلیها فى المستقبل ؟ :أندریه 

بالطبع روسیا، وانجلترا، وتركیا، وإیطالیا، كما أتمنى أن یتسنى لى الوقت والجهد الكافى : مریم  

  .فى المستقبل كى أتعلم اللغتین التركیة والإیطالیة ولو حتى القلیل منهما فأنا أهواهما كثیرًا

  حقًا، أنتِ تنوین بالفعل السفر إلى روسیا ؟؟: أندریه 

نعم بالتأكید سوف أفعلها، فأنا أتمنى كثیرًا السفر لزیارة المعالم السیاحیة الروسیة، وشراء : مریم 

  .بعض الكتب من هناك، ثم العودة إلى مصر لاحقًا

  .وسیاحسنًا، یسرنى أن أستضیفك فى شقتى الخاصة فى أى وقت عند وصولك إلى ر : أندریه 

  ..شكرًا لذوقك الرفیع، ولكننى لا أستطیع أن أقبل هذا العرض أبدًا: مریم 

  لماذا ؟؟: أندریه 

فهذا من . النساء المسلمات لا یسكن مع رجال غرباء فى نفس المنزل، مهما حدث: مریم 

  .المحرمات الأساسیة فى دیننا العزیز

  .الدین بین النساء والرجال بهذه الطریقةلماذا ؟؟ أنه شىء یخلو من الرحمة أن یفرق : أندریه 
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إذا كنت تعتقد أن الدین الإسلامى حرم السكن مع الرجال الغرباء على النساء فقط وأباحه : مریم 

إن منع الاختلاط بین الرجل والمرأة . هذا محرم بالنسبة للرجال والنساء. للرجال فأنت مخطئ

. ر كبیر ومعقد، لا أستطیع التحدث عنه الآنبهذه الطریقة فى الدین الإسلامى، هو موضوع آخ

  .من الممكن أن نؤجل النقاش فیه إلى المرة القادمة

ولكن هل من الممكن أن یسمح لكِ والدك بالسفر خارج البلاد لطلب . اتفقنا.. حسنًا: أندریه  

  العلم ؟ 

هو یعتبر أحد ف. إن طلب العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة!!! نعم بالتأكید ولم لا : مریم  

أضلع الدین الإسلامى الأساسیة بل إن الدین الإسلامى قد اعتبر أنه من خرج فى طلب العلم 

وهناك الكثیر من الأحادیث الشریفة المنقولة عن الرسول ـــ صلى االله . فقد خرج فى سبیل االله

وأعتقد ) ى الصیناطلبوا العلم ولو ف(علیه وسلم ـــ تحث على طلب العلم والتمسك به ومن أشهرها 

أنه من البدیهى معرفة كم كانت الصین بعیدة فى ذلك الوقت من الزمان حیث لم تكن هناك 

طائرات ولا وسائل نقل سریعة كما هو الحال الآن ومع ذلك فإن الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ 

  .حث المسلمین على الاجتهاد وتحمل العناء فى سبیل العلم وطلبه

إن هذه تعد المرة الأولى التى أعرف فیها أن الدین : دریه بأسلوب تعجبى شدید وهنا رد أن

  .الإسلامى قد حث على العلم لهذه الدرجة وأنه قد أعظم من شأن العلم والعلماء

فإن الدین الإسلامى دین علم ولو قرأت فى تاریخ العرب والمسلمین لوجدت أن .. بالطبع: مریم 

ضعوا أسس العدید من العلوم الإنسانیة الحدیثة وكانوا متطورین جدًا العلماء المسلمین هم من و 

  ...فى ذلك العصر

؟؟ أم كان متاحًا للسیدات ..وهل اقتصر طلب العلم فى الدین الإسلامى على الرجال فقط: أندریه

  ؟؟...أیضًا

لیس  لقد أخبرتك فقط منذ بضع ثوانٍ أن طلب العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة، فهو: مریم 

إن الدین الإسلامى قد أمر المسلمین جمیعًا بوجوب . شیئًا اختیاریًا بل أنه من الفروض لدینا

العلم والتعلیم، ففى عهد الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ كان للنساء الحق فى الالتحاق 

ة الدین بالصفوف التعلیمیة، ولكن فى ذلك الوقت كان التعلیم تعلیمًا دینیًا فى أغلبه لحداث

الإسلامى فى ذلك العصر ولوجوب تثقیف الناس ونشر الوعى الدینى ولكن بعد ذلك تطور 

والأهم من ذلك أن الدین الإسلامى قد قدس .. التعلیم وتطورت المواد التعلیمیة لتشمل أشیاء كثیرة
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فى رعایة االله  أما طلبة العلم فهم دائمًا.. العلماء لدرجة أن العلماء فى الإسلام هم ورثة الأنبیاء

  ..فالملائكة تحف طلبة العلم بأجنحتها والحیتان فى المحیطات تسبح لطلبة العلم.. ومحبته

ولكن لماذا لم یذع هذا من قبل عن .. أنه لشىء عجیب لم أسمع به من قبل.. حقًا: أندریه 

  الدین الإسلامى فى أى برنامج تلیفزیونى؟

ا من قبل، وهى أن الدین الإسلامى له الكثیر من لنفس الأسباب التى قد حدثتك عنه: مریم 

لذلك فهم .. الأعداء الذین یسعون جاهدین لتدمیر وتشویه صورة الإسلام فى عیون العالم أجمع

  ..یقومون بإنتاج تلك البرامج وترجمتها إلى اللغات الأجنبیة

ن رأیك الشخصى، على الرغم من عدم اقتناعى بتلك الفكرة ومن أنها قد تكون تعبر ع: أندریه 

  . ولكنها نظریة تحترم ویجب أخذها بعین الاعتبار

شكرًا لك ولكن أنا أصدق كثیرًا تلك النظریة لأننى على یقین من أن من یقف خلف هذه : مریم 

 یتحدث عن الدین بصورة منصفة وعادلة لأسباب سیاسیة یة للدین الإسلامى لاالحملة التشویه

  .. واالله أعلم بها .. بحتة 

وهنا انتهت محادثتهما لهذا الیوم وذهب كل منهما إلى حیاته على أن یلتقیا بعد یومین على *  

نفس الموعد، وكان هذان الیومان بمثابة مهلة من الوقت قد طلبتها مریم لتشاهد ما قد أرسله لها 

تلك ولكن الحقیقة أن . من تسجیلات وتقوم بترجمة الرد على هذه الادعاءات التى رأتها فیها

الأیام تعد من أصعب الأیام التى عانتها مریم فى حیاتها، حیث كانت فى قمة حیرتها وخوفها فى 

آن واحد، فقد كانت تنتابها مشاعر خوف جبارة، وكان خوفها على دینها هو أكبر همها فى تلك 

ا ولیست وذلك لأنها إنسانة عادیة جدً . الأیام، فقد كانت تخاف من الفتنة رغم قوة إیمانها باالله

لذلك كانت خائفة على دینها وعلى . أقوى البشر ولا هى أحد الأنبیاء المعصومین من الخطأ

نفسها خصوصًا بعدما شعرت بإحساس قوى یدفعها إلى الاعتقاد بأن هذا الرجل لا یرید فقط أن 

مى یفهم بعض الحقائق عن الدین الإسلامى، وإنما یسعى أیضًا إلى إقناعها بترك الدین الإسلا

ولذلك ترددت مریم كثیرًا فى استكمال الحدیث معه، حتى إن أخاها . وبعدم أهلیة هذا الدین للحیاة

الأصغر الذى یعد أحد أعز أصدقائها قد أشار علیها بإنهاء الحدیث فى الموضوعات الدینیة 

ه خاصة بعد ما عانته مریم من مشقة وعناء فى ترجمة هذ. تمامًا حتى یستریح بالها تمامًا

فقد كان هذا عناء ما . الكلمات الصعبة من آیات قرآنیة ومواضیع جادة جدًا ودقیقة وجدیدة علیها

بعده عناء حیث كانت تمضى أغلب ساعات الیوم صامدة أمام مكتبها الصغیر لا تحرك ساكنًا 

  ..ولا تفعل شیئًا سوى الكتابة والترجمة والنظر فى القوامیس التى كتبت بخط بالغ الصغر
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عات وساعات من الترجمة على مدار أشهر، حیث قامت بترجمة نصوص فى تلك الأیام أكثر سا

عندما كانت فى . بكثیر من أى نصوص ترجمتها فى خلال سنوات دراستها الأربع فى الجامعة

العادة لا تكلف نفسها عناء البحث فى القاموس وكانت تستعین بترجمات زملائها فى الدراسة مما 

فقد كانت هذه هى المشقة الكبرى فى . وبها فى مادة الترجمة فى عامها الأخیرترتب علیه رس

تفعلها كى ترضى االله لا لكى ترضى والدها بالحصول على أعلى !! حیاتها والآن تفعلها بإرادتها 

ولكنها بالطبع توكلت على االله وقررت أن تستكمل العمل فى سبیل الدفاع !!! التقدیرات الدراسیة 

، وكل هذه المخاوف التى فى نفسها قد زالت بمجرد أن صلت إلى االله وطلبت منه أن عن دینها

  .یساعدها فى تجاوز تلك الفترة

لقد كانت مریم تشعر فى تلك الأیام بطاقة جبارة لم تشعر بها من قبل وكانت تلك الطاقة تحركها 

نها قد ذهلت ذات مرة حتى إ.. تمامًا كمحرك السیارات الحدیثة بلا ملل ولا كلل من الترجمة

  !!!صفحة من اللغة العربیة إلى الروسیة فى خلال أربع ساعات فقط  ٢٠عندما قامت بترجمة 

وبعد ذلك كانت دائمًا ما تصلى شكرًا الله على هذه النعمة التى جعلتها تستفیق من غیبوبة الكسل 

  .وتتجه للعلم مرة أخرى

لدرجة أنها لم تكن بحاجة لمشاهدتها كاملة أما عن التسجیلات الصوتیة فكانت صادمة حقًا، 

ولكن الصادم .. فقد كانت عناوینها خیر دلیل على ما تحتویه.. حتى تفهم ما كانت تتحدث عنه

هذه التسجیلات جمیعها بالفعل لبرامج تلیفزیونیة باللغة : أكثر من هذه التسجیلات هو ما یلى

جدًا، أى أن الجهة التى قامت بترجمة هذه العربیة مترجمة إلى اللغة الروسیة ترجمة متخصصة 

  !! البرامج هى جهة یعنیها تشویه صورة الإسلام فى عیون الرأى العام الروسى 

  ما هى الجهة التى تقف خلف هذه البرامج ؟ : وهنا یبقى السؤال أو بمعنى أدق الأسئلة *  

  ت ؟ ما هى المحطات الفضائیة التى تتولى إنتاج وتصویر هذه الموضوعا*  

لماذا لا یصدر من جهة المسلمین أى رد على كل هذه الاتهامات الباطلة ؟ ولا أعنى بهذا *  

الرد استخدام سلاح المقاطعة للمنتجات الغربیة مثلما حدث فى أزمة الدنمارك الشهیرة، وإنما 

نى فیما یع.. أعنى هنا أن یكون سلاحنا على أى إساءة فى حق الإسلام هو الرد بنفس الطریقة

أن تقوم جهة عربیة بنشر حملة منظمة من التسجیلات على مواقع الإنترنت أیضًا، تشرح حقیقة 

فالإسلام فى تلك التسجیلات هو . الإسلام والمسلمین كما هى فعلا وتتم ترجمتها بجمیع اللغات

بلا كالمتهم المظلوم، فى المحكمة ولكن حتى المتهم له الحق فى الدفاع عن نفسه أما الإسلام ف
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یجب أن نقدم الأدلة . دفاع، ولكن أین أبناء المسلمین، أین الدفاع بالطرق التكنولوجیة الحدیثة ؟؟

المضادة حتى یصل إلى الغرب الرأى والرأى الآخر، ویبقى دائمًا الحق للمشاهد فى الحكم على 

الذى علمنا فنكون على الأقل قد قمنا بواجبنا تجاه الدین . حقیقة الأمور من وجهة نظر شخصیة

  .كل شىء فى الحیاة، الدین العظیم الذى علمنا الآدمیة كما یجب أن تكون

أعرف أنه بالتأكید ینتابكم الفضول حول تلك التسجیلات وما كانت تحتویه من إهانات *  

وذلك حتى لا یتم الحدیث عنها بصورة . ولكننا سوف نقوم بتأجیل الحدیث عنها الآن.. واتهامات

  . من الأفضل أن یتم فهم محتواها فیما بعد من سیاق الحدیث الجارى عنهامفردة وإنما 

ولكن فى تلك الفترة بالتحدید لم تتمكن مریم من مشاهدتها كاملة وذلك لأن هذه الفترة كانت فى 

ینایر ومثلها كمثل العدید من المصریین كانوا یعانون من سوء فى شبكة  ٢٥أعقاب ثورة 

. وتدمیر المراكز التى كانت تمد كل منطقة بخدمة الإنترنت والتلیفون الإنترنت وذلك بسبب حرق

فلم تساعدها الشبكة فى مشاهدة هذه المقاطع، ولكنها كانت بالكاد تستطیع التحدث مع أندریه مع 

ولذلك قررت أن تعتذر مؤقتاً منه وتخبره بهذا بل أیضًا . عدة انقطاعات فى الاتصال بالشبكة

ا لیست أحد علماء الدین وأنها تعرف الكثیر عن دینها ولكن العلوم الدینیة قررت أن تخبره بأنه

مثلها مثل أى علم، لا تنتهى أبدًا، لذلك لا یزال هناك الكثیر مما لا تعرفه فى الدین وذلك لترفع 

  .عن نفسها الحرج ولتبرئ ذمتها أمام االله

ل ما انتوت علیه، وطلبت منه أن وفى المحادثة التى تلتها عندما بدآ الحدیث أخبرته مریم بك

یمهلها بعض الوقت حتى تعود شبكة الإنترنت إلى نفس قوتها قبل الثورة وقررا أن یتحدثا فى 

ووقع الاختیار على موضوع الصداقة فقررا أن . موضوع آخر حتى ذلك الحین فوافق أندریه

  . وبدأ أندریه بالحدیث. یتحدث كل منهما عن أصدقائه

لدى الكثیر من الأصدقاء، فقط لدى صدیقان أحدهما یعمل فى مركز لرعایة لیس : أندریه  

المعاقین، والآخر اسمه مایكل فوكس، وهو رجل إنجلیزى الجنسیة یعمل محققًا لمسرح الجریمة 

فى لندن، جمعتنى به صداقة بسبب رحلاتى المتعددة لهذه المدینة، ولا زلنا أصدقاء حتى یومنا 

  .نتحدث عبر الإنترنت مثلما أفعل معك الآنفنحن غالبًا ما . هذا

یعمل صدیقك محقق مسرح الجریمة، إذًا !! حقًا : وهنا قطعت مریم حدیثه بدهشة كبیرة قائلة  

  فهو شرطى ؟
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لا هو لیس شرطیًا، هو محقق فى مسرح الجریمة ولیس شرطیًا فمهمته أن یذهب إلى : أندریه  

ثم یقوم بجمع . من یدخل إلى هناك قبل الشرطة مسرح الجریمة هو وفریق العمل لیكون أول

ثم تسلیمها للشرطة فیما بعد لكى تتمكن من .. الأدلة وتحلیلها فى المعمل المخصص لذلك

أنا أتذكر عندما كنت فى لندن، ودعانى مایكل أنا وصدیقتى لزیارته فى . القبض على المجرم

  . المعمل ومشاهدته عن كثب

  وهل ذهبتما ؟؟: مریم 

وما إن دخلت . نعم ذهبنا على الفور فقد كان یعترینا الفضول جدًا، لدخول هذا المكان: یه أندر 

  .ففقدت صدیقتى الوعى. أنا وصدیقتى إلى المعمل حتى فوجئنا بجثة ممددة على المنضدة

  .أعتقد أنه شىء مریع أن یرى الإنسان جسد شخص مقتول. معها حق.. أووه: مریم 

  .فق معك فى ذلكأت.. نعم مریع: أندریه 

  ألیس كذلك ؟.. ولكنها مهنة مدهشة ومثیرة للاهتمام وفى نفس الوقت خطیرة: مریم  

نعم أنتِ على حق هى مهنة مثیرة وتحتوى على خطر فى نفس الوقت، ولكن عندما : أندریه  

یحب الإنسان عمله تتلاشى من أمام عینیه أى أخطار مصحوبة بتلك المهنة، فلقد دخل مایكل 

بسبب وصوله إلى مسرح الجریمة مبكرًا بینما . ستشفى من قبل إثر تعرضه لبعض الجروحالم

كان القاتل لا یزال هناك، وفى أثناء محاولته الهرب قام بطعن صدیقى مما أفقده إحدى كلیتیه، 

  .ولكنه لا یزال یمارس المهنة وذلك لأنه شغوف بها، واختارها بإرادته وكانت هى وظیفة أحلامه

نعم أنت على حق، فالحب والشغف یلغى الشعور بالخوف من أى أخطار ومصاعب :  مریم 

  تتعلق بالمهنة أو بمجال الدراسة، ولكن هل یحدثك عادة صدیقك عن جرائم القتل التى تواجهه ؟

أمور تتعلق بالأصدقاء من الرجال، . لا لیس فى الغالب فنحن نتحدث فى أمور أخرى: أندریه  

أما بالنسبة لأمور العمل فنحن لا نتحدث إلا عن . اة ستودین أن تسمعیهالا أعتقد أنك كفت

  .الحالات الغریبة التى تستدعى حقًا الوقوف عندها للتساؤل

إذًا فهل یمكنك أن تخبرنى عن حالة من هذه الحالات التى حدثك بها صدیقك ففضولى : مریم  

  یكاد یقتلنى ؟
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ئم التى أثارت حیرة صدیقى هى جریمة اعتداء على فتاة نعم بالتأكید، من أكثر الجرا: أندریه  

عامًا من قبل صدیقها الحمیم، حیث تم القبض على الفتى وكانت الفتاة فى  ١٦فى عمر 

المستشفى تجلس فى حالة هدوء فظیع وكانت هذه حالة شاذة، فعادة عندما تتعرض فتاة للاعتداء 

ل الجنائى اللیلة فى البحث عن الأدلة، وبعد أن أمضى فریق المعم. تكون فى حالة جنونیة

قامت الفتاة بالتنازل عن القضیة . وأمضت الشرطة اللیلة فى مهمة البحث والقبض على المجرم

  .وقالت إنهما قد تصالحا وأنها كانت مشكلة فیما بینهما ولا ترید لأحد أن یتدخل

ولكن فضولها كالعادة منعها  وهنا تعجبت حقًا مریم، بل وتطرق إلى ذهنها سؤال أرادت كتمانه* 

  :من فعل ذلك فقررت إطلاقه ألا وهو 

عذرًا أندریه ولكن حقًا لا أفهم، وكیف من الممكن أن یقوم فتى بالاعتداء على صدیقته : مریم  

  الحمیمة ؟؟

هذا شىء طبیعى جدًا قد یحدث لأى إنسان تحت تأثیر المخدر أو : فكان رده بمنتهى الهدوء * 

الأشیاء تجعل الإنسان غائبًا عن الوعى وفاقد القدرة على التحكم فى نفسه الكحول فهذه 

فعادة وعلى سبیل المثال فى الأعیاد لدینا فى روسیا جمیع الرجال یكثرون من . وتصرفاته

الشراب مما یفقدهم السیطرة على تصرفاتهم، فعادة ما تكون لیلة العید لدینا ملیئة بحوادث السرقة 

لذلك من المتعارف علیه أنه من المفترض عدم خروج الفتیات من المنزل فى . والاغتصاب وهكذا

  . لیلة العید

وهنا تنهدت مریم وأخذت نفسًا عمیقًا، وشردت بعیدًا لوهلة حیث كانت تفكر فى إحدى نعم االله * 

لا علینا ألا وهى تحریم الخمر ومغیبات العقل على الإنسان وذلك لنفعه، فاالله لم یحرم أى شىء إ

  .لحكمة إلهیة هدفها الأول والأخیر هو منفعة الناس فى الدنیا والآخرة

  الآن قد حان دورك، حدثینى عن أصدقائك ؟: ثم استكمل الحدیث مرة أخرى فقال أندریه 

لطالما كانت أقرب صدیقاتى هى أختى الكبرى، فنحن مقربتان جدًا، ولقد مررنا بكل شىء : مریم 

  .دومًا وأنا أیضًا أفعل نفس الشىء معها معًا، فهى تقف إلى جانبى

سارة وجهاد، هما صدیقتاى منذ أن كنت فى : أما عن صدیقاتى فلدى صدیقتان أحبهما كثیرًا  

الجامعة ولكنهما تدرسان فى قسم اللغة الإنجلیزیة ولیس اللغة الروسیة، ولكنهما طریفتان جدًا، 

وكیف أننى عندما أتعرض . نى كلمة صداقةكما تربطنا علاقة قویة فهما تعرفان جیدًا ما مع
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لأزمة أجدهما إلى جانبى، حتى أننى لم أنس أبدًا موقفًا من أحلى مواقفهما معى وذلك عندما 

كنت فى الجامعة وذهبت لأجدهما قد قامتا بعمل احتفال بعید میلادى وقامتا بدعوة جمیع 

ا أننى لا أعرف ما هو السبب فى كم. وقد كان هذا یومًا من الأیام التى لا تنسى.. صدیقاتى

فهما رائعتان بمعنى الكلمة، هما .. أننى عندما أكون برفقتهما أضحك كثیرًا من قلبى، وأفرح كثیرًا

حتى أننى أذكر أحد المواقف الطریفة . أفضل صدیقتین قد تحظى بهما أى فتاة على الإطلاق

ارة تقلد أحد الأساتذة بطریقة ساخرة التى حدثت لنا معًا وذلك عندما كنا فى الجامعة، وكانت س

وأنا وجهاد كنا نضحك سویًا معها حتى إذا ظهر هذا الأستاذ فجأة من خلفها وكان یسمعها 

وظللنا ننظر . ویعرف أنها تسخر منه ولكنه ظل صامتًا كى یستمع إلى ما تقوله حتى النهایة

كن جمیع محاولاتنا ذهبت عبثاً، إلیها ونحاول أن نسكتها من دون أن ننطق باسم ذلك الأستاذ ول

  .فإذا بها تستدیر لتجده واقفًا أمامها ترتسم على وجهه ملامح الغضب الرهیبة

  وماذا فعل معها هذا الأستاذ ؟) : ضاحكًا(أندریه  

لو تكرر منك هذا التصرف سوف أتخذ ضدك إجراءً : لا شىء سوى التوبیخ ثم قال لها: مریم 

  .ع لم یمنعها فقد فعلتها مرات عدیدة ولكن فى منزلها حتى لا یراها أحدولكن هذا بالطب.. قانونیًا

أنتِ إنسانة محظوظة لتحظى بمثل هؤلاء الرفیقات، ولكن أما من أى صدیق ): ضاحكًا(أندریه 

  حمیم فى حیاتك؟

العلاقة . بالطبع لا، فأنا فتاة مسلمة ولا أصادق الرجال، فهذا شىء محرم تمامًا فى دیننا: مریم 

وهذا شىء مسلم به ومعروف لكل . بین الرجل والمرأة حرام قبل الزواج كما أشرت لك من قبل 

  .المسلمین

وما المانع فى ذلك .. لماذا ؟ أنا لا أجد أى مبرر یمنع هذه العلاقة، فدینى لا یمنع ذلك: أندریه  

ى الإنسان كلما ؟ أعتقد أن هذا شىء مقید للحریات الشخصیة والعاطفیة أیضًا، ولماذا یجب عل

  .أحب امرأة أن یتزوجها وماذا یحدث لو نفد الحب بینهما

یحدث طلاق، مع العلم أن مسیحیى مصر والعالم العربى یتبعون نفس القاعدة، فلا توجد : مریم 

وأنا لا أعتقد أن مسیحیى المشرق ملتزمون بعدم وجود . علاقة بین الرجل والمرأة إلا بعد الزواج

وإنما .. والمرأة قبل الزواج لأسباب تتعلق بالعادات والتقالید المشتركة بیننا فقط علاقة بین الرجل

  .. لأسباب دینیة أیضًا
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  .الطلاق حرام فى الدین المسیحى: أندریه 

  .وكذلك الطلاق حرام لدى مسیحیى العرب ولكنهم لا یرتكبون تلك الخطیئة أبدًا: مریم 

  هل لدیكِ صدیقات مسیحیات ؟: أندریه 

نعم بالتأكید الكثیر والكثیر منهن، ومنهن صدیقة مقربة جدًا منى أیضًا، وهى الأخرى : یم مر 

شأنها شأن جمیع بنات العرب المسلمات منهن والقبطیات لا یمكن أن یكون لها علاقة بأى رجل 

كما أننا لا نفرق بین مسلم ومسیحى حتى فى أبسط تعاملاتنا، فنحن نخرج سویًا . قبل الزواج

ل سویًا ونفعل الكثیر معًا وما المانع فى ذلك، بل وما أكثر منه أن أكثر أصدقاء أبى ونأك

المقربین كان مسیحیًا وعندما توفاه االله حزن أبى كثیرًا وظل یرعى عائلته من بعده، فكان یساعد 

 فمسیحیو ومسلمو العرب لا یفرقهم أى. والدتهم فى حل مشكلاتها مع ولدیها وكان بمثابة أب لهم

  .شىء

  وهل ذهبتِ إلى الكنیسة من قبل ؟: أندریه  

  .نعم ذهبت فى حفل زفاف إحدى صدیقاتى: مریم 

ولكننى لست مقتنعًا بتحریم العلاقة بین الرجل والمرأة، أرید التوضیح من فضلك ؟ وأرید : أندریه 

م الرجل الحق أن أسألك ألا تخافین إذا تزوجتِ برجل وتزوج علیكِ امرأة أخرى ؟ ألم یعطِ الإسلا

  نساء ؟؟ ماذا ستفعلین حینئذ ؟؟ ٤فى الزواج من 

لا هذا لن یحدث ولكن دعنا ننتقل إلى هذا الموضوع فى المرة القادمة، فهناك الكثیر : مریم 

فقط أطلب منك الانتظار حتى أقوم بترجمة . لنتحدث عنه بهذا الصدد، لدى الكثیر لأخبرك به

  .ردى

  .ماع إلى ترجمات من كتب، أنا أرید رأیك الشخصى، أخبرینى الآنأنا لا أرید الاست: أندریه

لم أكن أنتوى أن أخبرك عن هذا الأمر من كتب فى الأساس لأننى أعرف الإجابة مسبقًا : مریم 

ولدى رأى بالفعل ولكن حتى رأیى یحتاج إلى ترجمة، فكما تلاحظ هذه أیضًا كلمات جدیدة على 

  .لرد غدًاذهنى أعطنى فرصة وسوف آتیك با

وافترقا على أن یلتقیا غدًا فى نفس موعدهما الساعة الثانیة ظهرًا بتوقیت القاهرة والواحدة *  

ولكن مریم كانت قد تعودت دائمًا أنها وبعد كل محادثة بینهما تتوقف . ظهرًا بتوقیت موسكو
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ا تفكر كیف ستعد لتلتقط أنفاسها وتفكر فى الدروس والعبر المستفادة من هذا الحوار المدهش، كم

فكانت تعتبر دائمًا محادثاتها مع ذلك الرجل كالمبارزات، ولكن الفرق هنا هو أن . العدة للقاء الغد

الأسلحة المستخدمة لیست السیوف وإنما هى الألسنة التى تتحدث وذلك لأن مریم تعتقد أن وقع 

التى تحقق نجاحًا على . امةالكلمة وتأثیرها أهم وأكبر بكثیر من وقع السیف أو الأسلحة بصفة ع

الأرض وهذا النجاح یزول مع الوقت وقد ینساه الناس ودائمًا ما یكون مصحوبًا بدماء، ولكن 

الكلمة لها تأثیر تاریخى معبر تغیر معنى الكثیر من الجمل وتقلب حیاة الملایین، وتقوم بتربیة 

  .لا تعد ولا تحصى للكلمةأجیال، وتثبت براءة اختراع إنسان وغیرها من الإنجازات التى 

ألا وهو حب الإنسان لمهنته : ولكن بعد هذه المحادثة الطویلة تأملت مریم الدرس الذى تلقته منه 

فقد عرفت مریم فى ذلك الیوم المعنى الحقیقى للشغف فى الدراسة أو . أو للعلم الذى یتلقاه

صر بلدها مثل هذا الشغف ووحده االله یعلم كم تمنت مریم أن یمتلك كل إنسان فى م. العمل

ماذا لو أصبحت مصر حقًا هكذا : العظیم تجاه مهنته أو مجال دراسته، وظلت تتخیل وتتساءل 

؟ ماذا لو أحببنا ما ندرس ؟ ماذا لو اختار كل منا مجال دراسته بإرادته ولم یفرض علیه أحد أى 

حترامه لمهنة المهندس والطبیب شىء ؟ فماذا لو احترم المجتمع مهنة النجار والعامل تمامًا مثل ا

؟؟ ماذا لو ؟؟ والكثیر من ماذا لو ؟؟ آه یا بلدى الحبیبة لو تصبحین أم الدنیا حقًا وعلى أرض 

  ...!!!.الواقع ولیس فقط فى خیالات أبنائك وشعارات تطلقها الأغانى والحوادیت عنك

صرى بل والشعب العربى كما أن ما لفت نظر مریم أكثر هو قضیة مهمة یعانى منها الشعب الم

فقد كانت مریم تعتقد أنه لا یمكن إنكار . أجمع، ألا وهى التقلید الأعمى للغرب فى كل شىء

حقیقة أن للغرب جانبًا مشرقًا من حیاتهم یجب أن نتأثر به حتى نتقدم ونلحق بركب الحضارة 

وجود هدف فى الحیاة، الحفاظ على الوقت والمواعید، : ومن أمثلة هذا الجانب .. والتطور مثلهم

ولكن الوجه الآخر فى حیاة الغرب وهو الأبشع، وهذا الذى یتوجب . وجود طموحات، حب العمل

مثل التورط فى علاقات محرمة، شرب الخمر وتعاطى المخدرات : علینا غض البصر عنه 

  .وغیرها من الأشیاء التى لا تتلاءم ومجتمعنا العربى الإسلامى أو حتى المسیحى

  ...............یومین أتى موعد اللقاء المنتظر بعد* 

ولكن .. فى المرة السابقة سألتنى عن سبب تحریم العلاقة بین الرجل والمرأة قبل الزواج: مریم  

أن هذه العلاقة لا تحفظ للمرأة : وهى .. الإسلام لم یحرم ذلك لسبب واحد فقط وإنما لعدة أسباب

ات لا تتعامل مع المرأة على أنها كیان یحترم ویقدر ویجب حقوقها وكرامتها بل إن هذه العلاق

فلیس من المحبب أن تقضى المرأة .. الحفاظ علیه، وإنما تتعامل معها على أنها شىء لا روح له
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فلیس فى هذا أى نوع من . حیاتها بلا استقرار تتنقل من رجل إلى آخر ومن علاقة إلى أخرى

وكما حدثتك من قبل أرساها الإسلام بقوة فى المجتمع  أنواع الحفاظ على حقوق الإنسان التى

فأنا شخصیًا لا أرى فى هذا النموذج من الحیاة أى نوع من .. العربى منذ بدایة الدعوة الإسلامیة

  .أنواع الشرف ولا الكرامة ولا الاستقرار أیضًا

لاقات لأنه عندما ولأن العلاقة الأسریة فى الدین الإسلامى شىء مقدس جدًا، فاالله حرم هذه الع

وذلك لأن الإسلام . ینتج عنها أطفال فهؤلاء الأطفال یكونون بلا آباء، مما یدمر صحتهم النفسیة

على تمام الوعى والإدراك كم من المهین والصعب أن یولد طفل بلا أب، ویحیا حیاة بكاملها وهو 

ب دورًا أسطوریًا فى حیاة كما أن للأ. على علم بأن والده قد تخلى عنه لأنه لا یرغب فیه كابن

أبنائه، وبما أن الإسلام كرم الإنسان والمرأة فقد أعطى الإسلام كل إنسان الحق فى أن یعرف 

فبالنظر إلى حیاة أى أسرة مسلمة ستجد أن الأب والأم یعیشان معًا .. هویة والده وأن یعیش معه

بناء تجدهم على علاقة قویة جدًا فى تناغم وتراحم وود متبادل بین جمیع أفراد الأسرة، حتى الأ

كما أن الفتاة أو الشاب .. حیث یحب أحدهم الآخر ویتحمل الكبیر مسئولیة الصغیر.. ببعضهم

  .. لا ینتقل من منزل الأسرة إلا عندما یتزوج ویحین الوقت له كى یؤسس أسرة جدیدة

افل الیتیم كهاتین فى أنا وك: (هناك حدیث شریف عن الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ یقول

وذلك لیحث المسلمین على رعایة الأطفال الیتامى .. وأشار بأصبعیه السبابة والوسطى) الجنة

ولكن حتى لو حصل الطفل الیتیم على رعایة أبوین .. وإعطائهم كامل حقوقهم فى الحیاة

قیقیین فهل تعتقد أن هناك ما قد یعوض أى طفل عن حب وحنان أبویه الح.. عطوفین بدیلین

  ؟؟؟

  ..بالطبع لا یوجد من قد یحب الإنسان مثل أمه وأبیه الحقیقیین: أندریه

كما أن لك أن تعرف أن الدین الإسلامى لم یحرم أى شىء .. نعم هذا حقیقى: فاستكملت مریم 

فأود أن .. بدون سبب وجیه جدًا وعادة ما یكون هذا السبب لمصلحة الإنسان نفسه وللحفاظ علیه

مراض التى تنتشر بسبب هذه العلاقات وأشهرها وأكثرها انتشارًا مرض الإیدز أذكرك بالأ

  ..والمعروف جدًا انتشاره فى الدول الغربیة ولیس فى محیط البلدان العربیة المسلمة
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لقد أمر االله الرجال .. إن الدین الإسلامى ینظر إلى المرأة تمامًا كالجوهرة المكنونة جسدًا وروحًا

.. ء، ولا أعنى هنا حمایة جسدیة فقط وإنما حمایة عاطفیة وروحیة ونفسیة أیضًابحمایة النسا

  ..وذلك لأنه معروف جدًا أن النساء أضعف من الرجال فى التكوین الجسدى والروحى والعاطفى

لقد أخبرتنى من قبل أنك لم تقرأ أبدًا عن الدین الإسلامى، : ثم توقفت مریم لبرهة وسألته*  

  قرأت عن الدین الیهودى أى شىء ؟؟ولكن تُرى هل 

لا لم أقرأ عن الدین الیهودى من قبل، ولكن الیهود هنا فى روسیا هم أصدقاؤنا تمامًا مثل : أندریه

والدین الیهودى دین مسالم ومتسامح أیضًا، ولا یعتبر مثل الدین .. المسیحیین فى مصر

  .یقة أبدًافهو لا یتدخل فى حیاة الناس بتلك الطر . الإسلامى فى شىء

لقد أخبرتك من قبل أننى بالفعل أحترم كل الأدیان السماویة، وغیر السماویة ومعتقدات : مریم 

ولكن بالنسبة للدیانة .. لأنه لیس من شأنى أن أحاكم الناس بسبب معتقداتهم.. البشر أجمع

أعتقد أن ف.. الیهودیة فهناك بعض المعلومات الخاطئة لدیك التى أعتقد أنها بحاجة للتصحیح

  .هناك نوعًا من أنواع التشابه، حتى ولو كان ضئیلاً بین الدین الإسلامى والدین الیهودى

  هل قرأتِ عن الدیانة الیهودیة من قبل؟؟؟؟ : أندریه 

نعم لقد قرأت عنها بعض الشىء، ولكننى لا زلت لا أعرف الكثیر أیضًا فأنا فى النهایة : مریم 

فقد قرأت عدة مقالات فى . یخرج عن نطاق المعلومات العامة وكل ما عرفته لا. لست یهودیة

  .الصحف عن الثقافة الإسرائیلیة، التى كانت بالتأكید تتضمن معلومات عن الدین الیهودى

شیئًا عن المسیحیة التى هى دیانة الكثیر  أعن الدیانة الیهودیة ولا تقر  أوكیف یعقل أن تقر : أندریه

  من أصدقائك ؟؟

فأخلاق أصدقائى . دیانة الكثیر من أصدقائى، لم أهتم أن أعرف عنها كثیرًا لأنها: مریم 

على .. المسیحیین بالفعل تعكس الكثیر من القیم والأخلاق الرفیعة، التى تنم عن تربیة صحیحة

العكس من تصرفات الإسرائیلیین المشینة ضد الشعب الفلسطینى الأعزل، فذلك قد جعل من 

تساؤل حول السبب النابع من هذا الاتجاه الجماعى فى تصرفاتهم، أردت الواجب علىّ البحث وال

أن ألقى نظرة خاطفة لعلى أعرف سبب هذا الخلل السلوكى لدیهم، بل وأكثر من ذلك فقد عكفت 

. لنفس السبب أیضًا.. لبعض الوقت على دراسة اللغة العبریة وتعلمت القراءة والكتابة بالعبریة

ومثلما یتعلمون هم اللغة العربیة والدین . ف لغة قوم أمن مكرهمفنحن مؤمنون بأن من عر 
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الإسلامى حتى یتوغلوا فى حیاتنا أكثر وأكثر فقد حاولت أن أفعل المثل وإن كنت قد توقفت 

  .. دروس ٤بالفعل عن دراسة اللغة العبریة بعد 

  لماذا ؟؟؟ : أندریه 

  ..حتى أتابع دراستى للغة الروسیة بتركیز كامل: مریم 

لقد فهمت ولكن ما هى المعلومات الخاطئة التى بحاجة للتصحیح بشأن الدین .. حسنًا: أندریه

  ؟؟؟...الیهودى

هل لدیك فكرة أن العلاقات بین الرجل والمرأة بدون زواج شرعى تسمى زنى ...!!! حسنًا: مریم 

  ؟؟؟ 

  ..نعم أعرف: أندریه 

ولكن . لمین فقط، وإنما لدى الیهود أیضًاولكن الزنى لا یعد من المحرمات لدى المس: مریم 

الزانى (الفرق یكمن فى العقوبة، ففى الدین الإسلامى تقتصر عقوبة الزنى على الرجل والمرأة 

فقط، أما الطفل الذى قد ینتج عن تلك العلاقة فهو برىء مما فعل أبواه ولا ذنب له فى ) والزانیة

  ...ذلك

  .فل فى الطریقة التى قد جاء بها إلى الدنیاوما ذنب الط.. هذا جید. نعم: أندریه

عقوبة الزانى فى الدین الیهودى لا تقتصر على الزانى والزانیة فقط وإنما تشمل أبناءه : مریم 

لأنه فى هذه الحالة یعتبر ابن خطیئة ویجب أن یقع علیه عقاب . وأحفاده حتى الجیل العاشر

لا یدخل ابن زنى فى جماعة الرب حتى (وهذا هو نص التحریم . جماعى هو وخلفه من بعده

ما رأیك فى تلك الطریقة بالعقاب ) ١٣٦، فهذا عقاب جماعى ولكن بالوراثة ١٣٥الجیل العاشر 

  ؟؟؟

فما ذنب كل تلك الأجیال القادمة من بعدهم فى خطیئة .. أنه عقاب غیر منصف بالمرة: أندریه 

  ..الإساءة إلیه الأجداد القدیمة، ولكنه مع ذلك دین یحترم ویجب عدم

ولكن الهدف من إیضاحى لك تلك .. لا دخل لى فى مدى إنصاف وعدل الدیانة الیهودیة: مریم 

فقد أخبرتك من قبل . المعلومة عن الدین الیهودى مع كامل احترامى له، لیس الإساءة بالطبع

لك إلا لأقوم ولكن ما حدثتك بذ. أننى أحترم جمیع الأدیان السماویة والمعتقدات غیر السماویة
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بتوضیح نقطة واحدة وهى أننى أرید أن أعرف ما هو سبب تحدثك بالسوء عن الدین الإسلامى 

كما أردت .. وبالحسنى عن الدین الیهودى، بالرغم من أنك لم تقرأ شیئًا لا عن هذا ولا عن ذاك

نصاف بین أن ألفت انتباهك إلى جانب من جوانب الدین الإسلامى الرائعة، من حیث العدل والإ

فلیس من الممكن إطلاقًا أن یقوم الإسلام بتوقیع عقوبة على . الناس، وإیتاء كل ذى حق حقه

ومع ذلك فإن وسائل الإعلام الغربى التى یتعمد أغلبها تشویه صورة . شخص لم یقترف ذنبًا

 بل أكثر من ذلك، فإنها تظهر مستوطنى إسرائیل فى. المسلمین، وتتغاضى عن الدین الیهودى

أحسن صورة بدون ذكر كم المجازر ومحافل القتل الجماعیة التى یقومون بها على أرض 

  . فلسطین

هل تعنین أن هناك قوة عالمیة تتعمد تشویه صورة الإسلام لدى الرأى العام العالمى، : أندریه 

  لصالح تحسین صورة إسرائیل ؟؟؟

. ن هو رأى شخصى، یعنینى وحدىفى كلتا الحالتی. سواء كنت أعنى ذلك، أو لا أعنیه: مریم 

هو تُرى ما هو السبب وراء هذا التشویه المتعمد لصورة ...ولكن جل ما أود لفت انتباهك إلیه

  الإسلام ؟؟

لا أعرف ولكننى تعودت أن أشاهد الكثیر من البرامج عن الدین الإسلامى عبر : أندریه 

ولا أعرف عنه شیئًا بالرغم من كثرة  ..الإنترنت، ولم أشاهد ولو لمرة شیئًا عن الدین الیهودى

. لذلك لا أعرف عنه شیئًا. فلم یحدثنى منهم أى شخص بأى من تعالیم الدین. أصدقائى الیهود

ولیس من اللائق هنا فى تقالید المجتمع الروسى أن أسأل أى إنسان عن دینه أو عقیدته، لذلك 

  ...أنا لا أبادر بالسؤال أبدًا

ا ما تقول، ولكن وجهة نظرى هى أن تحاول أن تقرأ فى الدین الإسلامى وأنا أتفهم كثیرً : مریم 

لماذا لا تتوقف وسائل الإعلام الغربیة عن .. ومرة أخرى أطرح نفس السؤال. أولاً ثم تتحدث عنه

تشویه صورة الإسلام، فى نفس الوقت الذى یوجد فیه تعتیم إعلامى على حیاة الإسرائیلیین على 

  ؟؟..ذا الإسلام على وجه الخصوصلما.. سبیل المثال

  .سوف أفكر فى إجابة لهذا السؤال لاحقًا: أندریه 

  .....ثم انتقلوا للحدیث عن موضوع آخر* 

  هل تفكرین فى الزواج ؟ : أندریه 
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.. بالطبع حالى كحال أى فتاة أو امرأة طبیعیة أود أن یكون لى أسرة وزوج وبیت وأطفال: مریم 

  .. وحیاة رائعة

  ألا تخافین من أن یتزوج علیكِ زوجك بعد زواجك منه ؟ : أندریه 

  . لا أخاف من هذا وأعرف أنه لن یحدث إن شاء االله: مریم 

فإذا تحدثنا عن العدل .. كیف ولماذا برأیك یسمح الدین الإسلامى بتعدد الزوجات ؟: أندریه 

بأكثر من امرأة فى نفس  لماذا یحق للرجل الزواج.. فإذن أنا لا أعتقد أن هذا شىء عادل أبدًا

  الوقت بینما لا یمكن أن تتمتع المرأة بنفس هذا الحق؟ 

نعم سوف أشرح لك كل شىء بهذا الصدد، ولكن فى البدایة أود منك أن تقرأ الآیة القرآنیة : مریم 

  .من سورة النساء ٣وهى الآیة رقم . التى تتحدث عن تعدد الزوجات

ى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثى وثلث وربع فإن خفتم وإن خفتم ألا تقسطوا فى الیتام(  

  )ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أیمنكم ذلك أدنى ألا تعدلوا

لقد أحل االله تعدد الزوجات ولكنه لم یوجبه على المسلم، أى أنه إذا لم یستطع المسلم : مریم 

مثل .. الزوجات فله أسباب مهمة أما عن تحلیل تعدد.. العدل بینهن فعلیه بالزواج من واحدة فقط

:  

من الممكن أن یكون هناك رجل یحب زوجته كثیرًا وهى لا تستطیع الإنجاب، وهو لا یرید أن 

وفى هذه الحالة أتاح .. یطلقها وفى نفس الوقت لا یستطیع أن یتنازل عن حقه فى أن یصبح أبًا

  .. نفس الوقت االله له أن یتزوج امرأتین لكى ینجب طفلاً ویحتفظ بزوجته فى

ولم لا یحاول أن یعالجها ؟ ولم لا : قبل أن تستكمل مریم الحدیث، قاطعها أندریه قائلاً * 

  ینتظرها ؟ أین ذهب الإخلاص؟

  ماذا لو ؟.. ماذا لو فشل جمیع الأطباء فى علاجها: مریم 

  .یذهب إلى طبیب آخر خارج البلاد: أندریه

ك المرأة لن تنجب أبدًا، إذًا فلن یتمكن أى طبیب من إذا كان قضاء االله وقدره أن تل: مریم  

لن یتمكن أى إنسان من . علاجها حتى لو أنفقت ملایین من الأموال والسنوات فى سبیل ذلك
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ولكن ماذا لو ذهب إلى .. تغییر قدر االله وسیكون علیها هنا أن تتقبل الأمر الواقع هى وزوجها 

  و أیضًا ؟طبیب آخر خارج البلاد وفشل فى علاجها ه

ألستِ .. یصبر ویدعو االله أن یرزقه بطفل منها، إن االله یسمع المحتاجین ویلبى شكواهم: أندریه

  مؤمنة باالله ؟ أم ماذا ؟

بالطبع أنا مؤمنة باالله وبالطبع مؤمنة بأن االله یسمع عباده ولكن الفكرة هنا هى أن الناس : مریم 

.. فى سعة صدرها وقدرتها على الصبر والتحمل تختلف فیما بینها فى قدراتها ورحمتها وأیضًا

لذلك هناك بعض الناس .. هكذا خلقنا االله مختلفین فى كل شىء على الرغم من كثرة عددنا

فما العمل إذا كان قدر االله هو أن لا تتمكن هذه المرأة .. تستطیع أن تصبر وأخرى لا تستطیع

  هل یرتكب علاقة محرمة ؟؟؟.. رة على الصبرأبدًا من الإنجاب، أو إذا كان الرجل لا یمتلك القد

بالطبع لا لأن الإسلام قد حرم العلاقات بدون زواج، فكیف إذًا یعطى الرجل السبب كى یفعلها 

لو كان الإسلام حرم تعدد الزوجات وحرم العلاقات فى نفس الوقت لكان بذلك یعتبر .. رغمًا عنه

  .و بنفسه قد أجبر الناس على فعلهفلقد حرم شیئًا ه.. دینًا ناقصًا ولیس شاملاً 

وهناك أسباب أخرى، مثل أن هناك نوعًا من الرجال لا یستطیع أن یكتفى بامرأة واحدة أبدًا حتى 

ولا تخبرنى أن هذا النوع .. لو تزوج من فتاة أحلامه وأحب زوجته، لن یكتفى بامرأة واحدة أیضًا

. وفى روسیا وفى أمریكا وفى كل العالملیس موجودًا لأن هذا غیر صحیح لأنه موجود فى مصر 

وكما أخبرتك من قبل، إذا حرم الإسلام تعدد الزوجات ومنع العلاقة بین الرجل والمرأة بدون 

ولأن الدین .. زواج، فالإنسان فى هذه الحالة هو كامل بلا عیوب وبلا أخطاء وبلا شهوات

  .ر لذلك حلل تعدد الزوجاتالإسلامى لا یرغم الناس على فعل أشیاء هى خارج طاقة البش

إذا ساوى الدین الإسلامى حقًا بین الرجل والمرأة وجمیع البشر لماذا لم یعطِ المرأة الحق : أندریه 

  أیضًا مثل الرجل، هذه تفرقة عنصریة ؟ لازواجفى تعدد ا

فبالطبع ساوى الإسلام بین جمیع .. نعم كنت على وشك تفسیر هذه النقطة إلیك أیضًا: مریم 

بشر، ولكن مفهوم المساواة مختلف هنا، فالنساء تختلف عن الرجال فى الكثیر من الأشیاء ال

بحكم طبیعتهما الخلقیة، مثل الضعف الجسدى ورقة القلب والعاطفة الزائدة بكثیر عن الرجل ـ 

لذلك قرارات الرجل تكون .. فالمرأة على سبیل المثال تفكر بقلبها ولا تفكر بعقلها مثل الرجل

ولكن هناك سؤالاً یتطرق إلى ذهنى الآن، هل تعتقد أن المرأة من الممكن أن تعمل . مةصار 

  كعاملة بناء أو ضابط فى الجیش أو الشرطة ؟؟
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بالطبع أعتقد أن ذلك أمر ممكن، ففى بلادى النساء تشارك فى الجیش والشرطة .. نعم: أندریه

  . أیضًابل وأكثر من ذلك فى عملیات الإطفاء والعمل فى البناء 

وذلك لوجود القناعة .. النساء لا یمكن أن یقمن بمثل تلك الأعمال.. فى بلادى..!! حسنًا: مریم 

وفقط من باب العلم .. التامة لدى النساء قبل الرجال أن للمساواة حدودًا یجب الوقوف عندها

ولكننى  .بالشيء لقد كنت أعرف مسبقًا بأنه فى بلادك مسموح للنساء بممارسة تلك الأعمال

أردت أن أعلمك أن النساء هنا فى الدول العربیة معززات مكرمات، حتى بالنسبة للمرأة التى لا 

تعمل وتمكث فى المنزل تربى أبناءها یكون الوضع بادئ ذى بدء فیه صون وحفظ لكرامتها، 

  .. ودور أكبر وأعظم بكثیر تقوم به تجاه أبنائها ومجتمعها بأكمله لیس فقط أسرتها

  وإذا كنتِ حقًا تعرفین تلك المعلومة بالفعل، فلماذا سألتِ ؟؟ : نا استوقفها أندریه للسؤال وه* 

لكى أقوم بالاستناد إلى رأیك فى إیضاح حقیقة معینة ولكن فقط أعطنى الفرصة كى : مریم 

  ....!!!أستكمل الحدیث

  ..تفضلى ولكِ مطلق الوقت والحریة: أندریه 

على سبیل المثال فستجد أنها .. لامرأة تعمل كمجندة فى الجیش لو نظرت.. شكرًا لك: مریم 

امرأة مفتولة العضلات فاقدة تمامًا للشعور بالرحمة التى هى صفات أساسیة فى أى امرأة على 

  ألیس كذلك ؟؟. وجه الأرض قد أعطاها لها االله

الى الجیش صدقًا یجب الاعتراف بأننى ألاحظ الكثیر من النساء العاملات فى مج: أندریه

ولكن لسن جمیعهن على هذا الحال .. لهن نفس تلك المواصفات التى قد تحدثتِ عنها.. والشرطة

  ..هناك بعض منهن لسن كذلك.. أیضًا

نعم أعرف ولكن أهم شىء فى المرأة هو لیس مجرد شكلها كامرأة وإنما فقط رحمتها ورقة : مریم 

لمرأة أنوثتها سواء المظهریة أو الجوهریة فهى فى قلبها والكثیر من الصفات الأخرى، وإذا فقدت ا

كما أن منع المرأة من . تلك الحالة من وجهة نظرى الشخصیة جدًا لا یمكن اعتبارها امرأة

المشاركة فى الجیش كمجندة، أو العمل فى أعمال تحتاج إلى قوة عضلیة كبیرة هو جزء من 

م لم یرض للنساء أن یعانین من الكثیر من فالإسلا.. تكریم الإسلام لمكانة المرأة فى الإسلام

  .. المشاق التى یعانى منها الرجال

  .. ولكنى لا أرى فى ذلك معاناة جسدیة كبیرة: أندریه  



 ٤١

بالنسبة للمرأة المجندة فى الجیش، كیف تتحمل مشقة . هیا نرى على سبیل المثال.. حسنًا: مریم 

لأن هناك العدید . ن حمل الأسلحة یحتاج إلى قوةوأنت على خیر درایة بأ. حمل البندقیة والسلاح

منها ثقیل الوزن جدًا، وله ارتداد عند إطلاق النار، قد یطیح بحامله تمامًا إذا لم یكن ذا جسد 

ماذا یحدث لو تعرضت .. أما بالنسبة للمرأة التى تعمل كضابط شرطة. قوى وثابت على الأرض

اذا یحدث لو لم تتمكن من الدفاع عن نفسها أمام ؟؟ م..للضرب والاغتصاب أثناء تأدیة عملها

  رجل مفتول العضلات ؟؟ 

ولكن هذا لا یعنى فشل المرأة .. فى هذه الحالة فقط تكونین قد تغلبتِ علىّ .. حسنًا: أندریه

  ..الكامل فى تلك المهنة

ة وذلك بحكم التركیب.. هل تعرف أن أضعف رجل، یفوق أقوى امرأة فى القوة العضلیة: مریم 

  .الخلقیة للرجل

  .. ولكن مع التدریب، كل شىء من الممكن أن یتحول إلى حقیقة.. أتفق معك فى هذا: أندریه

بالطبع التدریب فى .. كیف یتمكن التدریب من تغییر طبیعة خلقیة ؟؟.. أنا أتساءل تُرى: مریم 

لحصول على ولكن هل من الممكن أن تتمكن من ا.. أى مجال یساعد على الاحترافیة والتمكن

  ؟؟....قامة أقصر مع التدریب

فطول القامة، أو قصر القامة جزء من الطبیعة الخلقیة التى لا یمكن تغییرها .. بالطبع لا: أندریه

  ..أو التحكم فیها

إذًا والفرق بین الرجل والمرأة فى الطبیعة الخلقیة أیضًا شىء لا یمكن التحكم فیه ولا : مریم 

هل یستطیع الرجل .. تمامًا مثل الحمل والإنجاب.. حتى الطب الحدیثتغییره مع التدریب ولا 

  الإنجاب ؟؟ هل یستطیع الرجل على سبیل المثال تحمل آلام الولادة المبرحة مثل المرأة ؟؟؟

لقد تفهمت الفكرة تمامًا ولكن جل ما أحاول إثباته هو أن لكل قاعدة .. مریم.. أوه یا إلهى: أندریه

  ...شواذ

رف أن لكل قاعدة شواذ ولكن من وجهة نظرى أن المساواة بین الرجل والمرأة لا یجب أع: مریم 

فلقد تطرق . أن تمتد لتشمل كل شىء وذلك لأننا لسنا مثل الرجال فى كل شىء بحكم طبیعتنا

إذًا فلماذا قد : إذا كان الرجل والمرأة فعلاً قد خلقا سواسیة فى كل شىء : إلى ذهنى سؤال الآن 



 ٤٢

 الجنس البشرى من رجال ونساء، لو أراد االله أن یجعلنا متشابهین لماذا لم یخلق االله خلق االله

 البشر من جنس واحد فقط، إما رجال وإما نساء ؟؟

لا أعرف حقًا، أنه سؤال محیر وجدید تمامًا، فلم یتطرق إلى ذهنى من قبل مثل هذا : أندریه

  ..السؤال

لكى یكمل أحدهما الآخر، فما تقوم به المرأة من دور رائد إن االله قد خلق الرجال والنساء : مریم 

فى المجتمع لا یستطیع أن یقوم به الرجل والعكس صحیح، ولو كان االله قد خلقنا سواسیة فى كل 

فالمرأة لیست مثل .. شىء حقًا لكان خلق البشر جمیعهم من جنس واحد فقط إما رجال وإما نساء

المرأة هى من .. فالمرأة تلد والرجل لا یلد.. عیب الرجل فى كل شىء، ولیس فى ذلك أى

فالمرأة فى الإسلام تحظى برعایة لا یحظى بها .. تحتضن حیاة أخرى بداخلها ولیس الرجل

والمساواة بین الرجل والمرأة فى الإسلام لها معنى ومفهوم آخر، مثل المساواة فى .. الرجل

یرها من الحقوق الإنسانیة التى لا تجعلها تعیش الحقوق، فالمرأة لها الحق فى التعلم والعمل وغ

  .كالعبید مثل ما كان یحدث قبل الإسلام

كما أرید أن أسألك ماذا یحدث لو تزوجت المرأة بأكثر من رجل فى آن واحد؟؟؟ سیحدث  

: هل فهمتنى الآن .. بالتأكید مشكلة خلط أنساب وأعراق، وهذه تعد كارثة قد تدمر حیاة أى أسرة

فالدین الإسلامى یتمیز بأنه دین شامل .. فى ذلك أى نوع من أنواع التفرقة العنصریةلا یوجد 

وكامل، دین لكل زمان ومكان ولكل حالات البشر، فالدین الإسلامى لم یغفل عن حالة واحدة من 

  .وهو لیس لحالة خاصة وإنما هو لكل الناس.. حالات البشر

.. دین الإسلامى فقط وإنما فى الدین الیهودى أیضًاكما أن تعدد الزوجات لیس مسموحًا به فى ال

   .وهو بذلك یكون مسموحًا به فى دیانتین سماویتین

  ..وماذا فى ذلك.. نعم أعرف بهذا الأمر: أندریه 

ما هو السبب أن الصحف الأوروبیة دائمًا ما تسخر من تعدد الزوجات فى الإسلام .. إذًا: مریم 

.. دیانة الیهودیة مما یؤكد على فكرة الاضطهاد غیر المبرر للإسلامولا یعیر أى منهم اهتمامًا لل

مع العلم بأن التعدد قد وُجِدَ بالفعل عبر التاریخ منذ القدم ، وهذا لیس بشيء مستحدث في 

الإسلام فقط قننه ووضع حداً للظروف التي من الممكن أن تسمح به ولم یجعله .. الإسلام 

  . فرضاً یجب الإلتزام به



 ٤٣

  

  .. حسنًا هذا وارد ..الإضطهاد..مممممم: دریهأن

وقد بلغن الإحدى .. وفى مقارنة بسیطة مع عدد زوجات النبى ـــ صلى االله علیه وسلم: مریم 

كما عرفه الكتاب المقدس ) سلیمان علیه السلام(وعدد زوجات أحد أنبیاء بنى إسرائیل .. عشرة

ومع اختلاف ظروف . ...عقیدة المسیحیةالیهودى وهو ما یسمى بالعهد القدیم بالنسبة لل

وهو أمر لن نتطرق إلیه الآن .. وملابسات زواج الرسول محمد ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ بالفعل

  .. لأننى أعرف أننى لو فعلت لن أوفیه حقه

  .. أحب أن ألفت انتباهك إلى هذه الفقرة

  :جاء فى الإصحاح الحادى عشر من سفر الملوك الأول ما یلى 

وأحب سلیمان نساء غریبة كثیرة مع بنت فرعون، مؤابیات وعمونیات وادومیات وصدونیات " 

وحیثیات، من الأمم الذین قال عنهم الرب لبنى إسرائیل لا تدخلون إلیهم ولا یدخلون إلیكم 

لأنهم یمیلون قلوبكم وراء آلهتهم، فالتصق سلیمان وراء هؤلاء بالمحبة وكان له سبعمائة من 

وثلاثمائة من السرارى، فأمالت نساؤه قلبه وكان فى زمان شیخوخة سلیمان . السیدات النساء

فذهب . أن نساءه أملن قلبه آلهة أخرى ولم یكن قلبه كاملاً مع الرب إلهه كقلب داود أبیه

سلیمان وراء عشتروت إلهة الصدونیین، وملكون رجس العمونیین، وعمل سلیمان الشر فى 

حینئذ بنى سلیمان مرتفعًا لكمشوش رجس .. الرب تمامًا كداود أبیه عینى الرب، ولم یتبع

وهكذا فعل .. المؤابیین على الجبل المواجه لأورشلیم، وكذلك مرتفعًا لمولك رجس بنى عمون

فغضب الرب على سلیمان، لأن .. لجمیع نسائه الغریبات اللواتى كن یوقدن ویذبحن لآلهتهن

لذى تراءى له مرتین، وأوصاه فى هذا الأمر ألا یتبع آلهة قلبه مال عن الرب إله إسرائیل ا

  ... أخرى فلم یحفظ ما أوصى به الرب

    

  ؟ .. هل تنتقدین العقیدة الیهودیة السماویة.. ما هذا یا مریم: أندریه 

وإنما فقط ألف انتباهك إلى .. أنا من أكون حتى أنتقد أى دیانة.. حاشا الله.. لا بالطبع: مریم 

ضات فى أسلوب تعامل المجتمع الدولى مع المسلمین، والنظر للمسلمین ونبیهم الكریم وجود تناق

وتعاملهم مع الیهود، ووصفهم بأنهم من شعوب العالم .. محمد ـــ صلى االله علیه وسلم

  .. وهو بالطبع شىء لا یمكننى رفضه لأن هذا الوصف یندرج تحت بند حریة الرأى.. المتحضر



 ٤٤

إذا كان تعدد زوجات أى نبى كان شیئًا محرمًا بما قد ورد . حیث المبدأومن .. وإنما السؤال

إذًا فلم لم . بالفعل من انتقادات وجهت من قِبَل الكثیرین للنبى محمد ـــ صلى االله علیه وسلم

بنصوص .. لما قد ورد عن علاقاته النسائیة.. بنفس الطریقة) النبى سلیمان علیه السلام(یعامل 

  ؟؟؟؟ ... اةصریحة فى التور 

  

  .فمن الواضح أننى لست مسئولاً عن آلیة عمل وسائل الإعلام.. لا أعرف: أندریه 

  

نعم ولكن أنت مسئول عن رأیك الشخصي إن صدقت ما تنشره وسائل الإعلام عن : مریم 

، هل هناك أى أسئلة بخصوص ..وأنا فقط أتعجب للتناقض فى الأسلوب لا أكثر... المسملون 

  أیضًا، أندریه ؟؟؟ تعدد الزوجات

ولكن أرید أن أسألك هل شاهدتِ أى شىء من التسجیلات التى قد أرسلتها لك .. لا یوجد: أندریه

  بعد ؟؟

لا للأسف لم أتمكن من ذلك ولكن هل یمكن أن تنتظر فمن المحتمل أن یعمل الإنترنت : مریم 

هل یمكننا أن .. رة القادمةمن الممكن أن أشاهدها ونتحدث عنها فى الم.. عندى جیدًا مرة أخرى

  نتحدث عن موضوع آخر الآن؟؟ هل یوجد لدیك أى أسئلة بشأن اللغة العربیة ؟؟

وخصوصًا هذا الموضوع لأنه یوجد .. نعم بالتأكید یمكننا الانتقال إلى أى موضوع آخر: أندریه

مرة أخرى أننى ولكن قبل أن أبدأ أرید أن أخبرك .. لدى الكثیر من الأسئلة بشأن اللغة العربیة

أنا أتمنى أن أصبح مثلك فى .. هذا مؤكد.. مستواكِ جید جدًا جدًا.. معجب جدًا بلغتك الروسیة

  .. اللغة العربیة

شكرًا لك، أنا لا زلت أعمل على تحسین مستواى كما ترى، فهناك الكثیر من الأخطاء : مریم 

  ...ولا أعرف ما هو حل هذه المشكلة.. النحویة التى لا تغتفر

لا الحقیقة أن مستواكِ فى اللغة جید جدًا ویزداد تحسنًا مع الوقت، وهذا لا یمنع القول : أندریه 

أنك طالبة متفوقة، أخبرینى كیف فعلتِ ذلك ؟؟ ومن أین لكِ بكل هذه الكلمات، أنتِ تعرفین 

إننى .. حتى تلك التى نستخدمها نحن فى الحیاة العامة.. الكثیر من مفردات اللغة الروسیة

وكثرة مفرداتها ومعانیها وأفعالها .. مبهور جدًا وذلك لأننى على علم تام بمدى صعوبة لغتى الأم

  ..وتشابهها



 ٤٥

سنوات ولذلك  ٤حسنًا، فى البدایة درست هذه اللغة فى الكلیة هنا فى مصر على مدى : مریم 

نا الشخصیة فتكمن فى فأنا أعرف الكثیر من مفردات اللغة الروسیة القدیمة، أما عن مجهوداتى أ

عن طریق زیارة المواقع التعلیمیة على الإنترنت وجمع .. أننى لا أضیع وقتى أبدًا فأنا أدرس دائمًا

المعانى والمفردات والجمل من علیها ودراستها وحفظها جیدًا، كما أننى أجمع المفردات والمعانى 

وبجانب ذلك أقوم بالاستماع إلى أغانٍ الجدیدة من لقاءاتنا معًا وأكتبها لكى أدرسها فیما بعد، 

باللغة الروسیة ومحاولة ترجمتها، والبحث عن التسجیلات باللغة الروسیة على شبكة الإنترنت، 

  .ولذلك بالرغم من كونى عاطلة عن العمل، فأنا من أكثر الفتیات انشغالاً فى مصر 

هذه الطاقات الجبارة التى تدفعك أنتِ ممتازة تفعلین كل هذا ومن أین لكِ كل !! حقًا : أندریه 

  لفعل كل هذا ؟؟

شكرًا لك مرة أخرى، هذه الطاقات عادة ما تأتینى من دینى، ففى الكثیر من الأحیان : مریم 

أتوقف بسبب شعورى بالملل والفراغ ولكننى أرتاح عندما أدعو االله لكى یخلصنى من هذا الملل 

  ..ى أتمكن من المتابعةویدخل السعادة والطاقة على قلبى مرة أخرى ك

  . سأفعل مثلك وأجمع المفردات وأستمع إلى الأغانى العربیة.. نعم نعم هذا جید: أندریه 

ونعم هذا بالتأكید جید جدًا، ولكن أندریه أرید أن أسألك عن شىء قد لفت انتباهى فى : مریم 

ن، أحدهما اسمه وهى لماذا كل روسى له اسما.. اللغة الروسیة بل وفى الشعب الروسى عامة

الحقیقى على الورق والآخر اسمه الشخصى الذى یستخدمه كل الناس فى الحیاة العامة وفى 

  .وهكذا.... ساشا –نتاشا، ألكسندر  –تانیا، ناستیا  –؟؟؟ مثل تاتیانا ..التعاملات العادیة

ت والتقالید نعم هذا حقیقى ولا أعرف ما هو السبب، لكن یمكنك أن تقولى أنها العادا: أندریه 

فالاسم الرسمى هو فى الأوراق الرسمیة كجواز السفر والبطاقة .. المتبعة منذ قدیم الأزل هنا

الشخصیة وشهادة المیلاد وغیرها من المستندات المهمة، والاسم الآخر هو ما یطلق على الفرد 

سمك فمن یحبك لا یستطیع أن ینادیك با.. من محبیه بصفة شخصیة كالأصدقاء والوالدین

  ..الرسمى

  ما هو اسمك الآخر یا أندریه ؟؟؟ و : مریم  

  .اسمى الآخر هو أندروشا: أندریه 



 ٤٦

إذًا فأنا اسمى مریم، ماذا یحدث لو ذهبت للعیش فى روسیا هل سیطلق علىّ مریم هكذا : مریم  

  أم اسم آخر ؟؟

منتشر هنا فى روسیا وهذا الاسم . اسمك هو اسم مریم، أى مثل اسم السیدة مریم العذراء: أندریه 

النسخة السلافیة من الاسم هى ماریا .. بل هو ماریا.. كثیرًا، ولكنه لا ینطق مریم ولا یكتب مریم

من الممكن أن یلقبوك الناس .. فماریا تسمى ماشا هنا.. والاختصار الفعلى للاسم هو ماشا

  ..أو ماشا.. بماریا

  .. ا ولكننى لم أكن أعرف أنه یعنى مریمأعرف أنه یوجد فى روسیا اسم ماری لم أكن: مریم 

  ؟؟..ما رأیك فى أن ألقبك بماریا أو ماریوشا فهو أسهل كثیرًا: أندریه 

  .عذرًا لا أود ذلك، فصدقًا الفكرة تعجبنى ولكن أحب أن أُنادى باسمى العربى:مریم  

لكثیر من العمل، حسنًا لا مشكلة مریم كما تحبین، ولكن أنا الآن أود أن أذهب فلدى ا: أندریه 

  هل من الممكن أن نستكمل أحادیثنا لاحقًا مثلما نفعل دائمًا ؟؟

. وفى المرة القادمة سأحاول أن أشاهد أحد هذه التسجیلات وأوضحها لك.. نعم بالطبع: مریم  

  ....إلى اللقاء أندروشا هل من الممكن أن أستخدم هذا الاسم على سبیل التغییر ؟؟؟

لا أحد یلقبنى بهذا الاسم سوى أمى وهى الآن متوفاة لذلك لا أحب أن یلقبنى لا للأسف ف: أندریه

  ...من فضلك لقبینى بأندریه فقط.. أحد لیس قریبًا منى بالدرجة بهذا الاسم

حسنًا لا یهم، أنا متفهمة لفكرتك جیدًا أندریه وأعتذر عن ذلك، لن ألقبك بهذا الاسم مرة : مریم 

  .. أخرى

  ..اءإلى اللق: أندریه

  ..إلى اللقاء أندریه: مریم 

 اندریهبعد هذا الحوار كانت مریم سعیدة جدًا وقضت اللیلة بأكملها تشكر االله، بسبب اعتراف * 

كانت سعیدة بما حققته ولكن الحقیقة أن مستواها اللغوى ظل .. بلغتها الجیدة ومستواها العالى

بدأت تصبح أمهر وأقدر على التحدث  یتقدم ویتقدم یومًا بعد یوم، كانت مع مرور الوقت قد

حتى إن أذنها التى لم تكن تستطیع أن تفهم كلمة واحدة فقط باللغة .. بسرعة أكبر یومًا بعد یوم 
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فقد ..كل هذا من فضل ربها.. الروسیة أصبحت الیوم قادرة على الفهم بسرعة أكبر من السابق

وأخیرًا أصبح هناك أمل فى أن .. ةلقد قاربت على التحدث بطلاق.. قارب حلمها على الحدوث

  ....یأتى یوم وتتحدث فیه مریم الروسیة كما كانت تحلم منذ سنوات

والحقیقة أنها كانت سعیدة أیضًا لأنها جعلت إنسانًا اعتاد أن یحتقر المسلمین والإٍسلام، یحترمها 

ن تتغیر بشكل ویتعلم منها، بالرغم من أنها كانت على یقین من أن فكرته عن الإسلام لم ول

كامل ولكن بصفتها فتاة مسلمة فكانت مریم ترى نفسها كسفیرة لدینها مثلما یقول بعض الناس أن 

كل إنسان سفیر لدینه بالعمل الطیب والخلق الحسن وخاصة أمام المجتمع الغربى، ولقد نجحت 

تلامس احترام  وفى حقیقة الأمر أن مریم كانت. مریم فى كسب احترام أندریه وتقدیره عن جدارة 

كل هذا كان .. أندریه لها كل یوم فى أسلوبه وانبهاره بشخصها وأفكارها وطریقتها فى التعلیم

مبعث سعادة لها، خاصة مع علمها بأن بعضًا من زمیلاتها وزملائها من المصریین قد قالوا 

یق أجنبى فقد قال عنها صد. بسبب وجهات نظرها الخاصة جدًا والمستقلة. عنها یومًا مجنونة

مریم أنتِ فتاة : بل وكان فى كثیر من الأحیان یقول لها . غیر ذلك واعترف بأفضلیتها وذكائها

أمل فى مستقبل مشرق وحیاة سعیدة، . كل هذا أضاف أملاً كبیرًا فى حیاة مریم.. طیبة جدًا

ویعترف  ونجاح والأهم من كل هذا هو أمل فى أنها یومًا ما سوف تجعله یحترم الدین الإسلامى

به كرسالة سماویة مثل اعترافه بالیهودیة والمسیحیة، وأن یساهم فى تغییر فكرة إنسان عن 

فلم یكن یومًا غرض مریم فى التحدث معه هو إقناعه باعتناق الدین الإسلامى ولكن . الإسلام

. أمامهاكان هدفها الأول والوحید هو الدفاع عن دینها والحفاظ على كرامتها وماء وجه المسلمین 

فهو .. وهذا كان أهم ما فى الأمر والذى كان بمثابة الحصول على جائزة نوبل فى عیون مریم

  ....إنجاز كان یستحق الاحتفال به

ولكن لم یكن هناك الكثیر من الوقت فقد كانت المهلة المتبقیة أمامها من الوقت قلیلة جدًا، 

مفكرة .. ت الصوتیة التى أرسلها لها أندریهفقضت تلك اللیلة تحاول أن تشاهد أحد هذه التسجیلا

ولا شىء سوى قول الحق بغض النظر عن ماهیة . بالوعد الذى قد قطعته بمشاهدتها وقول الحق

هذا الحق، ولكن یجب أن تقول الحق لأن مریم كانت بالفعل قد قطعت عهدًا على نفسها منذ 

عن رأیها فى شىء یجب أن تخبره زمن ألا تخلف وعدًا وأن تحفظ عهدها وإذا سألها شخص ما 

لذلك بقیت طوال .. بكل صراحة أو تباعًا، لذلك كان یجب أن تلتزم معها بكل حرف قد قالته

اللیل أمام جهاز الكمبیوتر تحاول أن تفتح أحد هذه التسجیلات ولكن الاتصال كان بطیئًا جدًا 

ا قابلته وأخبرته كانت بالفعل تقول ولذلك فى الیوم التالى عندم.. وللأسف لم تتمكن من فتحه أبدًا

  :ولقد دار بینهم الحوار كالآتى .. الحقیقة
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  كیف حالك ؟؟ هل من جدید ؟؟.. مرحبًا مریم: أندریه  

ولا یوجد ما هو جدید فى حیاتى كل شىء على ما .. أنا بخیر والحمدالله.. مرحبًا أندریه: مریم 

  وأنت كیف حالك ؟؟؟ هل من جدید ؟؟.. یرام

لا یوجد جدید، هل شاهدت أى شىء من ... أنا بخیر، كل شىء كما كان من قبل.. لا: هأندری

  التسجیلات التى قد أرسلتها إلیكِ ؟؟؟

لا للأسف لم أشاهد أیًا منها بعد، وذلك كما تعلم بسبب سوء شبكة الإنترنت هنا فى هذه : مریم 

تحدثنى أنت عن محتوى أحد هذه  الأیام، ولكن لدى فكرة أخرى إذا لم تمانع، هل من الممكن أن

  التسجیلات ؟؟

حقیقة الكائن الذى ظهر للرسول محمد ـــ صلى االله علیه : (وكان أحد هذه التسجیلات بعنوان

كتب .. بالطبع لم یكن عنوان الفیدیو یحتوى على كلمتى الرسول وصلى االله علیه وسلم) وسلم

  .ة ولكننى لم أتمكن من مشاهدتهاوذلك لأننى بالفعل كنت قد رأیت الصفح.. الاسم فقط

یتحدث هذا الفیدیو .. نعم بالفعل یمكننى ذلك وسیسرنى بالفعل أن أروى لك الملخص: أندریه 

أنه .. عن حقیقة الكائن الذى ظهر للرسول ـــ صلى االله علیه وسلم، وهو لم یكن ملاكًا من االله

  ..شىء آخر

أستغفر االله : ذهنها لتقول بینها وبین نفسها وهنا ذهبت مریم لبرهة بعیدًا عن ذلك الحوار ب

  !!!..ما هذا الكلام الغریب .. العظیم

  .. أندریه ما هذا ؟؟ من الذى قال هذا الكلام ؟ هذا بالطبع غیر صحیح تمامًا: مریم 

ولماذا تقولین أن هذا الكلام غیر صحیح ؟؟ فأنتِ لم ترى الملاك الذى نزل علیه، ولم یره : أندریه

ن أیضًا ؟؟ وحده هو من رأى هذا الملاك ؟؟ كیف تكونین متأكدة ولماذا صدقه الناس أى إنسا

  ؟؟؟ 

الإیمان باالله ورسوله هى كلمة تحوى فى معناها ما یعادل الكثیر من الكلمات، ولكننى لن : مریم 

لماذا تصدق بسیدنا عیسى . أشرح معناها فسأكتفى فقط بسؤالك، كرجل مسیحى متدین بالطبع

هل رأیت الملاك وهو یتنزل علیه أو علیها ؟؟ هل رأت عین بشر .. لسلام والسیدة مریمعلیه ا

  ذلك غیرهم ؟؟



 ٤٩

لا لم أر ولم یر أحد ولكن سیدنا عیسى علیه السلام كانت له معجزات كثیرة جعلت : أندریه

ولكن على حد .. الناس تؤمن به، ولكن محمدًا علیه الصلاة والسلام لیس لدیه أى معجزات

  ألیس كذلك ؟؟؟.. ى أنك یا مریم كمسلمة مؤمنة بوجود المسیح علیه السلامعلم

أنا كفتاة مسلمة أومن : مبدئیًا سیدنا محمد علیه السلام كانت لدیه معجزات بالفعل، ثانیًا: مریم

بالطبع بوجود سیدنا عیسى علیه السلام وبالسیدة مریم وبالرسالة المسیحیة العظیمة بالتأكید، 

أنا فقط أحاورك بلغة .. سؤالى لك عن مصدر إیمانك به هو أننى لا أومن بهولیس معنى 

  .المنطق ولیس بلغة الدین لأنك مسیحى ولا تؤمن بما أومن به

  ؟؟.ولكن لماذا تواصلین الدفاع عنه وعن رسالته وأنت لم تتحققى منها بنفسك.. نعم: أندریه

ة فعل هذا، وأنا مع مبدأ أن الإنسان یجب بالطبع أواصل الدفاع عنه وسأواصل مدى الحیا: مریم 

ولكن معنى .. أن یتثقف فى دینه ویتحقق منه بنفسه حتى یكون على تمام الإیمان بما هو علیه

كلمة التحقق له حدود أیضًا فى عالمنا وهو أن أتحقق من كتب ومراجع عن حیاة الرسول ـــ 

أفهمه أسأل عنه حتى أعرف الكثیر عن وما لا .. صلى االله علیه وسلم، أن أتفقه فى أمور دینى

وقد فعلت ذلك ولا زلت أفعله حتى الآن لأننى وبكل صراحة لست على معرفة كاملة .. دینى

أما عن طریقتك فى التحقق من الأمور .. بأمور دینى، لا یزال أمامى الكثیر لأدرسه وأتعلمه

ى أقابل الرسول ـــ صلى االله فلكى أقوم بها یجب على أن أعود بالزمن للوراء مئات السنین حت

وهل هذا شىء منطقى من وجهة نظرك ؟؟ .. علیه وسلم ـــ وأطلب منه أن أرى الملاك مثلما رآه

  هل هذا ممكن أو محتمل ؟؟

هذا لیس شیئًا ممكنًا بالطبع ولیس هذا ما أعنیه، ولكن أنت متمسكة جدًا بهذا الدین .. لا: أندریه

  لماذا ؟؟.. ملة بهعلى الرغم من عدم معرفتك الكا

عدم معرفتى الكاملة لا تعنى عدم معرفتى تمامًا ولا تعنى عدم رغبتى فى المعرفة، ولكننى : مریم 

ــ  فقط ما زلت أتعلم، وأعتقد أنه لدى ما یكفى من الدلائل التى تجعلنى أثق فى دینى وفى رسولى ـ

  . صلى االله علیه وسلم

ملاك مثلما رآه سیدنا محمد ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ آنذاك نعم ولكن لماذا لم یر الناس ال: أندریه

  ؟؟
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حسنًا تعال نفكر معًا بالمنطق ؟؟ لو أراد االله أن یرسل ملاكًا لسیدنا محمد ـــ !!! یااالله : مریم 

صلى االله علیه وسلم ـــ مع إمكانیة أن یراه الناس، إذًا لماذا أرسل االله سیدنا محمد ـــ صلى االله 

ألم یكن الأحرى به أن یرسل ملاكًا للبشر مباشرة كرسول للناس بدلاً !! ؟؟.سلم ـــ كرسولعلیه و 

.. من سیدنا محمد ـــ صلى االله علیه وسلم؟؟ إذا رآه الناس، إذًا فما الحاجة من وجود بشر كرسول

  ستكون الرسالة موجهة من االله إلى البشر أجمع مباشرة ؟؟

؟؟ ماذا كان سوف یحدث إذا أرسل ..إرسال ملاك للبشر كرسول وما المانع فى احتمالیة: أندریه

  االله ملاكًا مباشرة للبشر برأیك ؟؟ 

نحن بالطبع متفقان على فكرة وجود إله واحد .. سوف أوضح لك الفكرة عن كثب.. حسنًا: مریم  

 یحكم البشر أجمع وهو المسئول عن جمیع الرسالات السماویة بدءا من الكتاب العبرى وصولا

  ...!!إلى الإسلامى

  .متفقان على ذلك.. نعم بالطبع: أندریه 

وبالتأكید متفقان على فكرة أن االله قد خلق جمیع الناس أحرارًا، وأعطاهم العقل وحریة : مریم 

وأن االله القادر على كل شىء كان ولا یزال بالطبع قادرًا على إجبار .. الاختیار فى كل شىء

مثلما فعل مع . یتهم الشخصیة فى تقریر مصیرهم فى الدنیاالناس على عبادته وسلبهم حر 

كان من الممكن أن یجعلنا االله كذلك ولكنه لم .. الحیوانات، فالحیوانات بلا عقل وتعبد االله دائمًا

فمن اختار الطریق الصحیح . لذلك خلق الجنة والنار لكى یجزى بهم الناس بعد الوفاة. یفعل

  .. !!ألیس كذلك. النار یدخل الجنة ومن لم یفعل یدخل

  ..أكملِى من فضلك لكى أتمكن من الوصول إلى فحوى وجهة نظرك.. نعم بالطبع: أندریه

لو كان االله قد أرسل ملاكًا إلى البشر كرسول، فى ذلك الزمن البعید الذى كانت .. حسنًا: مریم 

قاطعًا وواضحًا ومرئیًا جدًا  كان سیعد هذا الملاك دلیلاً .. تُعبد فیه الأصنام التى لا تنفع ولا تضر

فكان من الطبیعى فى ذلك الوقت أن كل هؤلاء الأشخاص سوف یؤمنون بوجود . على وجود االله

  ألیس كذلك ؟؟. الذات الإلهیة على الفور

  .. وهذا هو الأصح.. نعم بالتأكید: أندریه

رضًا مع فكرة لأن فى ذلك تعا.. هذا هو لیس الأصح من إرسال رسول من البشر.. لا: مریم 

أنت رجل مسیحى متدین ومؤمن بوجود االله .. فمثلاً .. وفكرة الإیمان نفسها.. الإرادة الحرة للبشر
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وشعورك تجاه االله الذى یدفعك للصلاة والدعاء كلما واجهتك . بالرغم من أنك لم تره من قبل

لم عن الناس هو تأكدك التام من أن االله هناك وهو من یستجیب الدعوات ویرفع الظ. مشكلة

  ...!!ألیس كذلك

  .نعم أنا مؤمن بوجود االله وهذه لیست أول مرة أخبرك فیها بتلك المعلومة: أندریه 

ولكن .. أنا أسأل فقط بصیغة التأكید على حقیقة ولیس بغرض معرفة معلومة.. أعرف: مریم 

نسان الإرادة فجل ما أود أن أوضحه أن االله عندما أعطى الإ. دعنا لا نخرج عن صلب الموضوع

ولو كان االله قد أنزل ملاكًا للبشر .. الحرة والحق فى الاختیار، كان ذلك لیقرر الإنسان مصیره

بل أنزل االله الإسلام إلى رسول من البشر . فسیكون ذلك بمثابة نوع من أنواع سلبهم تلك الإرادة

عارض مع فكرة إرسال موجه للبشر، لأن الرسول إلى أى قوم یجب أن یكون منهم، وهذا أیضًا یت

ولكن االله قد أرسل رسولاً من البشر . فلو كان البشر ملائكة لجاءهم رسول منهم . ملاك للبشر

وترك كل منهم لكى یؤمن بما یرید أو لا یؤمن تمامًا، وفى النهایة یعود كل إنسان فى الآخرة إلى 

  هل فهمت ؟؟؟.. االله لیقرر ماذا یفعل بكل إنسان

هل تقولین أن االله قد أرسل بشرًا كأنبیاء إلى البشر لكى یمیز بین الخبیث منهم  ..مهلاً : أندریه 

هل تشككین فى قدرة االله على معرفة الخبیث من الطیب من البشر الذى هو بنفسه قد .. والطیب

  ؟؟ ...خلقهم

. .إن االله بالتأكید یعرف كل شىء عن كل شىء.. أستغفر االله العظیم.. بالطبع لا.. لا: مریم 

یعرف مستقبل الإنسان وكل خطوات حیاته حتى قبل أن یولد ولكن الفكرة هنا، هى أنه ما الفائدة 

ففكرة الثواب .. من خلق الجنة والنار، إذا لم یكن االله قد أعطى البشر الحریة الكاملة فى الاختیار

ل ه.. والعقاب تتنافى وفكرة إجبار البشر أجمع على فعل الخیر أو سلوك نفس الطریق

  ؟؟...فهمت

ولكن فى الدین المسیحى كانت معجزة نبى االله عیسى، هى إحیاء الموتى وشفاء .. نعم: أندریه 

وهذه معجزات واضحة وصریحة جدًا مقارنة بما جاء به رسول االله محمد ـــ صلى االله . المرضى

ب حریة الاختیار ومع ذلك فأنا لا أعتقد أبدًا فى فكرة أن االله بهذه الطریقة قد یسل.. علیه وسلم

  ..من شخص ما

ولكن طبیعة الشعوب التى أنزلت إلیها الرسالات السماویة تختلف فیما .. لا بالطبع لا: مریم 

  ..واالله هو الأعلم بذلك. بینها
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  ..لا أفهم حقًا.. مهلاً : أندریه 

.. مطیعة إحداهما عنیدة جدًا ومتمردة، والأخرى.. على سبیل المثال إذا كان لدیك ابنتان: مریم 

وعندما تخبرهما بذلك، سوف تستجیب المطیعة على الفور . وأنت ترید إقناعهما بالذهاب للمدرسة

لذلك .. بالطبع ولكن الأخرى سوف تتمرد وترفض معللة ذلك برفضها تلقى الأوامر من أى إنسان

مامًا عن فالحوار مع المطیعة یختلف ت.. سیتطلب تعاملك مع الطفلتین طریقة مختلفة من الحوار

وما أحاول .. فالعنیدة دائمًا ترید حوارًا مطولاً وشاقًا كى تقوم بأى شىء.. الحوار مع العنیدة

الوصول إلیه من ذلك الحوار هو أن طبیعة الشعوب التى أرسلت إلیها الرسالات الثلاث مختلفة، 

  اقتنعت الآن؟؟هل .. لذلك طریقة الإقناع والتعامل التى استخدمها الأنبیاء الثلاثة مختلفة

  .بدأت أستوضح الفكرة الآن .. تقریبًا: أندریه 

مما یقودنا معًا إلى سؤال أهم من هذا وهو، إذا فكرت فى احتمالیة إرسال االله ملاكًا للبشر : مریم 

مثل لماذا ..!! بدلاً من نبى من البشر، فلماذا بالأحرى لم تطرح نفس السؤال على نفسك أولا

لماذا لم یرسل ملاكًا إلیهم .. ى علیه السلام وهو بشر إلى المسیحیینأرسل االله سیدنا عیس

  .. !!!أیضًا

  .. !!وهنا صمت أندریه لبرهة* 

الدین المسیحى، فلیس  أكد منؤمن متوهو لأنك م.. أعرف الإجابة عن هذا السؤال مسبقًا: مریم 

نة متأكدة من الدین وهو ما یجعل منى أنا أیضًا مؤم.. هناك من سبب یدفعك للتشكك فى دینك

الإسلامى ومن وجود االله ولیس هناك أى إنسان أو أى شىء على وجه الأرض یدفعنى للتخلى 

  . عن هذا الدین

  ؟؟..وما الذى یجعلك متأكدة تمام التأكد من أن هذا الكائن هو ملاك بالفعل.. حسنًا: أندریه 

نفس السؤال ؟؟ ومن الواضح أنك لا  أندریه هذه لیست المرة الأولى التى تطرح علىّ فیها: مریم 

فالرسل والأنبیاء هم صفوة البشر .. تعرف حقیقة أن البشر العادیین یختلفون عن الرسل والأنبیاء

فمن الطبیعى أن نتخذهم قدوة .. وأحسنهم خلقًا، هم أناس معصومون من الخطأ ونحن غیر ذلك

فنحن لسنا مثلهم حتى نطالب .. همومثلاً أعلى ولكن لیس من الطبیعى أن نطالب بالمساواة ب

وإنما على محمد وعیسى وموسى وكل .. بالمساواة، وهذه القاعدة تنطبق لیس فقط على محمد

هذا بالإضافة إلى أن القرآن الكریم هو معجزة لغویة بحد ذاتها قد كتبت، بأسلوب .. نبى أیضًا
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ف من الممكن ألا یكون هذا فكی.. إلهى لا یقوى بشر على كتابة ما یعادله ولا حتى محاكاته

  ؟؟..الملاك ملاكًا ولیس مرسلاً من االله

ولكن أنا لا أومن بمحمد، فأنا أصدق .. نعم أعرف أننا لسنا سواسیة مع الرسل والأنبیاء: أندریه

بوجود موسى وعیسى ولا أومن بأى نبى من بعد عیسى أبدًا، ولذلك أنا غیر مقتنع بأن هذا ملاك 

  . لرسول محمد ـــ صلى االله علیه وسلممرسل من عند االله ل

مع العلم أنك بهذه الكلمات تكذب حقیقة وجود رسول .. إذًا فماذا یكون إذا لم یكن ملاكًا: مریم 

  ..آمن به ملایین من البشر عبر التاریخ وهزت رسالته قلوب البشر

بأیدى بشر، فمن  إذا كان كلامك حقًا صحیحًا وهذا القرآن لم یكتب.. لدى فكرة أخرى: أندریه 

الممكن أن یكون هذا الكائن هو جنى أو شیطان والرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ قد اختلط 

  ...علیه الأمر

بالطبع هذا الكلام خاطئ ولیس به أى نوع من أنواع الصحة ولكننى سأتركك .. حسنًا: مریم 

قوله ولا أملك ما یكفینى من حیث إن هناك الكثیر لأ.. الآن وسوف نستكمل هذا الحدیث لاحقًا

  ..فصاحة اللسان

نعم بالطبع ولكننى لا أرید أن أسمع منك كلامًا مشتقًا من كتب، أنا أرید أن أعرف رأیك : أندریه

  ..وأعتقد أن باستطاعتك أن تقولیه الآن فأنت تتحدثین الروسیة بسرعة وببراعة.. الشخصى

مًا من كتب سوى ما تعلق منها بالتفسیر والسنة لقد أخبرتك من قبل أننى لا أنقل لك كلا: مریم 

والقرآن، وهى مجالات تخص علماء كبارًا لا یمكننى الوصول إلى نفس مستوى علمهم الآن، 

. ولكن أرید أن ألفت نظرك إلى أنه حتى رأیى الشخصى بحاجة إلى ترجمة فى بعض الأحیان

وهذه اللغة التى تظن . التى لا أعرفها بعدفأنا لا زلت أتعلم وهناك الكثیر من المفردات والكلمات 

أننى بارعة فیها ما هى إلا كلام أقرأه من على الورق، وهذا الكلام كالعادة مترجم مسبقًا، وهذه 

  .. فأنت تعرف بالفعل.. لیست أول مرة أخبرك فیها بهذا

  ..تهنعم أنا أوافق سوف أنتظر منك الرد، مع العلم بأننى لست مقتنعًا بما قل: أندریه

أعرف أنك لست مقتنعًا بهذا الكلام ولذلك أنا بحاجة إلى الوقت لترجمة رأیى المقنع إن : مریم 

شاء االله، كى أتمكن من إقناعك لأن مثل هذا الموضوع الخطیر لا ینبغى أن یمر مرور الكرام 

  .. على آذاننا



 ٥٤

یان فیه كل یوم، ولكن مریم ثم اتفقا على أن یلتقیا فى الیوم التالى فى نفس الموعد الذى یلتق*  

كانت تعتقد أن ما حدثها به أندریه فى ذلك الیوم هو أخطر ما حدثها به من قبل، لیس ذلك 

وقررت .. فحسب ولكنه یعد من أخطر ما سمعته من محاولات لتشویه وتلویث الدعوة الإسلامیة

، لا من دین إلى أن ترد علیه مستخدمة لغة المنطق كى تتحاور معه حوارًا من عقل إلى آخر

وكانت مریم تعرف أنها لا تستطیع أن تدحض وجهة . دین، فكل منهما له دیانته التى یؤمن بها

نظره من خلال إثباتات قرآنیة وإنما یجب أن تفعلها باستخدام لغة المنطق والحوار وبالفعل 

تمامًا .. لكل شىءفقد ظلت طوال اللیل تعمل على ترجمة ذلك الرد الوافى الكافى الشارح . فعلتها

مثل المحامى الذى یستعد للدفاع عن متهم فى قضیة خطیرة، ولكن الفرق أن فى قضیة مریم لا 

حتى لو لم تنجح فى إقناعه بأى . یجوز أن یتهم ولا یجوز أن تتغاضى عن فكرة الدفاع عنه

  .شىء فیكفیها شرف المحاولة

  :الآتى فى الیوم التالى كان النقاش والجدل بینهما تمامًا ك

  كیف حالك ؟؟.. مساء الخیر.. مرحبًا أندریه: مریم 

  أنا بخیر وأنتِ ؟..مساء الخیر. مرحبًا مریم: أندریه 

  ..وأنا على استعداد تام كى أقرأ لك ما أعددته من ترجمة.. أنا بخیر: مریم 

  ..وأنا كلى آذان صاغیة.. حسنًا: أندریه 

لمنطق والحوار العقلى، بغض النظر عن اختلاف سوف أتحدث معك الآن أندریه بلغة ا: مریم 

لقد وضعت فى المرة السابقة احتمالیة أن یكون من ظهر للرسول ـــ صلى االله علیه .. دیانتینا

  .. وسلم ـــ فى الغار لیس ملاكًا وإنما شیطان أو جنى

  .. دعنا الآن نتحدث عن طبیعة الجن والشیاطین

فهدف .. نسان، ویوجد بینها وبینه صراع منذ بدایة الخلقالشیاطین هى كائنات تكره الإ: أولاً 

  .. البقاء للشیاطین هو إیذاء الإنسان وجعله ینحرف عن مساره والتسبب فى إدخاله النار

الجن، وهم من تتشابه حیاتهم بحیاة الإنسان حیث إن الجن ینقسم إلى أنواع ولكل منهم : ثانیًا 

به ومنهم من یعصاه ولا یؤمن به ومنهم من لدیه نفس دینه، فمنهم من یخاف االله ویخشى عقا

  ....رغبة الشیطان ألا وهى انحراف الإنسان عن مسار الخیر وإدخاله النار
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لو كان الملاك الذى ظهر للرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ فى .. فلنفترض أن كلامك صحیح

لام ومحبة للناس، كیف یعقل الغار هو شیطان، فكیف یعقل أن یحاول شیطان أن یرسل رسالة س

أن یحاول شیطان أن یجعل الناس أتقیاء یخافون االله ویحثهم على مساعدة الفقراء والطیبة وعدم 

وغیرها من القیم الحسنة التى رسخها الدین الإسلامى فى النفس .. السرقة والأمانة والشرف

اع الذى بینهم وبین الإنسان إن هذا بالطبع یتنافى مع طبیعة الشیاطین وطبیعة الصر .. المسلمة

  ..منذ قدیم الأزل وبدایة الخلیقة

  :أما عن الافتراض الآخر وهو احتمالیة أن یكون هذا الكائن جنیًا 

فإذا كان هذا الجنى من النوع الذى یعصى االله ویتمنى هلاك الإنسان، سیبقى هنا نفس السؤال 

  ..ة الإسلامیة یتنافى وهدف هذا النوعإن هدف الرسال.. الذى قد طرحناه من قبل حول الشیاطین

كیف بالأحرى له أن یفعل ذلك وهو یخاف عقاب االله، : أما النوع الآخر الذى یخشى االله وعقابه 

بالإضافة .. ؟؟ هل سیقوى على ذلك..هل سینتحل شخصیة ملاك مرسل من االله سبحانه وتعالى

فیها تنبؤ عن أحداث سوف تقع فى  إلى حقیقة أن القرآن الكریم أتى بالعدید من الآیات التى

إذًا فكیف سیعرف .. والمستقبل هو شىء لا یعلمه فى الأرض ولا السماء سوى االله. المستقبل

شیطان أو جنى أو حتى ملاك شیئًا عن المستقبل إلا إذا أتاه االله بهذه المعرفة وأذن له بها ؟؟ 

سل وأنبیاء مثل سیدنا عیسى علیه ولماذا یخبر شیطان أو جنى بما یؤكد رسالة من سبقوه من ر 

؟؟ لو كان حقًا من .. السلام، وسیدنا موسى علیه السلام وتلك الرسالات التى قد سبقت الإسلام

ولكن .. كتب ذلك الكتاب العظیم هو جنى أو شیطان، لكان بالتأكید نفى وجود أى دین من قبله

  .. من االله سبحانه وتعالى حقًاعلى العكس فقد أكد على تلك الرسالات وهذا یعنى أنه كتاب 

  هل لدیك أى أسئلة ؟؟؟ الآن ؟؟

  ...أكملى حدیثك.. لا: أندریه 

فقد كان القرآن الكریم هو المعجزة .. بالحدیث عن معجزة الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم: مریم 

النبى الحامل والرسالة فى آن واحد، لیكون هو بذلك المعجزة الوحیدة التى لم تفنَ ولم تنتهِ بموت 

فالقرآن الكریم هو معجزة لغویة بحد ذاتها لا یستطیع إنسان أن یكتب مثل هذا الكلام ولا أن . لها

  ...یأتى بمثله

.. عذرًا ولكن على حد علمى أن الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ لم یكن یقرأ أو یكتب: أندریه

  ..فكیف له أن یأتى بمثل هذا الكتاب
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بنفسك قد قلتها وهذا یعتبر جزءًا لا یتجزأ من المعجزة السماویة، فقد كان قوم ها أنت : مریم 

سیدنا محمد ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ أبلغ الناس وأقدرهم على كتابة الشعر والتفنن فى الحدیث 

ولذلك كانت المعجزة هى فى . باللغة العربیة والعلوم البلاغیة وغیرها من البراعة فى فنون اللغة

وأن .. ن یأتى سیدنا محمد بهذا الكلام المقدس رغم عدم قدرته على الكتابة أو القراءة مثلهمأ

یتحداهم فى أن یأتوا بمثل هذا الكلام، وهذا بالفعل ما حدث آنذاك فلم یستطیع أى منهم أن یأتى 

  .ولو حتى بحرف مما فیه.. بمثله

  ولكن ألم یكن باستطاعته تألیف هذا الكلام ؟؟: أندریه 

لم یكن باستطاعته ولنتحدث منطقیًا، كیف لم یستطع من هم على معرفة .. بالطبع لا: مریم 

  بالقراءة والكتابة آنذاك كتابة مثله بینما سیستطیع هو ؟؟؟ 

  نعم ولكن ألیس من الممكن أن یكون ما ظهر له إما جنیًا أو شیطانًا؟؟: أندریه 

  أنت لم تفهمنى أم ماذا ؟؟.. بة منذ قلیلیا إلهى أندریه ألم أفند لك هذه الكذ: مریم 

لماذا لم یر بقیة الناس هذا الملاك مثلما رآه هو ؟؟؟ إذا كان هو فعلاً ملاكًا من .. حسنًا: أندریه 

  االله لماذا لم یره بقیة الناس فى ذلك الوقت لكى یصدقوا ؟؟

ومه آنذاك بالصادق الأمین مبدئیًا سیدنا محمد ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ كان یسمى فى ق: مریم 

لذلك فقد تولى مقالید بعض .. أبدًا أبدًا.. الذى لا یكذب أبدًا ولا یخون العهد الذى قد ائتُمن علیه

القوافل التجاریة آنذاك، فقد كان أكثر شخص مؤتمن فى قومه لما عرف عنه من صدق اللسان 

  .. قوه لهذا السببوعندما جاء بالدعوة الإسلامیة آمن بها الكثیر وصد. والشرف

فهناك حقیقة یجب أن تعلمها أن االله .. أما عن سؤال لماذا لم یر بقیة الناس الملاك مثله*  

یرسل إلى كل قوم رسولا منهم، یتحدث بلغتهم ویفهم طبیعة مجتمعهم وتكون معجزته فى نفس 

قدرتى فى نفس المجال الذى برع فیه هؤلاء القوم، فمعنى كلمة معجزة هو أن تأتى بشىء یفوق 

فقد برع قومه فى استخدام السحر، ولذلك كانت .. مثل سیدنا موسى علیه السلام. مجال براعتى 

معجزته هى السحر الذى بهر السحرة وجعلهم یخرون ساجدین فى نفس اللحظة وآمنوا باالله 

  ..الواحد الأحد

كانت معجزته تقتضى  أما سیدنا عیسى علیه السلام فقد برع قومه فى استخدام الطب، لذلك*  

  .التفوق علیهم وهى أنه امتلك القدرة على شفاء الناس وإحیاء الموتى بإذن االله
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وكذلك سیدنا محمد علیه الصلاة والسلام، قد ولد فى قوم برعوا فى فنون اللغة العربیة، لذلك * 

صره أن یأتى كانت معجزته هى معجزة لغویة وهى القرآن الكریم، وبالفعل لم یستطع أفقه فقهاء ع

  ..بمثل هذا الكلام السماوى الخالص

إذن فلو نظرت فى حیاة كل رسول فستجد أن كل رسول قد نزل على قومه الذى هو منهم، فلا 

یصلح أن یُرسل رسول مصرى إلى روسیا والعكس، لأنه فى هذه الحالة لن یعرف كیف یتعامل 

  ..معهم

لیه السلام كان یسافر كثیرًا لنشر الدعوة لا هذا لیس صحیحًا ولكن سیدنا عیسى ع: أندریه 

  ..المسیحیة ونجح بالفعل فى ذلك

.. نعم ولكن الدعوة المسیحیة قد بدأت فى موطنه هو مسقط رأسه حیث ولد وحیث ینتمى: مریم 

  ألیس كذلك ؟؟

  .. هذا صحیح.. نعم: أندریه 

ك، وأقول لك لو أراد االله نعود الآن مرة أخرى إلى نقطة لماذا لم یر بقیة الناس الملا: مریم 

للناس أن یروا الملاك مثل الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم، إذًا فما الفائدة من إرسال رسول بشرى 

لكان أرسل ملاكًا، وهذا لا یصلح حیث لو كان الناس فى حال ملائمة لاستقبال ذلك .. یهدیهم

هذا .. جب إرسال رسول بشرى منهملأرسل االله لهم رسولا من الملائكة، ولكن الناس بشر لذلك و 

بالإضافة إلى أن مصطلح إنسان مؤمن، هو مصطلح یطلق على من یؤمن باالله ورسله وملائكته 

حتى دون أن یراهم، ولو فكرت بمثل هذه الطریقة فى كل شىء، ألا وهى أنك لا تؤمن سوى بما 

ألیس ..  تمامًا لأنك لا تراهتراه عیناك فإنك فى هذه الحالة سوف تتحول إلى إنسان لا یؤمن باالله

  كذلك ؟؟؟

  .لقد أخبرتك مرارًا وتكرارًا أننى مسیحى متدین.. مریم: أندریه 

إذًا فكیف تكون مؤمنًا لهذه الدرجة بما لا تراه عیناك ؟؟ فأنت لم تر الملاك الذى أنزل : مریم 

  على السیدة مریم العذراء ؟؟ لماذا أنت مؤمن ؟؟

عجزة التى حدثت ألا وهى أن سیدنا عیسى علیه السلام تحدث وهو فى مؤمن بسبب الم: أندریه 

  ..المهد رضیعًا
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نعم هذا صحیح وأنا مؤمنة به مثلك تمامًا ـ ولكنك لم تره وهو یتحدث، أنت لم تكن هناك : مریم 

  كیف لك أن تتأكد ؟؟

  ..هناك الكثیر من الناس ممن رأوه وهو یتحدث: أندریه

  یكذبوا بهذا الشأن؟ كیف تعرف أنهم لم: مریم 

  ..لا یكذبون لأنهم كانوا كثیرین: أندریه 

نعم أعرف وأعتذر عن تحدثى معك بهذا الأسلوب المشكك، أنا أیضًا فتاة مؤمنة وعلى : مریم 

یقین تام بمعجزات سیدنا عیسى علیه السلام وأحترمه كثیرًا، ولكننى فقط أردت أن أثبت لك وجهة 

ساوى مع الأنبیاء وأن نشكك فى أشیاء مثل هذه لأنه لو عملنا نظرى وهى أنه لا یصح أن نت

هذا بالإضافة إلى أنه فى .. بتلك القاعدة التى تتحدث بها وتستخدمها فلن نكون مؤمنین أبدًا

دینى یجب على كل مسلم أن یحترم أخاه من أى دین آخر، حتى لو لم یكن هذا الإنسان مؤمنًا 

فكما .. لیس لدینا الحق بالسخریة أو التشكیك بعقائد الآخرین بوجود االله سبحانه وتعالى، فنحن

وقد كفلها الإسلام .. قلت لك من قبل العقیدة الدینیة فى الدین الإسلامى هى حریة شخصیة تمامًا

أیضًا حیث إن الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ بنفسه قد أمن أهل الكتاب على أنفسهم وأموالهم 

  هل فهمت ما أرمى إلیه من أفكار ؟؟. لم یضطهد أیًا منهم بسبب دینهوبیوتهم وأولادهم و 

  ..نعم: أندریه

كل أحداث الرسالة النبویة أو أغلبها قد وصل إلینا من .. وهنا یبقى السؤال المنطقى الأهم: مریم 

ب لا ولو كان الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ لیس رسولاً ـ لو كان قد كذ.. خلال القرآن الكریم

سمح االله بشأن رسالته وكتب القرآن بنفسه وهذا بالطبع لیس صحیحًا، إذًا فلماذا سوف یكتب مثل 

هذه الأحداث التى قد یستخدمها البعض فى إدانته أو مهاجمته بأى شىء فیما بعد، أو لو كان 

 سمح االله إذا فعل ذلك لا...!!!.. لماذا لم ینتقده أبناء عصره.. الأمر كذلك یستحق النقد فعلاً 

بما یحلو له وبما یجعل صورته حسنة، ) أستغفر االله العظیم(وكتب القرآن أعتقد أنه كان سیكتبه 

  ؟؟؟..ألیس كذلك

  ..نعم هذا سؤال محیر وإجابته تحتاج للتفكیر: أندریه 
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هذا لیس بسؤال محیر أبدًا بل على العكس، الإجابة واضحة وسهلة ألا وهو أن القرآن : مریم 

لم .. هل فهمت.. كتاب سماوى خالص كتب بید االله ولم یكتبه بشر لذلك هو بهذه الطریقةالكریم 

  ..یكتب القرآن بشر ولا شیطان ولا جنى ولا حتى ملاك، إنما هو االله الواحد الأحد هو من كتبه

نعم ولكن إذا كان فعلاً كتابًا من عند االله فلماذا الطلاق مسموح فى الدین الإسلامى : أندریه  

فعلاً وهذه حقیقة لا أختلف  مرسل الرسالات جمیعهاوهو حرام فى الدین المسیحى ؟؟ االله واحد 

ولكن لماذا یحرم االله الطلاق فى دین ویسمح به فى آخر ؟؟ إن االله واحد وكلماته لا .. معك فیها

  تتغیر فى كل الأدیان؟؟ 

ى التعب الآن، ولكن تعال وها نحن نتحدث فى موضوع جدید بلا سابق إنذار وقد غلبن: مریم 

نتحدث عن هذا الموضوع فى المرة القادمة حیث إن الرد على هذا الموضوع أیضًا منطقى 

وبسیط وأنا أعرفه جیدًا ویتلخص فى فكرة بسیطة ولكنها لا تتطرق إلى ذهن الكثیر من الناس 

  .. لغویًافقط لا غیر، وسوف أطرحها علیك فى المرة القادمة، كما یجب أن أكون مستعدة 

وكانت المهلة المتفق علیها فى هذا الیوم بینهما هى یومان، بالرغم من أن یومًا واحدًا فقط *  

كان كافیًا لترجمة ما ترید أن تقوله، ولكن الحقیقة أن هذه المناقشات الجادة والمستمرة بلا انقطاع 

جلس بالساعات الطویلة بینهما قد أرهقت مریم بعض الشىء، هذا بالإضافة إلى أن مریم كانت ت

فقررت أن . بلا انقطاع كى تترجم هذا الكلام، مما جعل فى الأمر مشقة أكبر بالنسبة إلیها

  ...تحصل على یوم للراحة ویوم للترجمة

عامًا عن  ١٤وكانت قد اعتادت على أن تروى لأخیها الصغیر محمد البالغ من العمر *  

كیف .. دائمًا ما یسألها نفس السؤال بعد كل روایةحواراتهما معًا، وعن هذه النقاشات وكان 

تصبرین على هذا الرجل واتهاماته من دون رد الإساءة إلیه بالضعف ؟؟ كیف تتحملین كل هذا 

وتتحملین هذه النقاشات الطویلة ؟ أنا لو كنت مكانك لما تحملت كل هذا ولكنت رددت إلیه هذه 

  ...یتحدث بهذا الأسلوب عن دینى بعد ذلك الإساءة بما لا یمكن أن یتحمله هو، حتى لا

وقد كان محمد أخوها صغیر السن وقلیل الخبرة وضیق الأفق ویتعامل مع كل شىء من منطلق  

ولكن مریم .. أعصابه وكرامته، وهذا لیس غریبًا بالنسبة لطبیعة المرحلة العمریة التى یمر بها

دین یسر ولیس دین عسر كما أن رد الإساءة إن الدین الإسلامى . كانت دائمًا ما ترد علیه هكذا

وأنا فى . بالإساءة والخطأ بخطأ أكبر منه لا یمكن أن یغیر أى شىء للأفضل، بل للأسوأ دائمًا

تعاملاتى معه أعتبر نفسى سفیرة للدین الإسلامى، إذا أسأت له فى شىء سوف أكون عاملاً من 

لأن حواراتنا لا تمثل حوارات بین .. ملهعوامل تشویه صورة دینى أمامه بل وأمام مجتمع بأك
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وبما أن . وكل منا سفیر لدینه.. فردین فقط، وإنما هى حوارات بین ثقافتین ومجتمعین ودولتین

الدین الإسلامى دین معاملة، ودین أخلاق فى الأول والآخر، فأخلاق المسلم لا یصح أن تكون 

هذا بالإضافة إلى أن أسلوبى معه .. امحًایجب أن یكون المسلم واسع الصدر، ومتس.. هكذا أبدًا

  .. یرغمه على احترامى والاعتذار لى كلما تجاوز الحدود

هل فهمت أن الغضب .. هل فهمت الآن لماذا أصبر على ما یقوله: ثم استكملت قائلة 

ولكنه فقط یزیدها سوءًا كما أنه لیس من عوامل . والانفعال والتعصب لا یحسن الأمور كثیرًا

  . ر واحترام الرأى والرأى الآخرالتحض

  - :وكان الحوار كالآتى .. ومر الیومان والتقیا فى الموعد المتفق علیه

  كیف حالك؟! مرحبًا مریم : أندریه 

  أنا بخیر والحمدالله وأنت ؟؟: مریم 

  ..أنا بخیر: أندریه  

  هل أنت جاهز للاستماع إلى ردى على سؤالك السابق أم لا ؟؟ : مریم 

  .نعم بالطبع: أندریه  

  ...ولا أرید أن أذكرك أنك إن لم تفهم شیئًا من ترجمتى، أوقفنى للشرح والاستفهام: مریم 

  ..تفضلى.. بالطبع سأفعل.. نعم: أندریه

فى المرة السابقة سألتنى لماذا حلل الدین الإسلامى الطلاق بالرغم من تحریمه فى الدیانة : مریم 

  ..أحدالمسیحیة، وكیف هذا واالله واحد 

نعم وأیضًا، لأن الدین المسیحى قدس العلاقة الزوجیة واعتبر أن الرجل والمرأة بعد : أندریه 

هكذا قدس الدین المسیحى هذه .. الزواج یصبحان شخصًا واحدًا وروحًا واحدة فى جسدین

  .. العلاقة، وحرم الطلاق مهما حدث

جیل تتحدث عن تحریم الطلاق حیث ثم أرسل أندریه إلى مریم فقرة من الكتاب المقدس الإن* 

هذه . هذه الآن عظم من عظامى ولحم من لحمى: فقال آدم"یقول الكتاب المقدس بهذا الصدد 
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لذلك یترك الرجل أباه وأمه ویلتصق بامرأته ویكونان جسدًا . تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت

  )٢٤- ٢٣:٢تكوین " (واحدًا

رتك عندما یرتبط الرجل والمرأة برباط الزواج المقدس ففى الدین المسیحى كما أخب: أندریه  

إذًا لیسا بعد اثنین بل جسدًا "التالي، " الوحدة"یصبحان جسدًا واحدًا والعهد الجدید یضیف لهذه 

  ).٦:١٩متى " (فالذى جمعه االله لا یفرقه إنسان. واحدًا

وقد اشتمل فى .. رمها كثیرًانعم والدین الإسلامى أیضًا قدس العلاقة الزوجیة جدًا، واحت: مریم 

ولكن هنا . تعالیمه على قوانین وإرشادات الحفاظ على العلاقة الزوجیة والحیاة الأسریة السعیدة

الفرق فى أن الدین الإسلامى دین شامل وكامل، وسع جمیع حالات البشر وجمیع أنواعهم، ولم 

من الزواج قائم على الحب والترابط فأنت تتحدث هنا عن نوع .. ینزل لفئة معینة أو لطائفة بعینها

  .. فلا یوجد إنسان كامل.. بین الزوجین، وهذان الزوجان بشر، والبشر یخطئون

ماذا یحدث فى حالة أن الدین الإسلامى حرم الطلاق، ثم حدث أن امرأة تزوجت من رجل * 

شفت ظنت أنها تحبه، وهو كان یتظاهر بأنه شخص جید قبل الزواج، وبعد أن تزوجها اكت

  كیف ستقوم بتصحیح هذا الخطأ ؟؟.. كیف تبتعد عنه فى هذه الحالة.. ماذا یحدث.. حقیقته

  ..تسامحه، فى دیننا التسامح هو أهم شىء، تسامحه حتى النهایة: أندریه 

وحقیقة التسامح اللا نهائى والحب غیر المشروط حقیقة قد تشتمل على قصور وعدم تفهم : مریم 

. فة المتباینة، فالتسامح یأتى من القلب، وقلوب الناس لا تتشابه فیما بینهالطبیعة البشر المختل

فإذا كان هناك من یستطیع أن یتسامح بتلك الطریقة ویحب بتلك الطریقة فبالتأكید هناك الكثیرون 

وماذا لو لم تستطع أن تسامحه ؟ ماذا لو تحول هذا الحب بعد . ممن لا یستطیعون فعل ذلك

  هیة وعداء حتى أصبحت الحیاة بینهما مستحیلة إذًا فما العمل ؟؟ الزواج إلى كرا

ماذا یحدث لو خان أحد الطرفین الآخر، والآخر فقد القدرة على مسامحته ؟؟؟ ماذا یحدث لو 

كان هذا الزواج من نوعیة زواج المصالح، وبعد أن انقضت هذه المصالح لم یعد بهم حاجة إلى 

ف ماذا وماذا إذا بحثنا فى هذا الصدد، فنوعیة المشكلات التى قد تكملة الحیاة معًا ؟؟ هناك أل

  .تحدث بین الزوجین غیر محدودة ولا یمكن حصرها ولكننى فقط أقوم بإعطاء أمثلة على ذلك

  ..التسامح التسامح التسامح، هكذا هو الدین المسیحى قائم على التسامح: أندریه
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لكن هذا التسامح الزائد عن الحد، لیس من سمات مع احترامى لدینك وعقیدتك أندریه و : مریم 

بل أنه ینتمى فى مسماه الحقیقى بالصفة الإلهیة التى لا یمتلكها البشر بصورة كاملة .. كل البشر

أنا مثلا كفتاة مسلمة لو .. فلیس كل الناس تستطیع أن تسامح وتغفر خطیئة كبیرة مثل الخیانة.. 

وخاننى سوف أطلب الطلاق على الفور لأننى لن  تزوجت من رجل واكتشفت أنه كذب علىّ 

فالسماح فى هذا الشأن .. أستطیع الحیاة مع شخص، سأنظر كل یوم إلى وجهه لأتذكر خیانته

.. هل فهمت ؟؟ الدین الإسلامى لا یحمل النفس البشریة ما یفوق طاقاتها.. خارج عن طاقتى

لناس الإرادة الحرة ونزل العبادات فاالله أعطى ا. فنحن لسنا بملائكة كى نسامح بلا نهایة

والطاعات ومنها التسامح، فمن یستطیع سیجازیه االله بالخیر، ومن لا یستطیع سوف یعطیه االله 

  .ما یستحقه واالله هو خیر حاكم

  .. نعم لقد فهمتك، ولكن الطلاق یظل خطیئة: أندریه

فدعنا لا ننسى وجود .. دهإن أبغض الحلال عند االله الطلاق، ولكنه شىء لا بد من وجو : مریم 

طائفة معینة من الرجال والنساء ممن یحبون الخوض فى علاقات كثیرة، والدین الإسلامى حرم 

إذًا .. العلاقة بین الرجل والمرأة قبل الزواج، فإذا كان الزواج فى الإسلام رابطًا أبدیًا لا رجوع عنه

لة سوف یكون الإسلام بنفسه هو من لأنه فى هذه الحا.. فهو شىء أیضًا خارج عن طاقة البشر

كما أن كل إنسان قبل أن یتزوج سوف یحاول .. دفع الناس لكى تقیم علاقات محرمة فیما بینهم

بكل ما أوتى من قوة ألا یخطئ الاختیار، ولا یوجد إنسان لا یخطئ هل فهمت وجهة النظر 

المسیحیین حول الأرض، ولك الإسلامیة فى ذلك، وهذا طبعًا مع كامل احترامى للدین المسیحى و 

  ..علیه وسأموت علیه إن شاء االله دینك ولى دینى، ولكن هذا هو الدین الذى ولدت

.. إذًا فلماذا حرم االله الطلاق فى الدین المسیحى والیهودى وحلله فى الدین الإسلامى: دریه أن 

  أم ماذا ؟؟.. ات؟؟ ألیس االله واحدًا، إذًا فكلمته لا بد أن تكون واحدة فى جمیع الدیان

أول رسالة كانت .. إذًا االله أرسل رسالته السماویة على أجزاء ولیس على جزء واحد: ریم م

لماذا یرسل االله ثلاث . تعال نفكر معًا.. والثالثة كانت القرآن.. والثانیة كانت الإنجیل.. التوراة

م أدنى اختلاف، وأدنى رسالات إذا كان محتوى الثلاث رسالات واحدًا تمامًا، ولا یوجد بینه

  إضافات؟؟؟

حقًا أنه شىء لا أعرف له .. إن هذا السؤال لأول مرة یتطرق إلى ذهنى.. لا أعرف حقًا: أندریه 

  ..إجابة
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إن االله قد أرسل رسالته إلى البشریة على .. سوف أوضح لك الفكرة عن كثب.. حسنًا: مریم 

یحمل جزءًا وتنقصه أشیاء، وثانى كتاب نفس فكان أول كتاب .. أجزاء ولم تنزل كاملة مرة واحدة

الشىء یحمل جزءًا وتنقصه أشیاء، والثالث وهو القرآن الكریم والذى جاء على ید خاتم الأنبیاء ـــ 

صلى االله علیه وسلم، جاء بالرسالة من االله كاملة وكان هو الدین الشامل الكامل خاتم الرسالات، 

ما یتعلق بحیاة البشر على جمیع أشكالهم وألوانهم، فهو  القرآن هو الكتاب الذى احتوى على كل

لذلك نزلت الرسالة السماویة . كتاب یحمل قانونًا سماویًا یصلح لكل العصور ولكل حالات البشر

لأنه وبالمنطق لو .. على أجزاء وكتب ومراحل ولذلك الثلاثة كتب تختلف عن بعضها البعض

یة على نفس الشىء فلماذا إذًا تنزل الرسالة على ثلاثة أراد االله أن تحتوى جمیع الكتب السماو 

  ..هل فهمت.. أعتقد أنه لو أراد االله ذلك لأرسل نبیًا واحدًا بكتاب واحد للبشریة أجمع.. كتب

  ..لا زلت لا أستطیع أن أستوعب الفكرة: أندریه

على أجزاء، أول جزء  الفكرة من البدایة تكمن فى أن االله أرسل رسالته إلى البشریة.. حسنًا: مریم 

فى التوراة، ثم استكملت فى الجزء الثانى وهو الإنجیل، وكان تنقصه أشیاء، لذا أنزلت الرسالة 

كاملة مرة أخرى فى الرسالة الثالثة والشاملة والأخیرة، والتى نعتقد نحن المسلمین أنها محفوظة 

هل وصلت الفكرة الآن .. القرآنمنذ أنزلت وحتى یوم القیامة ولم یتغیر فیها حرف، وهو بالطبع 

  ؟؟ 

نعم لقد فهمت ما ترمین إلیه ولكننى لا زلت على حیرة من أمرى بعض الشىء، ففى : أندریه 

  ".علیه السلام " دینى نحن نعرف جیدًا أن آخر أنبیاء االله هو عیسى بن مریم 

لاثة كتب لو أراد أن أندریه من فضلك أجبنى على هذا السؤال المنطقى، لماذا أرسل االله ث: مریم 

  یكونوا جمیعهم یتحدثون بنفس الشىء ؟؟

ولكن فى دینى ورد أن سیدنا عیسى علیه السلام .. أنه شىء محیر جدًا.. لا أعرف حقًا: أندریه 

  ..هو آخر أنبیاء االله إلى الأرض

.. الأرض وفى دینى ورد أن سیدنا محمد ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ هو آخر أنبیاء االله فى: مریم 

بل وورد أیضًا أن سیدنا عیسى علیه السلام وسیدنا موسى علیه السلام قد عرفا بالفعل بقدوم نبى 

وتحدثت صحف التوراة الأصلیة عن قوم محمد ـــ صلى االله علیه وسلم .. اسمه محمد من بعدهم

ن بعدى نبى وورد أیضًا فى دینى قول سیدنا عیسى علیه السلام لقومه، سوف یأتى م.. ـــ أیضًا

  .. اسمه أحمد فاتبعوه



 ٦٤

  ..هكذا ورد فى دینى ولذلك أنا لا أومن بمحمد ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ ولا رسالته: أندریه 

وهكذا ورد فى دینى، ولك دینك ولى دینى واختلاف الرأى لا یفسد للود قضیة، وهذه آراء : مریم 

  .. شخصیة وحریة تعبیر

ألیس كذلك . ذا فاختلاف الآراء لا یعنى بالضرورة أننا لسنا أصدقاءنعم أتفق معك فى ه: أندریه 

  ؟

  . من أهم سمات التحضر عدم التعصب عند اختلاف الآراء.. نعم بالتأكید: مریم 

وماذا یحدث لو تطلقت امرأة من زوجها وتزوجت بآخر ثم طلقت منه وأرادت أن .. مریم: أندریه 

جل فى الدین الإسلامى أن یتزوج زوجته مرة أخرى بعد هل یستطیع ر .. تعود إلى زوجها الأول

  أن تزوجت من رجل آخر ؟؟

لأنه فى هذه الحالة تكون الزوجة قد أقامت مع زوجها الآخر علاقة .. نعم بالطبع یستطیع: مریم 

فلا یمكن أن یعتبرها الإسلام فى هذه الحالة نوعًا من أنواع . شرعیة تحت ظل الزواج الشرعى

من المستحل أن یرد الرجل لنفسه زوجته حتى وإن تزوجت وتطلقت من رجل غیره الرجس لذلك 

 .  

  ..هذا منطقى : أندریه 

نعم بالطبع فكما أخبرتك من قبل، أن أى شىء فُرض فى الدین الإسلامى قد فرض لسبب : مریم 

  .منطقى وبغرض مصلحة الجمیع

ن االله سبحانه وتعالى، إذا كان فعلاً ولكن یا مریم إذا كان القرآن فعلاً هو كلمات م: أندریه 

وقد یستغرقهم .. إذًا فلماذا یجد الكثیر من الناس صعوبة بالغة فى اتباعه وتقبله. كلمات سماویة

ذلك فترة زمنیة طویلة ؟ مثلى أنا مثلاً فأنا مؤمن بوجود االله ولكننى غیر مؤمن بمحمد ولا بكتاب 

د أن القرآن كتاب سماوى حقًا أو دین یمكن لإنسان سوى ورغم كل ما تقولینه أنا لا أعتق.. القرآن

  ..وطبیعى أن یتبعه ویؤمن به

أنت بالطبع تعلم عن اختلاف طبقات البشر ، فبین البشر تجد عامل النظافة و .. أندریه : مریم 

   .. الطبیب والاستاذ الجامعي 

  .بالتأكید.. نعم : أندریه 



 ٦٥

( ستاذ الجامعي في نقاش حول موضوع مهم مثل ماذا یحدث لو دخل الأ.. حسناً : مریم 

هل تعتقد انه سوف یكون من السهل أن یفهم عامل النظافة الغیر ) الإجهاض على سبیل المثال 

  ..!!متعلم وجهة نظر الأستاذ الجامعي 

  ..بسبب اختلاف ثقافتیهما... لا بالطبع سوف تكون هناك صعوبة : أندریه 

ین من طبقات مختلفة من البشر ، ماذا تعتقد بالنسبة لكلمات حسناً هذا كان حال رجل: مریم 

الإله الذي خلق البشر على اختلافهم وخلق كل شيء آخر .. منزلة من عند االله سبحانه وتعالى 

  ؟؟ ...هل تعتقد أن اسلوبه في الكتابة سوف یكون مثل أسلوب سائر البشر .. 

  ..شكراً .. لقد أوضحت وجهة نظرك : أندریه 

ولكن أود أن اخبرك أیضاً أن الشیوخ والطلاب من دارسى اللغة العربیة .. عفواً أندریه :  مریم

ونحن نستمع إلیهم ونلجأ إلیهم .. والشریعة أقدر من غیرهم على فهم وتفسیر هذا القرآن الكریم 

  ..لذلك فإن القرآن الكریم لیس بمعضلة لغوبة یستحیل فهمها تماماً هل فهمت .. في الفهم 

لو القرآن حقًا هو دین االله، إذًا فلماذا لا یتبع الجمیع حقًا ولكن یا مریم .. نعم فهمت : ندریه أ

  ؟؟..هذا الدین

  ..!!ألیس كذلك.. یا أندریه أنت رجل مؤمن باالله:   مریم 

  .. نعم بالطبع: أندریه 

  .. !!إذًا فأنت متأكد أن االله یمكنه أن یفعل كل ما یرید: مریم 

  .. إن االله یستطیع أن یفعل ما یشاء.. م بالتأكیدنع: أندریه 

فلو أراد االله لكل البشر من كل أنحاء العالم أن یؤمنوا بالدین الإسلامى ویتبعوا .. إذًا: مریم 

ألیس .. لفعلها.. ویتوقفوا عن شرب الخمر وارتكاب المعاصى من وجهة نظر الإسلام.. القرآن

  ..كذلك

  ..االله قادر على كل شىء أنا مؤمن بالفعل بأن: أندریه 



 ٦٦

فلو أراد االله للناس جمیعًا أن یؤمنوا بكتاب واحد لجعلهم مؤمنین بحظة، ولكن االله خلق : مریم 

.. الحیاة ومنح البشر عقولاً وحریة اختیار وقدرة على التمییز بین ما هو صواب وما هو خاطئ

إلى الجنة بعد الوفاة، أو ینتقل  حتى جعل الدنیا كمرحلة اختبار لأفعال الإنسان الذى إما ینتقل

فلو أجبر االله الناس على اتباع الإسلام لانتهت مرحلة ... إلى النار حتى یُعاقب على أفعاله

وهذه هى الحكمة من حریة الاختیار وقدرة .. الاختبار وهى الحیاة وانتقل الجمیع إلى الجنة

  ..هل فهمت.. البعض على الاقتناع والاتباع، والآخرون لا

  .. نعم لقد فهمت: ندریه أ

  قبل أن أذهب الیوم هل من أفكار جدیدة للمرة المقبلة ؟؟ أو أى أسئلة ؟؟.. حسنًا أندریه: مریم 

  .. نعم بالتأكید یوجد المزید ولكن الآن للأسف لا یتطرق إلى ذهنى أى أسئلة: أندریه

  ...فلنجعل المرة القادمة مناقشة حرة فى أى شىء.. حسنًا: مریم 

  ...إلى اللقاء... نعم: ریه أند

  ...إلى اللقاء: مریم 

وفى هذه المرة كانت مریم مرتاحة البال نوعًا ما لأنها لن تضطر إلى مواجهة أى مناقشات * 

  ..وكان الحوار ممتعًا نوعًا ما حیث كان كالآتي.. حادة ومرهقة هذه المرة

  ؟..كیف حالك.. مرحبًا مریم: أندریه 

  ؟ أنا بخیر وأنت: مریم 

  .. أنا أیضًا بخیر: أندریه 

.. ثم استمر الحدیث بعد ذلك لمدة ساعة تم فیها تبادل الأسئلة حول اللغتین العربیة والروسیة ٨ 

  ..وعندما انتهیا من تبادل الأسئلة كان الحوار بینهما كالآتى

  ؟؟ ..وما هى الكتب المفضلة عندك: أندریه 

  .. ریخكتبى المفضلة هى كتب الشعر والتا: مریم 



 ٦٧

  ..وأنا أیضًا أحب نفس الكتب، وما هم الكتاب المفضلون تحدیدًا: أندریه

، وهو یكتب )نزار قبانى.. (فى الشعر العربى المفضلون لدى هما الشاعر السورى الشهیر: مریم 

  ..وتعد رباعیاته من أروع ما كتب) صلاح جاهین(أما الآخر فهو. قصائد رومانسیة رائعة

  ى رباعیات فى الشعر العربى ؟؟وماذا تعن: أندریه

رباعیات هى نوع من أنواع الشعر العربى الذى تتطلب كتابته مهارة كبیرة من الشاعر، : مریم 

حیث أنه یكتب على أربعة أبیات متوازیة فى القافیة ویجب أن تحتوى هذه الأبیات على معنى 

  .ولقد نجح صلاح جاهین فى فعل ذلك بمنتهى البراعة.. رائع

  ..هذا رائع: ه أندری

كنت سأعرض علیك أن أترجم لك البعض منها، ولكننى لا أعتقد أنك حتى مع الترجمة : مریم 

  ..لأن أغلبها قد كتب باللغة العامیة المصریة.. ستفهم

  .. شكرًا لك على هذا العرض ولكن ما دام فى الأمر صعوبة، فلا یهم: أندریه

.. یة من الممكن أن أنقل لك قصیدة للشاعر نزار قبانىلو لدیك اهتمام بالأشعار الرومانس: مریم 

  ..فهو یكتب باللغة العربیة الفصحى الرائعة

  ..شكرًا لك على هذه المساعدة الرائعة.. أود ذلك.. حقًا: أندریه 

  ..أخبرنى عن شعرائك المفضلین من روسیا: مریم 

.. یس لدى شاعر مفضل بعینهفى حقیقة الأمر لا یهمنى كثیرًا الشعر الرومانسى، ول: أندریه 

فأنا أختار من الشعر ما یعجبنى معناه وما أشعر بأن محتواه وكلماته قد لامست قلبى 

والتى تعنى بالعربیة الغرانیق وهو نوع من ) جورافلى(وهناك قصیدة رائعة تسمى .. ومشاعرى

إذا هنالك أى شىء یمكننى أن أرسلها لك لتقرئیها، و ) راسول جامزاتاف(للشاعر .. أنواع الطیور

  ...لا تفهمینه یمكننى أن أساعدك

شكرًا جزیلاً لك أندریه سوف أفعل بالفعل، ولكن لا داعى لأن ترسلها إلى فیمكننى أن : مریم 

  .أحصل علیها من خلال موقع البحث عبر شبكة الإنترنت



 ٦٨

  ..حسنًا كما تریدین ولكن لا تترددى فى سؤالى عن شىء إذا لم تفهمى: أندریه

  ..شكرًا لك.. سوف أقرأها وأسألك: یم مر 

ولكن هل قرأت أى شىء لكتاب روسیین من قبل، أو هل لدیك أى كاتب أو شاعر : أندریه 

  ؟؟.. روسى مفضل

نعم لقد قرأت للكثیرین منهم بل ودرستهم أیضًا على مدار أعوام دراستى فى الجامعة، : مریم 

ولم أكن أقرأهم بسبب حبى لهذه التحف .. ولكننى كنت أتعرف علیهم فى محیط دراسى بحت

  ..الأدبیة لذلك لا أذكر أى شىء لهم

نعم أنتِ محقة أحیانًا عندما یدرس الإنسان شیئًا، بدون أى دافع حب للشىء قد ینسى ما : أندریه

  ..درس بسرعة البرق

 هذا صحیح، ولكن هناك مشكلة أخرى ألا وهى ندرة الحصول على كتب باللغة الروسیة: مریم 

فإذا أردت أن تحصل على كتاب، إذًا فعلیك أن تقوم بعمل نسخة من الكتاب .. فى مصر

وهو القاموس الأكثر ندرة . فهناك مثلا القاموس الروسى الروسى.. الأصلى من مكتبة الجامعة

فى مصر، فلقد بحثت عنه أنا وأصدقائى كثیرًا ولكن بلا فائدة حتى أننى أذكر ذات مرة أن أحد 

إذا أردتموه إذًا فلتذهبوا وتشتروه من روسیا .. عندما سألناه عن هذا القاموس قال لناالبائعین 

ولذلك كانت دائمًا تحدث مشاكل بین الطلبة فى المكتبة .. بأنفسكم فهو غیر موجود فى مصر

  ..حتى أننا أطلقنا علیه القاموس المشكلة.. حول هذا الكتاب فهو دائمًا محجوز

ذه المشكلة، ولكن یمكنك دائمًا طباعة ما تریدین من كتب من على شبكة نعم أتفهم ه: أندریه 

  ...الإنترنت

بالطبع أنت محق وهذا ما أفعله فى هذه الأیام ولكننى لا أطبع كتبًا بالكامل، فقط مقالات : مریم 

حتى لا تكون الموضوعات طویلة جدًا بطریقة تجعلنى أشعر بالملل وأنا أترجمها .. بعینها

  ..وأنقلها

  ..هذا جید وإذا أردت أن تسألى فى أى شىء، فأنا فى الخدمة: أندریه 

  ..شكرًا جزیلاً .. شكرًا أندریه: مریم 



 ٦٩

ولكن مریم، من هو مثلك الأعلى فى الحیاة ؟؟ أعتقد أنه یجب أن یكون لكل إنسان مثل : أندریه

هل لدیك مثل . مًافلا بد من وجود مثل أعلى دائ.. أعلى خاصة إذا كان هذا الإنسان ناجحًا

  ؟؟.. أعلى أم لا

أحدهما داخل العائلة والآخر من خارجها .. نعم یوجد مثل أعلى، فى الواقع هما اثنان: مریم 

  ؟؟..عن أى منهم تود أن تعرف.. بالطبع

  .الاثنان من فضلك: أندریه

فقد درست  ..من داخل العائلة هناك مثلى الأعلى الأول وهى والدتى رحمها االله.. حسنًا: مریم 

وكانت امرأة مثقفة متدینة ـ ذات علاقة وثیقة .. اللغة الإنجلیزیة فى كلیة الآداب جامعة دمشق

فلم تكن یومًا من . كانت تصلى بانتظام وتقرأ القرآن كما كانت أیضًا تعتنى بنا حق العنایة.. باالله

ما أنها كانت مثقفة جدًا ك.. هؤلاء النساء اللاتى ینجبن أبناءهن ویتركنهم لآخرین للعنایة بهم

وكثیرة القراءة، فكانت دائمًا تحرص على اقتناء وقراءة كتب كثیرة باللغة الإنجلیزیة والعربیة، 

كما أننى لا زلت أذكر حتى . وسافرت للعدید من دول العالم مثل لندن وباریس والسعودیة والأردن

مكننى أن أنسى تلك الخطابات فلا ی.. الآن قصة الحب العظیمة التى جمعت بینها وبین أبى

فوحده .. الرائعة التى كانت ترسلها إلیه أثناء سفره فى الخارج وكان هو بدوره یحتفظ بها كذكرى

وكم أردت وتمنیت أن أصبح . االله یعلم كم كانت امرأة رحیمة القلب طیبة ومحبة لكل الناس

  .مثلها، أو أن أشبهها ولو حتى فى أى شىء بسیط

  ...ریه لبرهة ثم واصل الحدیث وكانت تبدو فى صوته ابتسامة هادئة جمیلةوهنا صمت أند* 

  .. أتمنى أن تنعم والدتك بالجنة وتحیا مع الأخیار: أندریه 

  .. شكرًا جزیلاً أندریه: مریم 

  ؟؟..وماذا عن مثلك الأعلى الآخر من خارج العائلة: أندریه

الذى .. ــ صلى االله علیه وسلم ـــ أشرف البشرمثلى الأعلى من الجانب الدینى هو الرسول ـ: مریم 

أما مثلى الأعلى فى الوقت الراهن من خارج .. تعلمنا منه كل شىء، والذى یملك أفضل الخلق

. العائلة فهو العالم المصرى الكبیر الدكتور أحمد زویل الحاصل على جائزة نوبل فى الكیمیاء

  . زة نوبل فى الكیمیاءلیصبح بذلك أول عالم مصرى وعربى یحصل على جائ



 ٧٠

ولكننى لم أسمع به من . أنه شىء رائع أن یحظى العالم أجمع بمثل هؤلاء العلماء. حقًا: أندریه 

  . قبل هنا فى روسیا

  .اعتقدت أن العلماء مشهورون فى العالم أجمع ولیس فقط فى وطنهم الأم: مریم 

اء والعلوم لكى أتابع مثل تلك هم بالفعل كذلك ولكننى لست مهتمًا بمجال الكیمی: أندریه 

  .ولم أكن أعتقد تمامًا أنك من المهتمین بالكیمیاء والعلوم أبدًا. الأخبار

أنا لست مهتمة بالكیمیاء ولم أكن یومًا مهتمة بأى فرع من فروع . لقد أسأت فهمى.. لا: مریم 

. ة حیاة ذلك الرجل العظیمأنا فقط مهتمة بسیر . العلوم الطبیعیة مثل الكیمیاء أو الفیزیاء أو غیرها

فلو نظرنا إلى قصة حیاته نظرة شاملة لوجدنا أنه .. فهو حقًا شخص ملهم بكل ما تعنیه الكلمة

فالنجاح من وجهة نظرى . صعد السلم من أسفله إلى أعلاه، وهذا فى حد ذاته یعتبر قمة النجاح

لنجاح هو الذى یأتى لیس هو الشىء الذى نحصل علیه بدون جهد من خلال الآخرین، ولكن ا

وها هو أثبت أنه لا یوجد شىء مستحیل، فنحن كنا نعیش فى بلد من السهل . بعد مشقة وتعب

جدًا أن تحطم أحلام أى إنسان، وتجعله یتخلى عن أحلامه ویستسلم للواقع، ولكن وحده الشخص 

مؤتمرات والندوات وهذا ما أستخلصه دائمًا من مشاهدة ال. الشجاع المؤمن لا یستسلم للیأس أبدًا

فهو دائمًا یشعرنى . التى یقدمها ذلك الرجل فى العدید من الأماكن سواء فى مصر أو فى الخارج

بالأمل والتفاؤل، وأن هناك دائمًا فرصة متساویة لكل إنسان أن ینجح فى تحقیق أحلامه بغض 

  .. النظر عن عدم حبى أو إعجابى بالكیمیاء

  .. نعم فهمتك.. آه: أندریه

  ولكن أنت أخبرنى من هى أو هو الشخص الذى یمثل مثلك الأعلى ؟؟: یم مر 

السیدة الأولى وهى مریم العذراء بالطبع التى یعرفها العالم .. مثلى الأعلى سیدتان: أندریه 

أنا أحبها جدًا، وأخطو على نهج المسیحیة الخالصة لذلك أعتقد أنها هى ویسوع معًا .. أجمع

أما مثلى الأعلى الآخر فهى المذیعة الأمریكیة المشهورة أوبرا . الدینى مثلى الأعلى من الجانب

وغالبًا أنا أقتدى بها لنفس الأسباب التى ذكرتها منذ قلیل عن اقتدائك بعالم الكیمیاء . وینفرى

تعجبنى . فهى امرأة نقشت بیدها على الصخر حروف كلمة النجاح من النور. المشهور فى بلدك

الذى كانت براثن التفرقة العنصریة لا تزال تترك آثارها فى عقول المجتمع  عزیمتها فى الوقت

الأمریكى، ولكن بنجاحها ذلك أثبتت أن لا شىء مستحیل ولا یمكن أن یتم التفریق بین شخص 

  ....وآخر بناءً على لون بشرته فقط
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من بدأوا مشوار نعم أعرف أنت محق، فأنا أیضًا أحترم النجاح والناجحین وخاصة هؤلاء : مریم 

نجاحهم من الصفر إلى أرقى وأعلى المراتب إطلاقًا سواء فى العلم أو الإعلام أو أى مجال 

  ..هل تعرف أن والدى أیضًا یعتبر من هؤلاء.. شریف

  كیف هل أنتِ من أسرة غنیة ؟؟!!!! حقًا : أندریه 

أسرة متوسطة الحال بالطبع أنا لست من أسرة غنیة، ولكننى من .. لا: ضحكت مریم ثم قالت 

كأناس كثر فى مصر، ولكن ما أتحدث عنه هو أن والدى وإخوته كانوا من أسرة فقیرة، فقد توفى 

فكان أبى وهو طفل یعمل لیعول . جدى فى الوقت الذى كان فیه أبى وإخوته فى عمر صغیر

للعمل  وسافر. واستمر فى ذلك حتى تخرج من الجامعة.. أسرته وإخوته وفى نفس الوقت یتعلم

بضع سنوات فى السعودیة ثم تزوج من أمى بعدها وعاد إلى مصر لبناء عمل مستقل هنا فى 

  .مصر

  .. من الواضح أن لوالدك روحًا مثابرة عظیمة: أندریه 

ولأنه أیضًا كان یعمل بكد وفقه . نعم بالتأكید هو كذلك، وأحیانًا أعتقد أننى ورثتها عنه: مریم 

  .. االله

  .. من فضلك أرید أن أذهب الآن، هناك بعض الأشیاء التى أرید أن أهتم بها.. مریم: أندریه

لا مشكلة فى ذلك، ولكن قبل أن ننهى المكالمة الیوم، ألا یوجد أى أسئلة فى ذهنك : مریم  

  .للحدیث عنها فى المرة المقبلة لا أكثر.. متعلقة بالدین الإسلامى أو الثقافة الشرقیة

.. ة یوجد وكنت أنتوى الحدیث عنها فى أول المكالمة ولكننى فقط نسیتنعم فى الحقیق: أندریه

  أرید أن أسألك لماذا جمیع المسلمین إرهابیون ؟؟ 

.. أندریه، لا یصلح أبدًا أن نعمم قاعدة على مجتمع بأكمله ونصفه بصفة واحدة فقط: مریم 

هكذا هى الطبیعة البشریة، ..فالبشر قد خلقوا مختلفین فى الأشكال والألوان والشخصیات والمعادن

هل .. إنها الإسلام..إذًا فكیف نستطیع أن نفعل ذلك مع حاملى دیانة بأكملها، ولیست أى دیانة

؟؟ لیس فقط فى البلدان العربیة .. لدیك أى فكرة عن عدد حاملى الدیانة الإسلامیة فى العالم

  ..ولكن فى جمیع أنحاء العالم
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فهناك بن لادن وتنظیم القاعدة وحزب .. كن لماذا هم إرهابیونأعلم أنهم كثیرون ول: أندریه 

  ....االله

ولكن هل لدیك أى أسئلة أخرى حتى .. حسنًا، سوف نتحدث فى هذا لاحقًا ولیس الآن: مریم

  .. أستعد

  ؟؟؟ ..لماذا أنتِ مسلمة.. نعم یوجد: أندریه

ولكننى سوف أجیبك فى المرة  أنه أغرب سؤال قد سمعته فى حیاتى!!!! لماذا أنا مسلمة : مریم 

  ...المقبلة فهناك الكثیر من المفردات الجدیدة التى یجب أن أمتلكها كى أخبرك عن هذا

  .. نعم إلى اللقاء: أندریه

  ...إلى اللقاء: مریم 

وفى المرة التى تلیها كانت قد ترجمت له ما ترید أن یعرفه تمامًا، وقد حفظت أیضًا تلك * 

  ..حتى لا یخونها لسانها فى التعبیر أثناء الحدیث معه.. الكلمات عن ظهر قلب

   -:وكان الحوار بینهما كالآتى 

  مرحبًا أندریه، كیف حالك ؟؟: مریم 

  أنا بخیر وأنتِ ؟؟.. مرحبًا مریم: أندریه 

  ؟؟..هل أنت مستعد الآن لفتح النقاش فى مسألة الدین الإسلامى والإرهاب.. أنا بخیر: مریم 

هل أنتِ مستعدة .. ولكن أنتِ هى من یجب أن أسألها عن ذلك.. بالطبع أنا مستعدنعم : أندریه

  ؟؟؟ .لغویًا

لماذا .. أنت فى المرة السابقة اتهمت المسلمین جمیعًا بأنهم إرهابیون.. نعم بالطبع كذلك: مریم 

  ؟؟

.. حول العالمنعم جمیع المسلمین إرهابیون، لأنهم هم من یقومون بعملیات تفجیر إرهابیة : أندریه

جماعة .. فلدیك على سبیل المثال.. هنا فى روسیا وفى أمریكا، وهم بأنفسهم من یعترفون بذلك

والجماعات المسلحة التى تقطن فى غزة .. أسامة بن لادن وتنظیم القاعدة، أو حزب االله فى لبنان
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رات الروسیة هل نسیت التفجیرات التى حدثت فى الفترة الأخیرة فى أحد المطا.. فى فلسطین

سبتمبر التى راح فیها آلاف الضحایا  ١١بسبب الإرهاب الإسلامى ؟؟ أم نسیت احداث 

  .. الأبریاء

ولكن مبدئیا هناك العدید من المتطرفین، .. نعم أعرف كل هذا وأعرف ما ترمى إلیه أیضًا: مریم 

حتى .. وراء الإسلام وهم فقط یتسترون. الذین یقومون بعملیات القتل والتفجیر تلك مقابل المال

یقوموا بتشویه صورة الدین الإسلامى وجنى المال فى آن واحد وهم بالفعل لهم مصالح من خلف 

  ..ذلك

هم یعتبرون أن من یقوم بتنفیذ عملیة إرهابیة هو شهید ویقاتل .. كیف لكِ أن تقولي هذا: أندریه

یم تنطبق فى محتواها على ویستخدمون فى عملیاتهم كلمات من القرآن الكر .. فى سبیل االله

  . الموقف وتحلل القتل

هو أن هناك العدید من الآیات التى لا یمكن أن تحصل على .. طبیعة القرآن الكریم: مریم 

ولكن یجب أن تقرأ السورة كاملة أو عدة آیات حتى .. معناها كاملا من الآیة نفسها منفردًا

العالم، كما أننى لا أنكر أن یكون منهم من هو والدین الإسلامى له أعداء كثیرون حول .. تفهمها

لقد أخبرتك بالفعل أن هناك .. مسلم ویفعل ذلك من نفسه ولكنه فقط لا یفهم دینه حق الفهم

.. الكثیر من المسلمین ممن هم مسلمون على الورق فقط، ولا تربطهم بدینهم أى معرفة سوى هذه

هو بالتأكید إنسان مضلل لغیره ویسعى لتشویه فلو ظهر من هؤلاء إرهابى یقتل باسم الإسلام، ف

هذا بالإضافة إلى أنه لا یمكنك تعمیم حقیقة واحدة على كافة المجتمع . صورة الإسلام

.. البشر یختلفون ولا یوجد تشابه.. الإسلامى، لا یمكن أن تقول أن جمیع المسلمین إرهابیون

بعضهم فما بالك بشعب بأكمله أو  بینهم فى كل شىء أبدًا حتى الإخوة التوأم یختلفون عن

  ..بالأحرى عدة شعوب تحمل نفس الدین

وأنا أیضًا لا أدین المسلمین .. أعلم أن هناك مسلمین طیبین ولا یمكنهم أن یقتلوا أى أحد: أندریه 

فهو من أعطاهم سببًا .. الإرهابیین فى أى شىء، أنا أدین الإسلام نفسه، أنا أدین القرآن نفسه

  )أستغفر االله العظیم(صفحاته للقتل بین 

یحتوى .. فلو أتیتك أنا على سبیل المثال بكتاب.. لا بالطبع أنا لا أتفق معك فى هذا: مریم 

ثم ذهبت عنك وأنت لا .. وهدف معین وشرحت لك هذه الفكرة مرارًا وتكرارًا.. على فكرة معینة

ة خاطئة، بل وتشرحه للآخرین زلت لا تفهم الفكرة، وأصبحت تتعامل مع الكتاب ومفهومه بطریق
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أنا التى شرحت الكتاب عدة مرات، أم أنت الذى لم .. إذًا فهى غلطة من منا.. بطریقة خاطئة

  ؟؟ ..تستطع أن تستوعب الفكرة وتفهم ما یرمى إلیه الكتاب

  ..نعم ولكن هذا ذنب الإسلام: أندریه

ه جیدًا ؟؟ أى ذنب هذا ؟؟ لقد وأى ذنب للإسلام فى أن هناك طائفة من الناس لم تفهم: مریم 

تمامًا .. قلت من قبل أن االله قد خلق الناس جمیعًا أحرارًا ؟؟ ولم یجبر أحدًا على فعل شىء بالقوة

من فهمه منهم وعمل به فهو له، ومن لم یفعل فهو له .. فالقرآن كتاب سماوى قد نزل إلى الناس

  ؟؟؟ .. اب وتعمل به بالقوةهل تعتقد أن االله قد یجعل الناس تفهم الكت.. أیضًا

؟؟ لماذا لا ..لا أعتقد ولكن لماذا لا تحدث توعیة ضد الإرهاب فى العالم الإسلامى: أندریه 

  یدافع المسلمون عن أنفسهم ؟؟؟ 

فنحن نقوم بحملات إعلانیة .. من قال أنه لا توجد هناك توعیة ودفاع من جهة المسلمین: مریم 

من أجل الدفاع عن اسم الإسلام وتبرئته من تهمة عبر شاشات الفضائیات العربیة 

  )أنا مسلم، أنا ضده.. الإرهاب(وهذه الحملة تسمى ..الإرهاب

  ..ثم أرسلت له تسجیلات مصورة من هذه الإعلانات*  

هذا جید، ولكن لماذا لم یظهر شیخ فى روسیا أو أى أحد حول العالم من رؤساء الدول : أندریه 

  ..الأزهر للاعتذار بعد كل أزمةأو من شیوخ .. العربیة

لأن هناك دائمًا اعتذارات وتعازٍ تقدم من قبل .. من الواضح أنك لا تتابع الأخبار جیدًا: مریم 

  .. كل رؤساء الدول ولیس العربیة فقط للدولة التى تعرضت لأى حادث

ئق به أن نعم ولكن لماذا لم یظهر كبیر شیوخ روسیا لكى یعتذر ؟؟؟ ألیس من اللا: أندریه 

  ..یفعل

ولا أعرف لماذا لم یفعل لأننى لست .. من الواضح أننى وشیخ روسیا شخصان مختلفان: مریم 

  ..ولست حتى شیخًا من شیوخ الأزهر المصرى.. هو

  .. ولكن لماذا لا یوجد رد فعل جماهیرى متعاطف من ضحایا العملیات الإرهابیة: أندریه 

  ؟؟ لا أفهم تمامًا ما تقصد إلیه: مریم



 ٧٥

أى أنه تتوجه مظاهرات فى مصر والعالم العربى تمامًا كالتى حدثت فى التحریر، من : أندریه 

  ..شیوخ الأزهر والمسلمین لكى تعارض الإرهاب

.. مبدئیا یا أندریه مصر والعالم العربى كما هو واضح غارقان فى المشكلات حتى آخرهم: مریم 

كما أن الأوضاع قبل الثورة كانت .. ة ضد الإرهابفلا یوجد من لدیه وقت لكى یتوجه فى مظاهر 

مختلفة، فلقد كانت فئة الشباب فقط هى التى تقوم بعمل مظاهرات ولقد كانوا جمیعهم یتعرضون 

لذا فأعتقد أنه من المنطقى جدًا أنه لو .. للضرب المبرح بسبب ذلك بل ودخول المعتقل بلا رجعة

عربى سوف یفعلها لأجل محاربة الفساد أولا وعندما قام أحد بمظاهرة هنا فى مصر أو أى بلد 

ألیس كذلك فالأهم یأتى دائمًا .. نفرغ من محاربة الفساد سوف نتجه بالتأكید إلى تبرئة سمعتنا

  ..قبل المهم

  ..نعم ولكننى أعتقد أن قضیة محاربة الإرهاب لیست بلا أهمیة: أندریه 

  ..كبر منها فى الوقت الراهنولكن نحن نواجه مشكلات أ.. وأنا أیضًا: مریم 

لقد شاهدت فیلمًا عن الإرهاب كان یتحدث فیه بطل الفیلم عن كیفیة تنفیذه لتلك العملیات : أندریه

  ..وأنه یعد ذلك شرفًا عظیمًا.. هو وأصدقائه وكیف أنه مقاتل باسم االله

أى إنسان .. مفما هو هذا الفیل.. مبدئیًا، أنت تحصل على معلوماتك من مصادر خاطئة: مریم 

ولكن هل تأكدت من مصداقیة صانع .. من الممكن أن ینتج فیلمًا، وینشره بسهولة عبر العالم

الفیلم أولاً؟؟؟ هل تأكدت من أنه لا توجد لدیه أى أهداف شخصیة تجعله یرغب فى تشویه صورة 

  ؟؟..الدین الإسلامى

  ذلك ؟؟ولماذا لا أصدقه ؟؟؟ وما الذى قد یدفع أى إنسان ل: أندریه 

وممن لدیهم مصالح مادیة فى ذلك، .. نعم هناك الكثیر من أعداء الإسلام حول العالم: مریم 

إذا أردت الاستماع لشىء .. وهناك الكثیر ممن یكرهون الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ أیضًا

  .فعلیك الاستماع للطرفین أو على الأقل إلى شخص واحد محاید

  ..هذا ذنبه وهذا خطأه.. ى أن هناك الكثیر ممن یكرهونهوأنا ألومه ف: أندریه

من فضلك تحدث ببعض الاحترام عن نبى أحبته أمم عبر التاریخ، وتبعته أمم، وصدقته : مریم 

  ..وبالرغم من ذلك فأنت قد تركت كل هؤلاء وتحدثت عن الأقلیات.. أمم
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  ..ومن قال لك أنهم أقلیات: أندریه 

وأنت لماذا لا . لأن عدد المسلمین كبیر جدًا لدرجة أنه لا یمكن حصره.. بالطبع أقلیات: مریم 

فالیهود بالتأكید لا .. یمكن أن تفهم فكرة أن قلوب البشر لا تجتمع أبدًا بصفة كاملة على شىء

؟؟؟ وهل ذنب سیدنا عیسى على السلام أننى ..هل هذا ذنبه.. یحبون سیدنا عیسى علیه السلام

  ؟؟؟ .تبع الدیانة المسیحیةل لا أعلى سبیل المثا

.. هل هذا ذنبك.. هناك بعض الناس ممن یحبونك والبعض الآخر ممن یكرهونك.. أنت مثلا

  . وهذا شىء لا یحدث.. ؟؟؟ بالتأكید لا...وهل كل من یعرفك یحبك

  ..نعم أنا أتفق معك: أندریه

و كیف أحبت كل هذه إذًا فالشىء الخارق للطبیعة حقًا والذى یستوجب الوقوف عنده ه: مریم 

  ؟؟؟.الأمم هذا النبى فى وجوده واستمرت فى حبه بعد مرور كل هذا الزمن

  .. ذلك لأنهم یؤمنون برسالته ولأنهم مسلمون: أندریه 

تمامًا أنت محق ومن لا یحبه، قد یكون غیر مؤمن بوجوده، أو له مصالح شخصیة أو : مریم 

  ..سیاسیة فى تشویه صورته

ن أنتِ مسلمة وتحبین سیدنا عیسى علیه السلام وتؤمنین به أیضًا، ولا نعم ولك: أندریه 

  ..تهاجمینه

هذا صحیح، وذلك لأن الإیمان به وحبه واحترامه هو جزء من عقیدتى التى أوجبت على : مریم 

  ...كل مسلم احترام وحب والإیمان بجمیع من سبقوا من الرسل والأنبیاء

  هابیین حول العامل مسلمون فقط ؟؟ لماذا لا یوجد آخرون ؟؟نعم ولكن لماذا جمیع الإر : أندریه

هل كنت .. أولا من أین لك أن تتأكد كل هذا التأكید أن هؤلاء الإرهابیین جمیعهم مسلمون: مریم 

  معهم أثناء التخطیط لهذه العملیات الإرهابیة؟؟

ن هذا واضح فهناك لا بالطبع لم أكن معهم أثناء التخطیط للعملیات الإرهابیة ولك: أندریه 

الإرهابیون المسلمون الذین یعترفون بأنفسهم وبكل فخر بما فعلوه من سفك دماء وقتل أبریاء لا 

  ..ذنب لهم فى سبیل االله
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إذًا فأنت الآن تقوم بتعمیم قاعدة على مجتمع بأكمله وهذا لا یصلح ولو فعلت مثلك : مریم 

فعلى .. روسیا بأنها بلد عصابات ألیس كذلك أیضًا وللقبت.. لاتهمت روسیا بالكامل بالإرهاب

ولكن هذا لا یعنى بالضرورة أن كل الشعب .. حد علمى أنه یوجد فى روسیا مستوى جریمة عالٍ 

  ...الروسى مجرم وكل الشعب الروسى محتال وقاتل ولص

 هذا صحیح ولكن المجرمین فى روسیا لا یرتكبون الجرائم تحت اسم الدین المسیحى ولا: أندریه 

  ..یستطیعون فعل ذلك لأن الدین المسیحى لم یعطهم الفرصة لذلك مثلما فعل الدین الإسلامى

وهذا لا ینفى عنهم إمكانیة ارتكاب جرائم بشعة، كما أننى قد حدثتك من قبل أنه لا ذنب : مریم 

  .. للدین الإسلامى فى أن هناك عددًا من الناس لم یفهموه ویستغلونه لأهداف أخرى

ألم .. ولكن ألم یعلم سیدنا محمد ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ بذلك عندما أتى بتلك الآیات: أندریه 

لماذا أتى بتلك الآیات إذا كان قد عرف بأنه سوف یأتى من بعده قوم !!!!.. یعلم المستقبل

  ..یستخدمونها فى الإساءة إلى دین الإسلام

لا یعلم من .. ــ ما هو إلا رسول من البشرإن الرسول محمد ـــ صلى االله علیه وسلم ـ: مریم 

وبالتأكید أن االله قد علم المستقبل وعلم ما سوف یحدث .. المستقبل سوى ما سمح االله له بأن یعلم

ولكن االله قد خلق الناس وخلق لهم الخیر والشر وأعطاهم الحریة لكى .. عندما یأتى المستقبل

  .. اقترفت أیدیهم وأنفسهم یختاروا ما یریدون حتى یحاسبهم بعد ذلك بما

ویبقى السؤال لماذا جمیع الإرهابیین مسلمون ؟؟ أو لماذا یتخذ هؤلاء الإرهابیون .. حسنًا: أندریه 

  على حد قولك الإسلام كشعار لهم ؟؟

هذا .. مبدئیا لیس كل الإرهابیین مسلمین بل یوجد الكثیر من جنسیات ودیانات أخرى: مریم 

تخاذهم للدین الإسلامى كشعار لهم هو نوع من أنواع محاولات تشویه بالإضافة إلى أن سبب ا

أما عن اتهامك الدین الإسلامى نفسه .. صورة الإسلام لصالح جهات شخصیة وسیاسیة

إذًا فما هو قولك عن الحملات الصلیبیة .. بالإرهاب وبأنه هو من سمح لهؤلاء باتخاذه شعارًا

وروبا المسیحیون رافعین الصلیب على جمیع أعلامهم عندما أتى أمراء أ.. على بلاد الشام

لاحتلال القدس لما فیها من خیرات، ادعاءً منهم بأنهم قد أتوا لأجل تحریر القدس وكنائسها من 

  .الحكم الإسلامى، وأخفوا نوایاهم الحقیقیة تحت أعلام الدیانة المسیحیة

  ..لا أعرف بهذا الشأن: أندریه 



 ٧٨

ولا تعرف أیضًا أن یوم دخول الحملات الصلیبیة للقدس یعد من !!! أن لا تعرف بهذا الش: مریم 

أشهر المذابح التى عرفها التاریخ، حیث وصف المؤرخون آنذاك مشهد شوارع المدینة بأنها كانت 

حیث قتلوا كل من فیها، ومن كل الدیانات الإسلامیة .. عبارة عن بحور وبحور من الدماء

ما .. فلم یسلم من شرهم أحد. ن الذین یتعارضون مع مذهبهم آنذاكوالیهودیة وحتى المسیحیین م

  هو تفسیرك لذلك؟

  ..لا أعرف عن هذا ولكن سوف أتحرى عن هذا وأخبرك برأیى فیما بعد: أندریه 

وهو لماذا هؤلاء المسیحیون . ولیكن نفس السؤال الذى طرحته علىّ .. إذًا سیبقى السؤال: مریم

وهل الدیانة المسیحیة والإنجیل هما السبب فى .. اسم الدیانة المسیحیةارتكبوا تلك الفظائع تحت 

تلك المذبحة الشنعاء ؟؟ هل یصح أن یشیر التاریخ بأصابع الاتهام إلى الدین المسیحى ویعاقبه 

  ؟..على ذلك

أنا ..حتى أجمع معلومات عن هذه الحملات.. لا أعرف فى المرة المقبلة سوف أجیبك: أندریه 

  .أیضًا

وأنا سوف أنتظر الرد والتفسیر منك على هذا، وأرید أن أعرف ما هو سبب ثقتك بأن : یم مر 

  جمیع التفجیرات الإرهابیة فى العالم وراءها مسلمون فقط ؟؟

الولایات المتحدة الأمریكیة لا تكذب أبدًا، وهم دائمًا یمسكون بهم ویزجون بالإرهابیین : أندریه  

  ..فى السجن ویعاقبونهم

أعتقد أنه من دون المنطق أنه عندما تتحدث الولایات الأمریكیة عن الإرهاب یصدقها : مریم 

ومع ذلك الناس .. الجمیع، وهى فى الأساس هى وإسرائیل هم من ابتدعوه وأوجدوه فى العالم

  .. تصدقها وتكذب المسلمین

لت الإرهاب هى من قال هذا؟؟؟ من قال إن الولایات المتحدة الأمریكیة هى من افتع: أندریه 

  ؟؟ ..وإسرائیل

مع .. نعم أمریكا تتحدث بما لا تفعل، ولا تقبل على مواطنیها ما تقبله على كل العالم: مریم 

احترامى أندریه ولكن أنت متحیز إلى جانب أمریكا وإسرائیل وتنظر إلى الإسلام والمسلمین 

وتقرأ من .. ما یحلو لك فقط فأنت تتابع من الأخبار. بعنصریة والمفترض بك أن تكون حیادیًا

  ..أین الحیادیة.. القرآن الآیات التى تم تفسیرها بطریقة خاطئة فقط
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ألیس .. أنا لا أفعل ذلك بل أنتِ تتهمین إسرائیل وأمریكا بالإرهاب، ولماذا بلا أسباب: أندریه 

بیة تكنون كل لإسرائیل الحق فى أن تكون لها دولة مستقلة ؟؟ لماذا أنتم المسلمون والدول العر 

؟؟؟ ..هذا العداء لإسرائیل ولماذا یقوم الفلسطینیون من وقت إلى آخر بعملیات انتحاریة إرهابیة

  ؟؟.. لماذا یرید الفلسطینیون قتل الإسرائیلیین المسالمین

.. عندما قلت لك إنك تنظر إلى الأمور من جانب واحد فقط كنت أعنى ما قلته حرفیًا: مریم 

  هل تابعت من قبل أخبار الحملة الأمریكیة على العراق ؟؟ .. لآنولكن سوف أسألك ا

  ..نعم أعرف بهذا الصدد: أندریه 

هل تعرف شیئًا عن جرائم .. أى هل تعرف أسبابها الحقیقیة.. أعنى هل تابعت عن كثب: مریم 

 ؟؟؟ هل تعرف ما هو.الأمریكان المرتكبة فى العراق من قتل وتعذیب وعملیات اغتصاب جماعیة

  سجن أبو غریب ؟؟؟

  ..لم أسمع بهذا من قبل.. لا أعرف: أندریه

فأنت تسمى .. إذًا فیجب علیك أن تعرف ما أتحدث عنه قبل أن تبدأ بإطلاق الاتهامات: مریم 

.. ما یفعله بعض المتطرفین المسلمین المنبوذین من مجتمعاتهم ومكروهین على ما فعلوه

لقد شنت .. مریكا فى العراق، وصفق لها العالم علیهولكن بما یسمى ما فعلته أ.. بالإرهاب

الولایات المتحدة الأمریكیة حربا بأكملها على العراق مدعیة أنها ترید القضاء على السلاح النووى 

بل فى حقیقة الأمر أن ید .. الموجود هناك ولكنها لم تستطع لأنها لم تجد هناك أى سلاح نووى

خة بدماء الضحایا العراقیین، فقط لأجل الحصول على برامیل الولایات المتحدة الأمریكیة ملط

ألا یجعل هذا من أمریكا البلد التى صنعت الإرهاب على .. بترول أكثر من غیرها وبلا مقابل

  ...كوكب الأرض ؟؟؟ ما رأیك فى ذلك

لا أعرف ولكن سوف أتأكد من حقیقة هذه المعلومات ثم أعود لأخبرك برأیى لاحقًا : أندریه 

  ...لكن لیس الآنو 

وهل تعرف كم هو عدد المذابح التى ترتكبها القوات الإسرائیلیة على أرض فلسطین كل : مریم 

؟؟ هل تعرف أى شىء عن هذا ؟؟ أم أنك قد تركت كل ما ارتكبته إسرائیل من مذابح ضد ...یوم

ت لكى تتحدث عن بعض العملیا.. نساء وأطفال ومدنیین عزل وانتهاكات وهدم منازلهم

  لتلقب الفلسطینیین بالإرهابیین ؟؟؟.. الانتحاریة التى غرضها الانتقام
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  ...لم أسمع یومًا بأى مذبحة ارتكبتها إسرائیل على أرض فلسطین: أندریه 

سوف أحضر لك فى المرة المقبلة أسماء بعض المذابح التى ارتكبتها إسرائیل هناك والتى : مریم 

  ..هذا لا زالت بالفعل ترتكبها حتى یومنا

ولكننى حقًا أقسم بأن هذه .. سوف أنتظر منك أسماءهم وسوف أبحث فى الأمر بنفسى: أندریه 

  ..أول مرة أستمع فیها إلى مثل هذه المعلومات

لا حاجة بك لكى تقسم فأنا أصدقك ولكن عدم معرفتك بهذا من قبل ما هو إلا دلیل : مریم  

مضللاً ویعمل لصالح جهات خفیة من مصلحتها أن  على ما أقوله، وهو أن الإعلام أحیانًا یكون

إذًا .. تجعل إسرائیل تبدو فى عیون الرأى العام العالمى كالضحیة المعتدى علیها، ولیس العكس

ومن فى صالحه تشویه صورة .. اسأل نفسك من فى صالحه إخفاء هذا عن الرأى العام العالمى

  ؟؟..الإسلام فى عیون العالم

  ..لن أقتنع حتى أبحث وأرى وأتمعن بنفسىلا أعرف : أندریه 

ابحث .. إذًا فلا تنس اسم أحد أشهر السجون الأمریكیة فى العراق وهو سجن أبو غریب: مریم 

حتى تتفهم جزءًا مما .. عن هذا الاسم عبر الإنترنت وأتمنى أن تجد صورًا لما كان یحدث بداخله

كى الأسبق جورج بوش فقط أن بلده سوف عاناه شعب العراق من أجل أن یتأكد الرئیس الأمری

  . تحصل على حصة كبیرة من البترول العراقى

  ..اللیلة أیضًا.. سوف أفعل: أندریه 

ولكن أرید أن أوضح فكرة أخرى، قبل أن تصدر حكمًا على شخص ما علیك بتحرى : مریم 

  ..الحقائق أولا والاستماع إلى كل الجهات وعدم التحیز

  ..تذر لك، فأنتِ محقة فى ذلكأع.. حسنًا: أندریه 

  ..وأنا أعتذر عن حدیثى معك بأسلوب شدید اللهجة بعض الشىء: مریم 

  ..لا علیك لم یحدث شىء: أندریه 

  .نلتقى غدًا.. أنت محق: مریم 
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  ...إلى اللقاء: أندریه 

.. نهماأنهت مریم المكالمة هذه المرة وأخذت نفسًا عمیقًا من هذا الجدال الحاد، الذى دار بی*  

فجلست على شبكة الإنترنت لتقوم باستخراج .. فقد أرهقتها كثرة الكلام، ولكن الجدال لم ینته بعد

أسماء وتواریخ بعض من تلك المذابح حیث إنها لم تكن تذكر منها إلا القلیل، وبالفعل قد فعلتها 

  ..وفى الیوم التالى، كان هذا ما دار بینهما من جدال

  ..كیف حالك.. مرحبًا مریم: أندریه 

  وأنت ؟؟.. أنا بخیر.. مرحبًا أندریه: مریم 

  ...أنا أیضًا بخیر: أندریه 

أندریه لقد أحضرت لك العدید من أسماء وتواریخ وأماكن المذابح التى ارتكبتها القوات : مریم 

  .الإسرائیلیة فى فلسطین، ولكن من فضلك أحضر لى قلمًا وورقة حتى تتمكن من تدوینها عندك

  .لحظة من فضلك .. نعم سوف أفعل: ریه أند

  :مریم 

 .١٩٤٨مذبحة یازور دیسمبر  -

 ...لقى معظم سكان القریة حتفهم وهم عزل ونیام فى الفراش*  

 .١٩٥١فبرایر  ٧مذبحة شرفات  -

شهداء من بینهم اثنان من الشیوخ، وثلاث من النساء،  ١٠والتى أسفرت نتائجها عن *  

 .م من النساء والأطفالجرحى جمیعه ٨و. وخمسة أطفال

 .١٩٥٢ینایر  ٢٦مذبحة بیت لحم  -

 .شهداء ٨أسفرت عن * 

 .١٩٥٣ینایر  ٢٩مذبحة قریة قلمة  -
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 ٩عندما قامت قوات الاحتلال بدك القریة دكًا كاملاً بمن فیها وأسفرت تلك المذبحة عن *  

 .شهداء، وعشرین جریحًا

 .١٩٥٣أغسطس  ٢٨مذبحة مخیم البریدج  -

 .جریحًا ٦٢شهیدًا، و ٢٠نتائجها *  

 .١٩٥٣أكتوبر  ١٠مذبحة قلقیلیة  -

 .أسفرت عن شهید وخسائر مادیة فادحة*  

 .١٩٥٣أكتوبر  ١٥مذبحة قبیة  -

منزلاً وخزان  ٤١شهیدًا من بینهم نساء وأطفال وشیوخ، كما تم نسف  ٦٩أسفرت عن * 

 ١٢كونة من میاه ومسجد فى حین أبیدت أسر بكاملها مثل عائلة عبد المنعم قادوس الم

فردًا، وتعد هذه المذبحة علامة شهیرة فى انتهاك إسرائیل للقانون الدولى والأعراف 

 .الدولیة فضلاً عن حقوق الإنسان

 . ١٩٥٤مارس  ٢٩مذبحة نحالین  -

 .جریحًا ١٤شهیدًا، و ١١أسفرت عن * 

 .١٩٥٤نوفمبر  ٢مذبحة دیر أیوب  -

ثة أطفال من قریة یالو لجمع فى الساعة العاشرة من صباح ذلك الیوم خرج ثلا* 

الحطب، تتراوح اعمارهم ما بین الثامنة والثانیة عشرة، وبالقرب من قریة دیر أیوب 

فاجأهم الجنود الإسرائیلیون فهربت منهم طفلة فأطلق علیها الجنود الإسرائیلیون 

فهرع .. الرصاص وأصابوها فى قدمها، ولكنها واصلت الهرب حتى وصلت إلى أهلها

فشاهدوا نحو اثنى عشر . لطفلین الآخرین لنجدتهما ووافوهما إلى الموقع المشهودأهل ا

جندیًا إسرائیلیًا یسوقون أمامهم الطفلین باتجاه بطن الوادى فى الجنوب، فأوقفوهما 

وقد توفى أحد الطفلین على الفور أما .. وأطلقوا علیهما النار ثم هربوا واختفوا بعد ذلك

 .صباح الیوم الذى تلاه فى المشفى الذى نقلت إلیهالأخرى فقد توفیت فى 

 .١٩٥٥فبرایر  ٢مذبحة غزة الأولى  -
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 .جریحًا ٣٣شهیدًا و ٣٩اسفرت عن *  

 .١٩٥٦ابریل  ٥و ٤مذبحة غزة الثانیة  -

 .جرحى ١٠٣شهیدًا، و ٥٦أسفرت عن *  

 . ١٩٥٦سبتمبر  ١٢ – ١١مذبحة الرهوة  -

شهیدًا  ١٥مدرسة ومركز شرطة، وخلفت وراءها حدثت عندما هاجمت القوات الإسرائیلیة *  

 .بالإضافة إلى نسف المدرسة بالكامل

 .١٩٥٦أكتوبر  ٢٩مذبحة كفر قاسم  -

 .جریحًا ١٣قتیلاً، و ٤٩أسفرت عن *  

 .١٩٥٦نوفمبر  ٣مذبحة خان یونس الثالثة  -

 .شهیدًا  ٢٧٥وأسفرت عن * 

 .١٩٦٦نوفمبر  ١٣مذبحة السموع  -

  .جریحًا ١٣٠لاً وقتی ١٨والتى أسفرت عن * 

 .١٩٨٢سبتمبر  ١٨ - ١٦مذبحة صبرا وشاتیلا 

شهید من أطفال ونساء وشیوخ عزل بلا أى أسلحة وبلا أى  ١٥٠٠والتى أسفرت عن * 

كما تركت القوات الإسرائیلیة خلفها المئات من أشباه الأحیاء، بالإضافة إلى . مقاومة

 .تعرض العدید من النساء إلى الاغتصاب المتكرر

  ...١٩٨٣/  ٣/  ٢١فضحتها مجلة تایم الأمریكیة فى عددها الصادر یوم  وقد

كفى، أعتقد أن هذه مادة بحثیة كافیة ... مریم: وهنا قاطعها أندریه قبل أن تستكمل قائلا 

  ..شكرًا لا أرید أن أعرف المزید من هذا.. بالنسبة إلىّ 

د من هذه المذابح التى لا زالت كما تحب ولكن أود أن أعلمك أن هناك المزید والمزی: مریم 

كما أنه یوجد الكثیر من القتلى الذى لا .. والتى لا تعد ولا تحصى.. مستمرة حتى یومنا هذا



 ٨٤

یعرف عنهم أحد أى شىء حیث تقوم إسرائیل بإبادة شاملة لأفراد الأسرة الواحدة حتى لا یبقى 

  ...منهم من یود الانتقام

حول هذه المذابح وأتقصى بنفسى من كل شىء حول  سوف أبحث بنفسى.. حسنًا: أندریه  

  .سجن أبو غریب أیضًا

  وهناك شىء آخر أیضًا هل سمعت بشهیدة الحجاب من قبل؟؟؟: مریم 

  ما هذا ؟؟.. لا لم أسمع: أندریه 

وقد قتلها أحدهم انتقاما منها . كانت امرأة تعیش فى ألمانیا، اسمها مروة الشربینى: مریم 

..!!! وقد فعل ذلك لإظهار العداء للمسلمین والدین الإسلامى.. الحجابلأنها فقط ترتدى 

  ...ألیس هذا تعصبًا ؟؟ أم هو من المسموح قتل المسلمین، وغیر المسلمین ممنوع

  ..لا بالطبع غیر مسموح بالقتل بالنسبة للجمیع ولیس فقط فئة بعینها: أندریه 

  ألیس كذلك ؟؟.. إرهاب.. الحجابإذًا بماذا یسمى قتل امرأة لأنها ترتدى : مریم 

  .إرهاب..نعم: أندریه 

إذًا فالإرهاب لا یأتى من جانب المسلمین فقط، ولیس كل الإرهابیین فى العالم : مریم 

  مسلمین فقط، ألیس كذلك ؟؟

فهذا إنسان واحد، أما أنا فأتحدث عن الكثیر والكثیر من .. ولكن هذه حالة أقلیة: أندریه 

  ..مینالإرهابیین المسل

  وهل ما تحدثت عنه أنا من قِبل الولایات المتحدة الأمریكیة وإسرائیل أقلیات أیضًا ؟؟: مریم 

  ..فى المرة القادمة سوف أحدثك برأیى.. یجب أن أتأكد بنفسى قبل أن أخبر برأى: أندریه

ول على الرغم من أن التأكد أولا ثم التحدث برأى لم یكن أسلوبك فى تتبع الحقیقة ح: مریم 

ولكن هذه المرة ستكون . ولكننى سأقبل بهذا الرد .. الدین الإسلامى والمسلمین من قبل

  ..الأسئلة موجهة منى لك

  ..!!كما تحبین ما هى أسئلتك للمرة القادمة.. حسنًا: أندریه
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؟؟ هل الإرهاب هو ارتكاب جرائم القتل باسم ..أولاً ما هو تعریف كلمة الإرهاب: مریم 

؟؟ هل ..لإرهاب هو ارتكاب جرائم القتل الشنیعة وغیر المبررة على وجه العموم؟ أم ا..الدین

یوجد لدى الحكومة الأمریكیة أو الصهیونیة على سبیل المثال رخصة حرة للقیام بعملیات 

  القتل الممنهجة ؟ 

لماذا عندما ترتكب الأقلیة المنبوذة من المسلمین المتطرفین الخارجین عن دینهم جرائم قتل  

ویراقب ما حدث هناك بكل اهتمام ویهاجم .. أو جرائم تفجیر، یعترض العالم أجمع على هذا

أما عندما ترتكب أمریكا وإسرائیل أو حتى أى .. الإسلام والمسلمین بالكامل وتدین ماحدث

قوة خفیة مثل هذه الجرائم الشنیعة التى تنتهك الإنسانیة أجمع ضد المسلمین، یصفق لهم 

حتى حقوق الإنسان .. لتفت أى إنسان إلى تلك الكوارث المشینة التى تحدثالجمیع ولا ی

  لماذا ؟؟؟.. نفسها تهب لمساعدة فئة معینة من بلدان العالم دون غیرها

  ...!!أى أسئلة أخرى: أندریه

نعم هناك الكثیر ولكن أظن أننى من الممكن أن أؤجلها إلى المرة القادمة فأنت : مریم 

  .ومات قبل أن تعطنى الرد المناسبض المعلبحاجة للتزود ببع

  . سوف ننتظر للمرة القادمة وسوف أجیب على كل ما تریدین.. عندك حق: أندریه 

  وانتهت المكالمة هذه المرة وغادر ساحة المعركة الكلامیة كل منهما، والأفكار تملأ رأس

عندما یتم ذكر مثل .. فمریم كانت تستشیط غیظًا، مثلها كمثل أى إنسان عربى حر.. كل منهما

هذه الموضوعات مثل شرعیة قیام دولة إسرائیل وما ارتكبته من مجازر فى فلسطین وما ارتكبه 

وتلك الصورة المناقضة تمامًا التى تستخدمها الولایات المتحدة .. الأمریكان فى العراق أیضًا

ا تعلن عن حربها ضد الإرهاب هذا الوجه الزائف الذى ترتدیه أمریكا عندم.. الأمریكیة أمام العالم

من وجهة نظر مریم تلك الجرائم تعتبر أكبر .. وفى نفس الوقت ترتكب جرائم بشعة هنا وهناك

وتصفیق !!! والمأساة الأكبر منها هى اقتناع العالم بفكرة الحرب الأمریكیة على الإرهاب .. مأساة

ولماذا لا یرى .. ى هذا تناقض كبیرألیس ف..!! أمریكا والعالم أجمع لإسرائیل على هذه الجرائم

كانت تلك التساؤلات جمیعها تدور فى .. !!! العالم ذلك التناقض مثلما یرى الإرهاب الإسلامى

وكانت فى تلك اللحظة حقًا على استعداد تام أن تعطى عمرها كله .. رأس مریم فى آن واحد

ر لأمریكا وإسرائیل أمام الرأى وهى الدفاع عن الإسلام وكشف الوجه الآخ.. مقابل تلك القضیة

قضیتى الحالیة هى أن أقنع أندریه بتلك الحقائق، .. ولكنها عادت لتقول لنفسها.. العام الأجنبى

 ..إن نجحت سوف أحاول أن أنتقل إلى المرحلة الأبعد منها وهكذا
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 وظل  فهو فى تلك اللحظة انطلق حائرًا، لا یعلم ماذا یقول، وماذا یفعل،.. أما عن أندریه

یجب !!! یسأل نفسه، هل ما سمعته لتوى هو حقیقة ؟؟؟ هل تلك المجازر والمذابح موجودة حقًا 

وبالفعل ففى تلك اللیلة كان كل .. أن أتأكد أولا ثم أفكر ماذا سأفعل فیما بعد وماذا سأقول لها

ندریه فقد ظل أ. منهما یستجمع قواه بكل ما لدیه من معلومات لیثبت صحة وجهة نظره للآخر

طوال اللیل جالسا أمام جهاز الكمبیوتر یستعرض أهم الأخبار المتعلقة بتلك الأحداث، وظلت 

مریم حتى الفجر تدعو االله أن یشد من أزرها ویزودها بالطلاقة اللازمة كى تتمكن من الرد على 

اء وقبل أن یشق أول ضوء للنهار طریقه فى السم. أندریه ولكى تثبت وجهة نظرها هى الأخرى

الذى یسبق العاصفة .. كان قد استسلم كل منهما إلى النوم والسكون المؤقت.. فى بلدیهما

  ..بالطبع

  .وفى الیوم التالى كان اللقاء

  ؟؟..كیف حالك.. مرحبًا أندریه: مریم 

  وأنتِ ؟؟.. أنا بخیر: أندریه 

  ؟؟...ها إلیكأندریه هل تأكدت من حقیقة المعلومات التى أرسلت.. أنا أیضًا بخیر: مریم 

نعم لقد فعلت ما استطعت أن أفعله، ولكننى للأسف لم أتمكن من متابعة أخبار : أندریه 

  ...المذابح الإسرائیلیة، فقد استغرق ملف الحرب الأمریكیة فى العراق وقتى بأكمله

؟؟ هل رأیت الأسباب الحقیقیة ..حقًا وهل رأیت ما یتعلق بسجن أبو غریب فى العراق: مریم 

  ؟؟..تلك الحرب خلف

  .. نعم للأسف رأیت تلك الصور المتعلقة بذلك السجن وأنا آسف جدًا: أندریه 

؟؟ هل تعتقد أن للدین ..ولماذا برأیك فعل المسیحیون الأمریكان ذلك بالمسلمین: مریم 

  ؟؟.. المسیحى أى علاقة فى ذلك

ولكن فى أمریكا یوجد .. اك لا أعرف لماذا ارتكب الأمریكان تلك الجرائم الشنیعة هن: أندریه 

  ..هم من اقترفوا تلك الجرائم.. هم من فعلوا ذلك.. الكثیر من الناس ممن لا یؤمنون باالله
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وأنا لا أرى أن للدیانة المسیحیة .. أنا لا أعرف لماذا تصر على ربط الدین بالجریمة :مریم 

ف عرفت أن من فعل ذلك كی..ولكن السؤال هنا   .. دخل في ذلك ولا الإسلام ولا غیر ذلك 

   ؟؟..هم ملحدون ؟؟ هل لدیك أى وثائق تثبت صحة وجهة نظرك

لا لیس لدى ولكننى أعرف عن یقین أنه لا یوجد شخص مسیحى متدین یمكنه أن : أندریه 

  ..یفعل ذلك

إننى أتعجب هل هذا اعتراف منك بأن الشخص المسیحى غیر المتدین قد ..!! حقًا: مریم 

  ؟؟..یفعل أى شىء

  ..لا بالطبع المسیحیون لا یمكن أن یقتلوا ویفعلوا هكذا: أندریه 

ولكنهم قد فعلوها أندریه فأغلبیة مواطنى أمریكا مسیحیون، والأهم من كل هذا أن من : مریم 

هو الرئیس الأمریكى جورج بوش .. اتخذ قرار إعلان الحرب على العراق ومن سمح بكل هذا

  .. المسیحى الدیانة

  ..ین الأمریكان هم من فعلوهاكن هذا لا یعنى أن المسیحیول: أندریه

هل كنت معهم أثناء ذهابهم للحرب ؟؟؟ هل ذهبت إلى هناك !! وكیف عرفت هذا : مریم 

  وعرفت كل جندى أمریكى فى العراق على حدة ؟؟؟ 

  ..ولكن أنا فقط أعرف ذلك وأشعر به.. لا لم أفعل: أندریه 

كیف تعرف وتكون متأكدًا هكذا، . أنت على خطأ واضح فى هذاإذًا فأستمیحك عذرًا، : مریم 

  ..یجب أن یكون لدیك دلیل

هناك بعض المسیحیین ممن لا یفهمون دینهم حق فهمه ولو فهموه لما فعلوا .. حسنًا: أندریه

  ..ذلك أبدًا

م إذًا فإن ما فعله مسیحیو أمریكا هناك یعتبر إرهابًا، ولكنك بررت هذا بعد.. حقًا: مریم 

فأود أن أقف عند هذه النقطة هنا لأوضح لك أننى قد أثبت وجهة .. فهمهم لدینهم حق فهمه

لذلك لا یجب الربط .. نظرى فى أن الإرهابیین المسلمین أیضًا لا یفهمون دینهم حق فهمه

فلا الدیانة المسیحیة دعت للقتل .. بین الدین وتصرفات أفراده الدمویة على وجه الخصوص 
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.. ولكن ها نحن هنا نجد إناس من هؤلاء وهؤلاء یفعلوا .. ة الإسلامیة فعلت أیضاً ولا الدیان

  ..هل لدیك أى اعتراض على ذلك ؟؟..لا یفهم دینه ا فمن یرتكب الجرائم بإسم الإسلامولذ

ولكن بم تفسرین ما فعله صدام حسین وما یفعله القذافى ببلده لیبیا الآن ؟؟ هم .. لا: أندریه 

  ؟؟ لماذا فعلوا ذلك ؟؟ لماذا هم مسلمون ؟؟.. یضًا ومسلمونإرهابیون أ

أنت الآن تتحدث عن شخصیات منبوذة تهاجم من قِبل شعوبهم، بل ومن قِبل العرب : مریم 

لا .. لو كان المسلمون إرهابیین لما انتفضوا ضد هؤلاء الحكام الطغاة القتلة الجبارین. أجمع

ولكن على العكس من العالم .. فى العالم الإسلامىیمكن إنكار حقیقة أن الإرهاب موجود 

أما هناك فلا أحد یتصدى لما تفعله أمریكا أو .. الغربى، فالإرهاب هنا مُدان ومَنْبُوذ ومكروه

أم لا .. فهل یمكنك رؤیة الفرق بیننا وبینكم بوضوح الآن.. إسرائیل لا من بعید ولا من قریب

  ؟؟

یون الإسلام كعباءة لهم كما تقولین ؟؟ ألیس العیب فى ولكن لماذا یتخذ الإرهاب: أندریه 

  هو من أعطاهم الحق فى فعل ذلك ؟؟؟؟ ألم یكن ..الإسلام نفسه

.. لماذا تصر دائمًا على فكرة ربط القتل بدین بعینه، أو ربط أى جریمة بدین بعینه: مریم  

ل دین مع اختلاف وهذا یحدث فى كل بلد وفى ك.. فالإرهاب یعنى قتل الأبریاء بغیر سبب

فقد خلقت الدنیا من الخیر والشر، ولا یوجد مكان على وجه الأرض یخلو .. الدوافع بالطبع

وإذا طبقنا تلك القاعدة التى تتحدث عنها إذًا فسأسألك سؤالاً مهمًا جدًا، وجوابك . من ذلك 

  . . عنه یوضح الكثیر

  .تفضلى: أندریه 

إذًا فهل .. م ذنبًا فى اتخاذه كقناع یخفى خلفه الإرهابإذا كنت تعتقد حقًا، أن للإسلا: مریم 

یمكن تفسیر ماهیة الحملات الصلیبیة على بلاد الشام وبیت المقدس على وجه الخصوص 

فقد  .. وقد اخفت هذه الحملات رغباتها ومطامعها السیاسة والإقتصادیة تحت قناع الدین  ؟؟

مایة الصلیب وحمایة مسیحیى بیت أتت هذه الحملات إلى بلاد المشرق تحت شعار ح

المقدس الذین عاشوا طوال تلك السنوات فى سلام تحت العهد الإسلامى العادل الذى لا 

وعلى الرغم من عدم احتیاج مسیحیى القدس فى ذلك .. یفرق بین مسلم ومسیحى ویهودى

تیلاء على فقد قرر أمراء أوروبا الذهاب للاس.. الوقت للحمایة ـ وعدم استغاثتهم بأى شخص

القدس من أجل تحقیق مطامعهم الشخصیة فى الحصول على المال والسلطة فى مدینة 
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وقد اتخذوا من الدین المسیحى ورمز الصلیب غطاءً ..القدس التى كانت ملیئة بالخیرات

  ..یخفى نوایاهم الحقیقیة

أرادوا .. لقد دخلوا القدس آنذاك لأنها مدینة مقدسة وكان فیها مقدسات مسیحیة: أندریه 

  ..الذهاب لزیارتها

ولكن لو كانوا قد أرادوا الذهاب لزیارتها حقًا كما تقول، لكانوا ذهبوا إلى هناك .. حقًا: مریم 

ولكنهم لم یذهبوا .. فلم یمنع الحكام المسلمون أى شخص قط من زیارة دور العبادة.. سلمیًا

فقد قتلوا كل من فى المدینة .. أبدًابدلیل أنهم لم یحترموا تلك المقدسات .. من أجل المقدسات

بمجرد دخولهم إلى هناك حتى الناس التى ذهبت للاحتماء فى المساجد والمعابد والكنائس 

ووصف .. لحقوا بهم وسفكوا دماءهم أیضًا.. ظنًا منها أنهم سوف یحترمون دور العبادة

فكیف یفعل .. اءالمؤرخون ذلك الیوم شوارع المدینة بأنها كانت كبحور وبحور من الدم

  .. المسیحیون هذا بمدینة یفترض أن تكون مقدسة بالنسبة لهم

إذا أردت أن .. لا أعرف حقًا، فهم من مذهب مسیحى وأنا من مذهب مسیحى آخر: أندریه 

  ..تعلمى السبب علیكِ بسؤال شخص آخر من نفس مذهبهم

قد سمح بالقتل وسفك الدماء ؟؟ وهل تعتقد أن الدین المسیحى ..أهذا هو جوابك.. حقًا: مریم 

  ؟؟..هكذا

  ..لم یسمح.. بالطبع لا: أندریه

وأنا لا أتهم الدیانة المسیحیة بأى شىء، ولكننى فقط أرید أن أوضح .. أعرف أندریه: مریم 

وجهة نظرى، وهى أنه من غیر المقبول أن یتم التعامل مع جریمة ارتكبت بأیدى بشر 

و المذنب فیها، فالمبدأ واحد بالنسبة للجمیع وإن اختلفت مضللین من منطلق أن دینًا بعینه ه

  ..هذا ما أعنیه وأتمنى أن تصلك الفكرة وأن تتفهم.. الأدیان وتبدلت الأدوار

  ..نعم لقد فهمت: أندریه

  حسنًا الآن أرید أن أعرف ما هو مفهوم كلمة إرهاب من وجهة نظرك ؟؟: مریم 

  ..وبدون سبب.. حقالإرهاب هو قتل الأبریاء بغیر : أندریه
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وأنا أتفق معك فى هذا الرأى فكل قاتل إذًا هو إرهابى، ولكن ماذا لو كان . حسنًا: مریم 

  ؟؟..القتل دفاعًا عن النفس هل یظل إرهابًا

  ..لا ولكن على حمام الدماء أن یتوقف بأیة حال فأنا لا أحب القتل ولا أحب الدماء: أندریه

ى یحب القتل والدماء، ولكن أحیانًا یكون القتل ضرورة لا یوجد إنسان طبیعى وسو : مریم 

ودخل .. ولكن تعال نتخیل معًا أنك جالس فى منزلك كالعادة. عندما یكون دفاعًا عن النفس

فجأة لص وبیده سكین محاولاً قتلك به، ولكنك فجأة استدرت وتناولت سكینا بیدك أنت أیضًا 

قد أنك فى هذه الحالة سوف تعتبر مجرمًا وقاتلاً هل تعت.. وحالفك الحظ وقتلته قبل أن یقتلك

  ؟..اوإرهابیً 

  ..فقد كان هذا الرجل یحاول قتلى ویجب أن أدافع عن نفسى.. لا بالطبع: أندریه 

فالإسرائیلیون هم المعتدون ..وهذا ما یحدث بالطبع بین الإسرائیلیین والفلسطینیین: مریم 

؟؟ أم على ..ضحیة أن تدافع عن نفسهاألیس من حق ال.. والفلسطینیون هم الضحایا

  .الضحیة أن تقُتل بكل هدوء وبلا مقاومة

فلیس المهم من بدأ ولكن المهم أن على أحد .. ولكن على حمام الدماء أن یتوقف: أندریه 

  ..هذه لیست القضیة.. من منهم یبدأ.. الطرفین أن یتقبل وجود الآخر ویتوقف عن القتل

فعلى سبیل المثال الذى قد طرحته ...ا فهذا هو لب القضیة نفسهلا على العكس تمامً : مریم 

من الواضح أنه یرید شیئًا منك .. هذا الرجل الذى افترضنا أنه حاول قتلك.. علیك من قبل

ولكن .. لن یأخذه إلا بوفاتك، لذا فهو لن یتوقف عن محاولة قتلك لأجل السلام وحقن الدماء

أن تستسلم وتتقبل حقیقة قتلك على یده من أجل .. لهل أنت على استعداد أن تفعل المث

  حقن الدماء والحفاظ على حیاته ؟؟

  ..فلن أتنازل عن حیاتى لأجله..بالطبع لا: أندریه

عندما یتوقف الیهود عن الاعتداء على .. إذًا فسوف یتوقف حمام الدماء فى فلسطین: مریم 

  ؟؟..ل فهمت الفكرةه.. الفلسطینیین وقتلهم وإبادتهم من على وجه الأرض

فیجب أن تتوقف فلسطین .. ولكن الفلسطینیین أیضًا یقومون بضرب الیهود وقتلهم: أندریه 

  .عن حربها ضد إسرائیل
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یجب أن تعرف أن الأمم المتحدة قد أقرت أكثر من مرة، حق الدفاع المسلح .. مبدئیًا: مریم 

لا أسلحة وجیش، أم أنك ثم أخبرنى من فضلك أى حرب هذه التى ب.. للشعوب المحتلة

المشكلة یا .. تعتبر أنه عندما یرشق طفل فلسطینى دبابة إسرائیلیة بحجر فهذا یعتبر سلاحًا

فلو راجعت تفاصیل حتى .. أندریه هى أنك لا تقوم أبدًا بتقصى الحقائق كما أرسلها إلیك

من یقوم بقتل  مجزرة واحدة من تلك التى قد أرسلتها إلیك لوجدت أن الجیش الإسرائیلى هو

الفلسطینیین العزل بلا أى سبب، وهدم منازلهم وطردهم من بیوتهم من أجل الاستیلاء على 

وعذرا فأنت لدیك .. ولكن للأسف أنت تنظر للأمور من وجهة نظر واحدة فقط.. أراضیهم

  ..نظرة تفتقر إلى الموضوعیة والحیادیة فى كل شىء

: أنظر بموضوعیة إلى الأشیاء، ولكن أرید أن أسألك  لا هذا لیس صحیحًا أبدًا فأنا: أندریه 

ویقومون بقتل أبریاء ومدنیین بلا .. لماذا یقوم الفلسطینیون بعملیات انتحاریة فى إسرائیل

  ...؟؟ علیك الاعتراف بأن هذا النوع من التفجیرات یعد إرهابًا..سبب

ا أندریه أبدًا أن إسرائیل دائمًا فلا تنس ی.. لا لن أعترف بذلك أبدًا لأنه لیس حقیقیًا: مریم 

فكل مواطن فى . تبدأ بالقتل، كما أحب أن ألفت نظرك أن فى إسرائیل لا یوجد مدنیون أبدًا

إسرائیل هو جندى فى الجیش وذلك لقلة حجم الكثافة السكانیة فى إسرائیل حتى أصبح من 

اطن إسرائیلى لا فعندما یقتل أى مو . الصعب علیهم أن یكون الجیش منفصلاً عن الشعب

  ..كما أنه علیك الاعتراف بأن الانتقام دائمًا حق مكفول للطرفین.. یمكن أن یكون مدنیا البتة

.. نعم ولكن الفلسطینیین بهذه الطریقة یقومون بجلب الدمار والخراب على أنفسهم: أندریه 

  .بقتلهم الیهود بغیر حق

لإسرائیلیین أنه بغیر حق، ولا أعرف ما لا أعرف لماذا أنت مُصِر على تسمیة قتل ا: مریم 

هو سبب اقتناعك بحقیقة أن إسرائیل هى الضحیة بالرغم من عدد المجازر وأسبابها 

ولكننى فقط سوف أكرر لك حقیقة أن .. وتواریخها التى قد أرسلتها لك بالفعل من قبل

رائیل وحتى إسرائیل هى من تشن حرب إبادة على الشعب الفلسطینى منذ أن أعلنت دولة إس

. لإنقاص عدد الفلسطینیین وإرغامهم على الهرب من بلادهم وتركها لإسرائیل.. یومنا الحالى

  ..حتى تستطیع إسرائیل إقناع العالم بأن فلسطین هى أرض بلا شعب وهم شعب بلا أرض

  ..نعم ولكن لماذا تنكرین أحقیة إسرائیل فى إنشاء دولتها المستقلة: أندریه 
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لم تقبل روسیا أن تتنازل عن جزء من أرضها لإسرائیل حتى تنشئ علیه دولتها  ولماذا: مریم 

  ؟؟ ..المستقلة

لا بالطبع هذا لیس حلاً مقبولاً، لأن وطن الیهود الأصلى لیس هو روسیا، وإنما : أندریه

  .فلقد كانت وطنهم منذ قدیم الزمن وخرجوا منها ومن حقهم العودة إلیها. أرض فلسطین

كنت حقًا تصدق تلك الكذبة المدعاة بأن لأهل إسرائیل أحقیة تاریخیة فى أرض إذا : مریم 

  ..وبالأدلة.. فلسطین فیمكننى أن أثبت لك عكس ذلك

  .. كلى آذان صاغیة.. حسنًا: ریه أند

  .. إثبات من التوراة على أن الیهود لم یسكنوا فلسطین كلها قط: مریم 

لا منطقة التلول الداخلیة فقط، ولم یزیدوا علیها شیئًا، لم یفتح العبرانیون فى أرض المیعاد إ" 

أما مدن الساحل فقد استطاعت أن تصمد لهجوم العبرانیین، وظل أسباط إبراهام أجیالا عدیدة 

شعبًا مغموراً یعیش فى منطقة التلال الخلفیة مشغولاً بمناوشات لا نهایة لها مع الفلسطینیین 

سفر یسوع الإصحاح " م وبخاصة المؤابیون وأهل مدین وسواهم من القبائل النازلة حوله

  . الثالث عشر

بل هم من رفضوا دخولها فى .. إن الیهود فى التاریخ القدیم لم یدخلوها یومًا، ولم یحكموها یومًا

  .. وبناءً على ذلك ظلوا سنوات بعیدًا فى فترة التیه.. أول مرة مع موسى علیه السلام

  .. مقتنع بهذا الحدیثأنا غیر .. مریم: أندریه 

   the outline of history p. 279فى كتابه  wellsیقول : مریم 

ولا یستطیع أحد أن یقول أن أرض المیعاد قد وقعت یومًا فى قبضة العبرانیین، على أن مما 

وطد ملك داود وهیأ له شیئًا من الاتساع أن أمور مصر فى عهده كانت مرتبكة، فخفت 

وقد منح هذا . وبلاد الشام، وكانت أمور الدولة الآشوریة مرتبكة كذلك هیمنتها على فلسطین

  .لداود شیئًا من حریة الحركة والنشاط والتبسط وممارسة السیادة

الیهودیة  –أحمد الشلبى  –الفقرتان المكتوبتان بالأسود السمیك هما من كتاب مقارنة الأدیان (

  ) ٦٣صفحة 

شر، ومن حقهم التواجد فى أى مكان، وخاصة لو احتوى هذا هذا لا یمنع أن الیهود ب: أندریه 

  .المكان على مقدسات دینیة یهودیة
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أولاً أنا أعترض على أحقیة كل إنسان فى التواجد فى أى مكان، لو كان هذا الحق مكفولاً : مریم 

لذا فیجب على كل إنسان أن یعیش فى وطنه، وإن عاش خارجه یجب . لما بقیت للجنسیة أهمیة

كما أننى لاحظت فى حدیثك أنك تخلط بین الیهود .. یتم ذلك بموافقة سلطات تلك الدولة أن

فأنا عندما أتحدث عن الیهود أنا لا أعمم قاعدة هنا، وإنما أتحدث عن هؤلاء .. والإسرائیلیین

فالیهودى إنسان أنا لا أكرهه، أنا حانقة على .. الذین سكنوا أرض فلسطین وأعلنوها دولة جدیدة

أما عن مسألة المقدسات الیهودیة الموجودة على أرض فلسطین .. ن احتل الأرض منهم فقطم

هذا شىء واجب علیهم زیارته، ولكن كان من الممكن ألا یقوموا .. وحقهم فى التواجد هناك

كان من الممكن أن یسكنوا فلسطین ویعیشوا .. بإخفاء معالم دولة فلسطین، وإنشاء دولة مستقلة

هناك ألف حل وحل لهذه المسألة فجمیعهم بعیدون . المسلمین بلا حرب وبلا دماء فى سلام مع

  . كل البعد عن القتل والدماء

لا أدرى ما هو الحل المناسب وأنا لست إسرائیلیًا، إذا أردتِ أن تطرحى تلك الفكرة : أندریه

  .فاطرحیها على شخص إسرائیلى، قد یعرف هو الرأى المناسب أكثر منى

أنا لا أعرف للصهیونیین سبیلاً على أرض مصر، كما أظن أنه من المستبعد .. حقًا: مریم 

  .أن یحدث تعاون فیما بینى وبینهم

  ..لماذا؟ بهذه الطریقة ستكونین فتاة عنصریة: أندریه  

كما أننى خصصت بحدیثى هذا .. ، فأنا لست كذلك)عنصریة(أرفض هذه الكلمة : مریم 

لأن الیهود هم من أهل الكتاب وأنا لا أكره أى إنسان أو أبادره . یهودالصهاینة فقط، ولیس كل ال

  .. وأنت تعلم جیدًا ما هو الفرق بین الیهودى والصهیونى.. العداء بسبب دینه أبدًا

هل تعنین أنه من الممكن أن تقوم علاقة صداقة قویة بینك وبین إنسان یهودى مثل : أندریه  

  .لعربیتین المسلمتینتلك التى بینك وبین صدیقتیك ا

لأننى على تمام الثقة من أن صدیقتىّ المسلمتین لن أجد .. هذا بالتأكید لن یحدث أبدًا..لا: مریم 

أما فى حال إن كنت تقصد .. لهما مثیلتین من الیهود على وجه الخصوص الصهاینة منهم

فهذا أمر یتوقف على .. الیهودى العادى البعید عن إسرائیل، أو بالأحرى البعید عن الصهیونیة

طبیعة الإنسان نفسه، لأننى تعلمت ألا أطلق الأحكام على الناس بسبب دینهم، وإنما أخلاقهم 

فمن یعلم كیف أو أین من الممكن أن . وتصرفاتهم هى التى تحكم علیهم من وجهة نظرى

ه، فهذا أما عن مرتكبى المجازر وما شاب.. تجبرنى الحیاة على تكوین علاقات جیدة مع أحدهم
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لأننى لن أنسى أبدًا ما قد رأیته فى الأخبار بعینى من ذبح وتعذیب . أمر آخر أنا أرفضه تمامًا

وقتل الأبریاء وتلك الجرائم البشعة التى ارتكبها الیهود ضد الفلسطینیین، بل إننى لن أنسى أیضًا 

لبنان هى الأخرى  مشاهد الحرب الإسرائیلیة على لبنان، عندما حاولت إسرائیل أن تعتدى على

ولكن تصدت لها الجماعة الإسلامیة التى تطلق علیها الولایات المتحدة الأمریكیة جماعة حزب 

لن أنسى أبدًا ما رأیته من .. االله الإرهابیة، ولولا تصدیها لهم لكانت لبنان محتلة هى الأخرى الآن

  .. عملیات قتل أطفال ونساء وغیره

كن أن یكون تضلیلاً إعلامیًا لتشویه صورة إسرائیل فى عیون العالم ما قد رأیته من المم: أندریه 

وأنا أعتقد أن هناك بالفعل أناسًا فاسدین فى إسرائیل ولكن یوجد أیضًا بینهم أناس .. العربى

  .. خیرون

أنت تقول أن مشاهد الحرب والقتل التى .. أى تضلیل إعلامى هذا الذى تتحدث عنه: مریم 

.. ومن قد یقوم بتزییف أشیاء كهذه .. لى القنوات العربیة جمیعها تضلیلكانت تبث مباشرة ع

  .أنت لا ترید أن تراها. أنت فقط لا ترید أن تقتنع بالحقائق التى أظهرتها أمامك

  .نع بما یراه عقلى ولیس قلبى فقطلأننى أقت: أندریه

على مدار التاریخ لا یعد  والإنسان بلا قلب یخسر آدمیته وإنسانیته، وما فعلته إسرائیل: مریم 

  ..بل وللإنسانیة جمیعًا أیضًا.. فقط انتهاكًا للفلسطینیین

  ؟؟...لكن ولماذا تصدقین أنتِ هذا: أندریه

أندریه لقد صدقت أنت من قبل ادعاءات أذاعتها قنوات فضائیة من خلال برامج وبدون : مریم 

وصدقت .. یتها فى برامج تلیفزیونیةأى أدلة على عدم صلاحیة الدعوة الإسلامیة لمجرد أنك رأ

أن المسلمین إرهابیون، لمجرد أنك شاهدت فیلمًا على شاشة التلیفزیون قد أنتجته جهة لم تعلن 

ولا تریدنى أن أصدق ما قد رأته عیناى من .. عن نوایاها الحقیقیة ولا عن مصادر معلوماتها

وما رافقته هذه المشاهد .. القتالمشاهد حیة تنقل عبر الفضائیات عن معارك جاریة فى ساحة 

  !!!!!ألا تجد أن فى رأیك هذا تناقضًا كبیرًا ..!!! من مشاهد جثث أبریاء

  ..كما قلت أنت بنفسك سابقًا.. ولكن لا یمكن تعمیم قاعدة على شعب بعینه: أندریه

فكل لقد قلت ذلك وأنا على تمام الاقتناع به، ولكن فى حالة إسرائیل الوضع یحتلف : مریم 

مواطن إسرائیلى هو جندى فى الجیش، وإن لم یكن جندیًا فى الجیش فهو مسئول عما یحدث من 
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جرائم بشعة، فالوضع فى أوروبا وإسرائیل وغیرها من الدول الكبرى یختلف تمامًا عن الوضع هنا 

ا فى الخارج عندما یرید رئیس جمهوریة أو رئیس وزراء أن یتخذ قرارً . فى بلدان الشرق الأوسط

حاسمًا بصدد شىء ما فمن الممكن أن یقوم بعمل استفتاء شعبى فى البدایة یتصرف بناءً على 

وهذا یعنى أن كل مواطن إسرائیلى وإن لم یكن مجندًا فى الجیش فهو صانع .. نتائجه فیما بعد

  .قرار مثله كمثل رئیس الوزراء

  ..لولكن من الممكن أن تكون هناك أقلیة جیدة فى إسرائی: أندریه

ومهما تعددت أسماؤها . أنت تقصد أرض فلسطین، التى سوف تظل دائمًا أرض فلسطین: مریم 

فهى أرض فلسطین إلى الأبد وستظل دائمًا القدس هى عاصمة فلسطین .. وتغیرت ظروفها

أنا لا .. ولیست عاصمة إسرائیل كما یدعون، ولكن إن كنت تتحدث عن أقلیة، فمن یعلم الحقیقة

ىء وأرفض التعمیم دائمًا كما أخبرتك، ولكن هذه الأقلیة وإن وجدت، ستظل دائمًا أستبعد أى ش

  .أقلیة ضئیلة وغیر مؤثرة

كما أنها . یجب أن تغیرى وجهة نظرك العدائیة هذه تجاه إسرائیل فهى لم تفعل لك شیئًا: أندریه

كبرى، بل ومن  دولة قائمة بالفعل وموجودة على الخریطة العالمیة ومصدق علیها من قبل دول

  .قبل بلدك مصر أیضًا

.. لن أغیر وجهة نظرى وأنت علیك تقبل تلك الفكرة، فاختلاف الرأى لا یفسد للود قضیة: مریم 

وكل منا قد أوضح وجهة نظره فلا داعى لمحاولة فرض . وهذا رأیك فى إسرائیل، وهذا رأیى فیها

ى بدولة إسرائیل سیاسیا، ولكن هذا أمر كما أننى على درایة كاملة باعتراف بلد. رأى على الآخر

كما أن ما قد حدثتك عنه هو رأیى الشخصى ولیس .. فهذه تُسمى علاقات دبلوماسیة.. مختلف

أنا أتحدث بلسانى فقط وأنت یجب أن .. وأنا أیضًا لا أمثل رأى العامة من أهل بلدى.. رأى بلدى

  .تتقبل هذا الرأى لأن هذه هى الدیموقراطیة

  .. هذه آراء شخصیة.. أنتِ محقة: أندریه 

. أریدك أن تعلم أیضًا أن المسلمین لا یبادرون أى إنسان بالكراهیة والحقد أبدًا.. أندریه: مریم 

  . وإن حدث ذلك فهو لا یحدث بلا أسباب

  .أنا لا أفهم: أندریه 
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ء تجاه أعنى أن المسلمین لهم مواقف مشرفة عبر التاریخ فى جمیع أنحاء العالم سوا: مریم 

  .الیهود أو المسیحیین، فكونك مسلمًا هى حقیقة ترتبط دائمًا برغبتك فى مساعدة الناس بلا مقابل

  .لم أسمع یومًا عن قصة تاریخیة تروى عن مساعدة من المسلمین للمسیحیین أو للیهود: أندریه 

التاریخ حتى  حسنًا، دعنا من علاقة المسلمین بالمسیحیین لأننى لست بحاجة للحدیث عن: مریم 

إذا أردت أن تعرف عنها المزید ما علیك سوى أن تلقى نظرة عن . أوضح مدى صداقتنا بهم

فلا تجد . كثب على العلاقة التاریخیة الوطیدة ما بین مسیحیى مصر ومسلمیها على سبیل المثال

مین أما عن مساعدة المسل. فى أبناء منزل مسلم من لیس له على الأقل عدة أصدقاء مسیحیین

  .للیهود التى یتناساها التاریخ ویتجاهلها المؤرخون فلسوف اروى لك عنها

  .نعم، وأنا أستمع: أندریه 

لقد قرأت منذ عدة أیام فقط مقالاً أعجبنى كثیرًا، عن فیلم فرنسى سوف یتم عرضه فى : مریم 

ثناء الحرب یروى دور المسلمین فى إنقاذ الیهود أ. أو بالأحرى قد تم عرضه بالفعل.. باریس

فقد كان شیخ المسجد واسمه قدور بن غابریت . العالمیة الثانیة، فى فترة الاحتلال النازیة لباریس

  .یمنح شهادات للیهود على أنهم مسلمون، حتى لا یقوم النازیون بقتلهم

أن  من فضلك أرید. هذه فعلا أول مرة أسمع فیها مثل هذا الكلام.. حقًا!!! واااااااااااو : أندریه 

  .أعرف اسم الفیلم والمخرج وكل التفاصیل

  .بالتأكید سأخبرك الآن.. نعم كما تحب: مریم 

فقد . وهنا أدركت مریم على الفور حاجتها لقراءة الخبر قراءة حیة، بلا انتظار للمرة القادمة* 

لى مما دفعها للإمساك بالقاموس الضخم فورًا والعكوف ع. كان الحماس یثور بداخلها كالبركان

وإذا . بدایة الترجمة بمجرد النظر للخبر باللغة العربیة ثم تحویلها للغة الروسیة من تلقاء نفسها

مما أخذ منها . كانت تطلب منه الانتظار للنظر فى القاموس. وقفت أمام كلمة لم تعرف معناها

ولكن . ه لاحقًاوقتاً أطول وطاقة ومجهودًا أكبر بكثیر من الترجمة على انفراد ثم القراءة لأندری

هذه هى مریم، كتلة متحركة من الطاقة الخلاقة التى لا تنفك تكسر حواجز غیر المعقول وغیر 

  .الممكن وتنطلق إلى الأمام

  ..وقد أخطئ. سأقرأ الآن علیك نص الخبر، ولكن علیك أن تصبر فسأفعلها ببطء: مریم 
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  .تفضلى.. أنا أسمعك. لا علیك، لدیك كل الوقت: أندریه

لا یزال الغموض یحیط بالدور الذى لعبه المسلمون فى إنقاذ حیاة : " نص الخبر كالتالى: م مری

بعض الیهود فى فرنسا خلال الحرب العالمیة الثانیة لكن فیلمًا جدیدًا سیبدأ عرضه هذا الأسبوع 

  .یلقى بعض الضوء على هذا الدور الذى لا یعرفه كثیر من الفرنسیین

  .من هذا الشهر ٢٨للمخرج إسماعیل فروخى سیبدأ عرضه فى باریس یوم  )الرجال الأحرار(فیلم 

یتناول الفیلم قصة قدور بن غابریت مؤسس مسجد باریس الذى دافع عن الیهود والمتطوعین فى 

  .المقاومة أثناء الاحتلال النازى لفرنسا خلال الحرب العالمیة الثانیة

لمهاجر فى فرنسا والذى یدیر تجارة فى السوق تدور أحداث الفیلم حول الشاب الجزائرى یونس ا

  .السوداء

تقبض الشرطة على یونس وتجبره على التجسس على المسئولین عن مسجد باریس الذین تشتبه 

سلطات النازى وحكومة فیشى فى أنهم یساعدون الیهود ومقاتلى المقاومة الفرنسیة بمنحهم 

  .شهادات بأنهم مسلمون

الذى یؤدى دوره الممثل طاهر رحیم وتحوله من إنسان ساذج إلى  ویتتبع الفیلم حكایة یونس

  .مقاتل من أجل التحریر

أن یساهم الفیلم فى تغییر نظرة الناس إلى المسلمین الذین ) الرجال الأحرار(ویأمل فروخى مخرج 

  .انخرطوا فى المقاومة لكن كتب التاریخ تجاهلتهم إلى حد بعید

هذا یعنى أن . روا فى فرنسا وتطوعوا وهذا أمر بالغ الأهمیةكانوا رجالا استق: "وقال فروخى

لم أر قط أى . لكنهم ظلوا مستبعدین حتى الآن. المسلمین أیضًا كان لهم دور فى تاریخ فرنسا

  ".لا توجد أى أفلام مصورة. لم أر أیا من ذلك.. صور أو وثائق

  ".أرى أن من المهم أن نقر بذلك وأن نتعلمه فى المدرسة: "وأضاف

إذ یقول البعض أن ما . وتختلف تقدیرات المؤرخین لعدد الیهود الذین أنقذهم زعماء مسجد باریس

 ٥٠٠شخص من الموت بینما لا یزید العدد على  ١٦٠٠فعله قدور بن غابریت أنقذ قرابة 

  .شخص فى تقدیر ألان بواتییه المستشار السابق لوزارة الداخلیة الفرنسیة للشئون الدینیة

الرجال (لمؤرخ بنجامین ستورا الذى قدم المشورة فى الجانب التاریخى لصناع فیلم ویصف ا

یهود سفاردیم یتحدثون العربیة .. كان هناك: "الیهود الذین أنقذهم المسجد قائلا) الأحرار

تمكنوا من الحصول على شهادات تثبت أنهم ینتمون إلى الدین الإسلامى وربما كان . ومختنون

  ".لا توجد وثائق تذكر لكن توجد روایات شهود. هذه الحقیقة معروفة جیدًا. اتهمذلك ما أنقذ حی

یبین مدى الشكوك  ١٩٤٠وعثر دلیل بوبكر المدیر الحالى لمسجد باریس على خطاب حرر عام 

  .التى كانت تساور سلطات حكومة فیشى فى قدور بن غابریت
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ت الاحتلال النازى تشتبه فى أن المسجد الرسالة كتبها وزیر فى حكومة فیشى وقال فیها أن سلطا

  .یمنح شهادات لیهود بأنهم مسلمون

جاء لى من هذه الورقة رمز وأمر من السلطات الألمانیة كتبوا إلى مسجد باریس أن "وقال بوبكر 

الأئمة والدارسین فى مسجد باریس كانوا یوزعون بعض الشهادات لشخصیات وأشخاص وناس 

  ".یهود كأنهم مسلمون

بین "على خطى كتاب المؤرخ الأمریكى روبرت ساتلوف ) الرجال الأحرار(یر فیلم ویس

الذى یتضمن قصصًا لم ترو عن " قصص ضائعة عن المحرقة فى الأراضى العربیة.. الصالحین

  .مقاومة العرب والمسلمین للنظام النازى خلال الحرب العالمیة الثانیة

وایة عن رئیس بلدیة إحدى المدن فى تونس فتح ومن الشهادات التى یتضمنها كتاب ساتلوف ر 

وقصة على عبد الجلیل   بیته لستین یهودیًا لیختبئوا فیه بعد أن هربوا من معسكر ألمانى للسخرة

  .الذى أنقذ یهودیًا من غارة فى تونس

فى نصب یاد فاشیم التذكارى بالقدس لضحایا " الصالحین"ویشیر اسم الكتاب إلى وصف 

  ".الصالحین فى الأمم الذین خاطروا بحیاتهم لإنقاذ الیهود"ة والذى یطلق على المحرقة النازی

یضمها النصب التذكارى الیهودى لیس بینها اسم عربى " للصالحین"ألف اسم  ٢٣لكن قرابة 

غیر أن بعض المؤرخین یعكفون على إعادة النظر فى دور العرب والمسلمین فى الحرب . واحد

ن فیلم فروخى سیثیر على الأرجح مزیدًا من النقاش بخصوص موقع أولئك العالمیة الثانیة كما أ

  ".الرجال والنساء فى كتب التاریخ

  

  .. مریم شكرًا لك على الترجمة الرائعة: أندریه 

.. الرجال الأحرار.. الرجال الأحرار: "كان أندریه فى هذه اللحظة یتمتم باللغة الإنجلیزیة قائلا* 

مما . ت حركة أصابعه على لوحة مفاتیح الكمبیوتر یدوى فى أذن مریم، وصو "الرجال الأحرار

جعلها تدرك أنه یبحث عن هذا الخبر بنفسه عبر الإنترنت لیتأكد من صدق المعلومات التى 

  .قدمتها له مریم

وكان للمسلمین دور رائع فى حمایة .. نعم مریم، یبدو أنك محقة بشأن هذا الموضوع: أندریه 

  .الحرب العالمیة الثانیة حقًاالیهود أثناء 

نعم هذا حقیقى، یجب علیك أندریه أن لا تشك أبدًا فى رغبة وحب كل إنسان مسلم فى : مریم 

  .حمایة والدفاع عن المظلومین

  ولكن متى سینتهى حمام الدم الفلسطینى الإسرائیلى یا ترى ؟؟ : أندریه 

  ...سینتهى عندما یشاء االله: مریم 
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. ا شئت، كما أننى متعب جدًا ولا أستطیع أن أكمل معك الحوار أكثر من ذلكحسنًا كم: أندریه

  .. إلى اللقاء الآن

  ...إلى اللقاء..مهما كنت متعبًا بالتأكید أنت لست متعبًا أكثر منى: مریم 

وكان هذا اللقاء الحافل ما هو إلا بدایة جدیدة فى سلسلة حواراتهما وجدالاتهما غیر * 

وقوى .. طالما كانت ینتهى معها كل منهما وهو منهك اللسان، ومملوء الفكر التى.. المتناهیة

وها قد جاء اللقاء التالى وكان الحوار بینهما .. العزیمة على الفوز فى إثبات وجهة نظره للآخر

  :تمامًا كما یلى 

  مریم كیف حالك ؟؟.. مرحبًا: أندریه 

  وأنت ؟.. أنا بخیر: مریم 

  مریم أرید أن أسألك سؤالاً هامًا جدًا ؟؟.. رأنا أیضًا بخی: أندریه

  ...بالطبع أنا كلى آذان صاغیة: مریم 

لقد أخبرتنى من قبل أن الدین الإسلامى قد انتشر بالطرق السلمیة، بدون استخدام : أندریه 

  .ألیس كذلك.. وأنه قد انتشر بالإقناع فقط.. السیف والقوة

  ..نعم بالطبع هذا صحیح: مریم

إذًا بم تفسرین اتساع حدود الدولة الإسلامیة حتى بعد وفاة الرسول ـــ صلى االله علیه : أندریه 

بم .. وسلم ـــ فقد استمرت الدولة الإسلامیة فى الانتشار والتوسع باستخدام القوة لنشر الإسلام

  تفسرین ذلك؟

أن أرشدك مرة  ولكن لا یمكننى سوى.. أعتقد أننا قد ناقشنا ذلك الجزء من قبل بالفعل: مریم  

أخرى لقراءة التاریخ الإسلامى بتمعن حتى تعرف أن المعارك التى خاضها الرسول ـــ صلى االله 

علیه وسلم ـــ وخلفاؤه كانت فریضة لحمایة الحق ورد المظالم وقمع العدوان وكسر الجبابرة، بعد 

تخدم المسلمین لا ولقد كان الإسلام یس. ذلك كانت حروب الإسلام لتحریر المضطهدین والعبید

لا للاستعمار وإنما للهدى لا لفرض قیود .. للفتح المجرد، إنما للتحریر الذى یطلق علیه الفتح

ذلك كان هو نوع حروب الاسلام بعد موته ـــ  .ولفك قیودهم.. جدیدة على الناس، وإنما لتحریرهم

وف أن تهوى على رقاب أما فى حیاته فقد كانت حروبه كلها ردًا للسی.. صلى االله علیه وسلم
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هذا بالطبع صحیح وشيء لا یمكن .. نساء ورجال وأطفال یؤمنون بأحدیة الخالق وحب الكائنات

لقد امتدت .. ولكن هناك نقطة أود أن أوضحها لك حتى لا یختلط علیك الأمر.. إنكاره أبدًا

سیاسیة وجغرافیة أطراف الدولة الإسلامیة لتشمل كل تلك الدول تحت الخلافة الإسلامیة كدولة 

واحدة ولیس كدولة دینیة تفرض الدین على مواطنیها بالقوة فقد كانت الدولة الإسلامیة تضم 

تحت إمرتها المواطنین الأقباط والیهود والمسلمین ولا تفرض علیهم أى قیود لإرغامهم على 

ن بفتح مدینة ما مع العلم بأن الخلفاء المسلمین عندما كانوا یقومو . الدخول فى الدین الإسلامى

وضمها للدولة الإسلامیة، كانت تلك المدینة تحظى بكامل الرفاهیات والممیزات التى تحظى بها 

ویتم نشر الدین الإسلامى فى تلك المناطق بنفس .. العاصمة، من تعلیم وخدمات ومرافق وغیرها

من اعتنق الدین الطریقة المتبعة، وهى بناء المساجد ونشر الدعاة فى جمیع أرجاء البلاد، و 

الإسلامى فقد اعتنقه عن اقتناع ـ ومن لم یقتنع وظل على دینه وعقیدته فهذه حریته التى لا 

كما أحب أن ألفت انتباهك إلى أن الخلفاء والحكام المسلمین هم من .. یعاقبه علیها القانون

تد وتتسع فقد كانت الدولة الإسلامیة تم.. أعدل وأفضل من عرفت البشریة من قادة وحكام

  .مفهوم.. سیاسیًا وجغرافیًا باستخدام القوة، ولكن الدین الإسلامى لم ینتشر بالقوة والخوف أبدًا

هذا كلام غیر مُقنع، ترددونه أنتم المسلمون كى تبرروا تلك الغزوات الدامیة التى قمتم : أندریه 

أو بعد ذلك جمیعها تثبت  بقیادتها ضد العالم، كما أن الغزوات الإسلامیة سواء فى حیاة الرسول

وهو . حقیقة واحدة، وهى أن النبى محمد ما هو إلا رجل یحمل السیف أینما ذهب ویهوى القتل

  .من أرشد المسلمین من بعده لهذا الطریق

من فضلك تحدث بأدب عن رسول أمتى علیه أفضل الصلاة والسلام، ومرة أخرى لا : مریم 

إن . ، ودعنى أقوم بشرح هذا الموضوع بالتفصیلتحكم على شىء أنت لا تعرف عنه شیئًا

الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ لم یكن یومًا رجل سیف یقتل هكذا بلا سبب، فكما أوضحت لك 

من قبل أن أى معركة دخل فیها المسلمون كانوا لا یقاتلون سوى من یقاتلهم من الرجال فقط، 

المسلمین لا یغیرون على امرأة أو طفل أو شیخ أو  لذلك فتجد أنه من قواعد القتال الإسلامى أن

على عكس ما حدث أثناء الحروب الصلیبیة فیما مضى أو حتى أثناء الحرب . حتى رجل أعزل

وهو موضوع طویل لا أرید الخروج عن . الأمریكیة على العراق حدیثاً على سبیل المثال

  .فقطموضوعى والتطرق إلیه الآن، لذلك اكتفیت بالإشارة إلیه 

ولكننى أرید أمثلة، فعلى حد علمى أن حدود الدولة الإسلامیة فى أوج حضارتها .. نعم: أندریه 

امتدت من حدود الصین شرقًا إلى شاطئ الأطلسى غربًا فى أقل من مائة عام، وهل كان هذا 

  .. الامتداد فقط لأجل نصرة الظلم
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والمؤرخ المسیحى یوحنا  هل نسیت ما قرأته علیك من قبل، من كتابات القس: مریم 

  ؟؟ ..النقیوسى

  .. لا لم أنس ولكنه لیس بالدلیل الكافى: أندریه 

ولكن إن كنت ترید الحصول على مزید .. أنت دائمًا ما تناقش نفس الموضوع عدة مرات: مریم 

  .. انتظر لحظة.. فلك هذا.. من الأدلة

  . تفضلى: أندریه 

إن لم تفهم استوقفنى .. الآن بتمهل ما عندى من أدلةسوف أقرأ علیك .. حسنًا أندریه: مریم 

التأكد  للتوضیح كالعادة، كما یمكنك إحضار ورقة وقلم لتدوین ما یمكن تدوینه حتى تتمكن من

  .. من صحة هذه المعلومات

  .أنا أستمع.. عندى كل شىء تفضلى.. حسنًا: أندریه 

یه وسلم ـــ بإرسال رسله بكتب یدعو بها بعد صلح الحدیبیة بدأ الرسول ـــ صلى االله عل: مریم 

ملوك العالم وحكامه، وكان من بینهم ثلاثة من الحكام المسیحیین، هم هرقل الروم، والمقوقس 

ثم أرسل النبى ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ جیوشه لقتال .. حاكم مصر، والنجاشى ملك الحبشة

  .. ، ثم فى ذات السلاسلالمسیحیین من عرب وروم فى دومة الجندل، ثم فى مؤتة

وقد سجلت كتب السیرة النبویة ذهاب المسلمین إلى الشام قبل الحدیبیة، حیث كان الأریسیون 

یعیشون تحت نیر اضطهاد المسیحیین المثلثة، عربًا ورومًا، ولم یفرق ) طائفة من القبط(

م تجاراً یحملون سلعًا مثلثة هذه البلاد بینهم وبین الأریسیین فى المعاملة، ولم یشفع لهم كونه

  . بین المدینة والشام، فآذوهم كثیراً

فى السنة الخامسة للهجرة ) أحد المسلمین(اعتدى رجال من جذام ولخم على دحیة الكلبى 

  . فأرسل لهم رسول االله ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ سریة زید بن حارثة فى حسمى

فى منطقة  خرجوا للدعوة إلى االلهجال معه اعتدت قبیلتا مذحج وقضاعة على زید بن حارثة ور 

  ...وادى القرى

  : أما بعد صلح الحدیبیة فإن الصراع قد اتخذ شكلاً أكثر دمویة 

ضرب شرحبیل بن عمرو الغسانى عنق الحارث بن عمیر الأزدى، وهو رسول أرسله رسول االله 

المسلمون والروم فى . (مـــ صلى االله علیه وسلم ـــ إلى حاكم بصرى بالشام التابع لحكم الرو 

  ). نقلاً عن الصلابي ٨٧عصر النبوة ص 
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أساء الحارث بن أبى شمر الغسانى حاكم دمشق استقبال رسل رسول االله ـــ صلى االله علیه 

  .وسلم ـــ وهدد بإعلان الحرب على المسلمین وغزو المدینة

وة إلى الإسلام تحت خرجوا للدعقتل المسیحیون العرب الدعاة فى منطقة ذات أطلاح الذین 

، والذى تحامل رغم جرحه ووصل جریحًا إلى المدینة لیخبر النبى إمرة عمرو بن كعب الغفارى

  . ـــ صلى االله علیه وسلم

قتل مسیحیو الشام بتشجیع من الروم كل من یعتنق الإسلام من أهل البلاد وكانت أشهر تلك 

  . الحالات، حالة قتل فروة بن عمرو الجذامى

عان الذى أسلم وصلبوه على ماء یقال له عفراء بفلسطین وقتل والى الشام من أسلم وإلى م

  )  ٤٥٧نقلاً عن الصلابى ص  ٢٠الصراع مع الصلیبیین لأبى فارس ص . (من عرب الشام

أرسل النبى ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ لهرقل الروم الرسالة التى أرسلها مع الصحابى الجلیل 

ا إیاه من استمرار اضطهاد النصارى الموحدین مسمیًا إیاهم بالأریسیین كما دحیة الكلبي، محذرً 

  .. كانوا یلقبون فى ذلك الوقت

  

   -: نص الرسالة 

سلام  –من محمد بن عبد االله ورسوله، إلى هرقل عظیم الروم  –بسم االله الرحمن الرحیم " 

سلم تسلم، واسلم یؤتك االله ا: أما بعد فإنى أدعوك بدعایة الإسلام  –على من اتبع الهدى 

  ". فإن تولیت فعلیك إثم الأریسیین  –أجرك مرتین 

  

نص رسالة رسول االله ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ للمقوقس حاكم مصر من قبل هرقل الروم مع 

  : اه من استمرار اضطهاد الأقباط الصحابى الجلیل حاطب بن أبى بلتعة محذراً إی

سلام . من محمد بن عبد االله ورسوله إلى المقوقس عظیم القبط بسم االله الرحمن الرحیم" 

على من اتبع الهدى وأما بعد فإنى أدعوك بدعایة االله ألا نشرك به شیئًا ولا یتخذ بعضنا بعضًا 

  ".  فإن تولیت فعلیك إثم القبط أربابًا من دون االله

إلى الأصحم ملك الحبشة وبعث النبى بهذه الرسالة مع عمرو بن أمیة الضمرى رضى االله عنه 

  : الملقب بالنجاشي، وكان ذلك فى شهر المحرم سنة سبع للهجرة وهذا نصها 

سلام .. بسم االله الرحمن الرحیم من محمد رسول االله إلى النجاشى الأصحم ملك الحبشة" 

علیك، فإنى أحمد إلیك االله الملك القدوس المهیمن وأشهد أن عیسى روح االله وكلمته ألقاها 

ى مریم البتول الطاهرة الطیبة الحصینة فحملت بعیسى، فخلقه من روحه ونفخه كما خلق إل

آدم بیده ونفخه، وإنى أدعوك إلى االله وحده لا شریك له، والموالاة على طاعته، وإن تتبعنى 
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فتؤمن بى وبالذى جاءني، فإنى رسول االله، وقد بعثت إلیك ابن عمى جعفراً ومعه نفر من 

وبلغت . ا جاءوك فأقرهم ودع التجبر، فإنى أدعوك وجنودك إلى االله عز وجلالمسلمین، فإذ

  ". والسلام على من اتبع الهدى . .ونصحت فاقبلوا نصیحتى

ویلاحظ عدم تحمیل النبى ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ ملك الحبشة إثم أحد مثلما فعل مع هرقل 

لم یسجل التاریخ ذهاب أى جیش مسلم  والمقوقس إذ حملهما إثم الأریسیین وإثم القبط، كما

  . للحبشة التى كان ینعم الناس فیها بحریة الاعتقاد

ویؤید الدكتور معروف الدوالیبى فى الأریسیین، ما قاله من أن النبى ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ 

فإن تولیت فعلیك إثم الأریسیین أتباع أریوس، الفرق المسیحیة الوحیدة : إنما عنى بقوله

  .القائلة ببشریة المسیح النافیة لألوهیته

وقد تحدث الإمام أبو جعفر الطحاوى عن هذه الفرقة فقال ذكر بعض أهل المعرفة بهذه 

ولا . وتعترف بعبودیة المسیح له.. المعانى أن فى رهط هرقل فرقة تعرف بالأروسیة، توحد االله

فإنها تمسك بدین المسیح مؤمنة  تقول شیئًا مما یقوله النصارى فى ربوبیته وتؤمن بنبوته،

  .بما فى إنجیله، جاحدة لما یقوله النصارى سوى ذلك

.. مسلمون قبل محمدالفقرات التى كتبت بالخط الأسود السمیك نقلت جمیعها عن كتاب أقباط 

  .لفاضل سلیمان

  .. هل فهمت كل شىء یا أندریه.. لقد انتهیت: مریم 

  .. حیث الفكرة أنا أتعجب من حیث اللغة نعم، ولكن من: أندریه 

أم هل تتعجب لأنك رأیت .. هل تتعجب، لأننى أخبرك أن المسلمین لم یبدأوا العدوان یومًا: مریم 

فى نماذج رسائل الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ نفسه، نماذج لحوار قائم على الرغبة فى حقن 

  ..!!! الدماء والحفاظ على حقوق الإنسان

هذه لیست مصادر تاریخیة تخصنى، أو .. أنتِ تتحدثین طبقًا لمصادر إسلامیة. .مریم: أندریه 

  .. تخص الكنیسة

ویمكنك أن تتحقق بنفسك، وتتأكد مثلاً من حقیقة عدم دخول الجیوش الإسلامیة الحبشة : مریم 

  .. یومًا، التى كان یتمتع سكانها بالفعل بحریة العقیدة

م القس المصرى المؤرخ یوحنا النقیوسى، وعن كیفیة أن ولا تنس كیف أخبرتك من قبل عن كلا

المسلمین عندما دخلوا البلاد لم یأخذوا من مال الكنیسة شیئًا، وأنقذوا المسیحیین من نیر 

إذًا فكان .. فجمیعها أدلة على أن الإسلام لم ینتشر بالقوة، ولو فعل.. لا تنس ذلك.. الرومان

ى ارتكبها المسلمون لإرهاب غیر المسلمین فى أى بلد بالأحرى بك أن تقرأ عن المجازر الت

وإنما هذا لم یحدث، لأن أهالى البلدان المفتوحة عندما اعتنقوا الإسلام اعتنقوه عن .. فتحوها

  ؟؟..هل تفهم الآن.. رضا
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  .. ولكن هذا لا یمنع أننى سوف أبحث لأتأكد.. أنا أفهم: أندریه 

  .وأنا أؤید ضرورة هذا البحث: مریم 

ولكن على حد علمى أن المسلمین كانوا یخصصون نوعًا معینًا من الضرائب یتم فرضه : ندریهأ

على أهل الكتاب فقط، فلو كان كلامك حقًا صحیحًا، ولا یوجد هناك تفرقة بین المسلمین وغیر 

إذًا فما هو تفسیرك لوجود هذه . المسلمین فى عهد الدولة الإسلامیة أو فى التاریخ الإسلامى

  ؟؟..ریبةالض

هذه الضرائب كانت موجودة بالفعل وتسمى الجزیة أو الخراج وكانت مفروضة على غیر : مریم 

فلقد كانت تفرض .. المسلمین من مواطنى الدولة الإسلامیة ولیست مفروضة على جمیعهم أیضًا

ء ویعفى منها النسا.. أى الرجل القادر على الاشتراك فى الحرب.. على الرجال البالغین فقط

وكانت تفرض علیهم دون المسلمین، .. والأطفال والشیوخ والرجال غیر القادرین على دفع الجزیة

لأنهم كانوا یحصلون فى مقابل دفعها على خدمات كثیرة مثل تنظیم المرافق العامة، والحفاظ 

والأهم من ذلك أن هذه الضرائب كانت مقابل عدم . على ممتلكاتهم، ونشر الأمن والطمأنینة

اركة أهل الذمة فى الدفاع عن الكیان الإسلامى والمشاركة فى الحرب فى حالة وجود خطر مش

ففى مقابل هذه الضرائب یتحمل المسلمون مسئولیة القتال لأجل الدفاع عن الوطن بینما . محتمل

وأعتقد أن هذا شىء نبیل جدًا لا یمكنك أن تجده فى . یمكث غیر المسلمین فى منازلهم آمنین

  .ة أو نظام حكم غربى متقدم یقوم على أسس الدیموقراطیةأى دول

  .وهل كانت تفُرض على المسلمین ضرائب فى المقابل.. حقًا: أندریه 

إن . نعم بالفعل كانت تفُرض علیهم ضرائب أخرى لم تفُرض على غیر المسلمین: مریم 

بأنواعها  للدولة كالزكاة الجزیة والخراج یتحملون أعباء مالیة كثیرة یؤدونها المسلمین فى مقابل

الأمثلة فى تمسكهم بمقتضى  وقد ضرب المسلمون أروع. المختلفة والصدقات والتكالیف الطارئة

التزامات عقد الذمة، فكانوا یردون الجزیة إلى أصحابها إذا داهم المسلمین خطر أجنبى قد لا 

بو عبیدة بن الجراح حینما ومن ذلك ما فعل أ. فى بلادهم یتمكنون لسبب ما من حمایة الأقلیات

على حدود البلاد الإسلامیة الشمالیة، فكتب أبو عبیدة إلى كل والٍ ممن  حشد الروم جموعهم

والخراج،  فى المدن التى صالح أهلها، یأمرهم أن یردوا علیهم ما جبى منهم من الجزیة خلفه

غنا ما جمع لنا من الجموع، بل إنما رددنا علیكم أموالكم، لأنه قد«: وكتب إلیهم أن یقولوا لهم

على ذلك، وقد رددنا علیكم ما أخذنا منكم، ونحن  وإنكم اشترطتم علینا أن نمنعكم وأنا لا نقدر

 فلما قالوا ذلك لهم وردوا علیهم. »بیننا وبینكم إن نصرنا االله علیهم لكم على الشرط، وما كتبنا
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، فلو )أى على الروم النصارى(صركم علیهم ردّكم االله علینا ون: "الأموال التى جبوها منهم قالوا

على أن هذه الأقلیات كانت فى كانوا هم لم یردوا علینا شیئًا وأخذوا كل شىء بقى لنا مما یدل 

 ."المسلمین وفاء وإخلاص أصیل لحكم رضامطلق

 

  .هاأنه حقًا أسلوب تنظیم رائع، فى إدارة شئون الدولة والعدل وعدم التفرقة بین مواطنی: أندریه 

نعم بالفعل هذا من أهم الأسس والدعائم التى أرساها ووضعها الإسلام فى حیاة : مریم 

فالإسلام هو دین كل . حتى تكون منهجًا یسیر علیه الناس لقرون وقرون من الزمان. المسلمین

فقد كان المسلمون عند فتحهم أى بلد، یقومون بنشر الأمن والأمان فیها، وإعادة . زمان ومكان

ستقرار إلیها وجعلها تبدو تمامًا كقطعة من البلد الأم، فكان غرض المسلمین بجانب نشر الا

الإسلام هو نشر الحضارة والثقافة والعلم والتقدم، لأن المسلمین فى ذلك العصر كانوا فى أوج 

 فهناك حدیث. حضارتهم وتقدمهم، وكانوا دولة القوة والحق والعدل التى تهابها جمیع الدول آنذاك

شریف عن الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ یعد أیضًا دلیلا على أن غرض المسلمین لم یكن هو 

روى أبو داود عن أبى "الحصول على سلطة أو مال أو بسبب أى دافع دنیوى زائل مثل هذا 

وهو یبتغى  یا رسول االله، رجل یرید الجهاد فى سبیل االله: رضى االله عنه أن رجلاً قال هریرة

فأعظم ذلك الناسُ، . له لا أجر: ضًا من عرض الدنیا؟ فقال رسول االله صلى االله علیه وسلمعر 

یا رسول االله، رجل یرید الجهاد فى سبیل االله،   :فقال. عد لرسول االله، لعلك لم تفهم: وقالوا للرجل

ل له فقا. عد لرسول االله: فقالوا للرجل. لا أجر له: الدنیا؟ قال وهو یبتغى عرضًا من عرض

  ".لا أجر له: فقال الثالثة،

وهناك حدیث شریف آخر أیضًا یتحدث فى نفس الشأن حیث روى عن أبى موسى الأشعرى 

 أن الرجل یقاتل: أن أعرابیًا جاء إلى رسول االله ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ وقال" رضى االله عنه

من قاتل لتكون «: قال سبیل االله؟ للذكر، ویقاتل لیحمد، ویقاتل لیغنم، ویقال لیرى مكانه، فمن فى

فهل لا زلت تعتقد یا أندریه بعد هذا الكلام، أن مقصد . " »كلمة االله هى العلیا فهو فى سبیل االله

  وغرض المسلمین من القتال كان لأسباب مادیة دنیئة ؟؟

فى شئون هذا فقط ما سمعته وأردت التحقق منه، فأنا كما تعرفین لم أقرأ بتمعن ولا مرة : أندریه 

  . الدین الإسلامى

وهو سبب أغرب یجعلنى أتعجب من عدم معرفتك لشىء عن دیننا الحنیف ومع ذلك : مریم 

رغبتك الملحة فى مهاجمته، فأعتقد أنه كان الأحرى بك بدلا من أن تقوم بتسمیة الفتوحات 
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ة على بیت الإسلامیة احتلالاً وسفكًا للدماء بغرض نشر الدین، ألا تنسى الحملات الصلیبی

ألیس .. المقدس التى قامت بسفك دماء وقتل ونهب كل من فیها تحت اسم وشعار الصلیب

  !!!كذلك

أعتقد أن من قاموا بتلك الحملات الصلیبیة لیسوا مسیحیین حقیقیین، بل هم من مُدعى : أندریه 

  . نحن نخجل منهم. المسیحیة

بارتكاب عملیات إرهابیة ونسبها إلى وهذا شىء من اللازم أن یجعلك تتفهم من یقوم : مریم 

الإسلام، فكما خجلت من الحملات الصلیبیة الدمویة، نحن أیضًا نتبرأ من أى شخص یُسمى 

فما أغرب وسائل الإعلام الغربى التى تُطلق على المسلمین كل . نفسه مسلمًا ثم یقوم بقتل أبریاء

وا أى شىء یدینون به هذا الدین ماهو سیئ وتبحث خلف الدین الإسلامى محاولة منهم أن یجد

لأن الإسلام .العظیم، ومحاولة منهم لإسقاطه وتخلى الناس عنه وهو لم ولن ینجح فیه أحد أبدًا

  . دین خالد والقرآن كتاب یحمیه االله على الأرض، لذلك فهو لن یسقط أبدًا

  .حسنًا یا مریم أنا أحترم معتقداتك مهما كانت اختلافاتنا: أندریه 

وأنا أرید أن أسألك، لماذا تتهم الفتوحات الإسلامیة بالاحتلال والرغبة فى السیطرة : مریم

بینما یعرف العالم أجمع عن القائد الإغریقى الإسكندر الأكبر الذى جاب العالم . والاستعمار

ولا یزال . شرقًا وغربًا فقط لیقوم بتوسیع حدود دولته، وترك بصمات راسخة فى تاریخ كل الأمم

بر هذا القائد من أعظم قادة التاریخ، بینما یعتبر محمد ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ رجلاً یُعت

مبغوضًا فى الغرب، بالرغم من أنه كان یسعى لنشر الخیر والسلام والحب بین البشر، عن 

  .طریق فتوحاته الإسلامیة التى كان هدفها الأول والأخیر إعمار الأرض

  . نه لم یتطرق إلى ذهنى من قبل ولا مرةهو سؤال مهم، ولك: أندریه 

ولن یتطرق إلى ذهن أى إنسان لا یسعى لمعرفة الحقیقة بصدق یا أندریه، یجب أن تقرأ : مریم 

  .كتبًا ومراجع عن الدین الإسلامى كى تتمكن من أن تفهم

  .أعدك أننى سوف أحاول أن أفعل ذلك: أندریه 

  .وأنا أتمنى أن تفعل حقًا: مریم 

  .مریم أود أن أسألك سؤالاً مُلحًا جدًا، یتطرق إلى ذهنى كثیرًا: أندریه 
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  أى سؤال ؟؟؟: مریم 

أنتِ فتاة ذكیة ومتفتحة ومثقفة، فطریقة تفكیرك ونجاحك فى تحقیق أحلامك والوصول : أندریه - 

إلى ما تریدین هو من أسلوب حیاة الغرب المسیحیین المتقدمین الذین یقدرون قیمة الوقت والعمل 

كى تقدرك الحیاة .. الأجدر بك أن تعیشى فى بلد آخر، وتعتنقین دیانة أخرى...ولیس المسلمین

  ؟؟..وتعطیك أكثر من ذلك بكثیر، إذًا لماذا أنتِ مسلمة 

ولكن أود أن أوضح لك شیئًا، وهو أن التزامى بدینى قلبًا .. مبدئیًا شكرًا لك على هذا: مریم 

ا علیه، وحبى وإخلاصى الله وللدین الإسلامى هو ما سیوصلنى وقالبًا هو ما أوصلنى إلى ما أن

إن النجاح والثقافة لیسا . إلى تحقیق أحلامى والوصول إلى أعلى المراتب فى الحیاة بإذن االله

وإنما النجاح طبقًا لأحد القوانین التى أرساها .. شیئًا یتعلق فقط بجنس بعینه أو دیانة أو جنسیة

ففى دینى .. الإسلام یكون سببه الأساسى هو كثرة العمل والاجتهاد االله على الأرض من خلال

ولذلك فقد وصلت إلى ما أنا علیه فالنجاح لیس قصرا على .. الإسلامى لكل مجتهد نصیب

  .المسیحیین أو الیهود، وإنما النجاح هو الجائزة التى تصبح من حق كل إنسان مجتهد

لو كان .. عربیة أصبحت فى مؤخرة ركب الحضارةولكن لماذا الدول الإسلامیة وال: أندریه 

  كلامك صحیحًا لكنتم الآن أنتم القوة العظمى فى العالم ألیس كذلك ؟؟

ولكن .. نعم أنت محق فى أن الدول العربیة قد تخلفت بمراحل عن ركب الحضارة العالمى: مریم

دین الإسلامى كما هذا لسبب واضح وهو أن أغلب العرب والمسلمین للأسف الآن لا یتبعون ال

مثل عدم اتباع الدین الإسلامى فى البحث العلمى، ونهب المال العام، وعدم .. یجب أن یكون

هذا بالإضافة .. تطویر التعلیم الأساسى والجامعة وعدم دعم البحث العلمى فى الجامعات العربیة

وأیضًا لأن العدید . إلى المعاناة من الكثیر من المشكلات الاقتصادیة، ومن المشكلات السیاسیة

من الدول العربیة عاشت تحت حكم استبدادى لسنوات طویلة من الزمن مما ترك أثرًا كبیرًا على 

ولكن لو نظرت إلى .. فكل هذه تعد من معوقات التقدم الحضارى. طبیعة تفكیرها وطریقة حیاتها

قواعد العلوم الإنسانیة  لوجدت أن العلماء المسلمین هم من ارسوا.. التاریخ الإسلامى فى القدم

  ..تقریبًا فى جمیع مجالات العلوم الإنسانیة الموجودة الآن

  .. أخبرینى عن بعضهم من فضلك: أندریه 

حسنًا، مثل العالم المسلم الحسن بن الهیثم، الذى قدم إسهامات كثیرة فى الریاضیات : مریم 

الطب وطب العیون وعلم النفس والفلسفة والبصریات والفیزیاء وعلم التشریح وعلم الفلك والهندسة و 
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. والإدراك البصرى والعلوم بصفة عامة مستخدمًا تجاربه التى اعتمد فیها على المنهج العلمى

ومن أشهر إنجازاته، أنه هو من أثبت حقیقة أن الضوء یأتى من الأجسام إلى العین، ولیس 

وهو أول من شرح . اختراع الكامیرا كما تنسب إلیه مبادئ. العكس كما كان یعتقد فى تلك الفترة

وهو أول من درس التأثیرات والوظائف النفسیة . العین تشریحًا كاملاً ووضح وظائف أعضائها

كما احتوى كتابه المناظرة على معادلة من الدرجة الرابعة حول انعكاس الضوء على . للإبصار

  .المرایا الكرویة ما زالت تعرف باسم مسألة ابن الهیثم

ألیس لدیكِ أى فكرة عن الفترة الزمنیة المحددة التى كان یعیش فیها هذا . هذا جید..حسنًا: ریهأند 

  الرجل ؟؟

أنا لا أتذكر التواریخ والأرقام بطریقة جیدة لذلك أمهلنى لحظات سوف أبحث عبر شبكة : مریم 

وتوفى  –م  ٩٦٥/ ه  ٣٥٤لقد ولد الحسن بن الهیثم فى العام .. الإنترنت عن هذه المعلومة

  .م ١٥٤٠/ ه  ٤٣٠سنة 

لقد كان هذا منذ زمن بعید حقًا، ومن المبكر جدًا لهذا الرجل أن یكون له كل هذه : أندریه

  . الإنجازات العلمیة

نعم بالتأكید أنت محق، كما یوجد هناك الكثیر والكثیر من علماء هذا العصر ولكن أنا : مریم 

  .أسماء أخرى، لذلك سأكتفى بإعلامك بهذا الرجل فقطلدى ذاكرة ضعیفة بعض الشىء ولا أتذكر 

حسنًا وأنا أعدك بأننى سوف أبحث بدقة أكثر عن هذا الرجل وأقرأ عنه المزید لأتأكد : أندریه 

  .بنفسى مما قدمه هذا الرجل للبشریة

  .وأنا سعیدة بهذا الوعد جدًا: مریم 

  .الآنولكن ترى ما هو الفرق بین مسلمى القدم ومسلمى : أندریه

أعتقد أن الكثیر من المسلمین الآن لا یتبعون الدین الإسلامى قلبًا وقالبًا، أى أن الدین : مریم  

مثل ارتداء الملابس الإسلامیة، والصلاة، .. الإسلامى فى الأساس لم یقم على المظاهر فقط

یات الدین وإنما الدین الإسلامى قام على كل هذا وأهمها اتباع أخلاق.. وقراءة القرآن فقط

مثل عدم الكذب، والخیانة، .. مثل التعامل بمبادئ الإسلام.. الإسلامى فى التعاملات الحیاتیة

مودة الجار وصلة . احترام الغیر ومعاملتهم كما تحب أن تعامل من الآخرین.. الوفاء بالوعد

لدین حب العلم والقراءة والتوغل فى البحث العلمى حیث إن ا.. وأهم من كل هذا.. الرحم
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ومن خرج فى .. الإسلامى قد كرم العلم والعلماء وطلبة العلم فى الدین الإسلامى تحفهم الملائكة

  . طلب العلم فهو فى سبیل االله إلى أن یرجع، وهذا یعنى أنه إن مات فى أثناء ذلك فهو شهید

  هل تذكر ذلك الحدیث النبوى الذى أخبرتك عنه من قبل؟؟ 

  أى حدیث ؟؟: أندریه 

، )اطلبوا العلم ولو فى الصین(هذا الذى یحدثنا فیه سیدنا محمد ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ : مریم 

  ..!!!هل لدیك أدنى فكرة عن بعد الصین عن الجزیرة العربیة فى ذلك الوقت

نعم، نعم لقد تذكرت هذا الحدیث وأفهم معناه جیدًا أیضًا، فبالرغم من المسافة الهائلة : أندریه 

صلى االله " ن والجزیرة العربیة والمشقة التى قد یتكبدها المسافر، فقد حث الرسول محمدبین الصی

  .طلبة العلم أن یذهبوا إلى أقصى الأرض فى سبیل طلب العلم" علیه وسلم

نعم لقد فهمته بالضبط، كما أنه یوجد الكثیر من الآیات القرآنیة التى تحث على طلب : مریم 

ولو اتبع . أن الدین الإسلامى قد اعتبر أن العلماء هم ورثة الأنبیاء  العلم وتكرم العلماء، حتى

المسلمون الآن نهج الإسلام هذا لكنا الآن على قمة الهرم الحضارى بین دول العالم الحدیث، بل 

ولكن للأسف هذا ما نحن علیه وهذا ما نحاول أن نعید بناءه وتعدیله .. ولكنا تخطیناهم بمراحل

  .. لعربیة من جدیدفى المجتمعات ا

ولقد استسلمت أنا شخصیًا فى فترة من حیاتى لهذا التیار الجارف، وأضعت الكثیر من الوقت 

ولكن الحمدالله أننى قد أفقت فى الوقت المناسب وقبل فوات . الذى سیحاسبنى علیه االله فى یوم ما

االله ویجازینى بما أستحق،  وها أنا الآن أحاول بقدر الإمكان أن أعمل كثیرًا حتى یوفقنى.. الأوان

فنجاحى هذا الذى تمتدحه هو من فضل .. وبما اجتهدت فإن االله لا یضیع أجر من أحسن عملا

  .. ربى، ومن فضل اتباعى لدینى

إذًا .. ولا تقومین بفعل أى شىء خاطئ.. هل تقولین أنك تتبعین الدین الإسلامى بالكامل: أندریه

  ..یوجد أى إنسان كامل فأنت تظنین أنك إنسانة كاملة ولا

وبالتأكید . أنا إنسانة عادیة جدًا.. من قال أننى إنسانة كاملة، ومن قال أننى لا أخطئ: مریم 

فلا یوجد منا من هو كامل، إن الكمال الله .. یوجد هناك بعض الجوانب التى تنقصنى فى دینى

دینى فى مجال  ولكننى فقط أوضح لك أن ما وصلت إلیه هو بفضل اتباعى لأوامر. وحده

تشبه فى سریتها .. أنا أعتبرها علاقة شخصیة جدًا.. ولكن علاقتى بربى، والتزامى بدینى.. العلوم
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فاالله ربى هو الوحید القادر على .. العلاقة بین الرجل وزوجته، وأفراد الأسرة الواحدة فیما بینهم

فاتباع .. ن إیمانى كاملا أم لاالجزم فى مدى التزامى، وإذا كنت أستحق الجنة أم النار، وإذا كا

مثل .. الدین الإسلامى بالقلب والأخلاقیات والمبادئ أهم بكثیر من اتباعه بصورة مظهریة فقط

هو . فكان هذا ما أعنیه حقًا.. هؤلاء الإرهابیین عندما أخبرتك أنهم لا یفهمون دینهم حق فهمه

لنفس التى حرم االله قتلها، لما كانوا قد أنهم لو اتبعوا مبادئ الدین الإسلامى من حیث عدم قتل ا

 هل فهمت ؟؟ .. أساءوا لصورة الإسلام بتلك الطریقة

ولكن هناك دول كثیرة مثل، إنجلترا وأمریكا وفرنسا وغیرها من الدول التى أحرزت تقدمًا : أندریه 

بهذا التقدم على  لو كان ما تقولینه صحیحًا إذًا فلماذا سمح االله لهم.. هائلاً فى العلوم الإنسانیة

  ما هو تفسیرك لهذا؟.. الرغم من عدم اعتناقهم الدین الإسلامى، أو بالأحرى عدم اعترافهم به

ألا وهو أن االله یعطى كل إنسان من .. تفسیرى واضح وصریح ولقد أخبرتك إیاه بالفعل:  مریم

ومناصبها وجنسیاتها  النجاح والتقدم بقدر عمله واجتهاده، فبغض النظر عن ألوان الناس وأشكالها

فالعدل هو القانون السماوى الذى یسرى فى الأرض رغمًا عن أقوى البشر وأكثرهم ثراء . ودیانتها

وهم یعملون بجهد أكبر بكثیر . واالله یعطى كل إنسان من النجاح على قدر عمله. على الإطلاق 

 ..مما نفعله نحن، لذا من العدل أن یحققوا نجاحات تسبقنا بكثیر

لقد فهمت، ولكن لماذا تدافعین عن هذا الدین بقوة جدًا، لماذا مع العلم بقولك أنك .. حقًا: ریه أند

 ؟؟.. لست على درایة كاملة بعلوم دینك

كما أننى .. هذا طبیعى وذلك لأننى أقرأ فى الدین الإسلامى بإرادتى ولیس من باب الدراسة: مریم

وهذا كل شىء، ولقد ولدت على الإسلام، . جدًا لست من علماء الدین، أنا فتاة مسلمة عادیة

 ...وسأظل أدافع عن هذا الدین حتى ینقطع النبض عن قلبى. وسأموت على الإسلام إن شاء االله

هو أنك متمسكة بهذا الدین، .. العجیب فى الأمر حقًا یا مریم...!! كیفما شئتِ .. حسنًا: أندریه 

   ..بالرغم من وجود تناقضات واضحة جدًا فیه

  ...!!!وما هى تلك التناقضات یا ترى....!!! تناقضات وفى دیني...!! حقًا: مریم 

) علیه أفضل الصلاة والسلام(كیف من الممكن أن یكون الملاك الذى أُنزل على محمد : أندریه  

  ...فى الغار أول مرة نزل فیها الوحى قام بضربه لیرغمه على القراءة
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إن سیدنا .. أندریه. هل أنت مقتنع بهذه المعلومة الخاطئة.. حقًا....!!!! ضرب من: مریم 

جبریل علیه السلام عندما نزل على سیدنا محمد علیه أفضل الصلاة والسلام لأول مرة كان 

ولكن إن كنت أنت مقتنعًا بهذه .. یحتضنه ویضمه إلى صدره بشدة، ولم یكن یضربه أبدًا

ولكن یكفینى أن أخبرك أن هذه .. عرف مسبقًافأنا لن أسألك عن مصدرها لأننى أ.. المعلومة

المعلومة غیر صحیحة بالمرة وسوف أقوم بروایة المشهد الذى أنزل فیه الوحى لأول مرة كما هو 

انتظر ..من كتاب یروى عن أنبیاء االله لدى فى المنزل حتى تتضح لك الصورة أكثر فأكثر

  ..لحظة

  ..حسنًا: أندریه 

كان یجلس فى غار (أ بالعربیة ثم تترجم بصوت عال لأندریه الآتى وهكذا أخذت مریم تقر : مریم 

احتضنه الملك وضمه إلى صدره بشدة .. حراء یومیًا، حین فوجئ بجبریل یقف على باب الغار

  : وهو یأمره قائلاً 

  ..اقرأ_ 

  ...ما أنا بقارئ_ قال محمد بن عبد االله

  ؟؟...قرأ إذًایرید أن یقول أنه لا یعرف القراءة والكتابة فكیف ی

عاد الملك یضمه لصدره ضمًا شدیدًا حتى ظن الرسول أنه الموت، ثم أطلقه الروح الأمین وهو 

  .. یأمره اقرأ

  .. ما أنا بقارئ: وعاد یرد قائلاً 

  .. ویعود الملك الكریم لاحتضانه ویعود لیأمره أن اقرأ

  ؟؟؟..ماذا أقرأ: ویجیب مرتجفًا 

  : أول آیات فى آخر رسالات السماء إلى الأرض وهنا تلا جبریل علیه السلام 

اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الانسان من علق ، اقرأ وربك الأكرم ، الذى علم بالقم ، ( 

  . من سورة العلق ٥إلى  ١الآیات من )  علم الإنسان ما لم یعلم 

  

الذى أحسه  حینها أحس الرسول نفس الخوف.. بعدها اختفى الروح الأمین مثلما ظهر فجأة

هرع محمد .. ومثلما جرى موسى فزعًا.. موسى وهو یستمع إلى النداء الأقدس فى وادى طوى

  .هذه الفقرة من كتاب أنبیاء االله لأحمد بهجت...) بن عبداالله عائدًا إلى بیته

  ؟؟..هل الكلام مفهوم بالنسبة لك: مریم 
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  ..شكرًا على الترجمة.. نعم مفهوم: أندریه 

  ؟؟ ... ن أسئلة یا صدیقى العزیزأما م: مریم 

 ؟؟..لماذا تعد الحیاة فى سوریا فى وسط ذلك المجتمع الإسلامى جحیمًا.. نعم: أندریه 

یعیش فى سوریا العدید من المذاهب منهم الأكراد والشیعة . من قال ذلك!!!! جحیمًا : مریم 

مشاكل، فكل منهم یعرف كیف والسنة، والكثیر من المسیحیین بسلام منذ العدید من السنوات بلا 

وأستطیع أن . وأنا بنفسى قد سافرت إلى هناك عدة مرات، وعائلة أمى تعیش هناك. یحترم الآخر

 . ولا یوجد فیها أى نوع من أنواع الاضطهاد. أؤكد لك بنفسى أن الحیاة هناك جمیلة وعادیة جدًا

ولكن ماذا لو فكرت فى تغییر  .بالطبع ستكون حیاتك هناك هادئة، لأنك مسلمة مثلهم: أندریه 

المرأة التى تحدثنا عنها من قبل، (عقیدتك وترك الدین الإسلامى مثلما فعلت تلك السیدة السوریة 

؟؟؟ بالتأكید ستتحول حیاتك إلى )...التى تركت الدین الإسلامى وهربت للاستقرار فى أمریكا

 ؟؟..ألیس كذلك.. جحیم

نا فى الدول العربیة بالنسبة للمسیحیین والمسلمین، الأمر ه. حسنًا، لأجل التوضیح فقط: مریم 

فالخروج عن العقیدة سواء كان لأجل اعتناق الإسلام، أو الخروج عن الإسلام لأجل . سیان

فعلى سبیل المثال هنا فى مصر قد حدثت العدید من . لیس مقبولا تمامًا. اعتناق المسیحیة

بسبب فتاة . تنة طائفیة بین المسلمین والمسیحیینالمشكلات التى أوشكت على أن تتحول إلى ف

 .فذلك الرفض یكون من طرف الدیانتین ولیس الإسلام وحده. أو العكس. أعلنت إسلامها

 ولكن لماذا ؟؟؟: أندریه 

إذا أردت إلقاء اللوم على أحد، فألقى باللوم على العادات والتقالید، وعدم تقبل فكرة : مریم 

طریقة تفكیر فللبشر . ولیس الأدیان السماویة.. ام ثقافة الدیموقراطیةالحریات الشخصیة وانعد

 . مرتبطة فى أغلبها بالعادات والتقالید وتعود إلى أسلوب التنشئة، ولا علاقة لها بالأدیان

  .ولكن هذه الطریقة موجودة فقط لدى العرب ولیست لدى الغرب فى شىء: أندریه

قة التفكیر هذه موجودة لدى الكثیر من البشر على اختلاف هذا لیس صحیحًا بالمرة، فطری: مریم 

فلقد قرأت الیوم عبر الإنترنت عن . ألوانهم وجنسیاتهم، بل هى موجودة لدى الأسر الیهودیة أیضًا

  ..قصة فتاة یهودیة أثارت ضجة فى الأوساط الإسرائیلیة بسبب اعتناقها الإسلام
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  أین قرأت هذه القصة بالتحدید ؟؟: أندریه 

وسوف أنقلها لك تمامًا الآن كما قرأتها، فقط أعطنى . قرأتها على موقع إخبارى عربى: مریم 

حیث أنه طویل جدًا وصعب ولا . هل من الممكن أن أقرأ لك هذا الخبر فیما بعد.. لحظة، أندریه

  .یمكننى أن أترجمه الآن فوریًا

ك ولكن ما هو رأیك الشخصى حول حسنًا بالتأكید سوف أنتظر للمرة القادمة، لا علی: أندریه 

أنت شخصیًا ؟؟ ماذا لو تركت إحدى صدیقاتك .. هل تتقبلین فكرة مثل هذه فى مجتمعك.. ذلك

 ؟؟ ماذا ستفعلین حینها ؟؟.. الدین الإسلامى وتحولت إلى المسیحیة

 وجهة نظرى الشخصیة كفتاة مسلمة أن الخروج عن الدین الإسلامى، لیس مقبولا. حسنًا: مریم 

ولكن هو شىء لیس من الممكن أن أعطى فیه حكمًا، فمن بیده الحكم فى أمر كهذا وحده . أیضًا

ومن وجهة نظرى أننى لو فعلت إحدى . هو من نعبده سواء كنا مسیحیین أو مسلمین. هو االله

صدیقاتى المسلمات ذلك، فإننى بالتأكید لن أقطع علاقتى بها، بل من المحتمل أننى سوف 

فإذا استمرت . ا عن أسباب تركها للدین الإسلامى وأحاول أن أنهاها عن ما فعلتهأتحدث إلیه

أتبع الآیة القرآنیة وسوف .. على هذا الرأى، إذًا فهذه حریتها الشخصیة، ولا دخل لى فى ذلك

 مفهوم ؟؟؟.. فالتعصب الدینى لیس من سمات المسلمین. )لكم دینكم ولي دیني ( التي تقول 

ألن تقتله عائلته انتقاما لفعلته .. و حدث وتحول إنسان مسلم إلى الدین المسیحىولكن ل: أندریه

 تلك؟؟

أنا لست على تمام الثقة من منح امكانیة قتل المرتد عن الدین في من قال ذلك ؟؟؟ : مریم

لا  أنا ولكن الإسلام ، فلا یمكنني الرد بالإیجاب او بالسلب لأن هذا الشأن بحاجة الى شیخ ،

أن شخصًا مسلمًا سیقوى على قتل ابنه، ولكن أعتقد أنه فى هذه الحالة ستقف الأسرة عند أعتقد 

 .حد قطع العلاقات مع هذا الفرد من العائلة وحرمانه من المیراث

.. ولكن لو حدث العكس لما قطعت الأسرة المسیحیة أبدًا علاقتها بابنها لأجل ذلك: أندریه

 .المسیحیون مختلفون عنكم

فلا توجد أى عائلة مسیحیة بإمكانها أن تفعل ذلك، هل .. هذا أیضًا معتقد خاطئ تمامًاو : مریم 

إن والدة صدیقتى خرجت من الدین . تعرف أن لدى صدیقة مصریة من أم یونانیة وأب مصرى

 ٢٥وقد نجح زواجهما واستمر لما یقرب . المسیحى وأصبحت مسلمة، وتزوجت من والد صدیقتى
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قررت تلك السیدة الخروج من الدین المسیحى، حرمتها عائلتها من المیراث، ولكن عندما . عامًا

 ..حتى أن والدتها أخبرتها أنهم لا یعتبرونها ابنتهم من ذلك الیوم وصاعدًا.. وتخلت عنها تمامًا

 وماذا حدث بعد ذلك ؟؟: أندریه

ها ما لبثت أن عادوت ولكن عائلت.. لم تتردد تلك السیدة ولم تعد عن قرارها وها هى الآن: مریم

 ..وعادت الأمور إلى نصابها.. الإتصال بها مرة اخرى بعد فترة زمنیة 

ولكن من الممكن أن تكون قد اعتنقت الإسلام فقط، لأنها أحبت ذلك .. نعم، أتفهم: أندریه 

 ؟..ألیس كذلك.. الرجل، ولیس عن اقتناع بالإسلام

ا تزوجت هذا الرجل المصرى فى بدایة زواجهما فهى عندم.. لا بالطبع هذا لیس صحیحًا: مریم 

.. ثم تحولت إلى الإسلام بملء إرادتها بعد ذلك.. ظلت مسیحیة لمدة تزید على العام بعد الزواج

كما أنك لا تعرفها، إنها سیدة .. لذا فلا یمكن أن نقول أن رغبتها فالزواج هى ما دفعها للإسلام

كما أن .. دین لأجل الحب فهى تزن كل شىء بعقلها قبلاً مثقفة ذات عزیمة، ولا یمكن أن تقتنع ب

 ..فالعلاقة بین العبد وربه هى علاقة شخصیة.. أسبابها الحقیقیة هى شىء لا یعنینى

  ؟..وهل من المحلل فى الإسلام الزواج من غیر المسلمین: أندریه 

  .لیس محللاً .. وبالنسبة للنساء لا.. بالنسبة للرجال نعم، هو كذلك: مریم 

  ؟..؟؟؟ ألیست هذه تفرقة أیضًا.. لماذا: أندریه 

لا یا أندریه هذه لیست تفرقة فى شىء، وهو .. كنت متأكدة أنك سوف تطرح هذا السؤال: مریم 

وهو أن الأطفال دائمًا ما یحصلون على دین وجنسیة واسم .. أمر قد تم لسبب وجیه جدًا

أما المرأة .. لمة، سیكون أولاده مسلمینفالرجل إن تزوج من غیر مس.. والعكس لا.. والدهم

  .. المسلمة فستنجب أبناءً غیر مسلمین وهو أمر غیر مستحب

السیدة المسیحیة التى أخبرتك عنها التى تركت .. ولكن أرید أن أسأل.. حسنًا فهمت : أندریه

ة مهنیة قالت إن النساء المسلمات غبیات ولیست لدیهن سیر .. الدین الإسلامى وهربت إلى أمریكا

 لماذا ؟؟.. رائعة كالتى لدى نساء الغرب، وأن الإسلام طمس حقوق المرأة وقضى على كیانها

ولكن فقط لكى .. من الواضح أندریه أنك تأخذ كلام تلك السیدة على محمل الجد فعلا: مریم

 تعرف أن هناك الكثیر من المعتقدات الخاطئة عن حیاة المسلمین فى الدول العربیة والسیدات



 ١١٥

فالمرأة الآن . وأكثرها عن السیدات هى أن سیدات العرب غبیات ولكن من قال هذا.. وغیرهن

تعمل فى كل المجالات تقریبًا مثل الرجل، كما أن هناك العدید من النساء اللواتى یمتلكن سیرًا 

ئلیة فالمرأة فى الوطن العربى تشكل الحیاة العا. ذاتیة رائعة وفى نفس الوقت تمتلك أسرة رائعة

جزءًا لا یتجزأ من حیاتها، ولا یمكن أن تجد امرأة تعیش بلا أسرة، وهذا هو الأهم ثم یأتى بعده 

فهنا فى مصر على سبیل المثال قد تجد المرأة وزیرة، . الانتماء إلى مهنة بعینها والتفوق فیها

ولكى . الآن فلا وجود لمثل تلك المعتقدات.. وسفیرة ومحامیة وقاضیة وطبیبة، وكاتبة وغیرها

أكون صادقة معك، هناك بالفعل من السیدات من تأثر الابتعاد عن الحیاة العملیة والتفرغ التام 

تمامًا مثل ما یوجد . للاهتمام بالأطفال، وهناك من تفضل أن تفعل كلتا المهمتین فى وقت واحد

لسیدة لیس حقیقیًا ولو وما تقوله هذه ا.. فى أى مجتمع سوى هناك دائمًا الاتجاه والاتجاه المضاد

كان هذا فعلا حقیقیًا إذًا فكیف أنا هكذا فتاة مسلمة استطعت أن أحقق نجاحًا على الصعید 

كیف .. الشخصى فى مجال دراستى الجامعیة وتمكنت من التحدث باللغتین الروسیة والإنجلیزیة

 ؟؟

 ..أعتقد أنك حالة استثنائیة: أندریه 

ثیر من النساء والفتیات المسلمات، اللواتى حققن نتائج مذهلة فى لا لست كذلك، هناك الك: مریم 

ولكن أنصحك بألا تستمع لتلك السیدة مطلقًا فمن الواضح أن فكرتها عن .. شتى مجالات العلم

كما أن هناك العدید من المعتقدات الخاطئة  ..الإسلام مشوهة وهى تسعى لتشویهها لدى الجمیع

مثل أن العرب وحتى الآن لا  ..نبیة عن المسلمین وطریقة حیاتهمالتى أراها فى الأفلام الأج

ولا أعرف لماذا ؟؟ بالرغم من أنك .. یزالون یعیشون فى خیام فى الصحراء ویتنقلون عبر الجمال

وهناك معتقد .. لو قمت بزیارة لأى دولة عربیة ستجدها طبیعیة جدًا، ویوجد فیها طرق وسیارات

وهذا .. مسلمین من الرجال یرتدون الجلابیة فقط، والنساء العباءة فقطآخر أیضًا مثل أن جمیع ال

.. أیضًا خاطئ، ففى بلدین مثل مصر وسوریا المسلمون من الرجال والنساء یرتدون ما یحلو لهم

والمعتقد الخاطئ الأكبر بین كل هذا هو أن الرجل الشرقى یقوم بحبس زوجته وابنته فى المنزل 

ا أن الفتاة فى المجتمع العربى لیس لها أى شخصیة ولا أى قرار فى أى حتى لا یراها أحد، كم

فأنا مثلا فتاة مسلمة ولكن والدى یحترم رأیى كثیرًا، بل ویأخذ به فى . وهذا خاطئ تمامًا.. شىء

وهذا هو الحال المتعارف علیه فى العدید من .. كما أن قراراتى تحترم. الكثیر من الأحیان

 .طائلتى فقالعائلات ولیس فى ع

حسنًا مریم، لقد أسعدنى كثیرًا الحدیث معك، ولكننى الآن متعب جدًا وأود الحصول على : أندریه 

 ..هل من الممكن أن نستكمل الحدیث غدًا.. قسط من الراحة
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ولكن أما .. نعم بالطبع من الممكن فأنا أیضًا متعبة وأود الحصول على قسط من الراحة: مریم 

 !!!؟؟ ..الغدمن أسئلة لمناقشة 

لا یوجد الآن سوى أننى فى انتظار ترجمة المقال الذى یروى قصة الفتاة التى تحولت : أندریه 

 ؟؟..إلى الدیانة الیهودیة، كما أننى أعتقد أنه من الأفضل أن نترك الموضوع حرًا للغد

 .إلى اللقاء.. كما شئت.. حسنًا: مریم 

 .إلى اللقاء: أندریه 

فقد أیقنت .. لحوار فاصلة جدًا ومهمة فى حیاة مریم على وجه الأخصوكانت نهایة هذا ا*

مریم فى نفسها أنها قد بدأت تتحول من إنسانة تتهته فى الكلمات إلى متحدثة بارعة ومجادلة 

بشهادة أندریه نفسه ولكن كانت على تمام المعرفة، ولكنها كانت .. ماهرة باللغة الروسیة

فى دراستها البحر، الذى لا یمكن أن ینفد مهما شربت منه، تعرف أن اللغة الروسیة تشبه 

  . فكل یوم تكتشف مریم أن هناك المزید والمزید من المفردات التى یجب علیها أن تتعلمها

وقد ذهبت فى ذلك الیوم وهى مرتاحة البال من حوار الغد، على الرغم من ذلك الإحساس 

مسبقة عن الأسئلة التى سوف یسألها فى الیوم الداخلى الذى كان یحدثها عن معرفة أندریه ال

التالى ولكنه لم یرد أن یفصح عنها فى تلك اللیلة حتى لا تستطیع مریم الاستعداد بالرد 

وعلى الرغم من شكوكها، فلم یمنعها ذلك . المناسب وتكون الغلبة فى الحوار لصالح أندریه

أخیرًا أن االله قد فتح علیها، وأصبحت من النوم مرتاحة البال فى تلك اللیلة لأنها قد عرفت 

  .. وهذا هو أهم ما فى الأمر.. تقریبا قادرة على الرد بلا استعداد مسبق

فإن أندریه لم یكن یخبئ . أما على الجانب الآخر، فقد كانت شكوك مریم بالفعل فى محلها

ولكنه . مریم بهافى جعبته سؤالاً واحدًا فقط حول الإسلام، بل قائمة بكاملها من أجل مواجهة 

لأنه كان هو الآخر قد اقتنع تمام الاقتناع أنها قد أصبحت . قد فضل ألا یخبرها بذلك مسبقًا

طلقة فى الحدیث بالصورة الكافیة التى تؤهلها للرد الفورى بلا أى استعداد مسبق وأنها فقط 

لها الغلبة وحتى لا تكون . تستخدم هذه الحجة كى تحصل على الوقت الكافى للتحضیر للرد

بینما .. فى الحوار قرر ألا یخبرها مسبقًا من الآن فصاعدًا حتى یستطیع أن یربح الجدال

كلمته فى نهایة  كانت ولا تزال ساحة الحوار بینهما هى القاضى الوحید، الذى دائمًا ما یقول

  .. كل حوار مثیر
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  -:وجاءت المرة المقبلة كالعادة وكان الحوار بینهما كالتالى 

  مرحبًا، كیف حالك ؟؟: ریهأند

  أنا بخیر، وأنت ؟؟: مریم 

  هل ترجمتِ الخبر المتفق علیه ؟؟: أندریه

أثارت فتاة یهودیة ضجة " نعم بالتأكید وهذا هو نص الخبر كما تمت ترجمته بالضبط : مریم 

شر كبیرة عندما أعلنت إسلامها فى إسرائیل، مما دفع صحیفة یدیعوت أحرونوت الإسرائیلیة إلى ن

ونقلت . صورتها بالصفحة الأولى من طبعتها الإقلیمیة، المعروفة باسم یدیعوت هاعیمیك

الصحیفة عن الفتاة، التى أخفت اسمها، واكتفت بالإشارة إلیها باسم جى، قولها إنها تشعر بالراحة 

  .منذ اعتنقت الإسلام، لأنه ببساطة دین رائع

  

، مع أسرة مسلمة فى مدینة یافا، وتقول أن مسیرة وتعیش الفتاة، وهى فى العشرینیات من عمرها

تغییر دیانتها إلى الإسلام بدأت منذ سنة تقریبًا، عندما تعرفت على شاب مسلم ونشأت بینهما 

علاقة صداقة وطیدة، فاعتادت زیارته فى منزل أسرته، وبدأ فى تعلیمها بعض آیات من القرآن 

رآن إلى بیتها، وذات یوم كانت والدتها تنظف غرفتها، وبدأت الفتاة فى أخذ أجزاء من الق. الكریم

عدت إلى المنزل فوجدت : وتقول. فعثرت على هذه الأوراق، وانقلب المنزل من هول المفاجأة

أمى تبكى فى غرفة الصالون، بینما ظل أبى یصرخ بشدة، وحاولت أن أشرح لهما بأننى فقط 

  .ىمهتمة بالأمر من باب الفضول، لكنهما لم یصدقان

  

كل ذلك لم یمنع جى من الاستمرار فى الطریق الذى اختارته، وراحت تبحث عن المزید من 

الكتابات عن الإسلام والقرآن على شبكة الإنترنت، وطلبت من شقیقة الشاب المسلم أن تزودها 

ا وما زالت جى تحتفظ بهویتها التى تقول إنها یهودیة، رغم حیازته. بالمزید من الكتب والمعلومات

وزادت مشاجراتها مع أبیها حتى قررت . تصدیقًا رسمیًا من المحكمة الشرعیة یثبت أنها قد أسلمت

قال لى إننى إذا أسلمت فسوف یتبرأ منى ولن یعتبرنى ابنته، وأخذ یهددنى : مغادرة البیت، وتقول

نى لم أهتم وقاطعنى تمامًا، حتى إخوتى أخذوا یتوسلون لى حتى لا أغیر دینى إلى الإسلام، ولكن

أنا لا أكره الیهودیة، على العكس، أنا أحترم كل الأدیان، ولكننى أشعر : وتضیف. بكل ذلك

لذلك قررت أن ذلك هو ما أریده، وتوجهت إلى صدیقتى المسلمة التى تقیم . بالراحة فى الإسلام

  .فى یافا، وأسرتها التى قررت مساعدتى
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لم یكن یخطر ببالى فى أشد الكوابیس صعوبة : ولهاونقلت الصحیفة الإسرائیلیة عن والدة جى ق

أن أمورًا كهذه یمكن أن تحدث، وفى اللحظة التى أخبرتنى فیها أنها ستعلن إسلامها، شعرت أن 

أنا ابنة أسرة من الناجین من المحرقة النازیة، وتذهب : وتضیف. جسدى ینهار، ولم أتمالك نفسي

  .سلامابنتى لتحول دینها من الیهودیة إلى الإ

  

دقّت أجراس الخطر فى الكیان الصهیوني، من تزاید أعداد الیهود الذین یعتنقون الإسلام كل 

عام، خاصة فى السنوات الخمس الأخیرة، واعتبر مسئولون صهاینة أن ذلك یهدم فى المقابل 

وقالت صحیفة معاریف . الجهود الصهیونیة الدءوبة لجعل الیهود أغلبیة فى فلسطین المحتلة

سرائیلیة إنها حصلت على إحصائیات رسمیة من وزارة الداخلیة فى دولة الاحتلال، تؤكد أنه الإ

فى السنوات الخمس الأخیرة، أقدم مئات الإسرائیلیین من مختلف شرائح المجتمع الإسرائیلى على 

إشهار إسلامهم، علاوة على قیام آخرین باعتناق المسیحیة، وأضافت الصحیفة أنه بین الأعوام 

طلبات من إسرائیلیین یریدون أن  ٣٠٦، تلقت وزارة العدل الإسرائیلیة ٢٠٠٧وحتى  ٢٠٠٥

من المتقدمین لتغییر دینهم، أكدوا أنهم یریدون إشهار إسلامهم، فى حین  ٢٤٩یغیّروا دینهم، وأن 

  .من العدد الإجمالى أنهم قرروا اعتناق المسیحیة ٤٨أكد 

  

، والتى تحارب ظاهرة قیام الیهود بترك )عائلات إسرائیلإلى الأبد یا (وقال مصدر فى منظمة 

أن الوضع على أرض الواقع أخطر بكثیر، وأن الظاهرة : دینهم واعتناق الإسلام أو المسیحیة

مقلقة للغایة، مؤكدًا أن الأرقام التى أوردتها الصحیفة الإسرائیلیة، بناء على إحصائیات وزارة 

عكس الحقیقة المرّة، حیث إن مئات الإسرائیلیین قاموا بتغییر العدل فى الدولة الصهیونیة، لا ت

دینهم من الیهودیة إلى الإسلام أو إلى المسیحیة، دون أن یتوجّهوا بشكل رسمى إلى وزارة العدل، 

  .كما هو متبّع فى مثل هذه الحالات

  

م بین الیهود، لیس هناك بالتأكید منظمات فلسطینیة فى الأرض المحتلة، تتولّى التبشیر بالإسلا

وإنما هى جهود أفراد استطاعوا بفضل االله وبالقدوة الحسنة نشر الإسلام، فى مقابل منظمات 

صهیونیة عاتیة، یأتیها التمویل السخى من كل أثریاء الیهود فى جمیع أنحاء العالم، سواء لجلب 

قام الكیان  الیهود إلى الأرض المحتلة، أو تعلیمهم أصول الدیانة الیهودیة، وهى منظمات

  "م١٩١٧الغاصب بفضل جهودها، وبدأت أعمالها حتى من قبل صدور وعد بلفور المشئوم عام 

   

أنه لشىء عجیب أن یتحول الیهود إلى الدیانة الإسلامیة والمسیحیة، من المؤكد .. حقًا: أندریه



 ١١٩

  . أن هناك شیئًا ما ینقص بالدیانة الیهودیة لذلك هم یتركونها

  

ذرًا أندریه، فمسألة وجود ما ینقص الدیانة الیهودیة هى مسألة لا یمكننا نحن أستمیحك ع: مریم

بمعنى أنه لا یصلح أن نلقى باللوم على الدین الیهودى، وإنما فقط . كبشر البت فیها بصفة عامة

یمكننا القول بأن هؤلاء الناس ممن تحولوا عن الدیانة الیهودیة سواء إلى الإسلام أو إلى 

نما تحولوا فقط لأنهم وجدوا الراحة والسلام النفسى فى دیانات أخرى، وهذا السلام قد إ. المسیحیة

فكما أخبرتك عن رأیى من قبل وهو أنه لا یصح أبدًا أن نلقى باللوم على . وجدوه بصفة شخصیة

  .یجب أن نظل دائمًا حیادیین. أى دین سواء الإسلام أو المسیحیة أو حتى الیهودیة

  . أنتِ محقة فى ذلك، یجب أن نلتزم الحیادیة. .حسنًا: أندریه 

  ولكن الآن أرید أن أسألك، هل لدیك أى اقتراحات لموضوع الیوم ؟: مریم 

  ..بالطبع لدى وهى أسئلة تخص الدین الإسلامى فى طبیعتها أیضًا: أندریه

  ...وأنا على أتم الاستعداد للرد على تلك الأسئلة: مریم 

  م أحد ما بالقیام بعملیة إرهابیة یسمى شهیدًا ؟؟ لماذا عندما یقو : أندریه 

إن ضحایا العملیات الإرهابیة من مفجریها ومفتعلیها لا یمكن احتسابهم عند االله شهداء، : مریم 

  .. من مات شهیدًا هو من مات فى سبیل االله

اك تحت شعار والموت فى سبیل االله هو ما یدفع الإرهابیین للقتل هنا وهن: فقاطعها أندریه قائلاً 

  ..القتل لأجل االله

  .لو تركتنى لأكمل حدیثى لشرحت لك الفكرة بوضوح: مریم 

  ..أنا آسف للمقاطعة، تفضلى: أندریه

لذلك أنا . ، مبدئیًا إن االله یحق الحق بكلماته وإن أراد شیئًا فیقول له كن فیكون..لا علیك: مریم 

...  بقوم الموت لماتوا، وإن أراد لهم الحیاة لعاشوالست مقتنعة بفكرة القتل لأجل االله، فإن أراد االله

. كما أن من مات فى العملیات الإرهابیة من مفتعلیها لا یعتبر شهیدًا، بل یحتسب عند االله قاتلاً 

أما مفهوم كلمة شهید، فللأسف هذا المفهوم مشوش عند . لأنه قد قتل النفس التى حرم االله قتلها

  .. لغربى الذى قد أوصل مفهومًا خاطئًا عن المسلمینأغلب الغرب، بسبب الإعلام ا



 ١٢٠

  وكیف ذلك ؟؟: أندریه 

هناك حدیث عن الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ بهذا الصدد حیث إن الشهداء فى : مریم 

من مات فى سبیل االله، والمطعون شهید، والمبطون شهید، والغریق شهید، (الإسلام سبعة وهم 

الهدم، والمرأة تموت بجمع، والرجل یموت بذات الجنب، والرجل یموت والحریق شهید، وصاحب 

  )..بداء السل

  .. لا أفهم أى شىء مما قلته: أندریه

  .من مات فى سبیل االله هو من مات فى ساحة القتال.. نعم سأوضح لك: مریم 

  .من مات بداء الطاعون: أما المطعون فهو 

  ..أنه الاستسقاء وانتفاخ البطن وقیل.. داء البطن، مثل الإسهال: المبطون 

  .الذى یموت غریقًا: الغریق 

  .الذى یموت تحت الهدم: صاحب الهدم 

  .وهى قرحة تكون فى البطن جانبًا: صاحب ذات الجنب 

فالشهادة فى الإسلام لا تقتصر . وهى التى تموت حاملاً جامعة ولدها فى بطنها: المرأة الجمع 

فمفهوم الشهادة فى . هؤلاء الإرهابیین تلقیب قتلاهم بالشهداءفقط على القتال، لذلك لا یحل ل

  ..الإسلام لا یقتصر فقط على من یقاتل فى الحرب، كما أن الشهادة أثناء القتال لها شروط

  وما هى تلك الشروط ؟؟: أندریه

مثل الوضع الذى دار .. أن یكون القتال لسبب شریف مثل الدفاع عن الأرض المنكوبة: مریم 

  ..رب السادس من أكتوبر العظیمة، والتى انتصر فیها المصریون عن جدارةفى ح

  ..ومن قال إنها أسباب شریفة، فكل جهة تقاتل لأسباب شریفة من وجهة نظرها: أندریه

.. ولكن الوضع یختلف مع إسرائیل وهو أمر تحدثنا فیه من قبل ولن نتطرق له مرة أخرى: مریم 

مثل ماحدث تمامًا فى روسیا .. عن الوطن دائمًا ما یعتبر شریفًا أنا فقط أطرح الأمثلة فالدفاع

  ..عندما غزا المغول روسیا وحارب الجنود لأجل وطنهم: على سبیل المثال 



 ١٢١

أود أن أسألك عنها منذ فترة ولكننى .. ولكن دعینا الآن من ذكر الشهداء.. نعم لقد فهمت: أندریه

  ..!!وأسبابها هل لك أن تحدثینى عن ثورة مصر.. قد نسیت

ینایر فى مصر العدید من الأسباب التى یطول شرحها  ٢٥ولكن لثورة .. نعم بالتأكید: مریم 

  ..ولكننى سوف أحاول تلخیصها فى الآتى، من أسباب ثورة ینایر

لا یوجد أى نوع من أنواع الدیموقراطیة وحریة الرأى والاختیار فى مصر، فعلى سبیل المثال * 

  ...عامًا ـ بلا أى نوع من أنواع الانتخاب ٣٠ة قد استولى على الحكم لمدة أن رئیس الجمهوری

إنها مدة طویلة جدًا، أعتقد أن هذا الرجل قد التصق على كرسى الحكم :.. وهنا قاطعها أندریه

  ...بالفعل

نعم بالفعل تعفن، لذلك قرر أن یقوم بتوریث الحكم بالقوة إلى ابنه : فضحكت مریم وقالت 

.. لذى كان یقوم بإعداده منذ سنوات لدخول الحیاة السیاسیة، وتهیئته لكى یصبح رئیسًاالأصغر ا

  .بالقوة

لا أفهم، كیف یصبح رئیسًا بالقوة وكیف وصل من الأساس والده إلى كرسى الحكم على : أندریه 

  الرغم من عدم انتخابه ؟؟

بلاد، فیتم عمل انتخابات الحصول على الحكم بالقوة یحدث نتیجة تفشى الفساد فى ال: مریم 

ولكن فى الحقیقة تكون تلك الانتخابات مزورة تمامًا بناءً على رغبة . رئاسیة بصورة صوریة فقط

  .الحاكم الموجود على الكرسى فى الوقت الحالى

  ولكن كیف وصل حسنى مبارك إلى الحكم ؟؟: أندریه

. االله، كان حسنى مبارك هو نائبهبعد حادثة اغتیال الرئیس الأسبق أنور السادات رحمه : مریم 

  .فتولى الرئاسة آنذاك ومنذ ذلك الحین وهو الرئیس

  كیف اغتیل ؟؟ من قتله؟؟: أندریه 

لقد اغتیل الرئیس السادات الذى هو أحد أعظم من حكم مصر من .. سوف أشرح لك: مریم 

ض العسكرى، الذى الرجال، بل أنه من أعظم الحكام فى التاریخ الإنسانى أجمع، فى حادثة العر 

والذى أشیع بعد ذلك أن من قتلوه هم الجماعة الإسلامیة فى مصر، . كان یقام سنویًا فى القاهرة

  ..والتى لا إنكار بالطبع فى تورطها ولكن كانت هناك ید خفیة خلف ذلك لا یعلمها إلا االله



 ١٢٢

  .وكیف عرفتِ عن ذلك: أندریه 

أنت تعرف جیدًا أن أى رئیس جمهوریة تكون  بالمنطق بالطبع، فعلى سبیل المثال،: مریم 

  .. الإجراءات الأمنیة مشددة جدًا حوله أینما تحرك وأینما ذهب

  ..نعم بالتأكید، حتى هنا أیضًا یحدث المثل: أندریه 

إذًا ما هو احتمال أن یذهب رئیس جمهوریة مصر العربیة، أكبر وأهم دولة فى الوطن : مریم 

وف وتقترب منه سیارة وعلیها رجال بالزى الرسمى العسكرى العربى ویجلس فى مكان مكش

  ؟؟..للجیش المصرى مدججین بالسلاح بلا مساعدة داخلیة من المقربین من الرئیس نفسه 

  ....!!!احتمال معدوم تمامًا: أندریه

بالطبع، وهذا ما أعنیه وهو أن إثبات تورط رجال ممن كانوا مقربین إلى الرئیس السادات : مریم 

تلك الجریمة الشنعاء التى غیرت مجرى تاریخ مصر والدول المحیطة بالتأكید لا یحتاج إلى  فى

حیث تبقى عدة أسئلة معلقة فى .. أدلة جنائیة ولا تحقیقات ممتدة، وإنما فقط إلى العقل والمنطق

الهواء منذ ذلك الحین، مثل كیف وصلت تلك السیارة وعبرت من نقاط التفتیش ولجان حمایة 

ئیس بلا توقف ؟؟ من جهز هؤلاء الرجال بتلك التجهیزات والملابس العسكریة ؟؟؟ والأدهى الر 

من ذلك أن الرجل الذى أطلق الرصاص على الرئیس السادات قد حكم علیه بالإعدام، ولكن قیل 

  إذًا كیف ؟؟.. أنه شوهد فى فندق فى فرنسا حیًا بعد إعدامه

مة تعتبر من الجرائم التاریخیة التى قیدت على أن تبقى لغزًا أعتقد أن هذه الجری.. یا إلهى: أندریه

  ؟؟؟ ولكن تُرى لماذا ترك المصریون حسنى مبارك یحكمهم كل هذه الفترة الزمنیة الطویلة ؟؟

لا أعرف السبب، ولا أعرف أیضًا سبب سكوت المصریین كل هذا الوقت .. حسنًا: مریم 

ا تزعجنى كثیرًا لأن ذلك الرئیس العظیم كان على وشك ولكن هذه الجریمة حقً .. واستیقاظهم الآن

  .. إقامة نهضة حقیقیة فى البلاد، ولكن للأسف سبقته ید الغدر

لقد أزعجنى ذلك أیضًا ولكن لماذا لم یحاكم، وكیف أغلقت التحقیقات فى تلك : أندریه

  ؟؟...الجریمة

  ..هى جریمة مزعجة ومؤسفة فعلاً : أندریه 

  ذه هى وحدها أسباب الثورة ؟؟ولكن ترى ه: أندریه



 ١٢٣

  .. والكثیر منها، والحدیث عنها یطول جدًا.. لا بالتأكید هناك الكثیر: مریم 

وأنا مستمع جید، فقد شاهدت هذه الثورة فى الأخبار مثل غیرى حول العالم ولكن یسرنى : أندریه

  .أن أستمع إلى أسبابها الرئیسیة من مواطنة مصریة

كان السبب الرئیسى هو تردى الأحوال . مبدئیًا.. سرنى أن أخبرك عنهاوأنا ی.. حسنًا: مریم 

  . الاقتصادیة وارتفاع نسبة دیون مصر

  !! حقًا : أندریه

  ..أندریه، إذا كانت قمة الهرم فاسدة فبالتأكید أسفلها قد بنى على فساد: مریم 

  .أنتِ محقة: أندریه

أن نقرأ كل یوم على صفحات الصحف عن أن كنا قد تعودنا خلال سنوات النظام السابق : مریم 

فعلى . ولكن الشعب المصرى لا یشعر بأى شىء من ذلك. مصر تحرز تقدمًا اقتصادیًا هائلاً 

فالحكومة هنا . الرغم من ارتفاع معدلات البطالة بصورة غیر طبیعیة، فقد ارتفعت أیضًا الضرائب

تتلاءم وظروف الشعب المصرى  كل شىء بصورة غیر عادیة ولا.. تأخذ ضرائب على كل شىء

بل . أما ما یستفز الشعب المصرى كثیرًا فهو أن مصر دولة غنیة جدًا.. الاقتصادیة المتردیة

  .. وأكثر من ذلك أن مصر دولة تنافس فى ثرائها دول الخلیج

  . مصر معروفة عالمیًا بأنها دولة فقیرة وتستدین كثیرًا.. مصر لیست ثریة.. لا: أندریه

فنحن . ولكن الحقیقة غیر ذلك تمامًا. نعم هذه هى الصورة الظاهرة أمام المجتمع العالمى: مریم 

التى تدر دخلاً كبیرًا جدًا على الاقتصاد .. لدینا موارد كثیرة منها الموارد الطبیعیة والسیاحة

وأهمها على الإطلاق، قناة السویس هل لدیك فكرة عن حجم عائدات قناة السویس . المصرى

  دیة یومیًا ؟؟؟الما

  .أعرف أنها كثیرة ولكن كم لا أعرف: أندریه 

  ...!!!هل تتخیل ذلك.. ملیون دولار فى الیوم الواحد ١٣یقدر دخل قناة السویس بحوالى : مریم 

  . جدًا جدًا.. أنه كثیر حقًا: یا إلهى : أندریه



 ١٢٤

یة والاقتصادیة كیف تعانى مصر من كل تلك المشاكل الماد. نعم وهنا یبقى السؤال: مریم 

وفى نفس الوقت لدینا ذلك الدخل المهول ؟؟؟ كیف ؟؟ . وتستدین من الدول الأخرى بذلك القدر

؟؟ ولماذا یملك فرد فى حكومة الرئیس الأسبق فقط، ذلك القدر من المال .وأین تذهب هذا النقود

الفخامة هنا الذى یقدر بملیارات الدولارات فى بنوك مصر والخارج ؟ ویملك قصورًا فارهة 

  وفى نفس الوقت یوجد آلاف الفقراء فى مصر بلا عمل ولا منزل ولا حتى طعام ؟؟؟.. وهناك

لقد قرأت مسبقًا عن تضخم ثروات مبارك وعائلته ورجاله . ورئیس فاسد.. أنه وضع مریع: أندریه

  .غیر المسبوق، هذه لیست أول مرة أعرف فیها بهذا الشأن

  ..أخبرتك به لا یشكل حتى جزءًا من الأسباب  بالطبع أعلم بأن ما: مریم 

  وهل توجد أسباب أخرى ؟؟ أنا شخصیًا أظن هذا كافیًا ؟؟؟: أندریه

نعم یوجد بالتأكید ولكن دعنا لا نتطرق إلى الأسباب بالكامل الآن، فهو موضوع یطول : مریم 

  . شرحه كما یقال

المشكلات فى بلدكم، ولدى الكثیر من أنت محقة فأنا بالفعل أعرف الكثیر عن .. نعم: أندریه 

وعادوا لیخبرونى عنها قائلین بأن جمیع المصریین .. الأصدقاء ممن قاموا بزیارة مصر بالفعل

  .. لصوص

  لماذا تقول على المصریین لصوص؟؟.. مهلاً أندریه: مریم 

سعار لأنهم یقومون بعملیات نصب على الأجانب من زوار البلد، ویقومون برفع الأ: أندریه 

  .. بطریقة غیر طبیعیة

أعرف أنهم یفعلون ذلك ولكن یمكنك القول أن لدى التاجر المصرى طریقة خاصة فى : مریم 

، وهى أنه على سبیل المثال یقوم بإعطاء السعر للشخص بناءً "الفِصال " البیع والشراء تسمى 

غنى فسیقوم ببیع  فإذا كان مظهرك یوحى بأنك رجل. على مظهره حتى مع المصریین أنفسهم 

نفس المنتج لك ولكن بسعر أغلى، وإذا كنت تبدو كرجل فقیر سیقوم بإعطائك سعرًا أرخص على 

ویبقى دورك مبنیًا على مفاوضته فى السعر لأجل الحصول على أفضل .. نفس السعر وهكذا

.. السرقة إنها طریقة بیع تتمیز بالصعوبة قلیلاً أكثر من كونها أسلوب حیاة أو رغبة فى.. عرض

  .یتسم بها المصریون وحدهم



 ١٢٥

  ..نعم فهمت.. نعم: أندریه 

ولا تنس یا أندریه أن ما وصل الیه حال المصریین، لیس بسبب سوء خلقهم أو سوء : مریم

  ..عامًا متواصلة ٣٠وإنما بسبب سوء دولتهم وحكومتهم الذى استمر لمدة .. دینهم

ونحن أیضًا لدینا فساد، فالفساد موجود فى كل .. اسىأنتم لدیكم الكثیر من الفساد السی: أندریه  

ولكن لو كان رئیس الجمهوریة فاسدًا ومجلس الشعب . ولكن فى بلدكم له الأغلبیة الساحقة. دولة

  ؟؟..ماذا عن الوزراء، ألم یحدث ولو حتى مرة أن جاء فى مصر رئیس وزراء شریف.. أیضًا

.. أكید سوف یشكل حكومة ترعى مصالحه هو أولالأن الرئیس الفاسد بالت.. للأسف لا: مریم 

والمذهل فى الأمر أن أحد الوزراء السابقین فى .. عامًا ٣٠وهذا ما حدث بالفعل واستمر لمدة 

حكومة مبارك الذى ظل یتنقل طوال الأعوام ما بین وزیر ورئیس لأحد المجالس إما مجلس 

كان على علاقة مباشرة بمقتل فنانة من  أن بعد الثورة اتضح أن ذلك الرجل.. الشعب أو الشورى

وغیرها من الفضائح الأخرى التى اتضحت وظهرت بعد .. أشهر الفنانات فى الوطن العربى

  .....الثورة

مریم هذه الفضائح شىء طبیعى جدًا ولیس فى بلدك وحدها، وإنما فى بلدان كثیرة لأن : أندریه 

ى علاقات سریة تسفر عن جرائم قتل مجهولة الفنانات غالبًا ما یتورطن مع رجال السیاسة ف

  .الفاعل

ولكن الحمدالله أن نجحت الثورة أخیرًا فى انتزاع السلطة من بین .. نعم أعرف ذلك: مریم

لقد خرجنا إلى عصر جدید من الحریة والدیموقراطیة، ولقد سقط حسنى مبارك من .. أفواههم

  ..أعلى الهرم إلى أسفله هو وأعوانه

یوم بأعلى الهرم الاجتماعى، والآخر بأسفل الهرم .. إن الدنیا غریبة جدًا. حقًا: أندریه 

  ... الاجتماعى

هل إمكانیة : ولكن یبقى السؤال.. یُعِز من یشاء ویُذِل من یشاء.. سبحان االله المعز المذل: مریم 

  وجود سیاسى شریف تقتصر فقط على عالم الأحلام ولا یمكن أن تحتمل الواقعیة ؟؟

لا یوجد سیاسى شریف حتى هنا أیضًا، نحن نعانى من نفس الشىء، .. نعم أعتقد ذلك:  أندریه

ولكن الفرق أن السیاسیین هنا لیسوا على نفس درجة الفساد . فكل سیاسى یخفى شیئًا فى جعبته

  ..فى مثل بلدك
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 هل تعرف ما هو أكثر ما یزعجنى.. ولكن للأسف الفساد موجود وهذا هو حال الحیاة: مریم 

  ؟؟..حقًا

  ما هو ؟؟: أندریه 

  .. هو طبیعة السجن الذى یسكنه هؤلاء المجرمون الآن: مریم 

هل تعرف أن . ونحن أیضًا.. أنه مثل الفندق السبع نجوم. نعم أعرف: فقاطعها أندریه ضاحكًا

  ..زعماء المافیا هنا فى روسیا أیضًا عندما یتم الزج بهم فى السجن یحدث نفس الشىء

ولكن أعتقد أن فى هذه الحالة من الأفضل عدم سجن .. لا لم أتوقع ذلك...!!! م أیضًاأنت: مریم 

  ألیس كذلك ؟؟؟.. لأن السجن یتمتع بخدمة فندقیة أفضل من العالم الخارجى.. هؤلاء الرجال

  .أعتقد ذلك.. نعم أنتِ محقة.. ها ها ها: أندریه 

فإن قام مجرم بسرقة صغیرة یتم الزج به . .أنا أحب العدل فى كل شىء. أكره ذلك النظام: مریم 

أما هؤلاء فكل واحد منهم قد ارتكب جرائم فى حق آلاف .. فى السجن وتتم معاملته بأسوأ معاملة

الأبریاء وتسبب فى قتل الكثیرین، ولكن عندما یدخلون السجن تتم معاملتهم على أنهم علماء أو 

  ..لا أعلم ما هذا.. ملوك

ولو وجد مثل هذا العدل . ما بین الخیر والشر.. هذا هو حال الحیاة.. یمكما قلت مر : أندریه 

على الأرض لما حدثت تلك المشكلات الكبیرة ولكن هذه هى طبیعة البشر أجمع أن یكون منهم 

والمستقبل .. ولكن یا مریم، أنتِ فتاة ذكیة، ومتفوقة، ولا زلت صغیرة.. الطیب ومنهم الشریر

فلماذا لا تفكرین بالسفر للعیش فى بلد آخر یقدرك حق . ك حق قدركوبلدك لا یقدر .. أمامك

  ؟؟...ألم تفكرى فى ذلك من قبل.. لماذا.. قدرك وتعیشین حیاة كریمة تلیق بك

  ...مبدئیًا شكرًا جزیلاً على هذا الإطراء: مریم

  ..أطرى أحدًافأنا من النادر أن . هذا لیس إطراء، هذه هى الحقیقة وهذا ما أعتقده حقًا: أندریه 

ولكن فى الحقیقة الشىء الذى .. شكرًا جزیلاً، وأنا أیضًا من النادر أن أطرى أحدًا ما: مریم 

یمنعنى من مغادرة بلدى، والذهاب للعمل فى بلد آخر، هو حبى اللا متناهى لمصر، وانتمائى 

  .الشدید لوطنى وفخرى به رغم كل ذلك
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  .. !!!كل تلك المشاكل الموجودة فى مصركیف وأنتِ بنفسك، قد أخبرتنى ب: أندریه 

وإنما أرى مشكلاته بوضوح وهذا أمر جید . عندما أتحدث هكذا، فأنا لست أعیب وطنى: مریم 

وهذا ما یدفعنى . حتى أتمكن من العمل على إصلاح ما أملك إصلاحه منها.. لمن هم فى سني

لى مكان آخر بحاجة للبقاء هنا، فلو لم یكن هناك أى شىء بحاجة للإصلاح لرحلت إ

إذا ترك من هم مثلى . إلى آخره... فأنت بنفسك ذكرت أننى فتاة ذكیة ومتفتحة و.. للإصلاح

بل إنها لن . إذًا فمصر ستظل كما هى. من المصریین الوطن، بحثاً عن وطن آخر للعیش فیه

انوا لأجل بقائها ولم یع. فمن هم من صفوة أبنائها قد تركوها وذهبوا بعیدًا. تتطور للأفضل أبدًا

إذا خرجت أنا ومن مثلى، .. وتحضرها وتعلیم الآخرین والتأثیر فیهم والمساعدة فى حل مشاكلها

فسیكون الفساد قد نجح فى تحقیق هدفه، ونكون نحن الشرفاء قد أخلینا لغیر الشرفاء الساحة كى 

  . یسرقوا الوطن ویبیعوه جزءًا جزءًا كما یحلو لهم

  ..لن تتركى مصر أبدًا إذًا فأنتِ : أندریه 

نعم لقد نشأت وترعرعت هنا، وكل شبر فى أرض مصر یحمل فى داخله ذكرى جمیلة : مریم 

لو تركت .. لو تركت مصر سأكون بلا وطن . ومعنى مهمًا جدًا لى ولغیرى من المصریین

ة ولكن أنا من الممكن أن أذهب إلى الخارج لعد.. مصر سأعیش التیه بأقصى درجات معاناته

  . وینتفع به بلدى.. أعوام للدراسة ثم أعود لأنفع بلدى بما تعلمت هنا فى مصر

من شخص یعلم جیدًا . هذه أول مرة أستمع فیها إلى مثل هذا الكلام: فتعجب أندریه قائلاً 

  .مساوئ وطنه ولا یرغب فى الرحیل عنه

  ؟؟..أنت لم تقرأ تاریخ مصر أبدًا ألیس كذلك: مریم 

  ...نعم: أندریه

لو قرأت أى جزء ولو حتى بسیط من تاریخ مصر لعرفت أننى لست الأولى ولن أكون : مریم 

فلقد خرج من شعب مصر على مر العصور والتاریخ، أبطال حاربوا ببسالة . الأخیرة بالطبع

ممن حرروا . لأجل وطنهم وماتوا علیه حتى ارتوت أرض مصر بدماء المصریین الشجعان

فأنا مهما كبرت لن أستطیع . وغیره وغیره.. جلیزى، والعدوان الإسرائیلىمصر من الاستعمار الإن

فهؤلاء المصریون الذین .. وأكبر دلیل على ذلك أكثره حداثة.. أن أقدم لوطنى ربع ما قدموه

خرجوا من بیوتهم لمواجهة قوات الشرطة أثناء الثورة ومات منهم الكثیرون وكان معظمهم من 
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الذین من المفترض أن یكون لهم مستقبل مشرق بدلاً من الموت . .الشباب فى مقتبل العمر

لماذا برأیك قد یضحى ... لتحریر الوطن من حكم طاغیة جبار وقاتل وسارق أموال الوطن

  شخص بحیاته لأجل وطنه إذا لم یكن یحب ذلك الوطن ؟؟؟ 

  ..أعتقد أن المصریین یحبون وطنهم حقًا

؟؟ هل كنتِ على ..اضیة عن نظام حسنى مبارك قبل الثورةولكن هل كنتِ ر .. بالطبع: أندریه 

  اقتناع به ؟؟

ولیس من بعد الثورة فقط ولكن من قبل .. أنا لا أحب ذلك الرجل أبدًا، ولا أحترمه كثیرًا: مریم 

وكنت أعرف أنه سیئ .. فمنذ أن أبصرت عیناى الحیاة لم أر رئیسًا لمصر غیره.. ذلك بكثیر

  . .ولكن لیس بهذا السوء

  .. أنت محقة: أندریه 

.. كان الأستاذ یتحدث معنا أنا وزملائي.. نعم لقد تذكرت مرة عندما كنا فى الجامعة: مریم 

فمن الممكن أن یخرج من بینكم المترجم .. یجب أن تحترفوا مادة الترجمة على الأخص: ویقول 

وهنا .. !!! إلى روسیا الرئاسى المقبل الذى یعمل مع الرئیس حسنى مبارك ویرافقه فى رحلاته

عذرًا، أنا لا أتمنى أن أعمل كمترجمة شخصیة مع الرئیس : قاطعت أستاذى إحدى زمیلاتى قائلة

  ...مبارك

  ؟؟..لماذا ؟؟ هل من الممكن أن تشرحِى لى أسبابك.. وهنا قال الأستاذ ونظرة التعجب فى عینیه

عادل واالله أعلم بما یخفیه من أسرار لا أنا لا أرید أن أعمل معه لأنه رجل ظالم وغیر .. فأخبرته

أنا .. ولو اضطررت للعمل معه، فهذا یعنى أننى سأكون من أتباعه وسأخلص له.. یعلمها أحد

  ..لا أرید أن أنتمى لذلك الرجل فى أى شىء

من فضلك : ثم قال لها. وهنا تغیرت نظرة الأستاذ من تعجب إلى إعجاب وخوف فى نفس الوقت

أنا .. فهذا لیس آمنًا.. الطریقة مرة أخرى عن رئیس الجمهوریة خارج المنزللا تتحدثى بتلك 

  .. أتحدث بما فیه مصلحتك

لو وقف حسنى .. وأقسم باالله الواحد الأحد الحق العظیم.. أنا لا أخاف قول الحق.. لا: فأجابته

  ..مبارك بنفسه أمامى الآن بدلاً منك لأبدیت له نفس الرأى
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  الأستاذ بعد أن قالت له زمیلتك هذا الكلام؟ وماذا فعل : أندریه 

  ..فقط استكمل المحاضرة ولم ینطق بكلمة أخرى عن هذا الموضوع.. لا شىء: مریم 

  ..عجبًا أستاذ جامعى یخاف بینما طلابه لا یخافون: أندریه 

أسرة  ولكن لدیه. ورجل عظیم. وعلم أجیالاً من قبلى.. أنه استاذ جلیل.. عذرًا یا أندریه: مریم 

وأنت لا تعرف أن فى مصر الحدیث بالسوء عن الرئیس حسنى مبارك كان . یخاف علیها

وفى الجامعة هناك دائمًا العدید من المدسوسین من الطلبة على الطلبة لصالح . ممنوعًا منعًا باتا

الذین یقومون بنقل أخبار الطلبة المتمردین وأسمائهم وأفكارهم على مدى . جهاز أمن الدولة

فیراقب ذلك الشخص المبلغ عنه، وإذا كان بالغ الخطورة على . طورتهم إلى جهاز أمن الدولةخ

فهذا یعنى أنه سیعتقل بلا رجعة .. الحكم ومن الممكن أن یتسبب فى مظاهرات بالحرم الجامعى

فمن المعروف أن . ولو جابوا مصر بأكملها بحثاً عنه.. ولن یعلم عن مكانه أى إنسان بعد ذلك

عتقل من قبل مباحث أمن الدولة لا یعود أبدًا، وإن عاد فهو لا یعود إنسانًا طبیعیًا كما من ی

  .. كان

  یا إلهى هل یقومون بتعذیبه ؟؟؟: أندریه 

  ...على ما أظن.. نعم بالتأكید: مریم 

  ؟؟.. !! أنتم أیضًا لدیكم نفس أسالیب التعذیب والتعامل: أندریه

  ذلك فى روسیا أیضًا ؟؟ نعم للأسف، هل یوجد مثل: مریم 

صدقینى یا مریم، الظلم والفساد واحد فى جمیع أنحاء العالم مع اختلاف اللغات : أندریه

  ..والجنسیات

  ..أنت محق: مریم

ولكن علیك أن تشكر االله على ذلك فقد كنتم تعیشون فى دولة الظلم وأصبحتم تعیشون : أندریه

  ..فى دولة الأمل والحریة الآن

ولك أن تعرف یا أندریه أننى أخبرتك بكل هذه التفاصیل لتعرف لماذا قد .. بالتأكیدنعم : مریم 

  .تأخرت بلدى عن ركب الحضارة، وهى أسباب أیضًا لیس لها أدنى علاقة بالدیانة الإسلامیة
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  وهل تغیرت الأوضاع فى مصر بعد الثورة عن ما قبل الثورة ؟: أندریه

ك بالتأكید ولكن النظام السابق قد خلف من ورائه العدید من لقد تغیر الكثیر، لا أنكر ذل: مریم 

لذلك لا یزال أمامنا المشوار . المشاكل التى قد یستغرق حلها الكثیر من الوقت والإرادة والعمل

  .طویل

  وما الذى تعتقدینه بصفتك مصریة حول مستقبل مصر ؟؟ أو إلى أین مصر ذاهبة ؟؟: أندریه 

كما أن مصر فى الفترة .. سیكون صعبًا وسنواجه مشكلات كثیرة أعتقد أن المستقبل: مریم 

القادمة لیست بحاجة إلى مجرد رئیس عادى، وإنما نحن بحاجة إلى زعیم عربى یسترد حقوق 

  . مصر السیاسیة الضائعة وأموالها المنهوبة ویعید إلى المصریین كرامتهم مرة أخرى

الأخبار هنا فى روسیا قد أذاعت الأخبار عن  أتمنى لكم كل خیر ولكن هل تعرفین أن: أندریه

  .الثورة المصریة ولكن لیس بتلك التفاصیل

وهل أذاعت أیضًا أنه فى الیوم الرابع من الثورة وهو الیوم الذى انقلب فیه كل شىء رأسًا : مریم 

نزل جمیع .. وحدث الانفلات الأمنى. وانسحبت الشرطة من الشوارع بلا مبرر.. على عقب

المصریین من شباب ورجال من منازلهم لیبیتوا فى الشارع لتقوم كل مجموعة منهم بتأمین  الرجال

وبعد الثورة قامت مجموعات مستقلة من الشباب والفتیات بتنظیف وتجدید .. منطقتها السكنیة

وقامت مجموعة أخرى من الشباب بتنظیم المرور فى الوقت، الذى . الشوارع من أموالهم الخاصة

  .رطة فیه ما زالت غائبة عن الشوارعكانت الش

  ..أنه عمل شجاع: أندریه 

بل كان تحركًا جماعىیًا .. وبالأخص أنه لم یصدر من فرد بعینه.. نعم إلى أقصى درجة: مریم 

  ..شجاعًا

  ..وهذا ما یذهلنى حقًا: أندریه

  .ولذلك عندما أخبرتك أننى لست الوحیدة التى تحب بلدها، كنت محقة: مریم 

  .هنا فى روسیا لم یتبق سوى القلیل من روح الوطنیة.. نعم كنتِ محقة: هأندری

  ..وتغیر كل شىء.. لقد ظننت أن ذلك هو الحال فى بلدى إلى أن جاءت الثورة: مریم 
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إذًا فلماذا قامت فى .. ولكن إذا كانت الثورة فى مصر قد قامت لأسباب منطقیة: أندریه

  ؟؟؟ .تونس

. و الوضع بالتحدید فى تونس، ولكن على حد علمى من وسائل الإعلامأنا لا أعرف ما ه: مریم 

  .. أن الوضع فى تونس كان شبیهًا بعض الشىء بالوضع فى مصر

أنا كنت أشاهد الأخبار أیضًا ولكن ما یثیر حیرتى حقًا هو عن . أنت محقة فى ذلك: أندریه 

وان . الاقتصادى مریح نوعًا ما فأنا أعرف أن فى لیبیا الوضع.. أسباب قیام الثورة فى لیبیا

  إذًا فلماذا قامت الثورة هناك ؟؟.. اللیبیین معظمهم أغنیاء

. ولذلك فإن اللیبیین شعب غنى.. هذا الأمر محیر جدًا أیضًا من وجهة نظرى.. لا أعلم: مریم

وكذلك الأمر فى البحرین، فذلك البلد غنى جدًا، ویتمیز بارتفاع نسبة الأجور، وتوفر فرص 

ولكن أعتقد أن مشاكل اللیبیین مع القذافى لیست ... فلا یوجد لدیهم سبب للثورة أیضًا.. لعملا

فعلى حد .. ولكن من الممكن أن تكون مشاكل حول طریقة استخدامه للسلطة. فقط حول المال

  .علمى أن مقالید السلطة فقط فى ید الكثیر من أبنائه

لكن ما یثیر العدید من علامات الاستفهام برأسى هو و . أن یكون كذلك.. نعم من الممكن: أندریه

؟؟؟ هل ... لماذا تقوم الثورات فى الدول العربیة فجأة وفى نفس التوقیت وبتسلسل فى الأحداث

  هذا مخطط من جهة معینة أم ماذا ؟؟

لا أعرف، أنا أیضًا سألت نفسى هذا السؤال وتعجبت من ذلك، فقد تحمل الشعب : مریم 

  واستفاق الآن ؟؟؟. عامًا ٣٠لذل والمعاناة المصرى هذا ا

  ؟؟.هل تعتقدِین أن هذا مخطط من جهة معینة.. كنت سأسألك فورًا هذا السؤال: أندریه

هذا احتمال وارد، ولكن أن أكون متأكدة من شىء بعینه، هذا مستحیل فحتى الآن لا أحد : مریم 

  ..هى رهن الوقت فقطفمسألة معرفتنا بتلك الجهة .. ولو هو كذلك حقًا. یعرف

أنتِ محقة إنها فقط مسألة وقت قبل أن یعلم الجمیع، إن كانت هذه الثورات فعلا قد : أندریه

ولكننى حتى الآن لا یمكننى أن .. قامت من تلقاء نفسها أو أحد ما أشعلها وفقا لمخطط ما

  ..عامًا ٤٥أتصور كیف من الممكن أن یظل شخص ما على كرسى الرئاسة لمدة 
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أعتقد أنه كان الأحرى بهم أن یجعلوا دولة لیبیا مملكة ولیست .. وأنا أیضًا لا أتصور ذلك: م مری

  . حتى یكون الوضع اسهل من حیث تقبله على الرأى العام العالمى واللیبى والعربى.. جمهوریة

  .. ههههه نعم نعم هذا صحیح كانت لتكون افضل: أندریه

  لیبیا ؟؟هل تشاهد أخبار ما یحدث فى : مریم 

  .نعم أشاهدها أحیانًا، ویؤسفنى حقًا ما یحدث هناك: أندریه 

أعتقد أن .. فكل یوم یموت العشرات والمئات والآلاف.. أنا یؤسفنى كثیرًا ما یحدث هناك: مریم 

لا أعرف كیف ینام ذلك الرجل كل یوم وهو .. القذافى رجل دیكتاتور وذو قلب وعقل متحجرین

لو أحب ذلك الرجل .. لوقت الذى یموت فیه كل یوم الآلاف من شعبهمرتاح البال فى نفس ا

  ..وطنه حقًا لما استطاع أن یقتل أى منهم

  ..أنت محقة هو رجل دیكتاتور متعطش للدماء ویقتل بلا رحمة: أندریه

بكرسى الحكم .. نعم، لا أعرف ما هو سبب تمسكه هو أو حسنى مبارك أو رئیس الیمن: مریم 

ألم یئن الأوان لهم أن یرتاح كل منهم من السیاسة .. تلك السنوات فى السلطةألم تكفهم كل 

وكلما أخذت . ویذهب إلى منزله ؟؟؟ إن هذا حقًا لنفس الإنسان الطماعة التى لا یكفیها شىء أبدًا

  ..الكثیر أرادت أكثر منه

یكتفى أبدًا بأى نعم یا مریم، أنت محقة عندما یتحكم الطمع فى نفس الإنسان فهو لا : أندریه 

  .. شىء

ولكننى على تمام الثقة بأن هذا الرجل أو حسنى مبارك أو أى حاكم طاغیة سوف ینال : مریم 

عقابه، وسوف تكون نهایتهم جمیعا عبرة لمن یعتبر وما هى إلا مسألة وقت قبل أن ینهى كل 

  .منهم مشوار حیاته كما قلت وسوف ترى بنفسك صحة كلامي

غیة والظالم دائمًا ما تكون نهایته مرعبة جدًا، هذا سیكون انتقام الرب منهم، نعم فالطا: أندریه

  .ولیس انتقام البشر

هل تعرف أن حسنى مبارك وعائلته كل منهم یمتلك الملیارات والثروات الطائلة والقصور : مریم  

  ؟؟ ..والثروات التى لا تعد ولا تحصى فى كل دول العالم
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  ..روات كثیرة جدًا على رجل واحدأعتقد أن هذه الث: أندریه

ولا أدرى ما هى الجدوى من امتلاك . لا أعرف ما هو سبب الجشع.. بل على بلد بأكملها: مریم 

كل تلك الأموال، ففى نهایة المطاف سیموت الإنسان ویذهب للقاء ربه وحیدا بلا أموال ولا 

ك هذا على سبیل المثال رجل كما أن حسنى مبار .. بل هو وكتاب أعماله فقط. ملابس ولا كنوز

لا أعرف لماذا مع العلم .. مسن ومریض ومع ذلك هذا لا یمنعه من إخفاء المال والخوف علیه

  .. بأن تلك الثروات ستكفیه هو وأحفاده وأحفاد أحفاده إلى ما لا نهایة

ن ما هى حاجتهم لكل تلك الأموال مع العلم بأن الإنسا. حقا غریب هو أمر البشر: أندریه 

  ..سیموت وحده

یوجد حدیث شریف عن الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ یتحدث عن أن .. أنه أمر غریب: مریم 

وطالب الدنیا هذا الساعى خلف السلطة والمال ...طالب العلم وطالب الدنیا. اثنین لا یكتفیان أبدًا

  .....وغیره من المظاهر الدنیویة الفاتنة

  .فى الحیاة مریم ، هذا شىء لا یمكن الاستغناء عنه مقابل العلم ولكن المال ضرورى: أندریه

ولا .. أنت لم تفهمنى، أنا أقصد أن الإنسان لا یجب أن یحب المال أكثر من العلم واالله: مریم 

بل یجب أن نعرف جمیعنا أن المال ما . یجب أن نسعى وراء المال باعتباره الهدف من الحیاة

  . أما حب العلم فهو ما یجب أن یكون غیر متناه.. اة افضلهو إلا وسیلة تساهم فى حی

لا أن تكون غنیًا جدًا، .. لقد فهمت، كنا ندرس فى المدرسة دائمًا أن خیر الأمور الوسط: أندریه 

  .فى الوسط.. ولا فقیرًا جدًا

 أنا عندما أدعو االله أثناء صلاتى دائمًا ما أطلب منه أن.. نعم خیر الأمور الوسط: مریم 

یجعلنى من طلاب العلم ولیس طلاب الدنیا، ولا أتمنى أبدًا أن أكون رئیسة الجمهوریة أو أغنى 

  .فالمال والسلطة یفسدان الناس.. إنسانة فى العالم

فیجب أن نضع فى الحسبان .. لا یوجد فى الكون ما هو أقوى من فتنة المال والسلطة: أندریه 

ولكن كثرة .. وأبناؤه أناسًا جیدین قبل أن یتولوا السلطةإمكانیة أن یكون الرئیس مبارك وزوجته 

  ..المال والسلطة هى من فعلت بهم ذلك
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.. فأنا أعترف تمام الاعتراف أن المال والسلطة یفسدان الناس. نعم هذا احتمال مقبول: مریم 

أخاف  .ولهذا السبب أخاف من أن یأتى الیوم الذى أتولى فیه سلطة مكان فیه الكثیر من الأموال

  .أن یوسوس لى الشیطان وأن تضعف نفسى أمام تلك الإغراءات

یجب أن لا تشكِى فى إمكانیة تولیك السلطة لصالح . ولكن أنت إنسانة طیبة یا مریم: أندریه 

  .الناس

أو أن أكون . أنا لا أود أن أكون فى موضع السلطة. شكرًا یا أندریه، لكن حقًا هذا رأیى: مریم 

كل . ولا أحب المنصب والسلطة.. لا أرید ذلك.. سیدة مصر الأولى.. السابق مثل زوجة الرئیس

  ..ما أریده هو أن أنجح فى عملى وأن أكون أمًا ولى أسرة وأعیش حیاة عادیة جدًا

  ..أنت حقًا أكثر إنسانة متواضعة عرفتها فى حیاتى: أندریه 

تكبر الذى یتملك الرؤساء ویجعلهم ولكن أنا اكره ذلك الغرور وال.. شكرًا جزیلا أندریه: مریم 

. إنهم یتحدثون عن القتلى بلغة الأرقام. فأكثر ما یثیر استفزازى واشمئزازى.. دمویین مثل القذافى

  ....... جریح ٢٠٠.. شخصًا ١٣٠

إنه شىء جارح للمشاعر أن نتعامل مع القتلى والمنكوبین بتلك اللغة، فكل منهم كانت له أسرة 

ومنهم من مات أبواه حسرة علیه .. ره، ومنهم من توقفت حیاة أسرهم من بعدهوأناس یكترثون بأم

هل یمكنك أن تتخیل ماهو الألم الذى قد تعانیه بسبب موت إنسان عزیز على .. وغیره وغیره

  ..قلبك

مریم أنتِ محقة، نعم أنا أفهم هذا الشعور كثیرًا وأتفق معك فى كل شىء، فكل منهم : أندریه 

لأمر ببدء القصف غیر مكترث بما سیفعله ذلك الأمر البسیط، أو تلك الكلمات عندما یعطى ا

  .زأنه حقًا لشيء مقرف ومثیر للاشمئزا. القلیلة فى الآلاف من الأبریاء

فرئیس الجمهوریة عندما یقوم بإعلان الحرب على بلد . أنا أكره الحروب. تمامًا كالحروب: مریم 

سبیل المثال عندما خرج الرئیس بوش على العالم أجمع  ما لأسباب مادیة، مثل أمریكا على

.. تسبب فى قتل العدید من الأشخاص بغض النظر عن الجنسیة.. وأعلن الحرب على العراق

العدید من الأشخاص من كلا الجانبین، ومن حارب منهم ولم یمت فقد أحد أطرافه أو نظره 

لقرار سهلا علیه، لأنه لن یفقد حیاته فى فهو عندما قرر الحرب، كان ا.. إلى آخره........ أو

فجل ما یهمه هو الحصول على حصة .. تلك الحرب، ولن یفقد أحد أبنائه حیاته فى تلك الحرب
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لیخرج إلى .. أما الضحایا، فسیتم الحدیث عنهم بالصیغة العددیة.. اكبر فى البترول العالمى

 ٥قد تكبد خسائر فى الأرواح بلغت وسائل الإعلام معربا عن اسفه حیث إن الجیش الأمریكى 

یمكنك أن تجد مقابل هؤلاء الخمسة .. وعلى الجهة المقابلة فى العراق.. أفراد على سبیل المثال

  ... قتیلا ٥٠

الرئیس لا یحارب مع جیشه، ولو فرض القانون على كل رئیس الاشتراك فى الحرب مع : أندریه

  .یخاف على نفسهجیشه، لما قامت الحروب لأن كلاً منهم كان س

فالرئیس یصدر القرار وهو جالس على مكتبه، وكل علاقته بالحرب تقوم . نعم هذا حقیقى: مریم 

أما الجنود على الأرض فهم .. على أساس متابعة الحرب من مكتبه من خلال وسائل الاتصال

هؤلاء وللأسف مع مرور السنوات، التاریخ لا یذكر أسماء .. من یكونون عرضة حقیقیة للخطر

أما .. ولكن یذكر فقط هؤلاء الذین اتخذوا قرارات الحرب فقط.. ممن ضحوا بحیاتهم لأجل مصر

  . الضحایا فیتم تسمیتهم بالضحایا، كما لو أنهم كانوا أجهزة أو دبابات أو ما شابه

أنا لا اعترف بشرعیة الحروب مطلقا ومن أى جهة من الجهات، فالحروب ما هى إلا : أندریه

  ...عطى بها الإنسان لنفسه المبرر فى قتل وسفك الدماءوسیلة ی

مثل حرب الدفاع عن .. الحروب هى بالتأكید شىء غیر جید، ولكن هناك حروبًا شرعیة: مریم 

ألن تهب روسیا وقتها للدفاع عن .. فإذا قامت امریكا بغزو روسیا.. الوطن على سبیل المثال

  ؟؟..وطنها

  ..نعم بالتأكید ستفعل: أندریه 

وحینها ستكون الحرب الدفاعیة من جهة روسیا هى حرب شریفة مشروعة وسیكون كل : مریم 

لأنه من بدأ القتال ومن .. أما من مات من جهة العدو فهو المعتدى.. من مات فیها هو بطل

  .رغب بسفك الدماء ومن طمع بما لا ینتمى إلیه

  ..هذا صحیح: أندریه

أن . ن الفرق بین الحروب المعاصرة والحروب فى الماضىإذًا هناك حروب مشروعة، ولك: مریم 

فى زمن الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ والدولة الإسلامیة من بعده . القتال فى الماضى البعید

فقد كان الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ عندما تأتى الحرب .. وأمراء المسلمین كان قتالا بشرف
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. ولم یكن یختبئ فى الخلف لمتابعة وإدارة المعركة. ى صف مع جنودهیذهب إلى القتال صفا إل

  .بل كان قائدًا شجاعًا یحارب ببسالة

  .وكذلك كان أغلب القادة فى العالم القدیم ولیس فقط المسلمین: أندریه 

حسنًا أنا اعرف ذلك ولكننى أحب أن اقتدى بالرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ وأتحدث : مریم 

  . میع مواقفه الرائعة فى حیاتهج عن

  .. وأنا متعب الآن وأرید أن أخلد للنوم. لقد كان حوارنا الیوم حوارًا طویلا جدًا.. مریم: أندریه

بة جدًا أنا أیضًا وأتوق نعم بالطبع كان حوارًا رائعًا وطویلا فى آن واحد ولكننى الآن متع: مریم 

  .للراحة

  ..فى نفس الموعدحسنًا، نلتقى إذًا غدًا : أندریه 

  ما رأیك ؟؟.. هیا نلتقى بعد غد.. نلتقى نعم ولكن لیس غدًا: مریم 

  ..إلى اللقاء.. حسنًا: أندریه

  ..إلى اللقاء: مریم 

لقد كان الحدیث فى هذا الیوم بینهما مهمًا جدًا بالنسبة لأندریه، ولیس بالنسبة لمریم فقط، *

تبدى رأیها بطریقة أدبیة .. اة شریفة وشجاعة جدًاالذى عرف حینئذ أنه یتحدث إلى فت.. أندریه

ولا شك فى أن أندریه نفسه قد تعجب جدًا من ذلك، حیث نشأ على أن یرى فى .. متحضرة

غیر القادرة على إنتاج أبناء یستطیعون مواجهة تحدیات . المسلمین صورة الدول المتأخرة

ى مصر فتیات مستقلات قویات فقبل أن یقابل أندریه مریم، كان لا یعرف أن ف.. العصر

فتیات . قادرات على صنع السلام ورعایته.. قادرات على قیادة جیل المستقبل نحو الأفضل

مثقفات فى مجتمع إسلامى لطالما كان مقتنعًا أنه یقمع حریة المرأة ویلزمها المنزل لرعایة 

المسلمین وخرجت  هاهو الآن یتحدث إلى فتاة مسلمة تحدت المعتقدات الغربیة عن. الأطفال

هذا بالإضافة إلى أن أندریه كان ولا یزال یحب .لتعلن عن وجودها أمام معتقدات وافكار أندریه

هؤلاء الناس الذین یتحدثون عن كل شىء بصدق ولكنه قد فقد الأمل فى أن یجد ذلك الصدق 

ت الكتب الآن إلى أن اقتنع أن الإنسان الصادق هو شخص قد یقابله فى الأحلام وعلى صفحا

. وكان أكثر ما أعجبه حقًا فى مریم هو أنها تتحدث عن كل شىء بصدق. والروایات فقط

بدلیل أن مریم تحدثت عن مساوئ بلدها بكل شجاعة وكان الأحرى بها أن تحاول إخفاء تلك 

ولكنها تحدثت بكل شجاعة عن مساوئ مصر . المساوئ عن أندریه حتى لا تشوه صورة مصر
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واكثرهم حبا . جحت فى إقناع أندریه أن المصریین هم أشجع شعب فى الدنیاوفى نفس الوقت ن

یحترم جدًا تلك الفتاة العربیة المسلمة التى تصغره .. وفجأة وجد أندریه نفسه. وإخلاصا لوطنه

فعلى الرغم من اعتراض أندریه على الدین . بالعدید من الأعوام بل ویقتنع برأیها أیضًا

یستطع أن یعترض على آراء مریم وقناعاتها الشخصیة بل وتأثر بها ولكنه لم .. الإسلامى

كثیرًا وكانت یستشیرها فى العدید من القضایا التى لا تتعلق فقط بالدین وإنما بالعدید من 

 .المجالات الأخرى

 فهى لم تفعل . أما من جانب مریم، فقد كان هذا الحوار من وجهة نظرها شیئًا عادیًا جدًا

 .. ل رأیها الشخصى لا أكثر ولا أقلشیئًا سوى قو 

ولم یبق بینهما سوى ساحة الحوار التى تتراوح ما بین شد وجذب، ذهابًا وإیابًا، حضورًا 

  .. وغیابًا

  -:كان الحوار بینهما كالآتى .. وفى المرة التى تلتها

  .....مرحبًا أندریه، كیف حالك: مریم 

  مرحبًا مریم، أنا بخیر، وأنت ؟؟: أندریه

هل من مقترحات جدیدة للموضوعات التى سنتحدث عنها الیوم .. أنا أیضًا بخیر: م مری

!!!...  

هل أستطیع أن أرسل إلیك هذا المقطع المسجل .. أرید أن أریك شیئًا. نعم بالتأكید: أندریه

  ؟؟..الآن

  . هیا أرسله.. نعم بالطبع یمكنك :مریم 

  .الروسیة بعنوان المعجزة السنویة أرسل أندریه إلیها مقطع فیدیو مسجلاً باللغة* 

  .. ما هذا: مریم  

  هل شاهدته بعد أم لا ؟؟: أندریه  

لقد قمت بفتحه هل .. لا لم اشاهده ولكن الشبكة هنا فى منزلى بطیئة بعض الشىء: مریم 

  .. یمكننا الانتظار إلى أن یفتح

  ..نعم بالتأكید: أندریه

  .لفیدیو إلى أن یفتح وأشاهده بنفسىهل یمكنك أن تخبرنى بمحتوى ذلك ا: مریم 

  هل تعرفین عید الفصح ؟؟؟. نعم بالتأكید: أندریه 

  .نعم اعرفه ولكن على حد علمى أنه عید یهودى: مریم 

وسیحل قریبا بعد ثلاثة . لا لیس عیدًا یهودیًا فقط، وإنما یحتفل به المسیحیون أیضًا: أندریه

  ..أیام من الآن

  .أعرف فیها ذلك، ولكن استكمل حدیثك فأنا كلى آذان صاغیة حقًا هذه أول مرة: مریم 
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عندما یجتمع ملایین الناس من . كل عام فى عید الفصح فى إسرائیل تحدث معجزة: أندریه 

  ..ویقفون بانتظار تلك المعجزة. جمیع انحاء العالم لمشاهدة تلك المعجزة بأنفسهم هناك

  ؟؟؟.وما هى تلك المعجزة: مریم 

إنها نار مقدسة انظرى إلى .. نار تشتعل وحدها فى ذلك المكان، لا أحد یشعلهاال: أندریه

لقد اشتعلت النار وحدها وأنا . وجمیع الناس تتزاحم حتى یشعلوا منها .. ذلك الفیدیو وسترینها

ولكننى .. قد حلمت مئات المرات بأن أحضر هذا المكان وأشاهد ذلك الحدث العظیم بعینى

  ..انظرى بنفسك أرید أن أعرف رأیك حول ذلك.. من ذلك حتى الآن مع الأسف لم أتمكن

  ..انتظر.. تحمیل الفیدیو سأشاهدهانتظر لحظات لقد اكتمل : مریم 

مریم شاهدت الفیدیو كاملا وفكرت لبرهة ثم عادت لتستكمل الحدیث مع أندریه الذى كان * 

  .زة الرائعةمریم بشأن هذه المعج ینتظر بحماسة بالغة الاستماع إلى رأى

  ..شاهدتهلقد:مریم

لقد حلمت منذ الطفولة بأن اذهب إلى هناك یومًا ما، وبأن اشاهد هذا الحدث : أندریه 

  .وان اشعل شمعتى بهذه النار المقدسة.. الضخم، الجلل بعینى

  ...وجمیل اتمنى لك الذهاب إلى هناك فى أقرب وقت إن شاء االله.. أنه شىء رائع: مریم 

  ..ولكن ماذا عنك ألا تتمنین أن تذهبى لمشاهدة ذلك الحدث أنتِ أیضًا.. ا لكشكرً : أندریه 

  !!!!أنا .. من تقصد) : بتعجب(مریم

  ألا یذهلك ذلك الأمر أیضًا ؟؟؟.. نعم: أندریه 

هذا بالإضافة إلى أننى قد . أنا الآن لا أستطیع السفر خارج البلاد بسبب ظروف عائلیة : مریم 

أن اول مرة سوف اخرج فیها من مصر ستكون باتجاه المملكة العربیة السعودیة اتخذت قرارًا وهو 

فمثلما كان حلمك منذ سنوات زیارة اسرائیل . والقیام برحلة حج، أو عمرة. لزیارة الكعبة المشرفة

  ..لحضور ذلك الحدث الدینى المذهل، أنا أیضًا احلم بالسفر لزیارة الكعبة منذ الصغر

  .. رجوعك من الكعبة ألا تتمنین الذهاب إلى هناكولكن بعد : أندریه

هذا بالإضافة إلى ..لن أذهب إلى هناك ولن تطأ قدماى أرض فلسطین إلى أن تتحرر: مریم 

  ؟؟..اننى مسلمة فما هى حاجتى بالحج مع الإخوة الیهود والمسیحیین

ى، فما هى ولكن یا مریم هذه معجزة من معجزات الدین المسیح.. نعم نعم أعرف: أندریه

  ؟؟..معجزات الدین الإسلامى

بدایة لقد اخبرتك من قبل أن معجزة الدین الإسلامى هى القرآن الكریم، ونحن الآن لا : مریم 

أما إذا أردت أن تعرف شیئًا عن معجزات الدین الإسلامى إذًا فسأروى .. نحیا فى زمن المعجزات

  ..لك عن واحدة
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فى زمن المعجزات بعد رؤیتك لتلك المعجزة التى تحدث فى كیف تقولین اننا لا نعیش : أندریه 

  عصرنا هذا ؟؟

أما ما .. لكن هذا ما أومن به كمسلمة.. عذرًا أندریه، ومع كامل احترامى لرأیك ودینك: مریم 

  .. ولا دخل لى به. تؤمن به أنت فهو امر یخص االله ثم یخصك

  .اعرف المزید عن معجزات الدین الإسلامى حسنًا وأنا اتفهم ذلك، ولكن یهمنى جدًا أن: أندریه 

فى بدایة الدعوة الإسلامیة عندما تآمر الكفار فى مكة على قتل الرسول ـــ صلى االله علیه : مریم 

وذهبوا لیقتلوا الرسول ـــ صلى .. وسلم ـــ اجتمعوا له وجمعوا من كل قبیلة أقوى رجالها وأشدهم بأسا

لكن الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ قد علم آنذاك أن الكفار قد و .. االله علیه وسلم ـــ عند بیته

فعندما وقف .. تآمروا لقتله وأمره االله بالهجرة إلى المدینة المنورة لاستكمال الدعوة الإسلامیة هناك

خرج هو من أمامهم ولم . الكفار عند باب منزل الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ مستعدین لقتله

وبعد أن استفاقوا تتبعوه لیقتلوه هو وصاحبه أبا بكر .. وذلك لأن االله قد أعمى أعینهم عنهیروه، 

  ..الصدیق رضى االله عنه

فبینما ذهب الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ واختبأ فى الغار هو وصاحبه، كان الكفار یقومون 

انهم لم یستطیعوا دخول الغار ولكن كانت المفاجأة . بتقفى آثار اقدامهم وصولا إلى باب الغار

لأن االله قد أمر العنكبوت أن ینصب شباكه على مدخل الغار، وحمامة أن تضع بیضها فى 

حیث أنه من غیر المعقول أن یبنى العنكبوت والحمامة .. وكانت تلك أیضًا معجزة. عشها 

لم یصدقوا أن الرسول وبالفعل عندما وصل الكفار إلى هناك .. منازلهم بتلك السرعة إلا بأمر االله

  ..فلم یدخلوا الغار وذهبوا بعیدًا.. ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ وصاحبه مختبآن فى الغار

  ..تعجبنى تلك المعجزة: أندریه

  .ولكن الحمدالله على كل شىء.. بالتأكید، أنه شىء مذهل: مریم 

رًا الیوم فلدى الكثیر من مریم اعتذر لك أرید أن أذهب باك.. نعم الحمدالله على كل شىء: أندریه

  ..الأشیاء لأفعلها

  .. كما تحب: مریم 

  .نلتقى غدًا فى نفس الموعد: أندریه

  ..إلى اللقاء: مریم 

وها قد أنهى أندریه المكالمة بعد أن ذهب مسرعًا لیفعل ما یتوجب علیه فعله، أما مریم فقد *

فجل ما كان یشغل بال مریم، . یًاانصرفت من هذا اللقاء القصیر زمنیًا ولكن الكبیر جدًا فكر 

لماذا جعلنى .. تلك الأسئلة التى ظلت تأتى وتذهب ما بین هنا وهناك فى خلد مریم وهى

أندریه أشاهد هذا التسجیل المصور عن المعجزة التى تحدث فى إسرائیل كل عام ؟؟؟ هل 

لك اللیلة تفكر ملیا وظلت مریم فى ت.. یرید أندریه أن یقنعنى بترك الإسلام واعتناق المسیحیة
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وعلى الرغم من تردد مریم وشكوكها حول حقیقة ما إذا كان أندریه .. حول إجابة هذا السؤال

إلا أن مجرد التفكیر فى ذلك الشىء كان .. حقًا یرید أن یفتنها عن دینها الإسلام ام لا

أو غیره من غیر حیث إن مریم عندما تدافع عن دینها امام أندریه . مزعجا جدًا بالنسبة لمریم

المسلمین، فهى تفعل ذلك فقط لتقوم بتحسین صورة الإسلام فى عیون الغرب، حتى ولو 

وإنما الحقیقة هى أن محاولات . كانت ستساهم فى الدفاع عن دینها أمام شخص واحد فقط

مریم الدفاع عن دینها ما كانت سوى بهدف الدفاع عنه ولیست دعوة أندریه للانضمام 

سواء كان الإسلام أو . وذلك لأن مریم على تمام المعرفة أن الدین الله وحده.. للمسلمین

وهى لا دخل . ویضل من یشاء.. واالله وحده هو من یهدى من یشاء. المسیحیة، أو الیهودیة

فهى لیست رسولا أو نبیًا من عند . لها باختیار دیانات الناس ولا بالدعوة للدین الإسلامى

أن تتوخى الحذر من أسلوب أندریه وان تمنعه من القیام بأى محاولة لذلك قررت مریم .. االله

  ...سیقوم بها لأجل إقناع مریم بترك الدین الإسلامى

  ....ى وكان الحوار بینهما كالآتىوجاء الیوم التال

  ؟..مرحبًا أندریه كیف حالك: مریم 

  )بانفعال(..أنابخیر:أندریه

  ما بك ؟؟.. فى صوتك نوعًا من الانفعالأنا أشعر أن .. هل أنت حقًا بخیر: مریم 

بعد أن تأخرت قرابة الساعة عن تسلیم النص . لقد عدت لتوى من العمل.. لا شىء: أندریه 

  ..هذا بالإضافة إلى أننى تأخرت فى الصباح أیضًا.. المطلوب منى ترجمته

  ؟؟؟..وما كان سبب التأخیر: مریم 

هكذا تسببت فى تأخرى هذا .. لا أعرف ما بها إن سیارتى ترید أن تذهب للإصلاح: أندریه 

وأنا اكره كثیرًا عدم الالتزام بالمواعید والتأخیر عندما یقوم به الآخرون، .. الصباح وعند العودة

حتى أنا بنفسى لا أستطیع تقبل فكرة .. ولكن عندما أتأخر أنا عن العمل أعتقد أنه شىء مشین

  .قة واحدةولو حتى لدقی.. عن عملىأننى قد تأخرت 

وأنا لا أحترم من لا یلتزم .. أنت محق، إن الإلتزام بالوقت شىء مهم جدًا وضرورى: مریم 

ولكن یا أندریه علیك الإقتناع بأن الذى حدث الیوم قد حدث وأصبح جزءا من .. بمواعیده

علیك النسیان والكف عن الغضب . الماضى، فلا یمكن إرجاع الزمن للخلف، وتغییر الأحداث

ق وكل ما علیك فعله هو تفادى حدوث هذا الموقف مرة أخرى عن طری.. نفعال فهذا لن یفیدوالا

  ..إصلاح سیارتك بأسرع وقت ممكن

  ..ولا أستطیع تحمله.. مقرف جدًا اعرف أن كلامك صحیح ولكنه شىء: أندریه 

  فى الحیاة ویجعله یخرج عن شعوره؟أعرف، أن لكل إنسان ما یثیر استفزازه : مریم 

  اكثر شىء یثیر أعصابك یا مریم ؟؟ولكن ما هو : ندریهأ
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أنا مثلا ما یثیر أعصابى كثیرًا، هو عندما یكون إنسان ما غبیا جدًا، ومع ذلك : .. مریم 

بل ویقوم بإعطاء النصائح الخاطئة تمامًا لغیره .. یتظاهر بأنه أذكى مخلوقات االله على الأرض

فالإنسان الذكى، لا یجهر .. الآخرون دائمًا على خطأو .. اعتقادا منه أنه على صواب دائمًا

ه الناس بذكائه أمام الناس بغرض الاستعراض، والإنسان الغبى فقط هو من یحاول أن یلفت انتبا

  .. إلى أنه لیس كما یبدو

مجرد وجود مثل هؤلاء فى المجتمع یثیر .. اعرف أنه شىء مثیر للاستفزاز أیضًا: أندریه

  ..ا لا یعرف لیس من الذكاء أبدًان تحدث الإنسان بملأ.. أعصابى أیضًا

هذا صحیح، فمن الضرورى عندما یسألك أى إنسان عن شىء لا تعرفه، أن تقول بكل : مریم 

  ..الإنسان بل على العكس ترفع منهفكلمة لا اعرف لا تقلل من شأن .. أدب لا أعرف

  ؟؟...مثل هؤلاء كثیرون فى حیاتك وهل من هم: أندریه 

  ...لا لیسوا كثیرین: م مری

وتلك الموضوعات .. دعینا الآن نترك الحدیث عن الغضب والتأخیر والغباء.. حسنًا: أندریه

  ...عن موضوعات أخرى أكثر إیجابیةالسلبیة وتعالى لنتحدث 

  ؟؟.. أم اقترح أنا علیك.. الیوم حسنًا، ولكن هل لدیك أى اقتراحات جدیدة للموضوعات: مریم 

هل تذكرین تلك السیدة المسیحیة، .. أرید أن اسألك عن شىء آخر.. م بالتأكیدنع: أندریه 

  ؟؟المسلمة سابقًا التى حدثتك عنها من قبل 

  ماذا عنها ؟؟.. ع، ومن لا یذكرهانعم بالطب: مریم

كانت تتحدث عن تجربتها مع الدین الإسلامى .. لقد سمعت لها برنامجا أول أمس: أندریه 

وأنها لو استمرت فى الحیاة . لدین الإسلامى یبعث على التعاسة البالغةإن ا.. وكانت تقول

؟؟ أحقا الدین الإسلامى .. كمسلمة لكانت انتحرت من شدة البؤس والكآبة؟؟ أهذا صحیح

  ؟؟..هكذا

فنحن المسلمین بالرغم من كثرة . حسنًا أندریه، بالطبع هذا كلام لیس له أساس من الصحة:مریم 

بل وإن هناك أمرا قد تكون هذه أول . یة التى نعانى منها، فنحن سعداء جدًاالمشاكل الاقتصاد

أن الدین الإسلامى أرسى فى نفوس جمیع المسلمین مفهوم الرضا عن . مرة تعرفه عن المسلمین

والاقتناع بما قدمه لنا القدر من مختلف المفاجآت سواء كانت سعیدة، أو حتى نكبات . الحال

بالرغم من أنه قد یكون . فى نفس كل مسلم، رضا وراحة بال كبیرین جدًالذلك قد تجد .. سیئة

حیث إن الثقة باالله دائمًا ما تكون المرشد الذى یرشد المسلم إلى طریق . ولكنه سعید جدًا. فقیرا

  .السعادة

  .ولكن تلك السیدة قالت إنها لم تكن سعیدة وكانت ستقتل نفسها من شدة الكآبة: أندریه
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فلو كان مؤشر . ثم إنك تأخذ كلام تلك السیدة على محمل الجدیة جدًا.. حالة فردیةإنها : مریم

إذًا فلماذا معدلات الانتحار فى الولایات المتحدة . التعاسة فى حیاة الإنسان هو الانتحار

بالرغم من أن شعوب تلك الدول تعیش فى رفاهیة . مرتفعة جدًا.. الأمریكیة وسویسرا وأوروبا

رنة بالدول العربیة التى یسیر كل إنسان فیها وهو یحمل فوق عاتقه العدید من مقا.. وتقدم

فلدینا معدلات الانتحار .. المشاكل التى قد تنقض ظهره، ولكنه سعید ولم یفكر یومًا بالانتحار

ما .. عیشیةوهناك مرتفعة جدًا مع اختلاف المستویات الاقتصادیة والأسالیب الم.. هنا قلیلة جدًا

  ؟..یقك على هذاهو تعل

  ..ن رأى تلك المرأة یجب أن یحترملا أعرف قد یكون كلامك فیه شىء من الصحة، ولك: أندریه

قلیة لا رأى كل إنسان مهما صغر أو كبر حجمه یجب أن یحترم، ولكن رأى الأ: مریم 

  ألیس كذلك ؟؟؟ ...یحتسب

  ..رأى الأقلیة یحتسب.. لا: ندریهأ

فعلى سبیل المثال ذلك الرجل الألمانى الذى قتل .. الأقلیة تحتسب وهو كذلك إذًا فأفعال: مریم 

امرأة مسلمة لمجرد أنها ترتدى الحجاب، الذى قد تحدثنا عنه من قبل، هو إرهابى مما یثبت أن 

  ..ألیس كذلك.. رهابیین المسیحیینهناك الكثیر من الإ

  .أنتِ لا تنسین شیئًا ألیس كذلك أخ منك یا مریم،: أندریه 

هذا . هذا كل ما فى الأمر.. أنا لا أنسى ما هو من حقى، أو حق أى إنسان علىّ : یم مر 

لأن ذلك لو حدث .. بالإضافة إلى أن المبدأ لا یتجزأ ولا یقبل التنازل فى أى ظرف من الظروف

  فلن یكون هناك مبدأ ألیس كذلك ؟؟

.. الرأى والتعبیر ن یتمتع بحریةولكن یا مریم كل إنسا.. أتفق معك فى أن المبدأ لا یتجزأ: أندریه

  ..!!ألیس كذلك

.. حتى أن حق حریة الرأى والتعبیر، یجب ألا یتعدى إلى نطاق إهانة أو تجریح الغیر: مریم 

هذه خطیئة یا ) الأدیان ازدراء(ونحن هنا لا نتحدث عن إهانة أشخاص، وإنما إهانة الأدیان 

  .. عزیزي

  ..أن اذهب، لأمر طارئ أعتذر الآن علىّ .. آسف مریم: أندریه 

  .فى نفس الموعد. فلنلتق بعد الغد.. حسنًا، كما تحب: مریم 

  ..إلى اللقاء.. كما تحبین: أندریه

  .إلى اللقاء: مریم 

الذى استخلصت منه مریم فكرة أن .. وكانت هذه هى نهایة الحوار بینهما فى ذلك الیوم*

عتقد ما فى رأسه، وأندریه أیضًا توصل إلى أندریه أحیانًا من الممكن ألا یتراجع أبدًا عن م
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ولا تتهاون فى الدفاع عن دینها بأى .. مفهوم ما حول مریم، ألا وهو أن مریم لا تستسلم أبدًا

  .. شكل من الأشكال

  ...یث كان الحوار بینهما كالتالىوجاء اللقاء التالى بینهما على نفس الموعد، ح

  !!!ك كیف حال. مریم.. السلام علیكم: أندریه

  ؟؟؟..ولكن كیف عرفت تحیة المسلمین. أندریه.. وعلیكم السلام ورحمة االله وبركاته: مریم 

وأردت أن أبادلك إیاها حتى أثبت لكِ أنه لا یوجد عداء . لقد عرفتها عن طریق الإنترنت: أندریه 

سبب رغبتى وكل تلك النقاشات الحادة التى دارت فیما بیننا كانت ب. بینى وبین الدین الإسلامى

  ..ا فعلت مع الدین الیهودى أیضًافى التأكد والتحرى عن مصداقیة الدین الإسلامى، مثلم

ن جمیع ولذلك أجیب ع. ولا تقلق فأنا أتفهم تمامًا رغبتك فى المعرفة.. شكرًا لك أندریه: مریم 

  .. أسئلتك بمنتهى الصراحة

  ..یضًاوشكرًا لكِ مریم على ردك التحیة الإسلامیة أ: أندریه 

كما أن دیننا الحنیف قد أمر المسلمین . لا داعى للشكر، فهذا هو المتعارف علیه هنا: مریم 

  .أن یردوا بمثلها أو بأفضل منها أنهم إذا حیوا بتحیة علیهم

لقد اطلعت بالأمس على بعض .. ولكن مریم دعینا لا نضیع الوقت.. أنه شىء رائع: أندریه

  ؟؟؟.. أود أن أطرح سؤاله علیك.. ووجدت شیئًا عجیبًا المقالات حول الدین الإسلامى

  ...بالطبع تفضل: مریم 

هل .. !! نه بالتبنىلقد قرأت أن الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ قد تزوج من زوجة اب: أندریه

  ؟؟..هذا صحیح

  ..نعم بالطبع هو صحیح فقد تزوج من السیدة زینب بنت جحش رضى االله عنها: مریم 

  :تحولت لهجة أندریه من الهدوء إلى الغضب والشدة وقال.. ةوفجأ*

  .. هل هذا هو الدین الحق.. هل هذا طبیعى فى دینكم.. ــــ كیف یحدث ذلك

  :وهنا ردت مریم بلهجة غاضبة شدیدة بعض الشىء*

ومن فضلك أندریه أخفض من صوتك . نعم هذا هو الدین الحق من وجهة نظرنا جمیعًا: مریم 

یجب علیك الإنصات .. ى بتلك الطریقة أبدًا، خاصة مع العلم بأنك لا تعرف شیئًا بعدولا تحدثن

  ..أولا ثم إبداء الرأى مثلما تحدثنا من قبل

 .. وهنا استحى أندریه، وفجأة مرة أخرى انطفأت شعلتها وعاد إلى جزء من حالته السابقة*

  .التفسیر فورا من فضلك أنا أرید.. أعتذر مریم، ولكن هذا حقًا شىء عجیب: أندریه 

.. أنه لیس بشىء غریب، أنت فقط تقول ذلك لأنك لا تعرف الحقیقة حیال هذا الأمر: مریم 

  ..إذا عرف السبب بطل العجب...وكما یقول المثل العربى

  ...حسنًا، أعدك أننى سأستمع إلیك حتى النهایة: أندریه 



 ١٤٤

ى للرسول ـــ صلى االله علیه وسلم، فیما سبق لقد كان زید بن حارثة الابن المتبن.. حسنًا: مریم 

بل أنه عندما جاء الإسلام تغیرت .. إلى أن حرره الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم. عبدًا من العبید

ولقد كانت زینب بنت . وأهمها من ناحیة تحریر العبید.. الجزیرة العربیة فى الكثیر من النواحى

ولذلك كان من غیر المقبول بالنسبة .. ى المجتمع العربىجحش آنذاك من الطبقة الأرستقراطیة ف

ولكن الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ هو من . إلیها أن تقبل سیدة مثلها الزواج بعبد سابق

  ..زوجها له، وهى قد قبلت ذلك احتراما للرسول ـــ صلى االله علیه وسلم

فقد كان زید بن .. لكثیر من المراتومنذ أن تزوجا، والمشاكل قد عصفت بحیاتهما الزوجیة ا

ولكن الرسول . ویحدثه بنیته طلاقها. حارثة كثیرًا ما یشكو زوجته للرسول ـــ صلى االله علیه وسلم

  ..كان دائم النصح له بأن یعرض عن ذلك ویحفظ زوجه ویظل معها

حارثة سوف وفى ذلك الوقت كان الرسول ــــ صلى االله علیه وسلم، قد علم من االله أن زید بن 

ولكنه أخفى . سوف یتزوجها بعد ذلك.. یقوم بتطلیق زوجته وأن الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم

  .علمه هذا فى نفسه ولم یعلنه للناس

أنه ذات یوم دخل زید بن ..ولقد ذكر أحد أصدقاء الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ المقربین

سلم ـــ وظل یشكو له من زوجته، وظل یحدثه بأنه سوف حارثة على رسول االله ـــ صلى االله علیه و 

ولكن الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ ظل ینصحه مرارًا وتكرارًا بالصبر والحفاظ على .. یطلقها

  ..الزواج وعدم تطلیقها

   

  .. من سورة الأحزاب ٣٧أنا أریدك الآن أن تقرأ الآیة القرآنیة رقم 

  

أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَیْهِ أَمْسِكْ عَلَیْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا  وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي( 

 فَلَمَّا قَضَىٰ زَیْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لاَ  ۖ◌  اللَّهُ مُبْدِیهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ 

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً  ۚ◌  یَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِیَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا

﴿٣٧﴾   (  

  

  )وتخفى فى نفسك ما االله مبدیه(ففى قوله .. أرید تفسیر معانى هذه الآیة لكِ 

اء الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ فى نفسه والمقصود هنا بكلمة تخفى فى نفسك، هو إخف

معرفته المسبقة من االله أن زید سیطلق زینب بنت جحش وأن الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ 

.. ولیس المقصود هنا أن الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ قد أخفى حبه لها سرًا.. سیتزوجها هو

  ..... ناك الكثیر من الناس قد تسئ فهم هذه الآیةولقد شرحت هذا المعنى لمعرفتى أن ه
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بأمر .. لقد قام زید بتطلیق زوجته بكامل إرادته، وكان زواجها من الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم

لأن الناس فى ذلك الوقت كانوا یعتقدون أنه إذا تبنى أحدهم .. من االله لحكمة إلهیة بعد ذلك

مامًا، كما لو أنه ابنه الذى أنجبه ویعامل معاملة الابن عند فهذا الشخص یكون ابنا له ت. شخصًا

ولذلك أنزل االله آیات فى القرآن الكریم . فكان بعضهم یلقبون زید بـ زید ابن محمد. تقسیم المیراث

  ..حیث إن الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ لم یكن أبا لأى من رجال العرب. لتحدد غیر ذلك

  نوع فى الدین الإسلامى أن یقوم أحدهم بتبنى یتیم ؟؟وهل من المم: أندریه

تمامًا فتبنى الیتامى من الأسباب الرئیسیة التى تدخل .. لا بالطبع هذا غیر صحیح: مریم 

وهناك حدیث عن الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ بهذا .. الإنسان الجنة فى الدین الإسلامى

صدق رسول ) فى الجنة، وأشار بإصبعیه السبابة والوسطىأنا وكافل الیتیم كهاتین (الصدد یقول 

  ..االله ـــ صلى االله علیه وسلم

  ..كیف یأمر بتبنى الیتامى وینهى عنه فى نفس الوقت.. ولكن هذا تناقض: أندریه

لم ینه الدین الإسلامى عن تبنى الأطفال، وإنما فقط نهى عن تسمیتهم بأسماء آبائهم فى : مریم 

  . بنى الطفل وتسمیته باسمه الحقیقىفوجب ت.. التبنى

  ..فهمت ولكن ما الضیر فى تسمیته باسم أبیه فى التبنى: أندریه

حسنًا، صدقًا أنا لا أعرف السبب الفقهى وراء هذا الأمر، ولكن أعتقد أنه یعتبر نوعًا من : مریم 

.. جل الذى تبناهأنواع الحفاظ على مشاعر الطفل، فماذا لو عاش الطفل معتقدًا أنه ابن ذلك الر 

ماذا سوف یحدث .. ثم فجأة عرف بطریقة أو بأخرى أنه لیس ابنه الحقیقى وأنه یتیم ومتبنى

  حینها برأیك ؟؟؟

  .سوف یتعرض لصدمة نفسیة بالتأكید: أندریه

  .نعم، بل وقد تكون العواقب وخیمة أیضًا: مریم 

  ..أنتِ محقة فى ذلك: أندریه

زواج السیدة زینب بنت جحش برسول االله سیدنا محمد علیه  ولكن دعنى أنهى حدیثى عن: مریم 

  .الصلاة والسلام

  .حسنًا تفضلى: أندریه 

لذلك كان هذا الزواج لحكمة إلهیة بأمر االله، وذلك حتى لا یكون على المؤمنین حرج فى : مریم 

محرم تماماً وذلك للأن زواج الأب من زوجة ابنه بعد تطلیقها  .الزواج من أزواج أبنائهم بالتبنى

وقد كان الناس فى ذلك الوقت كانوا . في الإسلام وإنما هو أمر عادي بالنسبة للإبن المتبنى 

  ..یحرمون ذلك تمامًا

فكیف من الممكن أن یتزوج شخص ما من زوجة ابنه . ولكننى لست مقتنعًا بتلك الفكرة: أندریه

  ..بالتبنى



 ١٤٦

.. فكرت فیها بصورة منطقیة ستجدها مقنعة ولو.. هى محللة من قبل الدین الإٍسلامى: مریم 

.. وصلة الدم هى التى تحرم أشیاء وتحلل أشیاء.. وذلك لأن الابن بالتبنى لا تربطه صلة الدم

  .. فإذا كانت تلك الصلة غیر موجودة من غیر الضرورى تحریم ما أحل االله

  .. فهمتك: أندریه 

النساء بأنها هى الوحیدة التى زوجها االله ولقد كانت السیدة زینب بنت جحش تفخر على : مریم 

فمنهم من .. وكان هذا الزواج فى ذلك الوقت امتحانًا لإیمان المسلمین.. من فوق سبع سماوات

اقتنع أنها حكمة االله سبحانه وتعالى ومنهم من قال أن هذا الزواج لا یصلح وأن الرسول قد 

  ...الكثیر من المنافع لذلك فقد كان هذا الزواج لحكمة إلهیة وفیه.. أخطأ

وماذا كان موقف زید بن حارثة عندما علم أن الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ یرید أن : أندریه

  یتزوج زوجته السابقة؟؟

وكان یعرف .. كان زید بن حارثة مؤمنًا باالله ومحبًا للرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ كثیرًا: مریم 

فلقد وافق بالطبع على هذا الزواج ورحب به .. وسلم ـــ خیر معرفة الرسول ـــ صلى االله علیه

  ..كثیرًا

  ...!!!أتقولین أنه لم یعترض أبدًا: أندریه

  ..نعم لم یعترض فهو یفهم ماذا كان یحدث آنذاك: مریم 

  ..أنه حقًا لشىء غریب وعجیب: أندریه

  ..لیس غریبًا وعجیبًا على من یؤمن باالله حق الإیمان: مریم 

  ...وهى، ماذا فعلت عندما عرفت أن الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ قد تقدم لخطبتها: ندریهأ

  ... لقد فرحت كثیرًا، بل إنها ركعت من كثرة السعادة: مریم 

  ..!!حقًا: أندریه

والعطف على .. هذا صحیح، وبالمناسبة لقد كانت امرأة طیبة، خیرة كثیرة التصدق: مریم 

  .الفقراء

ولكن یا مریم لقد سمعت بأن الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ كان رجل كثیر . هذا جید: یهأندر 

  لماذا ؟؟؟.. الزوجات

فقد . لقد كان فى اختلاف وتعدد زوجات الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ حكمة إلهیة: مریم 

والعجوز والطیبة  فقد كنت تجد فیهن الشابة والحسناء. كانت زوجاته هن أمهات المؤمنین

فقد قدم الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ من خلالهن إلى البشریة . وغیرها.. والرحیمة والعطوفة

وبالمناسبة لقد كانت زوجته السیدة عائشة رضى االله عنها هى زوجته .. تشریعًا إنسانیًا متكاملاً 

ن الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ وأنا أوضح هذه الفكرة أمامك حتى لا تعتقد أ.. البكر الوحیدة

  .قد تزوج من كل هؤلاء النساء لأى سبب آخر مما یقال عنه من جهة الغرب
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  .ولكن یا مریم علیكِ الاعتراف بأن هذا عدد كبیر من الزوجات بالنسبة لرجل واحد: أندریه 

أربع نساء فقط، أما نعم كبیر بالنسبة لرجل عادى واحد، لذلك حلل االله للرجل الزواج من : مریم 

النبى ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ فهو الرسول والنبى الذى لا یجب أن نقارن أنفسنا به ونطالب 

أندریه، یبدو لى أنك قد نسیت حدیثنا السابق عن زوجات سیدنا سلیمان علیه .. بنفس الذى لدیه

  ) العهد القدیم.. (السلام من الكتاب المقدس الیهودي

لم أنس، ولكن كیف یكون هو النبى ویكون أفضل من البشر فى كل شىء فى .. مممممم: أندریه

  ..ظروف الحیاة

من قال ذلك، إن الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ بالفعل أفضل من جمیع البشر فى كل : مریم 

فقد عاش هو وزوجاته فى حیاة فقر وتقشف، واختبر . ولكن لیس فى الظروف المعیشیة. شىء

فقد مات كل أبنائه فى حیاته ما عدا . من المحن والمصائب التى صبر علیها بقلب مؤمن الكثیر

وكان نبى االله ولو أراد االله أن یعطیه أموال وثروات الدنیا وما فیها . ابنته فاطمة توفیت من بعده

وات ولكن هكذا عاش النبى ولم یكن یومًا یستغل مكانته كنبى فى جمع الأموال والثر . لأعطاها له

ولا . فزواجه من كل امرأة كان لحكمة. وتعدد زوجاته كان بأمر من االله سبحانه وتعالى.. لنفسه

یمكننى تفسیر ذلك الآن لأن للحدیث عن ذلك وشرحه یجب الاستعانة فیه بالكتب والمراجع 

  ...لأن لكل منهن ظروفًا خاصة وأسبابًا للزواج. ویجب أنت بنفسك أن تقرأ منها ولیس أنا

  ...حسنًا یبدو أنه لدى الكثیر لأقرأ عنه فى الدین الإسلامى: ریه أند

اتمنى أن تفعل حقًا، لأنك لو قرأت فى حیاة الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ مع زوجاته : مریم 

  ..من مراجع حقیقیة لأذهلتك تلك التفاصیل

صلى االله " جات النبىحسنًا مریم هیا نتحدث عن موضوع آخر الآن، وندع موضوع زو : أندریه 

لوقت لاحق حتى یتسنى لى أن أطلع على معلومات اكثر بهذا الصدد وأتحقق من " علیه وسلم

  .. كل شىء بنفسى

  .. حسنًا، اقترح أى موضوع: مریم 

  !!اقترحى أنت .. رأسى فارغ الآن: أندریه

له فى  حسنًا، احكِ لى ما هو اكثر موقف مضحك تعرضت: سكتت مریم لبرهة ثم قالت * 

 حیاتك ؟؟؟

  ...یا إلهى ما هذا السؤال غیر المتوقع.. اوه: أندریه

  هل هذا یعنى أنه لیس لدیك إجابة ؟: مریم 

  .ولكن أمهلینى لحظة لأفكر. لا بالتأكید، لدى إجابة: أندریه

  ..حسنًا: مریم 

  ..سكت أندریه للحظات، ثم عاد لیتكلم مع مریم وصوته ضاحك بعض الشىء*
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  .. لقد تذكرت نعم: أندریه

  ..من الواضح أنه كان موقفًا مضحكًا كثیرًا حیث إن صوتك ضاحك: مریم 

ذهبنا للتسوق، فوجدنا منطقة ..عندما كنت وزوجتى فى الهند.. نعم: ضحك أندریه بشدة وقال 

فأعجبنا .. فقررنا أن نشترى.. بأكملها تباع فیها التماثیل الصغیرة منها والكبیرة وكل الأحجام

روبیة  ١٦٠صغیر جدًا، وعندما سألنا الرجل أنا وزوجتى عن سعر التمثال قال لنا أنه بـ  تمثال

وأرادت أن تذهب . لا هذا غال جدًا، إنه تمثال صغیر: وهنا صرخت زوجتى فى وجهه وقالت له

  ..وبالفعل اشتریناه. ولا تشتریه ولكنه اعجبنى وأردت شراءه وأقنعتها بأن سعره مناسب

رحلتنا فى التسوق، إلى أن وجدنا فى آخر السوق متجرا آخر یباع عنده نفس ثم استكملنا 

  .وهنا كانت المفاجأة..فذهبت لأسأله من باب الفضول على سعر التمثال.. التمثال

  ماذا ؟؟؟؟: مریم 

  ماذا تتوقعین أن یكون سعر التمثال الحقیقى ؟؟: أندریه 

  .روبیة ١٠٠إلى  ٨٠أتوقع أن یكون من : مریم 

  .روبیة فقط ٢٠كان سعره : دریه أن

  .إنه فرق هائل فى السعر.. ماذا ؟؟؟؟ حقًا: مریم 

.. وهنا التفتت زوجتى ونظرت إلىّ فوجدتنى خجلا جدًا مما فعلت، وخائفًا من ردة فعلها: أندریه

وتشاجرت معه وأصرت . فعدنا مسرعین إلى الرجل.. وكانت هى فى تلك اللحظة غاضبة جدًا

  ..اموالنا ولكنه رفض لذلك فقد أخذت تمثالاً آخر فى المقابلعلى أن تسترد 

  .إن زوجتك قد تصرفت تصرفًا جیدًا لو كنت مكانها لفعلت نفس الشىء.. حقًا: مریم 

ومنذ ذلك الحین وهذا التمثال الصغیر موجود هنا فى منزلنا فى حافة المكتبة، كنوع من : أندریه

  .. من وقت إلى آخر بأنها تفهم وأنا لا أفهمأنواع التذكار، وضعته زوجتى لتذكرنى 

  ؟؟...هل هو نوع من أنواع إعادة التربیة والتأهیل.. فضحكت مریم ضحكة عالیة جدًا وقالت* 

  ..وهذا حتى تضمن أننى لن أتدخل فیما لا یعنینى بعد ذلك أبدًا.. نعم یكاد یكون كذلك: أندریه 

  ...لدرسنعم لقد فهمت ما هو المغزى من ذلك ا: مریم 

  .ولكن أنتِ اخبرینى، ما هو أكثر موقف مضحك قد مررت به فى حیاتك: أندریه

وكان المترو .. حسنًا، ذات یوم كنت عائدة من الجامعة وارتدت مترو الأنفاق كالعادة: مریم 

ولكن لحسن الحظ قد وجدت مقعدًا لأجلس علیه فى داخل عربة . أیضًا كالعادة مزدحمًا جدًا

ولكن فجأة دخلت . حیث كان یومًا دراسیًا طویلا.. نت متعبة جدًا فى ذلك الیومالمترو وقد ك

لذلك شعرت بالحرج . وظلت تنظر باتجاهى. امرأة حامل ووقفت أمامى ولم تجد مكانا لتجلس فیه

الشدید وقررت أن أعطیها مقعدى وأقف أنا لأنها حامل وأنا لست حاملا، وإذا اهتزت العربة فجأة 
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لذلك اخبرت نفسى أنه من الذوق والواجب أن أعطیها . ممكن أن تضر الجنینووقعت من ال

  .. من فضلك سیدتى تفضلى واجلسى فى مكانى.. مقعدى، وهنا وقفت على الفور وقلت لها

  ..فابتسمت وقالت شكرًا جزیلا وهمت بالجلوس 

  ...لا علیك لقد فعلت ذلك لمصلحة الطفل: فقلت لها 

ولت ابتسامتها فجأة إلى غضب ما بعده غضب قد ارتسم على وهنا وقفت مرة أخرى وتح

  أى طفل ؟؟؟ : وقالت .. وجهها

.. وهى مستمرة فى القول.. وكنت أنا قد صدمت لما فعلت ووقفت صامتة لا اعرف ماذا افعل

  أى طفل ؟؟ أى طفل ؟؟ 

أستطع لذلك لم . اعذرینى من فضلك فأنا ضعیفة النظر ولا أستطیع الرؤیة جیدا. فقلت لها

  .. التمییز

من الأفضل أن ترتدى نظارات، لكى ترى أننى لا زلت آنسة مثلك تمامًا، ولم اتزوج : فقالت لى 

  .بعد فكیف بالأحرى سأرزق بطفل

هربا من الإحراج الذى تعرضت له حیث كان ..وهنا تركت عربة المترو وخرجت على الفور

  ..صوت المرأة عالیًا جدًا وكل من كان هناك قد سمعها

إنها امرأة بدینة ألیس .. كان رد فعل أندریه هو الضحك شبه الهستیرى حیث ظل یقول* 

  .. ؟؟؟ لقد حدث سوء تفاهم... كذلك

  .نعم: مریم 

  هل أنتِ مؤمنة بوجود الحب ؟؟؟ .. مریم ولكن أود أن اسألك: أندریه 

ى المحظوظین من إنه هدیة االله یهدیها إل.. نعم بالطبع ومن لا یؤمن بوجود الحب: مریم 

  ..البشر

  نعم هذا صحیح ولكن ألم تقعى فى الحب من قبل ؟؟ : أندریه

  :ضحكت مریم قلیلا ثم قالت 

لا للأسف لم یحالفنى الحظ بعد، ولكننى على یقین تام من أن االله سوف یرسل إلى الحب مع 

  .وتأسیس العائلةحیث إن الحب فى مجتمعنا ودیننا یرتبط بالزواج .. زوج المستقبل إن شاء االله

ولكن حقًا كیف أنك لم تقعى فى الحب من .. نعم أفهم هذا، لقد تحدثنا عن هذا مسبقا: أندریه

إن المشاعر هى شىء لا یمكن التحكم فیه إطلاقا، فكیف أن مشاعرك لم تقدك إلى أى . قبل

  .إنسان بعد

ولذلك مشاعرى لم تقدنى أنت محق تمامًا أن المشاعر شىء لا یمكن التحكم فیه إطلاقا، : مریم 

إلى أى شخص من قبل،هذا بالإضافة إلى أننى استطیع الفصل جیدًا بین ماهیة مشاعر الحب 

ومشاعر الإعجاب والكثیر من الناس لا یعرفون ما هو الفرق بینهما، فمشاعر الإعجاب قد تكون 
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الزوجان، فإن ولكن مشاعر الحب تعیش إلى الأبد حتى إذا افترق . وقتیة وقد تتحول إلى حب

واعتقد اننى . وأنا حقًا لم اشعر بأى مشاعر حب من قبل. الحب یبقى ولا یتحول إلى كراهیة أبدًا

ولكن ماذا عنك أندریه بالتأكید قد وجدت .. سوف التقى الحب یومًا ما حینما یحین الوقت لذلك

  ام ماذا ؟؟.. الحب، وإلا لم تكن قد تزوجت زوجتك ألیس كذلك

لقد احببت شابة جمیلة عندما كنت فى مثل سنك، وقضیت معها اجمل سنوات نعم : أندریه

سنوات تقریبا، فقد كان الجمیع یتعجبون من قصة حبنا طویلة  ٥واستمرت علاقتنا لمدة ... حیاتى

ولكن للأسف قد . الأمد هذه ویتوقعون لنا الزواج فى المستقبل بل وإنجاب الأطفال أیضًا

  .تى ما یمكن أن یتصوره إنسان الحب الحقیقى، لا یدوم أیضًاانفصلنا، فلا شىء یدوم ح

  ؟؟؟...لماذا: مریم 

لقد هاجرت إلى خارج البلاد للحیاة فى الولایات المتحدة الأمریكیة ولم یكن هناك إمكانیة : أندریه

فكان حبها للسفر اقوى واغلى لدیها . لدى لألتحق بها وهى لم ترغب أن تتنازل عن حلمها لأجلى

كما اننى أیضًا لم اذهب معها لأننى كنت أود أن احصل على سیرة ذاتیة . یر من حبها لىبكث

هائلة، وأن استمر فى الدراسة فى الجامعة خاصة اننى قد درست فى كلیة الطب لعامین متتالیین 

.. ثم تركت المجال نهائیا كى اتوجه لدراسة اللغات وتحویل اهدافى تمامًا من طبیب إلى مترجم

كنا مشوشین كثیرًا فى ذلك الوقت ولا نعرف ماذا نرید وإلى أین نذهب، فقد دمرتنى عاطفیا لقد 

هذه الفتاة عندما تركتنى، وظللت بعد رحیلها اتخبط فى العدید من العلاقات هنا وهناك ومع 

 قد اقابل احداهن.. العدید من الفتیات حتى اننى أحیانًا لا اذكر اسم العدید منهن وكیف التقینا

  .الآن صدفة ولا اعرفها تمامًا

  یا للأسف، ألم تستطع حتى أن تقوم بمراسلتها ؟؟: مریم 

لا مریم، هذا موضوع قدیم وقد اقفلت بیننا كل الطرق منذ قدیم الأزل ولا اعرف عنها : أندریه 

  .شیئًا منذ اللحظة التى غادرت فیها البلاد

  ؟؟ولكن هل لدیك أى أطفال ؟.. نعم أنا اتفهم: مریم 

إنهم شىء رائع ولكننى لم أرزق بأى أطفال، لأننى أعلم .. اوووه مریم، الأطفال رائعون: أندریه 

الناس بحالى، واعلم جیدًا اننى لا أصلح أن أكون أبا، ولا أرید أن أنجب أطفالا لأظلمهم معى 

  ...بعد ذلك

نفسه منها، وما أدراك  ولكن أندریه انها نعمة كبیرة جدًا، كیف یختار الإنسان أن یحرم: مریم 

هناك مثل یقول لن تعرف حتى تجرب، وأنت لم .. أنك لن تستطیع تحمل مسئولیة الأطفال

تحاول حتى ثم إن الأبوة أو الأمومة هى غریزة طبیعیة قد خلقها االله فى كل البشر ولا یمكن 

  .إنكارها
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فأنا لست إنسانا أنانیا یفكر  نعم اعرف هذا الكلام جیدًا ولا اریدك أن تسیئى فهمى مریم،: أندریه

ولكننى فقط اعرف نفسى، أنا بالكاد استطیع العنایة بنفسى، فكیف .. فى نفسه فقط دون الجمیع

اعرف أن .. سأستطیع أن اهتم بطفل، كلما كبر كلما احتاج إلى عنایة واهتمام اكثر من الأول

  .. رحیاتى صعبة ولم ارد أن اظلم شخصا آخر معى، هذا كل ما فى الأم

أنت محق فى ذلك، فأنا لا احب هؤلاء الآباء والأمهات الذین ینجبون اطفالا ولا یعتنون : مریم 

  .بهم

  .. اعتذر الآن أرید أن اذهب.. مریم: أندریه 

  ..ولكن عن ماذا سوف نتحدث فى المرة المقبلة.. وأنا أیضًا: مریم 

  .هل لدیك أى موضوعات مقترحة.. لا أعرف: أندریه

  .. ما رأیك أن نتحدث عن أشهر الأكلات الشعبیة الروسیة والمصریة.. عمن: مریم 

  ..هذا موضوع مثیر للاهتمام.. بالطبع من الممكن أن نفعل ذلك.. واو: أندریه

  .. إذًا فإلى اللقاء للمرة القادمة. حقًا: مریم 

  .. إلى اللقاء: أندریه

  ...إلى اللقاء: مریم 

هذا اللقاء، كما كان أندریه أیضًا على نفس الدرجة من الحماس لقد كانت مریم متحمسة جدًا ل* 

فكان .. وذلك لأن الفضول یدفع كلا منهما للتفكیر فى ماهیة اشهر أكلات المطبخ الروسى

... أندریه مثله كمثل العدید من الأجانب یتحرق شوقا لیعرف ماهیة الأكلات الشعبیة المصریة

   - :وهنا جاء الحوار بینهما كالتالى 

  ...أندریه كیف حالك.. مرحبًا: مریم 

  .. أنا بخیر: أندریه 

لقد جهزت لك قائمة بأكثر الأكلات الشعبیة المصریة شهرة وإقبالا من قبل السیاح : مریم 

  ...الأجانب فى مصر

  ...أنا اتحرق شوقا لأعرف.. أخبرینى.. حقًا: أندریه 

  ...سأبدأ بطبق الكشرى.. نعم: مریم 

  ..من فضلك، كررى قول تلك الكلمة مرة أخرى، واكتبیها لى بالأحرف الروسیة.. اما هذ: أندریه 

  .. بالطبع وبكل سرور: مریم 

  ..آه أخیرا قلتها.. كشرى.. كیشرى.. كوشارى: أندریه 

  .. لقد فعلتها.. نعم: مریم 

  ؟؟..وما هو الكشرى: أندریه



 ١٥٢

بالرغم من أنها .. هنا فى مصر الكشرى هو أكله شعبیة مصریة تأكلها جمیع الطوائف: مریم 

  .. ویأكلها الكثیر من الفقراء ولكن الأغنیاء أیضًا یحبونها كثیرًا.. أكلة رخیصة الثمن

  وما الذى یدخل فى تكوین ذلك الطبق ؟؟: أندریه

الأرز، الشعریة، الصلصة، المكرونة، البصل، الحمص، العدس الأسود، ونوع مخصوص : مریم 

    "... الدقة"صریة الشهیرة المخصصة للكشرى فقط یسمى من أنواع الصلصات الم

  .مم تتكون.. ما هى تلك الصلصة المصریة!! ماذا ؟؟ : أندریه

  ..تتكون من الخل والتوابل والماء: مریم 

  ...هل تعرفین كیف یتم إعداد تلك الصلصة: أندریه

أعرف فى حقیقة الأمر لا أعرف كیف یتم تحضیر تلك الصلصة ولكنى فقط : مریم 

  ... المكونات

  ..إذًا فهذا یعنى انك لا تعرفین كیف یتم طهو الكشرى: أندریه

نعم للأسف لا اعرف كیف یتم طهو الكشرى بالرغم من اننى اعرف الطریقة ولكننى لم : مریم 

فهو طبق صعب التحضیر نوعا ما واخاف أن تفسد منى مكوناته اثناء .. أجرب تحضیره من قبل

  .. الطهو 

  "..لن تعرف أبدًا ما دمت لم تجرب بعد " هل نسیت هذه المقولة : أندریه 

أنا اقوم بطهو بعض .. أنت محق ولكن هذا الطبق لا یثیر اهتمامى لتحضیره بعد: مریم 

  ...مثل المكرونة والبطاطس والبیتزا.. الأطباق السهلة

كونات ولكن تلك وذلك لیس لأننى أخاف أن تفسد الم.. افعل المثل.. وأنا أیضًا: أندریه 

  ..المأكولات تحضر بسرعة ولا تستهلك الكثیر من الوقت هذا بالإضافة إلى اننى احبها كثیرًا

أما أنا فأود تعلم كیفیة عمل المزید من الأكلات ولكن لیس الآن، فهذا مشروع مؤجل : مریم 

  ...بالنسبة لى

  .مثیر للاهتمامارید أن اعرف المزید عن هذا الطبق ال.. اكملى.. حسنا: أندریه

ثم نأتى بطبق ونضع الأرز، ثم من فوقه .. یتم طهو المكونات كل على حدة.. حسنا: مریم 

العدس، ثم المكرونة، ثم الصلصة، ثم الحمص ثم نضع بعد ذلك الصلصة المصریة التى تسمى 

  ...ویقلب الطبق ثم یؤكل.. الدقة

  ..لكألیس كذ.. یبدو لى أنه لذیذ ولكنه دسم.. واو: أندریه

  .نعم بالطبع هو لذیذ ودسم، ولذلك لا ینصح به لمن هم على نظام حمیة غذائیة: مریم 

  هل یوجد المزید من الأكلات ؟؟؟!! وماذا أیضًا .. فهمت.. آه: أندریه

  .. نعم بالطبع یوجد، إن المطبخ المصرى زاخر بالمأكولات الرائعة : مریم 

  ..وأنا لا زلت استمع إلیك: أندریه
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  .. هناك طبق آخر یسمى الملوخیة :مریم 

  ما هذا ؟؟؟؟ .. ماذا: أندریه 

  ..ألیس لدیكم نبات الملوخیة.. الملوخیة: مریم 

  ..لا لیس لدینا وهذه هى المرة الأولى التى أسمع فیها عن شىء كهذا: أندریه

  .. إذًا فمن الواضح أنه نبات لا یزرع فى روسیا: مریم 

  ..ن كیف یبدو شكلهولك.. نعم أعتقد ذلك: أندریه 

یتم قطفها وهرسها حتى .. أنه عبارة عن نبات له أوراق خضراء تشبه أوراق الشجر: مریم  

ویتم طهوها .. تصبح ناعمة ثم تضاف بعد ذلك إلى شوربة الدجاج أو اللحم أو الشوربة العادیة

  ...حتى تصبح فى النهایة تشبه الشوربة السمیكة خضراء اللون.. على ذلك

  ؟؟...هل هى لذیذة: أندریه

بالطبع لذیذة جدًا وعلى الرغم من أنه طبق قدیم نوعا ما، إلا أنه لا یزال حتى یومنا هذا : مریم 

  ..یتمتع بشعبیة كبیرة بین الأطفال والكبار

  ..ولكن أخبرینى عن أطباق أخرى.. أود أن أتناوله یومًا ما.. حقًا: أندریه

  ...یوجد ما یسمى بالمحشى: مریم 

  ولماذا یسمى بطبق المحشى ؟؟: یهأندر 

كما .. وحشوهم بالأرز مع التوابل.. لأنه یتم تفریغ الطماطم والفلفل والباذنجان والكوسة: مریم 

  ...أحیانًا یتم عمل ذلك الطبق بلف الأرز بما یسمى ورق العنب أو أوراق الكرنب

  ولكن ما هو ورق العنب؟.. فهمت ما تعنیه: أندریه

  ه ؟؟؟ألا تعرف: مریم 

  ..لا أعرف هذا النبات أیضًا.. نعم: أندریه 

التى .. هو أیضًا من أنواع النباتات ذات الأوراق الخضراء الكبیرة العریضة لذیذة الطعم: مریم 

  ..فهمت.. تُملأ بالأرز ویجرى لفها وطهوها لتصبح محشى

یة التى حدثتنى عن كم أتمنى أن أتناول تلك الأطباق الشه.. لیس لدیك أدنى فكرة: أندریه 

عندما كنت فى الهند، اكثر ما . مثل الهند.. فإننى كلما سافرت بلدا، تعرفت إلى مطبخها.. عنها

  ..لفت اهتمامى فى المطبخ الهندى هو الخبز الذى كانوا یستخدمونه ولا یأكلون شیئًا بدونه

  .. وكیف یبدو.. ما هو اسم هذا الخبز: مریم 

  ...لحقیقة ولكنه رقیق ولذیذ جدًالا أذكر اسمه فى ا: أندریه  

فلدینا هنا العدید من .. أكثر ما یلفت انتباه المصریین أیضًا وصفات المطبخ الإیطالى: مریم 

  ..المطاعم الإیطالیة التى تلقى رواجا كبیرا بین المصریین
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لى ما حقًا إن المطبخ الإیطالى رائع ولا یلفت انتباه المصریین فقط بل العالم كله ع: أندریه 

  ..أعتقد

  ؟؟..وهل یوجد فى روسیا مطاعم إیطالیة مثل مصر: مریم 

ولكن أعتقد انها لیست بالشهرة عینها مثلما .. نعم، وهى تحظى بشعبیة جیدة نوعا ما: أندریه

  ..الأمر فى مصر

  ..ولكنك لم تخبرنى بعد عن ما هى أكثر الأكلات شعبیة فى روسیا: مریم 

  ..ولكننى بالطبع كنت أنوى إخبارك!!  آسف لقد نسیت.. آه: أندریه

  ..أنا لا زلت أستمع.. لا علیك: مریم 

.. وهو من أشهر وأكثر الأكلات شعبیة فى روسیا أجمع.. سوف أحدثك عن طبق البلین: أندریه

  ..وكما هو الحال بالنسبة للكشرى الجمیع یحبونه من الكبار والصغار، الأغنیاء والفقراء

  .عنه فمن الممكن أن أحاول صنعه هنا فى المنزل إذا كان سهلاحدثنى .. حقًا: مریم 

یتم .. یتكون البلین من اللبن، البیض، الدقیق، السكر البنى، ملعقة صغیرة ملح والزبد: أندریه 

ثم نضع اللبن .. ثم یتم إضافة الدقیق والخلط.. إضافة البیض والملح والسكر معًا وضربهم جیدا

  . دقیقة ١٥ثم نضع العجین على النار لمدة  ..ونستمر فى عملیة الخلط

حتى تصبح كالورقة، .. نأخذ القلیل من العجین ونقوم بفردها على المقلاة وتسویتها.. وبعد ذلك

ونقوم بملء البلین الواحدة بما .. حسب رغبتك.. أو من الممكن أن تكون سمیكة إذا أردت ذلك

  هل فهمت ؟؟؟ .. نرید من مكونات

ولكننى قد فهمت .. ت ولكن هناك بعض الكلمات الجدیدة التى لم أعرف معناهالقد فهم: مریم 

  .. یبدو لى طبقا لذیذا.. المعنى

  .ولكن من الممكن أن أكرر لك مرة أخرى إذا لم تفهمى.. نعم هو لذیذ جدًا: أندریه

وف لقد عرفت اسم الطبق وس. لا شكرًا لیس من الضرورى أن ارهقك فى الشرح مرة أخرى: مریم 

  .. أحصل على الوصفة مباشرة من على الإنترنت

  ؟..حسنًا، وهل ستقومین بطهوها: أندریه

  ..ولكن لا تضع الكثیر من الآمال على تلك المحاولة.. نعم سأحاول فقط: مریم 

  .أتمنى لك التوفیق فى جمیع محاولاتك: ضحك أندریه

ولا یمكنهم التنازل عنه مع أى  ..ولكن ما أكثر شىء یحب أن یأكله الروس.. شكرًا لك: مریم 

  هل هو الأرز أو الخبز ؟؟.. وجبة

  .. إنها البطاطس.. لا هذا ولا ذاك: أندریه 

  ؟؟..وأى نوع من أنواع البطاطس على وجه التحدید.. حقًا: مریم 

  أى شىء الأحب إلیهم على الإطلاق؟.. وبالنسبة للمصریین.. البطاطس المقلیة: أندریه
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وبالمناسبة الخبز هنا هو خبز مصرى خالص أى أنه لا یشبه أنواع .. صرىالخبز الم: مریم 

  ..الخبز المتعارف علیها عالمیا

  ؟؟.. حقًا، ومم یتكون: أندریه 

  ..ولا أعرف شیئًا عن باقى المكونات.. المكون الرئیسى له هو الردة: مریم 

  وما هى الردة ؟؟: أندریه 

فهى تشبه البودرة ولكن ذات لون .. رف كیف أصفها لكفأنا لا أع. إذا كنت لا تعرفها: مریم 

  ..غامق وهى ذات فائدة غذائیة عالیة

هذا شىء جید أن یتناول المصریون كل یوم نوعا من أنواع الخبز الذى یحمل .. حقًا: أندریه 

  .. فائدة غذائیة عالیة

  .أنت محق بهذا الشأن.. نعم: مریم 

لقد خطر بذهنى سؤال الآن، لطالما أردت أن نتناقش ولكن بالحدیث عن المأكولات : أندریه 

  ..بخصوصه ولكننى كنت أنسى

  ما هو ؟؟: مریم 

وأنا . لماذا حرم الدین الإسلامى أكل لحوم الخنزیر ؟؟ فلحوم الخنزیر لذیذة جدًا وشهیة: أندریه 

  حقًا لا أرى سببا فى تحریم أكله سواء فى الدین الإسلامى أو الیهودى؟ 

حرم الدین الإسلامى أكل لحم الخنزیر، لأننا نعتقد بأنه ملوث فهناك نوع من أنواع  لقد: مریم 

  .. الدیدان الشریطیة التى على الأغلب تنمو داخل الخنزیر وتنتقل للإنسان عن طریقه

معذرة مریم ولكن هذا النوع من الدیدان قد ینمو بداخل أى حیوان مثل .. وهنا قاطعها أندریه* 

فإذا كانت . ولكن لم أسمع یومًا بأن المسلمین لا یأكلون هذا أو ذاك. الماعز أیضًا البقر وأحیانا

  ..الدودة الشریطیة هى السبب إذًا فلماذا لا یمنع الإسلام أكل جمیع اللحوم تمامًا

أعرف أن هذه الدودة قد توجد فى البقر وفى الماعز ولكن تحریم أكل لحم الخنزیر له عدة : مریم 

فنحن نعتقد بأنه حیوان ملوث لأنه حیوان یأكل قذاراته ومن .. فقط الدودة الشریطیةأسباب ولیس 

  .. الممكن أن یتغذى على القمامة، فكیف بالأحرى أن یأكله الإنسان

نعم هذا سبب مقنع نوعا ما، ولكن الكلب یأكل قذارته أیضًا، هل هذا یعنى أن الكلاب : أندریه 

  ؟؟؟.. لدین الإسلامىتعتبر حیوانات ملوثة أیضًا فى ا

نعم الكلاب تعتبر حیوانات ملوثة أیضًا فى الدین الإسلامى، فنحن المسلمین لا نفضل : مریم 

اقتناء الكلاب إلا لأغراض الحراسة ویفضل وضعها فى الحدیقة خارج المنزل، فإذا كان المسلم 

ید الاغتسال مرة قد اغتسل لأجل الصلاة وصادف أنه لامس كلبا ففى هذه الحالة علیه أن یع

ولكنه حیوان وفى وجمیل ولیس من المحرم أبدًا اقتناء كلب، ولكن . أخرى وإلا لن تحتسب صلاته
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فقط كل ما فى الأمر أن هناك إرشادات فى النظافة الشخصیة فرضها الإسلام فى حالة التعامل 

  .بالإضافة إلى أنه لا یوجد من یأكل الكلاب من المسلمین. المباشر مع الكلب

  .فى كوریا یعتبر أكل الكلاب من الأشیاء المستحبة جدًا: أندریه 

. آه، أعرف بشأن شوربة الكلاب الكوریة وتلك الأشیاء المقززة فقط سمعت عنها من قبل: مریم 

  .. ولا یمكننى حقًا أن أتخیل كیف یمكن لإنسان أن یأكل كلبا

ق الإنسان فكیف یمكن أن یأكل نعم أتفق معك أنه شىء مقزز، كما أن الكلب صدی: أندریه 

  . شخصا ما صدیقه

  .نعم بالتأكید: مریم 

ولكن ما هو تبریرك لفكرة أن أكل لحم الخنزیر غیر محرم فى الدیانة المسیحیة ویأكله : أندریه 

الجمیع هنا منذ القدم، ومع ذلك لم أسمع یومًا بشخص قد أصیب بالدودة الشریطیة، أو شىء من 

  ..هذا القبیل

ولكننى على علم تام بأن أثر . صدقا، لا أعرف الإجابة عن هذا السؤال فأنا لست طبیبة: مریم 

الدودة الشریطیة فى اللحم یتلاشى تمامًا مع الطهو الجید لذلك فخطرها من الممكن أن یزول مع 

أما عن تبریرى لفكرة عدم إصابه شخص بالدودة الشریطیة أو بأى نوع من أنواع التلوث . الطهو

ب تناوله للحم الخنزیر، فأنا لا أعرف السبب واعتقد أیضًا أنك أنت لا تعرف إذا كانت هذه بسب

، لأنك )عدم إصابة اى شخص من آكلى لحم الخنزیر بالدودة الشریطیة(المعلومة حقیقیة فعلاً 

لسبب فمن وجهة نظرى الشخصیة أما عن ا. لست طبیبا ولا تعمل فى مجال الأبحاث الطبیة

  .منطقیا بشأن هذا الصددقد یكون  تفسیر عندى

  ؟؟وماهو:هأندری

صبرا أندریه من فضلك، ما هو الفرق بین تناول ماء الصنبور وتناول الماء المعبأ فى : مریم 

  زجاجات ؟؟ 

ماء الصنبور یكون مكررا ولكن لیس بصورة كاملة، ولكن الماء المعبأ فى زجاجات : أندریه 

  .. یكون معبأ جیدًا

هل تعرف شخصا یتناول الماء المعبأ فى زجاجات دائمًا منذ الصغر، ولم یشرب ولكن : مریم 

  .. یومًا مباشرة من ماء الصنبور

  .نعم فمن تعود على الماء المعبأ لا یستطیع أبدًا تناول المیاه العادیة لأنها قد تضره: أندریه 

صغر على شرب الماء غیر هذه تمامًا الفكرة التى اردت أن اوضحها لك، فمن تعود منذ ال: مریم 

المنقى بصورة تامة لن یتضرر منها بالرغم من إمكانیة احتوائها على جراثیم أو فى بعض 

وذلك لأن فى هذه الحالة یكون جسم الإنسان قد كون مناعة طبیعیة ضد .. الأحیان على دیدان

م للإنسان إلا أنه وفى بعض الحالات یحدث تسم.. أى خطر من الأخطار الموجودة فى المیاه
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بسبب شىء ما فى الماء، تمامًا هو نفسه الحال بالنسبة لأى إنسان قد تعود على تناول لحم 

الخنزیر منذ الصغر یكون بالتأكید قد حصل على مناعة ضد الأمراض التى قد تسببها تلك 

 قد مع العلم أننى قد قرأت ذات مرة على احد المواقع الأمریكیة، خبرًا مفاده أن رجلاً .. اللحوم

لذا فخلاصة الأمر هى أننا لا ). بسبب الدودة الشریطیة(مات بسبب كثرة تناوله لحم الخنزیر 

فهذه أشیاء غیر مبررة، أو من الممكن أن تكون مبررة ولكن .. نعلم لماذا هذا مصاب وهذا لا

  .. نحن فقط لا نعرف السبب لأننا غیر مؤهلین

  .ا لا أعرف فأنا أیضًا لست بطبیبنظریا هى فكرة صحیحة، ولكن علمی: أندریه 

نعم أنا لست متأكدة من صحتها ولكننى فقط أعرض الفكرة منطقیا، فلو نظرنا إلى : مریم 

المتسولین والمشردین اللذین یأكلون كل یوم من القمامة الملقاة فى الشوارع التى لو أكلت أنت 

  .. منها قد تصاب بتسمم وتذهب للمستشفى بعدها مباشرة

ولكن أعتقد أننا یجب أن نسأل .. أنتِ محقة قد تكون مسألة تكوین مناعة فقط.. نعم:  أندریه

  .. طبیبا مختصا بهذا الشأن

  .. نعم بالتأكید: مریم 

  وهل هناك أسباب أخرى لتحریم أكل لحوم الخنزیر، غیر تلك ؟: أندریه 

المزید من الأسباب أم  لقد أخبرتك ما أعرف ولا أعرف إذا كان هناك.. فى حقیقة الأمر: مریم 

لا، فمن الممكن أن تكون هناك أسباب أخرى غیر الأسباب المعلومة، وهى أسباب غیبیة ولا 

  .یعلمها إلا االله بشأن هذا التحریم أو أى تحریم آخر

  .وإذا وجدت أسباب لماذا لم تكن معلومة حتى یعرفها الناس: أندریه 

د أسباب أخرى، ولكننى مؤمنة جدًا باالله، ومؤمنة لا أعرف، ولست متأكدة أیضًا من وجو : مریم 

قد یكون سبب تحریم أكل لحم .. بأن هناك بعض الأشیاء التى لیس من المقدر لبشر أن یعرفها

  .الخنزیر الحقیقى أحد هذه الأشیاء

هل أنتِ على درایة بأن الدیانة المسیحیة لم تحرم على أتباعها أى نوع من أنواع : أندریه 

أن لیس كل مایدخل جوف الإنسان هو " أو المشروبات، ففى الإنجیل یقول یسوع المأكولات 

  " رجس، بل الذى ما یخرج منه 

نعم أعرف ذلك بالطبع، ولكننى أیضًا أعرف أن االله لم یحرم على الإنسان شیئًا إلا إذا : مریم 

. دًا لنا بالتأكیدمثل تحریم تناول الخمر على المسلمین فیه منفعة كبیرة ج. كان فى صالحه ذلك

لذلك فالإنسان . فالخمر یغیب الإنسان عن وعیه ویفقده التحكم بتصرفاته والشعور بحس المنطق

  .الذى تحت تأثیر الخمر قد یرتكب جریمة فى حق نفسه أو فى حق الآخرین لذلك حرمه االله
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نى أن المسلمین ولكن هل هذا یع. أتفق معك فى هذا التحریم فهو تحریم لسبب مقنع جدًا: أندریه 

لا یمكنهم أن یتناولوا المخدرات أیضًا، ولا حتى تناول كأس واحد من البیرة ؟؟ كما أن البیرة لا 

  .تعتبر من أنواع الخمر الثقیل، أى أن كأس بیرة واحد أو اثنین قد لا یشكلون فرقا

  .ا من المحرماتنعم هذا حرام أیضًا، وإن ما یسكر كثیره یحرم قلیله لذلك فالبیرة أیضً : مریم 

لم یكن هناك مخدرات " ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ " لماذا محرم ففى عهد الرسول محمد : أندریه 

  أو بیرة فكیف تم تحریمهم ؟

تم تحریم تلك الأشیاء بناء على فتوى من دار الإفتاء المصریة التى استندت فى : مریم  

، فكل ما یغیب العقل ویفقد الإنسان السیطرة استخراجها من السبب الشرعى لتحریم تناول الخمر

  .على نفسه یكون محرما بدوره مثل الخمر تمامًا

  .. اااااه، حسنا فهمت: أندریه 

  

وبعد أن .. ثم تبادلا التحیة بعد ذلك لتكون بذلك هى نهایة الحوار فیما بینهما فى ذلك الیوم

أشهر التى  ٨ث من أحداث عبر الــ أغلقت مریم الكمبیوتر فى هذا الیوم راحت تتفكر فیما حد

فكانت تتأمل مریم .. تلت الثورة المصریة الشهیرة، والتى مضت فى أثناء حدیث مریم مع أندریه

ما حدث من أحداث فى مصر بعد .. الأحداث التى حدثت على الصعید الشخصى والوطنى

ى نظر مریم، فقد كانت وهو ما كان حقًا محزنا ف. أشهر من انتهاء الثورة المصریة ٨مضى الــ 

مصر تعانى من أحداث سیاسیة متوترة شهدتها مصر بعد الثورة التى قد ظن الجمیع أن مصر 

ولكن للأسف كان العهد الجدید یبدو وكأنه . قد دخلت بالفعل فى عهد جدید بعد الثورة المصریة

عدید من أبناء جیلها فكانت مریم بالطبع مثلها كمثل ال. الأسوأ والمخیب للآمال والمخیف بالفعل

تبحث عن عمل بأى شكل من الأشكال كما أن الحصول على عمل كان شیئا فى منتهى 

الصعوبة فى مصر خاصة فى تلك الظروف، كما كانت تسمع دائمًا عن خطورة الانفلات الأمنى 

هو ولكنها لم تعر لذلك بالا لأنها كانت مؤمنة بأن االله . الذى كانت مصر تشهده فى ذلك الوقت

فذهبت إلى شركات كثیرة للبحث عن .. فقررت أن تتابع بحثها عن العمل . الموفق والحامى

ولكن للأسف لم تتمكن من الحصول على أى وظیفة . عمل، وحاولت فى عدة أماكن هنا وهناك

حتى على وظیفة موظفة فى خدمة العملاء فى أى شركة من الشركات التى كانت تقوم بتوظیف 

فقد كان أغلبیة الشعب المصرى یبحث عن عمل بعد أن فقد عمله حدیثا . الوقتالشباب فى ذلك 

فى أعقاب الثورة إثر انسحاب العدید من الشركات الأجنبیة أو الشركات التى یملكها رجال 

فقد كانت الحیاة تتحول من صعب إلى .. الأعمال الهاربون من مصر أو لأى سبب من الأسباب

. بدًا لتفقد الأمل فى االله الذى یعطى كل إنسان جزاء ما أحسن عملهأصعب، ولكن مریم ماكانت أ

وكانت مریم على یقین من أنها فى یوم من الأیام وبالرغم من الظروف الصعبة سوف تحصل 



 ١٥٩

فقد . على وظیفة أحلامها، لیس ذلك فقط بل ستحصل على مركز مرموق فى المجتمع أیضًا

لأنها تعرف انها تدرس بجهد فى انتظار ذلك الیوم . هكانت دائمًا تحلم بذلك وهى على یقین من

ولكن كل ما علیها فعله الآن هو الانتظار ومتابعة الدراسة .. الذى سوف یأتى لا محالة

  ...والاستطلاع والعلم

أما من جانب لقاءاتها مع أندریه، الصدیق الروسى الذى لا ینفك یفاجئها باستطلاعاته الغریبة 

وهى . یم وبالرغم من كل شىء ترى فى حواراتها معه متعة ما بعدها متعةوآرائه، فقد كانت مر 

بالطبع متعة التعرف إلى العقول، فقد كانت تشعر ولأول مرة فى حیاتها انها تفتح عقل شخص 

وقد استمرت هذه .. روسى وتنظر إلیه وتشتق منه ما یفیدها من افكار وتتعرف إلى الباقى منهم

  - :ة فیما بینهم كالتالى اللقاءات الحواریة الهام

  ..مرحبًا مریم: أندریه 

  ..مرحبًا أندریه: مریم 

ارید أن اعرف معلومات عن كیفیة وشروط وعادات وتقالید الزواج فى المجتمع المصرى : أندریه 

  ؟؟ ..الآن، أو المجتمع العربى على وجه العموم

د وعادات متبعة عند الزواج لا حسنًا، نحن كعرب عامة ولیس المصریین فقط لدینا تقالی: مریم 

  .یمكن أن نتخلى أو نتنازل عنها إلا عند الحالات الاستثنائیة جدًا

  ..حسنًا أخبرینى عنها، كلى آذان صاغیة: أندریه 

فى البدایة عندما یود الرجل أن یتزوج من المرأة یجب علیه هو أن یبادر بطلب الزواج : مریم 

  .وان تطلب هى منه الزواج. أن یحدث العكس منها، ولا یصح بأى شكل من الأشكال

حسنًا هذا مفهوم ومتعارف علیه ویحدث هنا أیضًا، ولكن إن حدث العكس وبادرت الفتاة : أندریه 

  .بطلب ید الشاب للزواج فلیس فى هذا أى حرج

كما یجب على الرجل أن یطلب الفتاة للزواج من . فى الوطن العربى یشكل هذا حرجا: مریم 

تذهب هذه . وإذا كان والدها متوفى أو غیر متواجد للقائه بأى شكل من الأشكال والدها،

المهم أن یتقدم الرجل لطلب الفتاة للزواج، من ... المسئولیة للأخ أو الخال أو العم وما إلى ذلك

  . أحد رجال العائلة

لا یمكن أن تتزوج  وماذا لو كانت هذه الفتاة یتیمة وبلا أى عائلة ؟؟ هل فى هذه الحالة: أندریه 

  أبدًا ؟؟

لا بالطبع تتزوج، ولكن هذه تكون من الحالات الاستثنائیة التى لا تطبق فیها العادات : مریم 

  .والتقالید بالشكل الكامل

  وماذا بعد ؟؟: أندریه 
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ثم تلتقى العائلتیان للتعارف والاتفاق على شروط وكیفیة الزواج والتى تنقسم إلى نوعین، : مریم 

ن یقوم العریس بدفع مهر للعروس، والمهر هو مبلغ معین من المال یحدد فیما بین إما أ

وفى هذه الحالة سوف تقوم العروس بشراء . ولا یتقید بمبلغ معین لدى جمیع العائلات. الطرفین

أما . من منطلق حصولها على مبلغ نقدى من العریس كمهر. اغلب مكونات منزل الزوجیة

دم دفع مهر، وهذه هى الطریقة العصریة الحدیثة المتبعة الآن لدى الكثیر الحالة الثانیة فهى ع

من العائلات وتتم عن طریق قیام العروسین بشراء كل شىء لمنزل الزوجیة وتقاسم النفقات 

ولكن فى كلتا الحالتین یلتزم الزوج بشراء شقة الزواج، أو المسكن ایا . بالنصف فیما بینهما تمامًا

وتلتزم العروس بشراء مستلزمات المطبخ ومكوناته من كل شىء، كما تلتزم .. فیلا.. كان شقة

  .بشراء ملابسها والمفارش إلى آخره

  . حقًا ؟؟؟ نحن لدینا الزواج أبسط من هذا بكثیر: أندریه 

اعرف ولكن نحن نقوم بهذه العادات والتقالید منذ قدیم الأزل للحفاظ على مستقبل الأسرة، : مریم 

كما أننى نسیت أن اخبرك أنه یجب على الزوج قبل الزواج مباشرة أن یقوم . وجةوخاصة الز 

بعمل تنازل عن كل محتویات الشقة للعروس فى حالة الطلاق، على أن تظل الشقة فقط مسجلة 

  .باسم الزوج

وماذا لو حدث استثناء ولم یشتر الزوج الشقة، واشترتها الزوجة هل تتنازل عنها الزوجة : أندریه 

  ه أیضًا ؟؟ل

أنا . ولا یمكننى الجزم فیها.. هناك حالات استثنائیة تتوقف على الفرد، أن یقبلها أو لا: مریم 

  .فقط أروى لك العادات والتقالید المتبعة التى یتبعها عامة المصریین

  .اكملى. لقد فهمت.. نعم نعم: أندریه 

قاتها واقاربها من النساء، هذا ثم هناك حفل خاص یقام قبل الزفاف للعروس فقط وصدی: مریم 

فهو نسائى . الحفل یسمى حفل رسم الحناء، ویمنع على أى رجل منعا باتا حضور هذا الاحتفال

كما أنه من غیر المسموح أحیانًا التقاط الصور الفوتوغرافیة سواء للعروس أو للحضور . خالص

  .أیضًا

  ولا التصویر أیضًا ؟؟لماذا لا یمكن لرجل حضور هذا الحفل، .. حقًا: أندریه 

لأن النساء تظهر فى هذا الحفل، بدون ارتداء حجاب الرأس، بل ویرتدین ما یحلو لهن : مریم 

ونحن كمسلمین لا نسمح . من الأزیاء والفساتین المفتوحة، ویستمررن فى الرقص مع العروس

  .للرجال برؤیة النساء فى هذه الحالة لذلك هو حفل نسائى خاص

فمن الممكن أن نقوم بحل المشكلة بطریقة أخرى، وهو أن ترتدى النساء نفس  إذًا: أندریه 

ألیس ..!! الملابس العادیة التى یرتدینها یومیا فى الحیاة العامة، وان یستقبل الحفل الرجال أیضًا

  كذلك ؟؟
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 لا بالطبع، لأنهن یرتدین هذه الملابس المفتوحة بهدف رسم الحناء على اجسادهن بطریقة: مریم 

  .اسهل من خلع الملابس وإعادة ارتدائها مرة أخرى

  .ااااااااه فهمت، هناك غایة عملیة من هذه الملابس ولیست تجمیلیة فقط: أندریه 

كما أنه لو حدث ما أنت تقوله وتم السماح للرجال بالمشاركة فى هذا الحفل، إذًا .. تمامًا: مریم 

  .ا شیئان مختلفان تمامًا عن بعضفماذا سیكون الفرق بینه وبین حفل الزفاف، فهم

ولكن فقط هنا فى روسیا نحن لیس لدینا هذا النوع من الاحتفالات قبل .. فهمتك فهمتك: أندریه 

  هل سمعت بهذا النوع من الاحتفالات من قبل ؟؟.. الزفاف سوى ما یسمى بحفل وداع العزوبیة 

  ..م یكن لدى خبر بوجوده فى روسیانعم لقد شاهدته فى أحد الأفلام الأمریكیة، ولكن ل: مریم 

هو لیس أساسیا عند الزواج فقط الأسر القادرة مادیا هى التى تقوم بإحیاء هذا الحفل، : أندریه 

ویقومون باستدعاء .. حیث تجتمع العروس ورفیقاتها فى حفل نسائى مغلق، أو العریس ورفاقه

  ....را

ذلك، وهذا النوع من الحفلات لا یشبه أبدًا فلقد شاهدت عنه قبل .. اعرف، اعرف أندریه: مریم 

احتفال رسم الحناء لدى العروس العربیة، بل هو مناف تمامًا لعادات وتقالید المسلمین وحتى 

  .مسیحیى الدول العربیة، لا یقومون بعمل هذا الاحتفال أبدًا

  .آسف، إذا كنت قد تجاوزت حدودى: أندریه 

  .اطعةلا علیك، وأنا آسفة على المق: مریم 

  ..حسنًا لا علیك: أندریه 

  ..ولكن اخبرنى على عادات وتقالید الزواج فى روسیا الآن: مریم 

حسنًا لم یعد لدینا عادات وتقالید هنا خاصة بالزواج أبدًا، فقد كان هذا فیما مضى، منذ : أندریه 

ا بعادات قدیم الأزل على ما اظن، فحتى أنا عندما كنت شابا، لم یصدف أبدًا أن سمعت یومً 

  .وتقالید زواج متبعة هنا

  .حقا، لطالما تخیلت أن لكل شعب عادات وتقالید فى الزواج: مریم 

الأمور هنا تسیر بطریقة ابسط مما تتخیلین، فعندما یحب شاب ما فتاة، یواعدها فترة، : أندریه 

تقرار معًا حینها وإذا تطورت الأمور وشعرا بأنهما نجحا فى الاس. ثم ینتقل كل منهما للحیاة معا

. فقط یتزوجان، ویكون هذا قرارهما وحدهما لایشاركهما فیه احد، لا من عائلتها ولا من عائلته

  %. ١٠٠وأنا ارى أن هذا صحیح 

  لا افهم ؟؟.. عذرا.. ما الصحیح فى ذلك: مریم 

الصحیح فى فكرة عدم الرجوع لأى شخص عن قرار الزواج أو الارتباط بشخص معین، : أندریه

..!! فهذه حیاتك أنت وأنت وحدك من تقررین من ستتزوجینه، أو إذا كنتِ ستتزوجینه حقًا ام لا

  .هذا رأیى على الأقل
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نحن كمسلمین قد نشأنا على احترام الوالدین والعائلة كثیرًا، وتقدیر دور الأسرة یبدأ من : مریم 

لیه لذلك یجب مشاركة الأهل فكرة أن الإنسان ولد ضعیفا ولولا والداه لما اصبح على ما هو ع

ولیس بمعنى إلغاء شخصیة الابن أو الابنة على سبیل المثال، ولكن هذا فقط من . فى كل شىء

ولأننا أیضًا . باب اطمئنان والدیك علیك وعلى مستقبلك، وعلى انك قد اخترت افضل شریك لك

اته خاصة عندما یكون نعرف أن الإنسان لیس مخلوقا كامل الحكمة والحنكة، وقد یخطئ فى قرار 

لذلك عندما یقدم أى شخص على الزواج، ویقوده قلبه إلى امرأة معینة أو . شابا یفتقر إلى الخبرة

رجل بعینه، فهو یستشیر والدیه فى أخلاق هذا الشخص، لأن الإنسان عندما یقع فى الحب قد 

فت انتباهه إلیها من والتى بالطبع یل. یغفل عن العدید من النقاط والعیوب فى شخصیة من یحب

  ..لذلك أنا اتعارض معك فى هذا الرأى. هم اكبر منه سنا واكثر خبرة

وماذا یحدث لو وقعتِ فى حب شاب ما، ورفض والدك السماح لك بالزواج منه على : أندریه 

  سبیل المثال ؟؟

الأشخاص لأن والدى قد احسن تربیتى وعلمنى جیدًا كیف اختار . أولا، أنا لن افعل ذلك: مریم 

المقربین منى سواء اصدقاء أو احباء، ولكن لنفترض أن ما تتحدث عنه حدث بالفعل ووالدى 

رفض أن اتزوج من الشخص الذى احبه، حینها سوف احاول اقناع والدى بأفضلیة هذا الشاب 

وسوف اقوم بتنظیم لقاءات عائلیة تجمعهم معًا وبقیة افراد العائلة لیتعرف كل منهم على الآخر 

  .ویوافق والدى على زواجى منه

  وماذا لو رفض بعد كل هذا ؟؟: أندریه 

حینها سوف اجلس مع والدى مرارًا وتكرارًا لأتبین اسباب رفضه، واحاول أن اقرب ما بین : مریم 

وجهات النظر فیما بیننا، لأتبین ماإذا كان رفض والدى له من منطلق مادى، أو منطلق 

  ..أخلاقى

  . افهمكیف ؟؟ لا: أندریه 

حسنًا، إذا كان اعتراض والدى على المستوى المادى لهذا الشاب، وعدم اعتراضه على : مریم 

ففى هذه الحالة سوف اتمسك به اكثر واكثر، واقوم بإقناع ابى أن المال لیس . المستوى الأخلاقى

. اءواالله وحده هو من یرزق من یشاء ویفقر من یش. كل شىء، وان االله هو من یرزق العباد

  ...وسوف اطمئنه أن لا یقلق على مستقبلى المادى أبدًا

اما فى حالة اعتراض والدى على اخلاق هذا الشاب لأسباب واضحة وبینة ومؤكدة حینها فقط، 

لعیب فى اخلاقه، لأن الأخلاق هى مكارم . سوف امتثل لرغبة والدى وابتعد عن هذا الشاب فورا

  .حت صلح كل شىء معهاالأمم، إذا فسدت فسد كل شىء، وإن صل

هو . ولكن تعلیقى الوحید على وجهة نظرك یا مریم. أنتِ محقة فى هذا الكلام، لا محالة: أندریه 

انها قد تحتوى على شىء من اللاعقلانیة، بمعنى أن المستوى المادى الكریم مطلوب جدًا ولا 
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وع المعدة ینسى القلب یمكن الاستغناء عنه، حتى أن الفقر قد یقضى على الحب احیانا، لأن ج

  .المشاعر ویملأه بالهموم

المستوى المادى الكریم یختلف عن المستوى المادى الفقیر لدرجة الفقر المدقع، ویختلف : مریم 

فعلى سبیل المثال، أن اتزوج شخصا متوسط الحال مثلى هو . عن المستوى المادى المبالغ فیه

فإذا كان هذا الشخص متوسطا مثلى . أقل من ذلكولا . جل ما اتمناه، ولا اتمنى اكثر من ذلك

أما لو كان افقر منى بكثیر ففى هذه الحالة الزواج لن ینجح، لأنه . فسأقبله، ولن اطلب المزید

بمعنى أن الزواج قد ینجح فى حالة أن . غیر متكافئ مادیا مما سیترتب علیه مشاكل فیما بعد

كما أن . تزوج من غنى، أو فقیرة تتزوج من متوسطأو متوسطة ت. اكون أنا فقیرة تتزوج من فقیر

التكافؤ الاجتماعى فى الزواج لا یتوقف فقط عند حد المستوى المادى، وانما التكافؤ الاجتماعى 

فیجب أن یكون الزوجان متفقین فى كل . حتى لا تحدث مشاكل طبقیة فیما بعد. والتعلیمى

  .شىء

كل شىء مما سبق، یجب أن یكون الزوجان أنتِ على حق فى .. فهمتك، فهمتك: أندریه 

متوافقین فى كل شىء حتى لا یشعر أى منهم أنه أقل من الآخر، مما یترتب علیه ما یسمى 

قد تتطور لتصل .. بعقدة الحقد الطبقى التى یترتب علیها مشاكل وخیمة وعواقب غیر مستحبة

  !!أحیانًا للقتل 

  ..!!! القتل: مریم 

أن قتل زوج زوجته لأنها كانت تتعالى علیه . ن قبل، هنا فى روسیانعم قد حدثت م: أندریه 

  . بشهادتها الجامعیة التى لا یملك مثلها هو

من الممكن أن تكون مثل هذه الجرائم قد حدثت فى مصر أیضًا، ولكننى فقط لا اتابع : مریم 

  .اخبار الحوادث لا المحلیة ولا العالمیة

  بار ؟؟حقًا، ألا تشاهدین الأخ: أندریه 

. اشاهد الأخبار السیاسیة ولكن لیس كثیرًا، حتى اننى لست من محبى مشاهدة التلفاز: مریم 

واحب أن استطلع الأخبار عبر مواقع الإنترنت یومیا، بدلا من إهدار الوقت امام التلفاز أو 

  .. قضاء ساعة فى قراءة الجریدة

  وهل ساعة كثیرة على قراءة الجریدة ؟؟: أندریه 

أنا استطلع الأخبار بصورة اسرع من ساعة، فأعرف ما یهمنى أن اعرفه ولا ألقى بالا إلى : مریم 

  .شىء آخر

  .ولكن عذرا الآن مریم، أنا بحاجة للذهاب للضرورة القصوى.. حسنًا لقد فهمتك: أندریه 

  .لا علیك دعنا نتحدث فى وقت لاحق: مریم 

  .حسنا إلى للقاء غدًا فى نفس الموعد: أندریه 
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  وها قد مر الوقت واستحال سواد اللیل بینهما على اختلاف التوقیت نهارا، وجاء الموعد

  ...وبدأ الحوار بینهما كالآتى

  ..مرحبًا: مریم 

من فضلك انتظرى حتى .. هناك شىء هام ارید أن اتأكد منه من خلالك.. مرحبًا مریم: أندریه 

  .احضره لك

  ...حسنًا تفضل: مریم 

 ضع دقائق حتى عاد أندریه مرة أخرى قائلاوانتظرت مریم ب..  

  ..مریم سوف اقوم بتشغیل فیدیو الآن وارید منك أن تسمعیه معى: أندریه 

  ..تفضل: مریم 

  وقام أندریه بتشغیل هذا الفیدیو لمریم، فإذا بها تسمع صوت تلك المرأة السوریة المعادیة

لقد تزوج من فتاة "  علیه وسلم ـــ وتقول للإسلام وهى تسب وتلعن فى الرسول الكریم ـــ صلى االله

وما إلى آخره من تعلیقات لا تلیق ....!!! فى التاسعة من العمر، أى شخص عاقل یفعل هذا

ولكنها كالعادة لم ترد أن تتسرع فى الرد، بل .. مما أثار حفیظة مریم كثیرًا" بنبینا الحبیب 

وبالفعل فكان .. رأى أندریه نفسه ثم تردانتظرت حتى ینتهى تشغیل هذا الفیدیو وتستمع إلى 

  ..الحوار بینهما كالآتى

  ..أندریه وماذا بعد: مریم 

  !!!!ماذا بعد : أندریه 

  ..نعم، عن ماذا تود أن تسأل أیضًا: مریم 

ألیس هذا كافیا، ألیس هذا برهانا واضحا لكِ بعدم صلاحیة هذا الدین للحیاة، أو حتى : أندریه 

  .....!!!! یكون رسولا تتبعه أممعدم أهلیة محمد كى 

  ..لا، هذا لیس دلیلا على أى شىء.. لا بالطبع: مریم 

وهل كنتِ على علم مسبق بأن محمدًا قد تزوج من فتاة فى التاسعة من عمرها من قبل : أندریه 

  .. ؟؟؟ ولم تفعلِ شیئًا حیال هذا الأمر

وع طویل، أرجو منك أن تهدأ إن هذا الزواج موض. نعم كنت أعرف، وماذا فى ذلك: مریم 

  ....وتسمعنى بانتباه وسوف اقوم بشرح الموضوع لك بالتفصیل كى تتمكن من استیعابه

.. ولكن یا مریم، كیف یعقل أن یتزوج رجل كهل من فتاة فى التاسعة من عمرها.. حسنا: أندریه 

طفلة فى مثل هذه  ألیس لدیكِ اخت.. انها صغیرة جدًا تعتبر الآن فى الصف التاسع أو العاشر

  المرحلة العمریة أم ماذا ؟؟؟

  ..نعم لدى: مریم 
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  وهل تقبلین أن تتزوج اختك الطفلة الآن ؟؟: أندریه 

  .لا بالطبع لا أقبل، فها أنا الآن أبلغ من العمر الثانیة والعشرین ولم اتزوج بعد: مریم 

ولماذا لم تتزوجى وانت طفلة إذا كنتِ حقًا تتبعین دین محمد ـــ صلى االله علیه وسلم، : أندریه 

  لماذا لم یُزوجك ابوك فى مثل سن عائشة ؟؟

.. ولا یمكننا الیوم تطبیق قوانین زمن آخر.. أندریه لقد اختلف الزمان واختلفت عادات: مریم 

مع العلم أن الزواج المبكر من رجال اكبر سنا لا فأبسط شىء هو أن احجام البشر قد اختلفت، 

كما یجب علینا عند الحدیث عن هذا الزواج الانتباه إلى فروق العصر . زال موجودا حتى الآن

فلا یمكن مقارنته بما یحدث الآن . فهذا الزواج عقد فى مكة المكرمة قبل الهجرة النبویة. والبیئة

وهى سن تعتبر حتى . اة قبل سن الخامسة والعشرینحیث لا تتزوج الفت. فى الغرب المتحضر

وهو ما ادركه .. وقتنا هذا جد متأخرة فى الجزیرة العربیة وفى ریف مصر، وأكثر مناطق الشرق

  :مستشرق منصف زار الجزیرة العربیة ذات مرة وعاد یقول

عصرى ولكن هذا الزواج شغل بعض المؤرخین لمحمد، نظروا إلیه من وجهة نظر المجتمع ال" 

الذى یعیشون فیه، فلم یقروا أن زواجا كهذا كان ولا یزال عادة آسیویة، ولم یفكروا أن هذه العادة 

وكانت طبیعیة فى إسبانیا والبرتغال إلى سنین قلیلة، وأنها لیست . لا زالت قائمة فى شرق اوروبا

  "ریكیة غیر عادیة الیوم فى بعض المناطق الجبلیة البعیدة بالولایات المتحدة الأم

حتى وإن صحت معلوماتك من حیث وجود هذه العادة . لا، لا مریم، أنا لا اتفق معك: أندریه 

فأنا . حتى الآن فهذا لا یعنى بالضرورة أن هذا الزواج هو زواج سلیم من حیث البنیان الجسدى

  ...حتى الآن لا استطیع أن اتصور أن جسد طفلة فى التاسعة من عمرها قابل للزواج

أنت محق، ولكن علیك أولا أن تفهم أن طبیعة الأجساد البشریة تختلف عبر الزمان، :  مریم

وإنما نضوج العقل أیضًا ففتاة فى التاسعة آنذاك، تختلف طریقة تفكیرها تمامًا .. ولیس فقط ذلك

ولكنه تم من . ولو كان هذا الزواج تم الآن، لقد كنت وافقتك الرأى.. عن فتاة فى التاسعة الآن

فإذا كانت جدتى قد تزوجت فى الحادیة عشرة من عمرها، وقد رأیت لها صورة .. صور بعیدةع

بنفسى وكانت وقتها فتاة مكتملة النمو بحیث یكاد یشبه جسدها جسد فتاة فى العشرین من 

  .. مابالك بالحدیث عن فتاة تزوجت منذ عصر ماقبل الهجرة. عمرها

  .صدقا لا اصدقلا لا أنا لست مقتنعا بهذا، : أندریه 

  حسنًا سوف اعطیك مثلا آخر، هل رأیت الاهرامات الثلاثة من قبل لدینا فى مصر ؟؟: مریم 

  .لا للأسف لم تواتنى الفرصة أن ازور مصر من قبل ولا مرة: أندریه 

هل .. لا لیس هذا ما اعنیه، اعنى هل رأیتها أو قرأت عنها من قبل، حتى فى صور: مریم 

  . رأیتها

  .انها اشیاء مذهلة حقًا.. نعم :أندریه 
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نعم مذهلة جدًا، ولا یتمكن الإنسان فى هذا العصر الحدیث بما یمتلكه من معدات بناء : مریم 

ولكن مع ذلك تمكن المصریون القدماء من بناء هذه الاهرامات . حدیثة أن یبنى مثلها أبدًا

القدماء كانوا اضخم منا حجما وذلك لأنه ثبت علمیا أن المصریین . العملاقة فى غابر الزمان

من حیث البنیان الجسدى، وأن االله قد حباهم بقوة جسدیة تتلاءم ومقدرتهم على بناء مثل هذا 

  .الصرح الذى یعد حتى یومنا هذا من الألغاز التى وقف عندها التاریخ مكتوف الأیدى صامتا

  .ولكن قدماء المصریین اقدم من العهد النبوى بكثیر: أندریه 

هذا حقیقى لذلك أعتقد أن المسلمین كانوا أضأل حجما بالتأكید من المصریین القدماء : م مری

  .بسبب الفارق الزمنى فیما بینهم، ولكنهم كانوا اضخم حجما منا

  .مریم أنا درست الطب من قبل لمدة عامین، ولست مقتنعا بالمرة بما تقولین: أندریه 

تى قد تزوجت فى سن الحادیة عشرة، وأنا بنفسى قد وأنا احدثك بأن جدتى التى هى جد: مریم 

فإذًا من .. ولیست هى فقط بل أكثر من امرأة من بنات زمانها أیضًا .. رأیت صورتها آنذاك

  ..المنطقى جدًا أن هذا الزواج الذى هو

  ...آسف على المقاطعة مریم، ولكننى لست مقتنعا بهده الحقیقة وحسب: أندریه 

  وماذا وإن تمكنت من إثباتها لك علمیا ؟؟؟.. كإذًا هذا رأی: مریم 

  ..حسنًا حینها فقط سوف اقتنع، ولكن على شرط: أندریه 

  .تفضل: مریم 

ولیس عالما مسلم لأننى غیر .. أن تكون حقیقة علمیة مثبتة من عالم اجنبى غیر مسلم: أندریه 

  .معترف بهم

ومة حتى اعرف واتمكن من الوصول حسنًا كما تحب، وأعدك اننى سأبحث عن هذه المعل: مریم 

كما اننى لن اجادلك فى مسألة عدم اعترافك بالعلماء المسلمین لأننا قد تحدثنا فیها بالفعل . إلیها

  .من قبل ولأننى ارید أن اتابع معك حدیثنا عن هذا الزواج

هذا  حسنًا، ولكننى ارید أن اعرف ما هى ردة الفعل لدى المجتمع العربى آنذاك من: أندریه 

الزواج، وما هو الموقف الذى اتخذوه عندما علموا بأن الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ قد تزوج 

  ؟؟.من فتاة أصغر منه سنا

مبدئیا یجب علیك أن تعرف أن السیدة عائشة رضى االله عنها، قد خطبت قبل زواجها من : مریم 

مما یعنى بأنها وفى مثل هذه السن المبكرة سنوات  ٦الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ وهى ابنه 

مما یعنى أیضًا أن الزواج فى هذه السن المبكرة . كانت تصلح للزواج من حیث البنیة الجسمانیة

كان شیئا متعارفا علیه فى هذه البیئة وفى هذا المجتمع حیث ألفت عادة العرب فى ذلك الوقت 

. لم تكن عائشة هى اول فتاة تتزوج بتلك الطریقةالزواج المبكر للفتیات من رجال فى سن أبیهم، ف

عمر بن الخطاب من ابنة على بن أبى طالب علما حیث تزوج أمیر المؤمنین الملقب بالفاروق 
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بأنه أكبر سنا من أبیها فى هذا الوقت بل وعرض الفاروق عمر بن الخطاب على أبى بكر أن 

وهذا یعد دلیلا على أن المجتمع . ها آنذاكیتزوج ابنته السیدة حفصة وكانت شابة فى ریعان شباب

  ..العربى قد تعود على مثل هذه الزیجات من قبل

ولكننى وبمنتهى الصراحة یا مریم لا زلت لا أفهم كیف یعاشر رجل كهل طفلة صغیرة : أندریه 

  ".. !!أستغفر االله العظیم " ویتزوجها، فنحن الآن فى روسیا نعتبر هذا نوعا من انواع الشذوذ 

یا أندریه، من فضلك التزم الأدب أثناء الحدیث عن الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ فهو : مریم 

  .. رجل عظیم

  .أنا لا یمكننى أن اتخیل أبدًا.. اعتذر ولكننى أود أن افهم، حقًا كیف: أندریه 

ــ لقد مكثت السیدة عائشة أم المؤمنین زوجة فى بیت رسول االله ـــ صلى االله : مریم  علیه وسلم ـ

  .ثلاث سنوات قبل أن یدخل بها

ألا یعد ذلك دلیلا على أن النبى ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ صاحب نفس سویة فلو كان كما زعموا 

یعاشر الطفلة الصغیرة لكان قد ثبت أنه جامعها ولو فى روایة ضعیفة ولكنه لم یثبت بل ثبت أنه 

هى ابنة تسع سنین أى مكثت فى بیته وداره ثلاث سنین دون ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ دخل بها و 

أن یقربها وهذا أكبر دلیل على عفة نفسه ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ وعدم قیامه بارتكاب ما حرم 

  .االله تبارك وتعالى

  إنه شىء شخصى جدًا وحمیمى ؟؟.. ولكن كیف عرفتم عن هذا الأمر!! حقًا : أندریه 

ذلك ما جاء فى كثیر من كتب السنة الصحیحة یروى قصة زواجه علیه الدلیل على : مریم 

  :الصلاة السلام من السیدة عائشة ودعونا نسمع منها رضى االله عنها تلك القصة

  :عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ 

قَدِمْنَا الْمَدِینَةَ فَنَزَلْنَا فِى بَنِى الْحَارِثِ تزَوَّجَنِى النَّبِى ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ وأنا بِنْتُ سِتِّ سِنِینَ فَ (

وَمَعِى بْنِ خَزْرَجٍ فَوُعِكْتُ فَتَمَرَّقَ شَعَرِى فَوَفَى جُمَیْمَةً فَأَتتَْنِى أُمِّى أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّى لَفِى أُرْجُوحَةٍ 

بِى فَأَخَذَتْ بِیَدِى حَتَّى أَوْقَفَتْنِى عَلَى بَابِ الدَّارِ صَوَاحِبُ لِى فَصَرَخَتْ بِى فَأَتیَْتُهَا لاَ أَدْرِى مَا تُرِیدُ 

تْنِى وَإِنِّى لأنهِجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِى ثمَُّ أَخَذَتْ شیئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِى وَرَأْسِى ثمَُّ أَدْخَلَ 

قُلْنَ عَلَى الْخَیْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَیْرِ طَائِرٍ فَأَسْلَمَتْنِى إِلَیْهِنَّ الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنْ الأْنَْصَارِ فِى الْبَیْتِ فَ 

أنا فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِى فَلَمْ یَرُعْنِى إِلاَّ رَسُولُ اللَّهِ ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ ضُحًى فَأَسْلَمَتْنِى إِلَیْهِ و 

  .)یَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِینَ 

  

ولكن كان من الممكن أن تكون علاقتهما علاقة صداقة فقط، حتى تبلغ عائشة السن : دریه أن

  ألیس كذلك ؟؟. المناسبة للزواج، بدلا من الزواج منها فى سن مبكرة

فنحن الآن نتحدث عن المسلمین الأوائل . لا بالطبع لیس من المفضل أن یكونوا أصدقاء: مریم 
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كما أن . یكن من الطبیعى وجود علاقة صداقة بین رجل وامرأة خیرة البشر، وفى هذا العصر لم

هذا الزواج كان لعدة اسباب هامة جدًا، أهمها كان أنه بأمر من االله سبحانه وتعالى من فوق 

  .سبع سموات

  كیف ؟؟: أندریه 

ب ـــ إن الحبی. لقد اخبر الوحى الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ بزواجه من السیدة عائشة: مریم 

صلى االله علیه وسلم ـــ أخبر السیدة عائشة أنه رآها فى منامه مرتین فى قطعة من حریر وأُخْبِر 

  .أن تلك التى تراها إنما هى ابنة أبى بكر وإنها زوجتك یا محمد

. ومن ثم فإن الذى زوج عائشة للحبیب ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ رب العزة من فوق سبع سموات

  :عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قالت .. تىوالدلیل هو الآ

تیَْنِ أَرَى أَنَّكِ فِى سَرَقَةٍ مِنْ حَرِ (◌َ  یرٍ أنَّ النَّبِى ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ قَالَ لَهَا أُرِیتُكِ فِى الْمَنَامِ مَرَّ

  )أن یَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یُمْضِهِ  وَیَقُولُ هَذِهِ امْرَأَتُكَ فَاكْشِفْ عَنْهَا فَإِذَا هِى أَنْتِ فَأَقُولُ 

  ..!!ممممم هل تعنى بأن االله هو من أمر بهذا الزواج: أندریه 

  .نعم بالتأكید: مریم 

ولماذا أنت متأكدة كل التأكید بأن النبى محمد قد رآها فعلا فى المنام، أى لماذا یصدقه : أندریه 

  .كذبألیس من الممكن أن یكون ی.. الناس فى ذلك

مبدئیا لقد اخبرتك من قبل أن الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ قد عُرف بالصادق الأمین : مریم 

بمعنى أنه حتى قبل أن یبدأ الدعوة . فى شبه الجزیرة العربیة حتى قبل أن یتنزل علیه الوحى

ن فى أى الإسلامیة كان معروفًا بصدقه، لذلك كان یثق فیه الناس أجمع ولا یكذبه أى إنسا

من فضلك احترم معتقداتى الدینیة كما احترم أنا معتقداتك، فلا یصح أبدًا أن : ثانیا . شىء

تشكك فى كل كلمة أقولها لك، فأنت بنفسك من فترة قلیلة اخبرتنى عن معجزة النار التى تحدث 

ى فى فلسطین كل عام فى عید الفصح، وأنا لم اصدقها، ولكننى مع ذلك لم اقم بالتشكیك ف

  .معتقداتك ودیانتك

  .. حسنًا اعتذر عن أى تجاوز قد صدر منى: أندریه 

  .حسنًا لا علیك، ولكن دعنى استكمل حدیثى من فضلك: مریم 

  .تفضلى.. حسنا: أندریه 

من أهم اسباب هذا الزواج الكریم أیضًا، هو أن تقوم السیدة عائشة بمهمة تعلیم الدین : مریم 

ما قلت لك من قبل لم یكن من المستحب التناول بین رجل وامرأة فك. الإسلامى للنساء آنذاك

لذلك فكانت أم المؤمنین عائشة رضى االله عنها من قامت بهذا الدور، فهى فتاة صغیرة فى السن 

أى یسهل علیها الحفظ والفهم والتلقى وأیضا لا یتحرج منها النساء خلافا إذا كانت كبیرة مثلا فى 

  .منها الفتیات الصغیرات لأنها فى مثل سنهن مثل أعمارهن ولا تستحى
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لذا فهى من أكثر النساء روایة للحدیث عنه ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ وحتى بعد وفاته ظلت تعلم 

  .النساء أمور دینهن وكانت وقتها ابنة الثامنة عشرة من عمرها رضى االله عنها

الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ كما أن هذا الزواج أیضًا كان بغرض توطید العلاقة بین 

وصدیقه ابى بكر الصدیق، الذى هو أكثر من بذل فى سبیل االله بعد الحبیب ـــ صلى االله علیه 

وسلم ـــ وعانى وضحى بماله وعرَّض نفسه للمخاطر مراتٍ ومراتٍ فداءً للحبیب ـــ صلى االله علیه 

لما انتهینا بل أن هذا ما أشار إلیه الحبیب ـــ وسلم ـــ ولو مكثنا نتحدث عن فضائل الصدیق وبذله 

صلى االله علیه وسلم ـــ قبیل وفاته حینما قال ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ فى آخر ما خطب به 

  :المسلمین

  .كل من بذل إلینا معروفا كافأناه به إلا أبو بكر فإننا تركنا أجره على االله

  .مثل هذا الشرفألا یستحق هذا الرجل وآل بیته أن یحظوا ب

ولكننى كما حدثتك من قبل فى انتظار ردك بخصوص .. نعم لقد فهمت وجهة نظرك: أندریه 

  ..الدلیل العلمى

وأنا اعد بأننى سوف اذهب خصیصًا إلى المكتبة العامة حتى ابحث بتمعن فى هذا : مریم 

  .الشأن

 ات تلك الحقیقة وانتهى الحوار فى ذلك الیوم، وكانت مریم عازمة كل العزم على إثب

وبالفعل بدأت فى تلك اللیلة بالبحث عبر .. العلمیة لأندریه حتى تستطیع أن تثبت له خطأ حجته

وبعد فشلها . شبكة الإنترنت ولكنها كانت تائهة حقًا، ولم تعرف فى أى مادة علمیة علیها للبحث

مثقفات من فى الوصول إلى نتیجة فى هذا الصدد قررت أن تلجأ إلى إحدى صدیقاتها ال

وسألتها بهذا الصدد ولكن صدیقتها قالت لها انها لا تعرف . المعروف عنها حبها للقراءة والعلم

لذلك . شیئا فى هذا المجال حیث إن كل قراءاتها تنحصر فى مجالى القصة والشعر العربى فقط

بت ولكن قررت أن تذهب إلى أقرب مكتبة عامة من منزلها فى صباح الیوم التالى، وبالفعل ذه

للأسف كانت هذه الفترة فى أعقاب الثورة المصریة حیث كانت معظم المؤسسات الحكومیة غیر 

منتظمة العمل بالفعل، فبعد أن ذهبت مریم إلى هناك اكتشفت أن المكتبة مغلقة لأجل غیر 

. وبناء علیه عادت إلى المنزل وهى اكثر تصمیما على إثبات هذه الحقیقة العلمیة. مسمى

رت فى البحث عبر شبكة الإنترنت، مستخدمة فى البحث إما اللغة العربیة أو اللغة واستم

ولكنها لم تصل .. الإنجلیزیة فى محاولة مستمیتة منها فى الوصول إلى أى معلومة بهذا الصدد

وقررت أن . إلى ما ترید، ولكن وصلت إلى شىء آخر قد یساعدها فى إثبات وجهة نظرها

 .ماذا سوف تكون ردة فعله تصارح به أندریه وترى

  .مرحبًا مریم: أندریه 

  .اهلا أندریه كیف حالك: مریم 
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  .أنا بخیر، اخبرینى هل توصلت إلى الدلیل العلمى الذى تحدثنا عنه فى المرة السابقة: أندریه 

  "وأخبرته الأسباب السابقة " لا للأسف : مریم 

  .ى وقتیاإلهى، ولكن لا علیك سوف انتظر ردك فى أ: أندریه 

وسوف أفعل ولكننى أثناء بحثى قد توصلت إلى أمر آخر، أود أن اتأكد منك .. حسنا: مریم 

  .عنه

  ...ما هو تفضلى: أندریه 

لقد قرأت أن السیدة مریم علیها السلام كانت قد خطبت لابن عمها یوسف النجار وكان : مریم 

یة عشرة من عمرها أى أن الفارق بینهما عمره وقتها تقریبًا تسعا وثمانین سنة وكانت هى ابنة الثان

  هل هذا حقیقى ؟؟.. وقتها كان سبعًا وسبعین سنة

  ؟؟..لا لیس حقیقیا، من این حصلت على تلك المعلومة!!! ماذا : أندریه 

  .حصلت علیها من خلال بحثى على شبكة الإنترنت: مریم 

تداولها على شبكة الإنترنت لیست وما أدراك انها معلومة صحیحة، فالمعلومات التى یتم : أندریه 

  ....معلومات صحیحة دائمًا كما تعرفین

نعم ولكن أنت بنفسك تستطلع معلومات عن دینى من خلال شبكة الانترنت، وتقول انها : مریم 

إذًا فما الغریب فى كونى احصل على معلومات من خلال شبكة الإنترنت . معلومات معترف بها

فة إلى أننى لست متأكدة من هذه المعلومات بدلیل اننى قد قمت بالإضا. عن الدین المسیحى

  .أنا لا اهاجم دینك أندریه. بعرضها علیك أولا كى اتأكد منها

  ..حسنًا ارید أن ارى من این بالتحدید قد حصلت على هذه المعلومة: أندریه 

  .انتظر لحظة سوف احضر لك نسخة من الرابط الخاص بالموقع: مریم 

  )http://www.newadvent.org/cathen/08504a.htm( ها هو 

  

حسنًا امهلینى بعض الوقت حتى اطلع على هذا الموقع واقوم بالرد علیك فى المرة : أندریه 

  .المقبلة، وهیا نتحدث عن أى موضوع آخر فى هذه المرة

حسنًا، ما رأیك أن نتحدث عن الصیام لدى المسلمین، والصیام لدى المسیحیین فى : مریم 

  .. روسیا

  .ابدئى أنت بالحدیث، وسوف اتبعك أنا بعد ذلك. حقًا إنه لموضوع رائع: أندریه 

الذى یحبه المسلمون كثیرًا . یصوم المسلمون مرة فى العام فى شهر رمضان الكریم: مریم 

الفجر : نحن المسلمین لدینا خمس صلوات فى الیوم الواحد وهى. ویقدسونه ویحتفلون به كل عام

.. مساء ٣العصر فى منتصف الیوم حوالى .. ظهرا ١٢الظهر حوالى .. لرابعة صباحاحوالى ا

یبدأ الصیام منذ صلاة . مساء ٧مساء والعشاء لیلا حوالى  ٥المغرب عند غروب الشمس حوالى 
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الفجر ویستمر حتى صلاة المغرب، وفیها یمتنع المسلمون عن الطعام والشراب وارتكاب 

كالكذب والسب واللعن . ا للمعدة وصیاما عن المعاصى أیضًابحیث یكون صیام. المعاصى

  .. وغیرها

أنا مثلا لا یمكننى أن اتصور أن أخرج من .. وما الحكمة من هذا الصیام الشاق: أندریه 

  .منزلى ذات یوم بدون تناول وجبة الإفطار

نا نؤمن بأن االله هذه مسألة تعود یا أندریه، لقد تعودنا على الصیام منذ الصغر، كما ان: مریم 

یجعلنا نتحلى بالصبر اثناء هذا الشهر الكریم، فقد تذهلك معرفة أن الجنود المصریین فى حرب 

  . اكتوبر العظیمة كانوا یحاربون العدو الإسرائیلى وهم صائمون

  كیف ؟؟.. واو: أندریه 

أحیانًا نصوم فى فنحن . هذه من نعم االله علینا.. لقد انزل علیهم االله صبرا وقوة تحمل: مریم 

الصیف فى شدة الحرارة ومع ذلك نتحمل ونصبر، بل وننتظر هذا الشهر من العام للعام لما 

  .یحمله على قلب كل مسلم ومسلمة من بهجة وسرور

  .ولكنك لم تخبرینى ما الهدف من هذا الصیام: أندریه 

صدق علیهم من ماله الهدف من هذا الصیام هو أن یشعر الإنسان بمعاناة الفقراء ویت: مریم 

ووقته ومجهوده وكل شىء، والهدف منه أیضًا تهذیب النفس وتعلم السیطرة علیها وتطویعها 

  .وعدم الانسیاق لرغبات النفس فى كل شىء، فكما تعرف أن النفس أمارة بالسوء

  .نعم لقد فهمت: أندریه 

  ..لقد انتهیت أندریه أنت اخبرنى عن الصیام: مریم 

لدینا الصیام عدة اشهر قبل نهایة السنة المیلادیة، وهو لیس صیاما عن الطعام یستمر : أندریه 

.. والشراب كما لدیكم فى الدین الإسلامى، ولكنه صیام عن أى شىء مشتق من كائن له روح

  . وهو یشبه الدین الإسلامى من حیث إنه لا یحبذ ارتكاب المعاصى خاصة فى هذا الشهر

  

ن هناك بعض الخیوط التى تربط بین الأدیان السماویة الثلاثة من إلى حد ما أعتقد أ: مریم 

  ..!!!ألیس كذلك. حیث الشبه

  .نعم اتفق معكِ كثیرًا فى هذا الشأن: أندریه 

  ..ولكن ماذا عن الأعیاد الروسیة، ما هى أشهرها: مریم 

  هل تقصدین الأعیاد القومیة أم الأعیاد الدینیة ؟؟: أندریه 

دینیة، مثل بلدى فنحن هنا نحتفل بالأعیاد الدینیة وتعتبر أجازات رسمیة فى الأعیاد ال: مریم 

  .بلدى

فى روسیا تعتبر الأعیاد الوطنیة فقط أجازات رسمیة، وذلك لأن روسیا دولة .. حقًا: أندریه
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مترامیة الحدود وتشتمل فى داخلها على العدید من الأدیان من یهود ومسیحیین وصولا إلى عدد 

فلذلك لا یمكن اعتبار الأعیاد الدینیة أجازات . مسلمین المتمركزین فى مناطق بعینهاكبیر من ال

وطنیة كما هو الحال فى مصر لأننا فى هذه الحالة سنتحول من دولة تعمل أغلبیة الوقت إلى 

هل تفهمین ما . دولة تستریح وتحتفل وسیقل الإنتاج الوطنى وسیمكث الناس فى منازلهم

  ؟؟..أعنیه

  ...!!آه نعم، لقد فهمتك، ولكن ما هى الادیان الموجودة فى روسیا مثلا :مریم 

  .أعتقد أن هذا شىء قد یصعب إحصاؤه نوعا ما لكثرة عدد البشر: أندریه 

  .اعنى الأدیان المعترف بها رسمیا فى روسیا: مریم 

  ..اه لقد اسأت الفهم، أمهلینى لحظة: أندریه 

  ...!!حسنا: مریم

  ..لى ماذا حصلت من موقع روسیا الیومانظرى ع: أندریه 

  ..!!ماذا: مریم 

 :المسیحیة  -" هذه المعلومات عن الأدیان الرئیسیة فى روسیا : أندریه 

بدایة انتشارها منذ عام  من سكان روسیا، وكانت% ٨٠نسبة المسیحیین الأرثوذكس حوالى  *

 .والكاثولیك كما توجد فئات قلیلة من البروتستانت. م ٩٨٨

 :سلامالإ-

 .الإسلامى فى روسیا تزامنا مع الدین المسیحي الدین انتشر *

 .تقریبا من سكان روسیا، وتتمركز الغالبیة فى وسط البلاد% ١٤نسبة المسلمین تزید على  *

 :الیهودیة  -

  " .من سكان روسیا% ٢نسبة الیهود  *

فقط، لقد كنت أعتقد أن  % ٢صدقا لم اكن اتوقع أن نسبة الیهود الموجودین فى روسیا : مریم 

  . عددهم كبیر

  .وأنا أیضًا، لكن هذه هى الإحصاءات الرسمیة كما تعرفین: أندریه 

  . نعم أنت محق: مریم 

  .ونحن كما قرأت بالأعلى لدینا نسبة عالیة من المسلمین: أندریه 

منهم .. كبرىنعم اعرف هذه المعلومة بالفعل، ولكنهم لا یعیشون فى العاصمة أو المدن ال: مریم 

  ..من یعیش بالقرم ومنهم من یعیش فى طاجستان وهكذا

  نعم هذا صحیح ولكن من أین عرفتِ؟؟: أندریه 

  .لقد قرأت مقالا فى هذا الموضوع من قبل: مریم 

  .هذا رائع: أندریه 
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  .حدثنى من فضلك عن أى عید دینى لدیكم، وكیف تكون الاحتفالات به: مریم 

  

لم ن الأعیاد الدینیة فى روسیا أود أخبارك ببعض الأشیاء اولا حیث إنه قبل الحدیث ع: أندریه 

عاما، لذلك فإن الدین بدأ الآن فقط فى اتخاذ موقف  ٧٠یكن یوجد هناك فى روسیا كنائس قبل 

ولذلك فإن مادة الدین التى تقوم بشرح الإنجیل تم إدخالها . مهم له فى معاهد التعلیم الروسیة

فعندما كنت أنا مثلا فى . یمیة فى المدارس فى روسیا منذ عهد قریب نسبیاعلى المناهج التعل

  .المدرسة لم یكن هناك شىء من هذا القبیل موجودا

فنحن هنا فى مصر نقوم بتدریس . حقًا، هذه معلومة لم اكن أعرفها من قبل عن روسیا: مریم 

لامى وذلك منذ عهد بعید مادة الدین فى المدارس منذ الصغر، سواء الدین المسیحى أو الإس

  .نسبیا أیضًا

  .اعرف أنه لم یكن وضعا ملائما فى روسیا من قبل ولكن ما بالید حیلة كما یقال: أندریه

  .ولكن أى الأعیاد الدینیة لدیكم فى روسیا تعد الأكبر من حیث الاهمیة وطرق الاحتفالات: مریم

كبر الأعیاد الدینیة فى روسیا على هذا بالتأكید یكون عید الفصح والذى یعد هذا ا: أندریه

  .حیث یعتقد أن المسیح قد عاد من الموت فى هذا الیوم. الإطلاق

  هو على ما أذكر عید مشترك بین الیهود والمسیحیین ألیس كذلك ؟؟: مریم 

نعم هو كذلك ولكن هناك اختلافات سوف اقوم بتوضیحها لك الآن فقط انتظرى : أندریه 

  .لتسمعى

  .، تفضلحسنًا: مریم 

حیث یعتقد أن المسیح . هو اكبر الأعیاد الدینیة فى روسیا على الإطلاق.. عید الفصح: أندریه 

فى هذا الیوم نقوم بتلوین البیض، خبز الكعك، الذهاب إلى . قد عاد من الموت فى هذا الیوم

یسة فى الكنیسة، الذهاب فى ضیافة الآخرین أو استقبال الضیوف ومساء نقوم بالسیر حول الكن

عید الفصح هو یوم قیامة المسیح المقدس، أول عید فصح تم الاحتفال به، كان . موكب دینى

وقام بالاحتفال به الیهود القدامى بمناسبة خروج بنى . عام قبل میلاد المسیح ١٥٠٠قرابة 

ولقد اشتهر عید الفصح فى العهد ). علیه السلام(إسرائیل من مصر تحت قیادة النبى موسى 

عید الفصح " وكلمة باسخا، . یم بیوم خلاص الشعب الیهودى من استعباد المصریین لهمالقد

  ...تعنى فى اللغة العبریة القدیمة كلمتى خلاص، وخروج" بالروسیة 

أما فى العهد الجدید فإن عید الفصح المسیحى، أصبح موجودا بعد صلب المسیح، وعودته من 

بر عید الانتصار على الموت، یتم إحیاؤه كل عام تكریما هذا یعت. الموت وبدایة الدعوة الجدیدة

  . لذكرى وفاة المخلص
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فى القرن الثانى اصبح عید الفصح عیدا معترفا به فى الكنیسة المسیحیة وفقط حتى القرن 

الخامس وضعت الكنیسة قواعد ومواعید الاحتفالات بعید الفصح، ثم قامت بتبسیط الطقوس 

. بهذا الیوم وتثبیتها فى المجالس المسكونیة على مدى جمیع العصوروالشعائر الدینیة الخاصة 

تم وضع عید الفصح المسیحى، والذى یعتبر عید عودة المسیح بعد الموت، ویتم الاحتفال به 

بصفة منفصلة عن عید الفصح الیهودى فى أول یوم أحد بعد اكتمال القمر فى اعتدال شهر 

لفصح المسیحى هو عید سنوى متداول ومعترف من قبل لذلك فیمكنك القول بأن عید ا. مارس

  . الكنیسة

حتى . لقد حملت الدیانة المسیحیة معها عید الفصح قدوما من روسیا القدیمة وصولا إلى بیزنطة

كل الأسبوع الذى . اصبح عید الفصح أكثر الأعیاد أهمیة ومهابة، وأُطلق علیه الیوم المهیب

  . لأسبوع العظیم أو الأسبوع المقدسیسبق هذا الیوم العظیم، یُسمى ا

بعد إحدى الأمسیات السریة التى كان یعقدها یسوع مع تلامذته، ذهب أحدهم لیصلى صلاة 

. لأجل المعاناة والموت، فتم القبض علیه ومحاكمته وحصل على حكم الصلب حتى الموت أیضًا

هد، وهو الیوم الذى تتم فیه ویعتبر هذا من آخر أیام الأسبوع المقدس الذى یطلق علیه خمیس الع

ثم تأتى بعد ذلك الجمعة العظیمة والتى تم فیها دفن جثمان المسیح . مراسم التطهیر الروحى

وفى النهایة یوم . السبت الأعظم، وهو یوم البكاء وانتظار عودة المسیح بعد الموت. العظیم

  .الأحد المبارك الذى عاد فیه المسیح بعد الموت

ادات الاحتفال بالأسبوع المقدس لدى الأرثوذكس السلافیین على یوم كما تقتصر اغلب ع

حیث یقوم كل شخص ارثوذكسى بتطهیر روحه . الخمیس المقدس، الذى یُسمى بیوم التطهیر

كما یُلاحظ فى هذا الیوم عادات التطهر باستخدام . ونفسه، وهو طقس یحیطه الغموض نوعا ما

وأیضا من إحدى عاداتنا فى هذا الیوم تلوین . حیرات والانهارالماء مثل الاستحمام فى الآبار، الب

  .البیض ووضعه على طاولة عید الفصح

لقد كان البیض لدى الشعوب القدیمة فیما قبل میلاد المسیح یعد رمزا للكون، حیث أعلى بولتاراخ 

یانة ولكن اكتسب البیض معنى جدیدا لدى الد. من قیمة البیض معتبرا أنه خالق كل الطبیعة

المسیحیة، حیث إن عادة تلوین البیض تعود إلى مریم المجدلیة التى عندما علمت بعودة المسیح 

من الموت ذهبت إلى الإمبراطور وأعطته سلة من البیض الملون بمناسبة عودة المسیح ، ولكن 

الإمبراطور تعجب واندهش من كیفیة أن یتحول البیض من اللون الأبیض إلى اللون الأحمر، 

البیض الأحمر یرمز لیوم . ذلك فى هذه اللحظة فقط تحول البیض الأبیض اللون إلى قرمزىل

ومثلما تخرج من البیض حیاة . ، ویرمز لعید الفصح"یوم ظهور المسیح بعد الموت" الأحد 

اللون . جدیدة، فإن العالم اجمع قد خرج للحیاة الجدیدة مرة أخرى یوم عودة المسیح إلى الحیاة

كما یشیر اللون الأحمر إلى دماء . دل على فرحة قیامة المسیح، إحیاء الجنس البشرىالأحمر ی
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دائمًا فى مساء الخمیس . المسیح الطاهرة التى سُفكت على الصلیب، وطهرت خطایا العالم

وبعد ذلك یُنعم . العظیم والجمعة الرائع یتم خبز الكعك فى المنازل استعداد للاحتفال بعید الفصح

ولقد أُضیفت إلیه بعد . هم، حتى تستعد الأمة جمیعها للاحتفال بیوم واحد مهیب وعظیماالله علی

ذلك العدید من العادات الطیبة، باعتبارها عادات طیبة تقام فى سبیل مساعدة الغیر، وخاصة 

  . تلك التى تساعد الناس المحرومین وتساعد فى نزع الخطایا من النفس

  ....ات الجدیدةأنا سعیدة بهذه المعلوم: مریم 

ولكن یا مریم .. وأنا سعید لأن الفرصة سنحت لى حتى أروى لكِ المزید عن دیني: أندریه 

  .. استأذنك الآن فى الذهاب

  .. ونلتقى غدًا.. تفضل: مریم 

  .. لا یمكننا غدًا انتظرى منى رسالة بالموعد المحدد.. لا آسف: أندریه 

  ..مع السلامة.. حسنًا إن شاء االله: مریم 

  .. مع السلامة: أندریه 

بل .. فقد توقف أندریه عن إرسال الرسائل لمریم.. وهكذا انتهى آخر لقاء حوارى بین مریم وأندریه

  .. ولم یرد على آخر رسائلها للسؤال حول موعد اللقاء القادم

  

  الفصل الثانى

  تتیانا إیفانونا...العزیزة 

  وحقیقة تتراءى

  ..!!!وعدو.. ما بین صدیق

 

 ت مریم الأمل فى عودة الحدیث مع أندریه مرة اخرىفقد.. 

فقد ادركت المعنى التام لكلمة الدكتور مصطفى محمود عن الإرادة، عندما قال أن ارادة  

فالإرادة هى من تشكل قناعاتك وهى من تنفى .. الإنسان اقوى من أى شىء آخر بداخله

لعقل والمنطق والأدلة المجردة، ومع واذا حاورت شخصًا با.. عنك القدرة على الاقتناع بشىء

علیك أن تعرف اذًا أنه لن یقتنع لأنه لا یرید أن یقتنع، ولیس لأنه .. ذلك فشلت فى اقناعه

كما تهیئ له تمامًا الوضع اللازم داخل عقله .. لن یقتنع لأن ارادته تمنعه عن ذلك.. لا یفهم

 ..رة عن ارادةالإنسان عبا.. لتقبل فكرة معینة، فى حالة أنه یریدها

هى كلمات تمتمت بها مریم عندما تذكرتها فى تلك اللحظة، وهى .. صدقت.. صدقت

وهى أنه لن .. التى كانت تعرف منذ البدایة بالوضع الذى ستؤول الیه الأمور مع أندریه

  .. یرید أن یتحدث إلیها مرة أخرى
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رة اخرى، على امل أن تجد أت مریم البحث عبر شبكة الانترنت وعبر نفس الموقع ملذلك بد 

ولم یعد باستطاعتها العثور علیه . من یساعدها فى اللغة مثل أندریه، الذى فقدت اثره تمامًا

یعیش فى إحدى القرى فى روسیا، . وبالفعل وجدت شابا فى السادسة والعشرین من عمره. نهائیا

. یم فى الدراسة بلا مقابلولكنه لم یكن من محبى اللغة العربیة، هو كان فقط یود أن یساعد مر 

لذلك عندما أرسلت له مریم أول رسالة كان سعیدا جدًا وقَبِلَ عرضها على الفور، وقام بوضع 

اسم هذا . وهو یشتمل على القراءة والشرح والحوار بالطبع. برنامج لغوى لها كى تسیر علیه

بلدة صغیرة یتسم  وهى. الشاب هو سلافا إیفانوف، یعیش فى بلدة تسمى تالیتسا فى روسیا

سكانها بالطیبة والبساطة ولا یشبهون سكان موسكو، التى یتسم أغلب سكانها بالعملیة والجدیة 

  .الشدیدة

ولكن بعد لقاءین فقط بین مریم وسلافا، ادركت مریم أن مجرد الحوار مع هذا الشاب لا یصلح، 

فكانت مریم تقرأ . الثقافات حقًالأن الحدیث معه ممل جدًا ولا یوجد فیه أى نوع من انواع تبادل 

فقرة باللغة الروسیة فقط، ثم تبقى باقى الوقت صامتة وهو صامت لا یتحدث أى منهم مع الآخر 

لكنها قررت أن تستمر فى الحدیث معه، حتى تتمكن من الحصول على . ولا یلفظ بحرف

شاركها نفس الاستفادة القصوى فى اللغة الروسیة وفى نفس الوقت تبحث عن شخص غیره ی

حیث اصبحت بحاجة ماسة للحدیث باللغة الروسیة فى غیاب أندریه عنها وتوقفه . الاهتمامات

  .عن الحدیث معها كما تعودت

ولكنه لم یستطع أن یرد . وذات مرة وهى تحدث سلافا، سألته مریم سؤالاً فى القواعد اللغویة

  ... علیها

  ..، بخصوص شىء لا أفهمه تمامًاأود أن اسألك سؤالا فى اللغة الروسیة: مریم 

  ..تفضلى: سلافا 

، أو فسى всюهناك كلمتان فى اللغة الروسیة تعبران عن نفس المعنى وهما إما فسیو : مریم 

все ..فأنا كما ترى أشعر اننى ضائعة فى . ارید أن اعرف متى استخدم هذه، ومتى الأخرى

  .العدید والعدید من المعانى

م اعتذر منك ولكننى لا أملك أى إجابة على هذا السؤال، فهناك شىء أنت مری.. أووووه: سلافا 

وهو أن اللغة الروسیة صعبة للغایة حتى بالنسبة لمتحدث ولد علیها وتعلمها منذ . لا تفهمینه

فأنا كما تعرفین اتحدث اللغة الروسیة بمهارة فائقة بالتأكید، ولكننى لم ولن افهم یومًا ما . الصغر

  . واعد لغویة، ولا أعرف لماذا أو كیف اتحدث بهاتحویه من ق

آسفة سلافا فى حالة صدور أى إزعاج لك منى بخصوص تلك الأسئلة، .. نعم لقد فهمتك: مریم 

  .وأریدك أن تعرف اننى ممتنة كثیرًا لهذه المساعدة الرائعة التى أتلقاها منك
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بطریقة أخرى، انتظرى قلیلا من  ولكننى من الممكن أن اساعدك.. شكرًا مریم لا علیك: سلافا 

  ...!!فضلك

  انتظرت مریم على الخط وسمعت صوت وقع خطوات أقدام على الأرض، وصریر باب

ثم .. وأصوات حدیث فتیات بصوت عال تقترب من أذنیها اكثر فأكثر.. الغرفة ینفتح ویُغلق

  ..تحدث سلافا

ولقد حدثتها عنك وهى تتمنى أن . مریم، لدى هنا اختى، هى مدرسة لغة روسیة للأجانب: سلافا 

  .هل من الممكن أن تتحدث إلیك.. تتحدث معك كثیرًا، وتساعدك فى دراستك

  .نعم بالطبع هى مرحب بها جدًا: مریم 

 وبدأت هى الحدیث.. ثم قام بوضع اخته على الخط..  

  .مرحبا مریم، أنا تتیانا أخت سلافا الوسطى، وأنا سعیدة جدًا بالحدیث معك -

  .مرحبًا تتیانا، كیف حالك، أنا اسعد بلقاء حضرتكم جدًا: مریم 

  كم عمرك مریم ؟؟: تتیانا 

  .عمرى اثنان وعشرون عاما: مریم 

حسنًا یا مریم أنا عمرى ثلاثة وعشرون عاما، مما یعنى اننى أنا وانت تقریبا فى نفس : تتیانا 

میة الرتیبة باستخدام مصطلح المرحلة العمریة لذلك أنا لا احب أن نتعامل بتلك الطریقة الرس

  ..حضرتكم

  فى المجتمع الروسى یجب أن تتعامل مع من یكبرك سنا أو شأنا بصیغة الجمع، فبدلا

  .وكانت مریم تتعامل مع تتیانا بهذه الطریقة فى البدایة.. من أن تقول له أنت تقول انتم

منك كثیرًا، أنا أیضًا لا  اعتذر.. اوووه اعتذر، لم أكن اعرف انك فى نفس عمرى تتیانا: مریم 

احب أن اتعامل مع أى شخص بهذه الطریقة فنحن المصریین نستخدم لغة بسیطة وسهلة وغیر 

وعادة ما نظهر الاحترام لمن هم أكبر منا سنا من خلال . متكلفة فى التعامل مع جمیع الناس

بین التحدث مع أى التصرفات أكثر من الجمع فى الضمائر، لذلك عادة ما یختلط على الأمر ما 

  . شخص بصیغة المفرد أو العكس

  تتیانا كانت تتحدث بنبرة صوت سعید حقًا، فكانت مریم تشعر بالترحاب الشدید والرغبة

  .الحقیقیة فى المساعدة من جهة تتیانا

  .مریم هل تفهمین كل كلمة مما أقول لك.. لا علیك: تتیانا 

توقفتك بالتأكید وسألتك على معنى الكلمة التى لا نعم بالتأكید، وإذا لم أفهم لكنت اس: مریم 

  .أعرفها

أنا ألاحظ أن لغتك الروسیة قویة جدًا، بالنسبة لفتاة عربیة أو اجنبیة على اللغة، فأنا كما : تتیانا

أخبرك أخى سلافا من قبل أعمل فى أوقات فراغى كمدرسة لغة روسیة عبر شبكة الإنترنت 
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قاء الأجانب الذین یتمنون أن یتعلموا اللغة الروسیة ویتحدثوها ولدى العدید والعدید من الأصد

وبالرغم من ذلك أنا لم اسمع شخصا قط یتحدث اللغة الروسیة بمثل مهارتك، ولا شخصا . مثلك

  . ما لدیه تلك اللهجة القریبة جدًا من لهجتنا الأصلیة

  .شكرًا لك تتیانا جزیلا، هذا من فضل ربى: مریم 

لماذا لم تتعلمى . مریم أخبرینى، لماذا تعلمت اللغة الروسیة على وجه الخصوصحسنًا : تتیانا 

  .أى لغة تانیة أكثر سهولة منها

فى البدایة أنا لم اختر اللغة الروسیة لنفسى، تم اختیارها لى بسبب مجموع درجاتى وهو : مریم

یما بعد تعاملت معها فى البدایة لم أكن احب اللغة الروسیة كثیرًا، ولكن ف. موضوع طویل جدًا

  . على أنها تحد كبیر فى حیاتى سوف أجتازه مهما حدث

  .وماذا فعلت كى تتمكنى من إتقان اللغة بهذه الطریقة الرائعة: تتیانا 

بدأت فى البحث عن اصدقاء روس عبر الإنترنت واصبحت معلمة لغة عربیة مقابل : مریم

  .التبادل الثقافى كما تعرفین نوع من انواع. تعلمى اللغة الروسیة فى المقابل

هل تعرفین أن اللغة الروسیة على درجة من . ولكن لغتك حقًا رائعة، أنا مذهولة جدًا: تتیانا 

  .الصعوبة التى تجعلنى أنا شخصیا قد اخطئ فى الحدیث إذا تحدثت بسرعة عالیة

  . لقد عرفت، أخبرنى سلافا بهذا من قبل. نعم: مریم 

  ؟؟....اللغة الصینیةوهل تدرسین : تتیانا 

  ..لا بالطبع، أنا لا أقوى على دراستها فهى لغة بالغة الصعوبة، تكفینى اللغة الروسیة: مریم 

أعتقد انك یامریم تستطیعین أن تتعلمى ماشئتِ، إذ أنك بالذكاء الكافى الذى یمكنك من : تتیانا 

  .صینیة أو أى شىء تریدینامتلاك اللغة الروسیة بطلاقة، فبالتأكید ستتمكنین من اللغة ال

  .شكرًا جزیلا تتیانا هذا إطراء كبیر جدًا بالنسبة إلى: مریم 

  .هذا لیس إطراء هذه الحقیقة: تتیانا 

  .شكرًا مرة اخرى: مریم 

  هل لدیكِ عمل ؟: تتیانا 

لا للأسف أنا لا اعمل، ولیس بسبب عدم رغبتى فى العمل ولكن بسبب الظروف الراهنة : مریم 

  .والتى تجعل من الصعب جدًا الحصول على وظیفة لائقةفى مصر 

كان االله فى العون أنا اعرف أن ظروف مصر صعبة فى هذا الوقت خصیصا بعد : تتیانا 

  الثورة، ولكن هل شاركتِ فى الثورة بنفسك یا مریم ؟

هناك، لا للأسف لم أتمكن من الذهاب إلى میدان التحریر بنفسى والمشاركة فى الثورة من : مریم 

  .ولكن بالطبع كنت مع الثورة بقلبى ووجدانى

  ولماذا لم تذهبى إلى هناك مثل بقیة الشباب ؟؟: تتیانا 
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  .لقد منعنى والدى من الذهاب مثلما فعل مع بقیة إخوتى: مریم 

  .أنا اتفهم خوفه علیك: تتیانا

  ؟؟.وأنا أیضًا، ولكن أنت تتیانا ما هو عملك الرئیسى: مریم 

حالیا لا أعمل، ولكننى استعد للبدء فى الدراسة، فأنا من أسرة فقیرة ولذلك لم اتمكن  أنا: تتیانا 

وأنا الآن اتمنى أن استطیع أن ادرس بصفة جزئیة فى . من الانتساب إلى الجامعة هنا فى روسیا

لذلك اعیش الآن فى مدینة أخرى ولا أعیش مع اسرتى هنا . الجامعة للحصول على شهادة علیا

  .تسافى تالی

  فى أى مدینة تعیشین الآن ؟؟: مریم 

  فى یكاترینبورج، هل سمعت بها من قبل ؟: تتیانا

ولكن ماذا تتمنین أن تدرسى فى الجامعة، أو ما هو المجال الذى .. لا لم اسمع بها: مریم 

  تتمنین أن تتخصصى فیه ؟؟

  ...اتمنى أن اصبح عالمة أحیاء: تتیانا 

  .بالتأكید اسهل بالنسبة لك لأنك تحبینه ولدیكِ شغف به إنه مجال رائع وسیكون: مریم 

  هذا صحیح وماذا تدرسین أنتِ ؟؟: تتیانا

أنا لا ادرس الآن فى الجامعة، لقد تخرجت بالفعل وانهیت دراستى فى كلیة اللغات : مریم 

الاجنبیة، ولكننى الآن أعمل على إعادة دراسة اللغة الروسیة وحدى فى المنزل من خلال 

نترنت، كنوع من أنواع القضاء على وقت الفراغ، واستثمار جلوسى فى المنزل بلا عمل عن الإ

  .طریق عمل شىء مفید لتنمیة مهاراتى اللغویة

فأنا أعتقد أنه لایوجد شخص على . أنت محقة فى اهمیة استغلالك للوقت، وإدارتك له: تتیانا 

  .م واستخدام الوقت بفاعلیةوجه الأرض یستطیع أن یكون ناجحا بدون استغلال وتنظی

  .نعم أنتِ محقة: مریم 

اعتذر منك الآن مریم أود أن اذهب للضرورة فقط حضرت للمنزل صدیقتى العزیزة ولم : تتیانا 

أرها منذ وقت طویل واود أن استكمل معك حوارنا فى وقت لاحق، ما رأیك أن احصل على 

  .اسمك من أخى وأقوم بإضافتك إلى قائمتى

  ..لطبع افعلیها بكل سرور، وسوف انتظر منك رسالة فى أقرب وقتبا: مریم 

  .حسنًا إلى اللقاء: تتیانا

  ...إلى اللقاء: مریم 

  كانت مریم صدقا سعیدة جدًا، ولم تنفك تمر عدة أیام قبل أن كانت الاثنتان قد بدأتا

  .وكانت كالآتى. بالفعل أولى مناقشتهما عبر شبكة الإنترنت

  . ریم كیف حالكمرحبًا م: تتیانا 
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  ..أنا بخیر وانتِ : مریم 

وأنا أیضًا بخیر جدًا، مریم أود أن اعبر لك عن فرحتى العارمة بالحدیث مع فتاة من : تتیانا 

  .مصر تتحدث باللغة الروسیة بهذه الطریقة

حیث . شكرًا تتیانا كثیرًا وأنا ممتنة كثیر لأننى أخیرا استطعت الحدیث مع فتاة من روسیا: مریم 

أننى فى البدایة عندما قررت أن ابحث عن صدیق عبر الإنترنت لم اتمكن من إقناع أى فتاة من 

بلدك بالحدیث معى، كلهن كن یرفضن الحدیث معى أو لا یقمن بالرد على رسائلى بكل 

  .حتى الآن لا أجد مبررا لهذا.. بساطة

غلب البنات لیس هو استخدام هذا شىء طبیعى مریم، فهنا فى بلدى التوجه العام لدى ا: تتیانا 

فالغالبیة هنا تبحث عن . الانترنت للتعرف على الثقافات الأخرى أو تعلم اللغات كما تتمنین أنتِ 

لذلك لا عجب فى أنه . صدیق للتعرف علیه وتخرج معه من روسیا إلى حیاة افضل وماإلى آخره

  .ویةلا أحد منهن وافقت على الحدیث معك أو مشاطرتك اهتماماتك اللغ

حقًا، وفى بلدى یوجد العدید من الفتیات تبحث عن زوج المستقبل وتركض خلف حلم : مریم 

ولكن مع ذلك . العثور على الزوج المثالى فقط، بدون التفكیر فى أى طموحات أخرى غیر ذلك

 وهذا طبیعي، لأننى. وغیرهن.. توجد أیضًا لدینا من النساء الطبیبات والمعلمات وأساتذة الجامعة

  .أعتقد أنه یوجد شتى انواع البشر فى كل مجتمع بالفعل

ولكنِ أعتقد أن هذا التوجه لدى الفتیات لیس موجودا . نعم أنت محقة ونحن أیضًا كذلك: تتیانا 

فنحن هنا فى روسیا . فى بلدك فقط مریم، فهنا أیضًا نفس الشىء مع اختلاف الثقافات والادیان

قارنة بنسبة الذكور، مما یجعل العثور على الزوج المناسب نعانى من ارتفاع نسبة الفتیات م

لذلك اصبح یتعین على المرأة أن تجد لنفسها هدفا آخر بخلاف العثور . بمثابة المهمة المستحیلة

  .على زوج

  ..نعم بالطبع هذا صحیح: مریم 

  ..!!هل تعرفین مریم ما اكثر ما یذهلنى حیالك: تتیانا 

  !!ما هو : مریم 

هو اننا هنا فى روسیا نعتقد بأن المرأة العربیة هى امرأة غبیة لا نجاحات عملیة لها،  :تتیانا 

أما دورها فى الحیاة الخارجیة فهو یكاد یكون . یقتصر دورها على المنزل ورعایة الأبناء فقط

فلقد صعقت أول مرة عندما حدثنى اخى عن معرفته بفتاة عربیة من مصر تتحدث اللغة . معدوما

ثم طالبته بان .. وصدقا فى البدایة لم اصدقه، تصورت أنه یكذب بشأنك. یة بمهارة فائقةالروس

یعطینى اسمك الإلكترونى وعنوانك ولكنه رفض معللا ذلك بأنه لیس لدیه أى اصدقاء عبر 

ولكننى ألححت علیه حتى أوصلنى . الانترنت، وأنت هى الوحیدة التى یتحدث إلیها عبر الإنترنت

  .إلیكِ 
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  ..!!حقًا: م مری

نعم، فأنا كما تعرفین یهمنى كثیرًا الاطلاع على الثقافات الشرقیة، ولم أكن اتصور یومًا : تتیانا 

أنه توجد هناك فتاة أو سیدة فى مصر بالذكاء الكافى للتحدث بلغة اجنبیة أو شىء من هذا 

  .القبیل

الوحیدة فى مصر التى تمتلك نجاحًا  أنا لست الفتاة أو المرأة. شكرًا لكِ تتیانا، ولكن صدقا: مریم 

  .فهناك الكثیر والكثیر من النساء اللاتى قد فعلنها من قبل. شخصیا

  

هل تعرفین تتیانا لقد حدثت صدیقاتى بالأمس عنكِ وقد كانوا جمیعا سعداء ..آه لقد فهمت: تتیانا 

  ..جدًا بإنجازك فى اللغة الروسیة، ولقد طلبوا منى أن أُبلغك تحیاتهم

شكرًا لكِ ولهم یا تتیانا، وإن كل ما تقولینه لى حقًا یجعلنى سعیدة جدًا ویعطینى دفعة : یم مر 

  .. شكرًا لكِ . للأمام حتى استكمل الطریق نحو الأفضل

  شكرًا یا مریم، ولكن أود أن اسألك هل لدیكِ خبرة فى الطهو ؟؟: تتیانا

ارة كما یمكنك أن تتخیلى، فأنا اطهو أنا استطیع أن اطهو ولكن لیس بخبرة ومه.. حسنا: مریم 

لأننى اؤجله حتى اتزوج وابدأ فى تركیز جمیع مهاراتى . اشیاء سهلة وبسیطة ولم اتعلم ذلك بعد

  .أنا الآن أقضى معظم أوقاتى فى دراسة اللغة الروسیة فقط..على الطبخ

ذا جانب من وه.. لقد عرفت عن النساء العربیات انهن طاهیات بارعات..!!! كیف: تتیانا 

  .جوانب حیاة المرأة العربیة الذى یعجبنى كثیرًا، وللأسف لا أراه فى بنات روسیا

  .نعم، نحن كذلك، ولكن تعلم فن الطهو فى حیاتى هو بمثابة مشروع مؤجل فقط لا غیر: مریم 

وفى أغلب الأحیان عندما اكون فى المنزل . أنا استطیع أن اطهو كل شىء، وأى شىء: تتیانا 

التى تطهو كل الطعام، حیث آخذ من أخى الكبیر بعض المال واذهب لشراء البقالة وأعود  أنا

  . فأنا استمتع بالطهى كثیرًا، لأنه یشعرنى بأننى امرأة ولى أهمیة. لأطهو له ما یحب من مأكولات

هذا شعور رائع منك تجاه منزلك وأخیك یا تتیانا، أنا لم أكن أعرف أن فى ...!! حقًا: مریم 

فقد اعتقدت أن الاهتمام بالأسرة هو من سمات . روسیا یوجد فتیات یفكرن بهذه الطریقة الرائعة

فقد كنت دائمًا أعتقد أن المرأة فى روسیا تهتم بعملها ومستقبلها المهنى . المرأة الشرقیة فقط

  .بصورة أكبر

هنا، والكثیر من ما أفعله أنا هو شىء نادر الحدوث . أنتِ محقة، هى كذلك بالفعل: تتیانا 

فأنا فتاة من بنات القرى، اهتم بالعائلة . صدیقاتى یعتبرننى شاذة عن الوضع العام بسبب ذلك

.. والأسرة كثیرًا وفى نفس الوقت لدى طموح عملى وأحلام كثیرة أود أن تتحقق فى یوم من الأیام

جاب فقط لتحافظ على فالمرأة هنا فى روسیا قد تقرر أن تبقى طوال حیاتها بلا اطفال وبلا إن

  .مهنتها وحلمها المستقبلى
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انا لا احب ذلك ولا اتمناه، أنا احلم أن اصبح أمًا فى یوم من الأیام، لذلك إلى جانب دراستى أنا 

أنا لست مثل الأخریات یا مریم، . دائمًا ابقى عینى على منزلى واهلى واهتم لإخوتى وأمى وابى

  .ت مثلىوكونى كذلك لا یعنى أن بقیة الفتیا

أنا حقًا مبهورة ومعجبة جدًا بحدیثك معى، وصدقا كل الصدق یا تتیانا لم أكن اتصور : مریم 

فأنت تشبهین فى طریقة كلامك الفتیات . یومًا اننى قد اعثر على صدیقة مثلك وفى روسیا

ولا تشبهین أبدًا الفتیات اللاتى فى . الشرقیات، أو صدیقاتى اللاتى اعرفهن هنا فى مصر

  .بارك االله فیك.. لمجتمعات الأجنبیة عناا

  هل لدیكِ إخوة ؟؟..شكرًا لك یا مریم، جزیلا: تتیانا

أنتِ ..نعم لدى، نحن عائلة تتكون من خمسة ابناء، ولدان وثلاث فتیات أنا الوسطى بینهم: مریم 

  ؟؟

أخى سلافا .. ناء فقطأما نحن فعائلة تتكون من ثلاثة اب.. اووووووه، إنها حقًا لعائلة كبیرة: تتیانا 

فلم تكن امى . ونحن بالفعل نعد عائلة كبیرة جدًا هنا فى روسیا.. ثم أنا ثم أختى ناتالیا الصغیرة

تنتوى أن تنجب اختا ثالثة ولكنها فعلت ذلك هى وابى عن طریق الخطأ وبعد أن حدث الحمل، 

حوالنا الاقتصادیة، ولأنه بسبب سوء ا. أشار على امى الكثیرون بأن تقتل الجنین وهو فى بطنها

ولكن امى سیدة متدینة جدًا وترى أن قتل الجنین قبل . سوف یكون بمثابة حمل زائد على العائلة

لأنه روح وهبة من االله ولیس لأنه صغیر یعنى أنه لدینا . أن یولد یعتبر بمثابة جریمة قتل حقیقیة

وبالفعل انجبتها امى، . لى ذلكالحق فى أن نقتله ونفعل مانشاء به دون أن یعاقبنا احد ع

واصبحنا ثلاثة أخوة بدل اثنین ولقد نشأت ناشا على یدى، كما لو أننى أنا والدتها الحقیقیة وأنا 

  .هذا هو شعورى تجاه أختى حقًا یا مریم..من انجبتها

حقًا یا تتیانا أنتِ إنسانة رائعة، هل تعرفین أن أختى الكبرى فعلت المثل مع اخى : مریم 

غیر، فلقد توفیت والدتى وهو لم یبلغ السنة فكانت أختى هى من تعتنى به وتهتم لنشأته، الص

  .ولیس شخصا آخر

  ..أختك فتاة حنونة وطیبة مثلك بالضبط: تتیانا 

شكرًا یا تتیانا، ولكن مشاعر الأمومة هى مشاعر عظیمة ورائعة، وأنا سعیدة جدًا لأننى : مریم 

  .لإنجاب یومًا ما، ومن أن اصبح أمًاقد خلقت فتاة حتى أتمكن من ا

نعم ولكن كما اخبرتك، فللأسف هنا فى روسیا لا یوجد الكثیر من الناس ممن یقدرون : تتیانا 

  .هذه النعمة الكبیرة ویقررون بكل بساطة التخلى عنها لأجل العمل فقط

جنائیا مثله  ولكن أنت كنتِ محقة فى خصوص قتل الجنین، لأنه یعتبر قتلا.. یاللأسف: مریم 

كما اننا نحن البشر لا یحق لنا أن نقتل شخصًا . مثل جریمة القتل یجب أن یعاقب علیها القانون

ما خوفا من عدم وجود المال الكافى لإطعامه، فاالله هو الذى یخلق البشر، وهو وحده من یقرر 
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  .عنا جمیعا فاالله هو المسئول. من یموت منهم ومن یعیش، وهو أیضًا من یبسط الرزق للناس

بدون الإیمان .. أنت محقة، أن الإیمان باالله شىء ضرورى جدًا، ومهم فى حیاة الإنسان: تتیانا 

  .باالله لا نستطیع أن نحیا حیاة طبیعیة وننعم بالسكینة والهدوء الداخلى

ل فها أنا ذا، لا أعمل ولدى العدید من المشاك. نعم أنتِ محقة، هذا ما اعتقده أنا أیضًا: مریم 

فأنا أومن أن الأفضل بالتأكید . ولكننى لا افقد الأمل أیضًا فى االله. بالرغم من امتلاكى للغتین

هو بالتأكید یحمل فى . قادم، وأن كل شىء یحدث لسبب حتى ما نعتقده نحن بأنه شىء سیئ 

قد لا طیاته خبرا مفرحا وشیئا جیدا حتى لو على المدى البعید ولكن نحن البشر بأعیننا المجردة 

لذلك علینا دائمًا أن نستشعر وقوف االله إلى .. نستطیع أن نرى الشىء الجید خلف الشىء السیئ

  ..جانبنا فى كل شىء

حتى اتت . نعم أنا أیضًا أعتقد ذلك، فلقد عانیت أنا واسرتى من متاعب اقتصادیة كثیرة: تتیانا 

ا یكفینا لشراء الطعام فى الیوم علینا لحظة من لحظات الحیاة اعتقدنا فیها اننا لن نملك ثمن

لولا أننى كنت . وكانت أمى على وشك أن تصل للیأس من تغیر الأوضاع للأفضل. التالى

. اطمئنها من وقت لآخر واقول لها أن االله لن یتركنا، واننا یجب أن نتحلى بالامل وبالثقة باالله

  .حتى نستطیع أن نعیش

  .اتمنى لكِ كل خیر. طیبةبارك االله فیك تتیانا، أنت فتاة : مریم 

هل تعلمین اننى یا مریم قد عملت لفترة من الوقت كفتاة صراف فى مطعم .. وأنا أیضًا: تتیانا 

  ...!!!ماكدونالز الشهیر هنا فى روسیا

أنه شىء رائع أن تستقلى بنفسك لیس من حیث الشخصیة والقرارات .. حقًا، وماذا فى ذلك: مریم 

  .نب المادى أیضًاوفقط، وإنما من حیث الجا

ولكننى لم أفعل ذلك بغرض الاستقلال فقط، وإنما فعلتها بغرض مساعدة عائلتى فى : تتیانا 

  .الدخل الشهرى للمنزل

  .وهذا یعد عملا بطولیا من وجهة نظرى تستحقین الثناء علیه: مریم 

  سیة على طریقتى ؟؟مریم، مارأیك أن نبدأ معًا فى دراسة اللغة الرو .. شكرًا لكِ .. حقًا: تتیانا 

  ...!!نعم بالتأكید، هیا: مریم  

  فقامت تتیانا بإرسال رابط لمریم كى تفتحه وهذا الرابط كان یحتوى على قصة باللغة

وبالفعل . الروسیة تسمى الذئب والغابة، أرادت تتیانا من مریم أن تقرأها وتحاول أن تفهم معانیها

  .....فعلت مریم، وبعد أن انتهت من تلك القصة

  .ولكن باللغة العربیة طبعا. إنها قصة رائعة، سوف أرویها لأختى الصغیرة: مریم 

  .نعم هى كذلك، ولكن أنت متمكنة جدًا من اللغة الروسیة مریم: تتیانا

لا زال امامى الكثیر لأتعلمه فكما تعرفین انها لغة صعبة وغزیرة بالمفردات، وكل یوم : مریم 
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  . لا زال یوجد هناك العدید والعدید من المفردات التى لا اعرفها اتصفح الانترنت لأكتشف أنه

أنتِ محقة، ولكن یا مریم أردت أن اسألك فى البدایة عن ماذا كنتما تتحدثان أنت وأخى : تتیانا 

  ؟؟..عبر الإنترنت، ولكننى قد نسیت

لى نصا  نعم لم نكن نتحدث مطلقا فى أى شىء، سوى أنه فى كل مرة كان یجلب.. آه: مریم 

ثم یبقى صامتا وأنا ابقى صامتة، حتى اقرر .. باللغة الروسیة كى أقرأه وهو یقوم بتعدیل أخطائى

  .أن اغلق الخط من استحالة وجود شىء مشترك فیما بیننا لنتحدث عنه

نعم أعرف، كنت اتوقع أن تقولى لى هذا، فهو خجول جدًا وهادئ ولم یتحدث : تتیانا ضاحكة 

  .من قبلمطلقا مع فتیات 

  ..!!! حقًا، هل یوجد فى روسیا شباب خجولون: مریم 

  ..نعم یا مریم یوجد، نحن عائلة محافظة جدًا، ولدینا عادات وتقالید: تتیانا 

إنه لشىء عجیب، لقد اعتقدت أن المجتمع الروسى مجتمع منفتح جدًا ولیس مثل مصر : مریم 

  .والعالم الشرقى

عائلة مختلفة، كما أن حیاة ساكنى الریف تختلف تماما عن هو كذلك ولكن نحن فقط : تتیانا 

  .حیاة ساكنى الحضر

  ..!!كیف: مریم

ساكنو المدن وخاصة موسكو یتسمون بالحفاظ البالغ على الوقت والرغبة الدائمة فى : تتیانا 

استغلاله فى كل ما هو مربح ومفید، فكل هدفهم فى الحیاة هو العمل، ثم العمل ثم العمل ولا 

أما . وقد لا یكونون لطیفین جدًا، ولا یود احدهم أن یقدم مساعدة للآخر بلا مقابل. ء آخرشى

  .ساكنو الریف فهم على العكس تمامًا فى كل شىء

  ..نعم لقد فهمت: مریم

  .وأنت أخبرینى هل یوجد اختلاف بین ساكنى الریف وساكنى الحضر فى بلدك: تتیانا 

لست على درایة كاملة به لأننى وببساطة لم احیا من قبل  بالطبع یوجد اختلاف ولكننى: مریم 

  .فصدقا لا یمكننى أن احدثك عن شىء لا أفهمه.. فى الریف

  .نعم اتفهم ذلك: تتیانا 

ولكن یا تتیانا، فى مجتمعى الصداقة بین الفتیات والشباب لا تعتبر شیئًا مقبولا على : مریم 

برتك من قبل عندما اردت تعلم اللغة الروسیة كنت الرغم من وجودها، لذلك فى البدایة كما اخ

ابحث عن فتاة لتشاركنى اهتماماتى ولم اكن ابحث عن شاب، ولكننى عندما لم اتمكن من 

العثور على أى فتاة ترغب فى الحدیث معى، استسلمت للأمر الواقع ولجأت لرجل كى اتعلم 

  .منه

فى إیران، لا تنفك تحدثنى عن طبیعة الحیاة نعم، انفهم ذلك، فلدى صدیقة مسلمة تعیش : تتیانا 
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  .الإسلامیة وطریقة معیشتهم من وقت لآخر

فمن دون المستحب أن تصادق الفتیات الشباب هنا فى مصر، أو حتى .. نعم هذا حقیقى: مریم 

  .فى أى دولة عربیة على ما أعتقد

  . هل تعنین أنه لیس لدیكِ اصدقاء من الشباب: تتیانا 

ى ولكن فى نطاق الزمالة الدراسیة لا غیر، ولیس على النطاق الشخصى كما نعم لد: مریم 

  .تفهمین

هل تعرفین أن فى روسیا هنا یجب على كل فتاة أن یكون لدیها صدیق حمیم، حتى تحیا : تتیانا

  ..حیاة طبیعیة

. نعم اعرف بذلك، ولكن هنا فى مجتمعنا الإسلامى لا یوجد شىء یسمى الصدیق الحمیم: مریم 

وحتى إن وجد، فهو یكون حالة شاذة عن المجتمع، وتُحارب ویبغضها الناس لخروجها عن الشرع 

  .والطبیعة

إن أكثر ما یعجبنى فى النساء المسلمات هو حفاظهن على شرفهن، فأنا لا استطیع أن : تتیانا 

اب اعقل ما الفائدة من إقامة علاقة غیر شرعیة وغیر مستقرة مع شخص ما بدون زواج، وإنج

ویتعرض لضیاع مستقبله وفقدانه للبیئة . طفل من الممكن أن ینشأ فى ملجأ أیتام بعد ذلك

  .الطبیعیة من حیث التنشئة بین ابوین محبین وما إلى ذلك

  .أنت محقة، وأنا سعیدة جدًا اننى استمع إلى هذا الحدیث من فتاة روسیة: مریم 

انا لا أفعل ذلك، ولا حتى أصادق ...قات یعد غباءً أنا أعتقد أن إقامة هذا النوع من العلا: تتیانا 

  .الشبان مثل بقیة الفتیات

  ... !!حقًا: مریم 

نعم، لذلك یقال عنى هنا أننى لست فتاة طبیعیة، فالبعض یعتقد اننى لدى نوع من انواع : تتیانا 

  .فأنا هنا أُعتبر شاذة عن القاعدة العامة.. المرض النفسى

  .یُعد شیئا جدیدا على أذنى تمامًا كل ما تروینه لى: مریم

أنا مثل والدتى، لقد تزوجت امى من ابى وقد كانت حینها أمى بكرا، فقد كان هو اول : تتیانا 

  .رجل فى حیاتها

حقًا، أن عائلتك تشبه كثیرًا فى مبادئها العائلات المسلمة، نحن أیضًا نتزوج بمثل هذه : مریم 

  .الطریقة

فیكون اول رجل فى حیاتى هو . أیضًا انتوى أن افعل المثل، تمامًا نعم اعرف، وأنا: تتیانا 

  .زوجى وحبیبى الذى استمر فى الحیاة معه طوال عمرى

  ..وأنا أیضًا اتمنى أن اتزوج من شخص أحبه: مریم 

  وهل تحبین شخصا ما بالفعل مریم أم ماذا ؟؟: تتیانا 
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تعرفین أن الحب فى مجتمعنا مرتبط  لا للأسف أنا لم اقع فى الحب یوما، ولكن كما: مریم 

أما أنا فكل ما . بالزواج، ولكنه لا یعتبر شرطا حیث إنه لیس كل الأزواج یحبون بعضهم البعض

  .اتمناه أن اتزوج من شخص احبه لیس إلا

  .. ولكن الحب محرم فى الإسلام: تتیانا 

مشاعر ولم یخلق على  لأن الحب. إن الحب لیس محرما فى الإسلام.. بالطبع لا.. لا: مریم 

وإنما المحرم فى الحب، هو ما . لذلك هو محلل. وجه الأرض إنسان یمكنه التحكم فى مشاعره

  .یترتب على تلك المشاعر من تصرفات تخالف شرع االله

  .وانا أعتقد أن الحب نعمة وهبة كبیرة من االله، واحلم بأن اكون من المنعمین بها

یضًا اتمنى أن اتزوج من شخص تربطنى به مشاعر، فالمشاعر أنا أ.. نعم اتفهم ذلك: تتیانا 

  .والحب هما شیئان ضروریان جدًا

الحب هو انقى وارقى المشاعر الانسانیة على الإطلاق، وحده االله یعلم كم اتمنى أن : مریم 

  .یشعر جمیع الناس بهذه المشاعر الرائعة، فهى تعتبر نعمة كبیرة

، كما اننى فى الكثیر من الاحیان أقلق بشأن ما یتعلق بمستقبلى وأنا أیضًا اتمنى ذلك: تتیانا 

واخاف كثیرًا من . فأنا اتمنى أن اجد الرجل الذى یفهمنى. ومن إمكانیة عثورى على فتى احلامى

  .هذا شىء یُخیفنى كثیرًا.. أقع فى الحب مع شخص لا یستحق حبى واهتمامى له

مخیف لدى كل فتاة أو حتى شاب، ولكن لا تنسى  اعرف هذا الشعور هو بالتأكید شعور: مریم 

فیجب أن یكون لدیكِ إیمان قوى بأن . أن االله موجود یراقب البشر ویعطى كل إنسان مایستحق

  . االله لن یتركك أبدًا

  .الإیمان باالله شىء مهم جدًا فى حیاة الإنسان وفى صحته النفسیة.. أنت محقة یا مریم: تتیانا 

ا لأمر عجیب أن استمع إلى هذا الحدیث من فتاة روسیة لیست مسلمة، ولكن إنه حقً : مریم 

  .فأنتِ حقًا تشبهین فى مبادئك الفتاة العربیة المسلمة

أنا اتفهم تعجبك، ولكننى أردتك فقط أن تعرفى أننى لست بمثل بقیة بنات بلدى، أنا لست : تتیانا 

  .فتاة سیئة السمعة

  ..م اتهمك بأنك سیئة السمعة أبدًا، ولن أفعلهاأنا ل..!!! لماذا تقولین هذا: مریم 

أنا اعرف انك لم تفعلى ذلك، ولكن مع الأسف فنحن فى روسیا لدینا الكثیر والكثیر من : تتیانا 

مما . التى تذهب إلى الخارج وتفعل ما تشاء مع أى رجل بسهولة جدًا.. الفتیات سهلة المنال

بنات روسیا سیئات السمعة، ومن یریدنا یستطیع أن جعل الرجال حول العالم یعتقدون أننا نحن 

  .وهذه للأسف الصورة الشائعة عنا فى الخارج. یحصل علینا بمنتهى السهولة

اوه، یاإلهى أنت محقة بعض الشىء فى ذلك فنحن لدینا هنا فى مصر مدینة الغردقة : مریم 

  .نهن تحدث هناكودائمًا ما نستمع عن قصص مثل تلك ع. على سبیل المثال تعج بالروس
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  .نعم مع الأسف.. اه: تتیانا 

وذلك لأن الفتیات فى روسیا یتسمن بالجمال الفائق الذى لا یمكن العثور علیه فى فتیات : مریم 

فالفتاة التى تأتى إلى هنا وتكون جمیلة وسهلة المنال كما قلتِ، تكون بمثابة هدف لأى . مصر

  .ا دینه وآداب مجتمعهرجل یبحث عن إقامة علاقة غیر شرعیة مخالف

نعم أنتِ محقة، هل تعرفین أنه یوجد لدینا العدید من البرامج الروسیة التى ناقشت زواج : تتیانا 

  ..الرجال المصریین من الفتیات الروسیات وإشهار إسلامهن

  ..!! حقًا: مریم 

م، هو أن نعم هذا حدث، وكان المبرر الوحید فى انتشار ظاهرة زواج الأجانب لدیك: تتیانا 

الزواج من اجنبیة یكون له عدة مزایا، أهمها أن الفتاة تكون اكثر جمالا من الفتاة التى تعیش فى 

بلده، یتمكن من الحصول على جنسیة أخرى والأهم من هذا وذاك أن الزواج من أجنبیة یكون 

ادیة الموجودة ففى هذه الحالة لا یكون الرجل ملزما بدفع المستحقات الم. مجانا، وبلا أى مبالغ

  .فببساطة رهیبة الروسیة مجانا، والمصریة یدفع لأجل الوصول إلیها. فى أعرافكم للعروس

نعم أنتِ محقة تمامًا، ولو كنتِ سألتنى فى ذلك لكنت أخبرتك اننى اظن أن زواج : مریم 

مع اهمیة ذكر دافع الحب الذى من الممكن أن . المصریین من الأجانب یكون لنفس الأسباب

  .یكون موجودا إلى جانب المصالح الشخصیة

  ..نعم بالتأكید هذا صحیح: تتیانا 

   

  انتهى أول لقاء حوارى بین مریم وتتیانا تاركًا علامات تعجب واستفهام قد تتعدى مئات

التى كانت لا تزال تحاول استیعاب شخصیة تتیانا الرائعة التى قد وجدت .. الآلاف فى ذهن مریم

فكان الشعور الوحید الذى تشعر . عاكسة من شخصیتها ولكن باللغة الروسیةمریم فیها نسخة م

بالرغم من أنه لم یتعد یوما من معرفتهما ولكن شعرت . به مریم تجاه تتیانا انها صدیقتها المقربة

والأغرب انها شعرت أن تتیانا تحمل فى نفسها كیان فتاة . مریم انها تعرف تتیانا منذ زمن بعید

  . ة ولكن مع التعدیل بالصورة الأكثر ثقافة من الفتاة العادیة فى الوطن العربىعربیة مسلم

  فكانت سعادة مریم بعثورها على تتیانا لا توصف، وذهبت مسرعة لوالدها تروى له عن

وكیف . تلك الفتاة التى تتحدث وتعیش بمبادئ مسلمین بالرغم من انها غیر مسلمة وغیر عربیة

من أین لها بتلك . حقیقة المسلمین، على خلاف الآخرین من مجتمعها أن تتیانا تتفهم وبصدق

 ...!!الثقافة المتفتحة

انها حقًا قریبة جدًا من !!! معقول .. فكان تعلیق والدها على هذا الموضوع هو

لماذا لا تحدثینها عن الدین الإسلامى فمن الممكن أن تُسلم تلك الفتاة .. المسلمین

  ....!! دخولها فى الدین وهو ثواب عظیم وأجر ما بعده أجروتحصلین أنت على ثواب 
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  .أنا لا أستطیع فعل ذلك.. آسفة یا أبي: فردت 

  ؟؟..لماذا - 

إن هدفى هو الدفاع عن دینى ولیس الدعوة للدین، لأننى غیر مؤهلة كداعیة  - 

أننى ولكننى كإنسانة مسلمة بالتأكید مؤهلة كأى إنسان للدفاع عن الدین، كما . إسلامیة

  ..لن أحدث تتیانا فى موضوعات دینیة إلا فى حالة مبادرتها بالسؤال اولاً 

  

ثم بدأت منذ ذلك الیوم سلسلة حوارات مطولة جدًا بین مریم وتتیانا، بصفة مستمرة كل 

وهو ما كان یُمثل أوقات فراغ تتیانا التى كانت . یوم لمدة لا تقل عن اربع ساعات یومیا

كى تُعلمها فن الحدیث الروسى، وتتحدث معها أیضًا كفتیات  تمنحها وبكل حب لمریم

اصبحن فى وقت قلیل وبالرغم من بُعد المسافات واختلاف الدیانات فیما بینهما إلا انهما 

  ..قد اصبحتا صدیقتین

فقد . فكانت مریم قد اقتنعت أن تتیانا تصلح كصدیقة تمامًا مثل صدیقات مریم المقربات

لقد تحدثن فى كل .. تحدث هى وتتیانا كل یوم بلا انقطاعتعودت مریم على أن ت

بدءًا من أحادیث الفتیات العامة .. الموضوعات التى من الممكن أن تتخیلها تقریبًا

حتى الأحادیث السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، فكانت مریم تروى .. والعادیة جدًا

فمرة تروى لها عن الموقف . ل المثللتتیانا كل ماحدث معها فى الیوم، وكانت تتیانا تفع

ومرة عن الموقف الذى تعرضت له فى المنزل مع .. الذى تعرضت له فى المتجر

  .....الجیران وهكذا كانت الحیاة تستمر والحوارات تتدفق فیما بینهما

  ..!!ما هى ألوانك المفضلة فى الملابس یا تتیانا: مریم 

  . والأصفراحب اللون الأحمر، والقُرمزى : تتیانا 

أنا لا احب اللون الأصفر كثیرًا ولكن الأحمر والقرمزى من ألوانى المفضلة إلى جانب : مریم 

  .الأبیض والأسود أیضًا

  آه اللون الأبیض یعبر عن النقاء الروحى، ولكن هل تضعین مساحیق التجمیل یا مریم ؟؟: تتیانا 

ا اشعر انها تقوم بتغییر شكل وجهى فان. لا أنا لا أضع مساحیق التجمیل ولا أحبها: مریم 

الطبیعى، أنا اضعها فقط عندما أكون فى احدى المناسبات الاجتماعیة مثل الأفراح والحفلات وما 

  .....إلى ذلك

مریم أنا اعرف أن وضع مساحیق التجمیل حرام فى الدین الإسلامى، فلدى صدیقة .. حقًا: تتیانا

. ا فى إیران أن تضع النساء مساحیق التجمیل خارج المنزلإیرانیة، تقول لى أنه ممنوع منعا باتً 

  .ألیس هذا صحیحًا شرعًا

أن وضع مساحیق التجمیل حرام فى . نعم هذا صحیح بالتأكید، لقد نسیت أن اخبرك به فقط: مریم 
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لأنه لیس من المفترض على المرأة أن تتجمل سوى لزوجها . الدین الإسلامى خارج نطاق المنزل

  .التأكید الرجل الأهم فى حیاة أى امرأةفقط، وهو ب

  ولكن لماذا الوضع هكذا فى مصر، ألیست مصر دولة إسلامیة مثل إیران؟: تتیانا 

ونحن هنا فى . مصر دولة إسلامیة بالفعل ولكن لیست كإیران، فإیران تعد دولة شیعیة: مریم 

لأن . ر موجودة فى مصركما أنه توجد فى إیران قوانین متشددة كثیرًا غی. مصر مسلمون سنة

فإذا كنتِ على سبیل . مصر دولة سیاحیة، ولأن الدین من القلب وهو شىء یجب أن ینبع من قلبك

المثال ترغبین فى تغطیة شعرك وارتداء الحجاب یجب أن تفعلى ذلك من قرارة نفسك وعن قناعة، 

ب، لا یمكنك أن تمامًا مثل الشخص الذى یكذ. ولیس لأن السلطات قد اجبرتك على فعل ذلك

  . فهذا شىء لیس من المفترض أن تكون علیه رقابة سوى من االله. تقومى بوضع قانون یمنع الكذب

أنت تعنین أن مصر دولة إسلامیة، مع أنها تبُقى على حریة الناس فى ممارسة طقوسهم : تتیانا 

  .الدینیة كما یریدون

لا یمكنها اجبار ابنائها على الدراسة، لأنهم نعم بالضبط، تمامًا مثل الأم التى تعرف أنه : مریم 

  .وفى هذه الحالة سوف یرسبون بالتأكید

  . نعم فهمت: تتیانا 

بالإضافة إلى أن مصر دولة سیاحیة مفتوحة، تستقبل أناسا من جمیع الشعوب وتفتح لهم : مریم 

  ....لذراعیها، لذلك إذا نظرت لمصر یمكنك أن تجدى أناسا من مختلف الألوان والأشكا

  ...نعم، فهمتك: تتیانا 

تُرى ما هى أكثر ألوان الشعر التى . ولكن تعالى نعود إلى موضوعنا الرئیسى، عن الألوان: مریم 

  تُعجبك ؟؟

  اللون الأشقر، وأنت ؟؟: تتیانا 

  .أنا احب اللون البنى كثیرًا فهو لون شعرى المفضل: مریم 

  .تغییر لون شعرها هل مُحلل فى الدین الإسلامى للمرأة: تتیانا 

  ؟؟..نعم ولم لا: مریم 

  .أعتقد أنه من المحرم لأن المرأة تغطى شعرها فى الإسلام: تتیانا 

  .لا هذا شىء لیس له علاقة بالحجاب فالمرأة المحجبة لها مطلق الحریة فى التزین لزوجها: مریم 

ن تصبغ المرأة شعرها إلا فى نعم فهمت، هل تعرفین أنه من الممنوع تمامًا، فى تقالیدى أ: تتیانا 

  .حالة شیب الرأس بسبب التقدم فى السن

  .اخبرینى.. حقًا، لا تتیانا لا أعرف شیئًا عن هذا: مریم 

فأنا . لا شىء هذا فقط من عادات وتقالید العائلة الراسخة التى لا تقبل التغییر أو الرفض:تتیانا 

. ت أحب كثیرًا الشعر الأشقر الفاتح جدًااذكر أنه عندما كنت فى الثالثة عشرة من عمرى، كن
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وأردت تغییر لون شعرى، ولكننى كنت على تمام العلم بأن أمى سوف ترفض أن افعل ذلك 

. لذلك فعلتها بدون علم امى واشتریت الصبغة وقمت بوضعها على رأسى فى المنزل. وتمنعنى

ومنذ ذلك الحین لم اقم بتغییر . لتهوبالفعل عندما رأتنى امى، لم تكلمنى لمدة شهر عقابًا على مافع

  .فقد عرفت خطئى. لون شعرى حتى الآن

تتیانا إن الحدیث معك مثیر جدًا، فأنتِ تخبریننى المزید عن العادات والتقالید الروسیة التى : مریم 

  .لا یعرف عنها أى شخص مثلى فى مصر

  .نعم أنا احب أیضًا التبادل الثقافى كثیرًا: تتیانا 

  

 م بعد ذلك تهتم أكثر فأكثر بالحدیث إلى تتیانا كل یوم، حیث كانا یتحدثان بدأت مری

حتى قررت مریم أن تقوم بإضافة تتیانا إلى صفحتها . ساعات یومیا تقریبا ٤إلى  ٣بمعدل من 

وهو ما كانت مریم ترفض أن تفعله مع أى . الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى فیس بوك

ت تعتبر أن صفحتها الشخصیة على موقع فیس بوك بمثابة شخص اجنبى آخر، حیث كان

. منزلها الذى لا تدعو إلیه إلا من تعرفهم فى العالم الواقعى فقط، ولیس من العالم الافتراضى

ولكنها فعلت ذلك مع تتیانا كنوع من أنواع الاستثناء بسبب شعورها بأن تتیانا قد اصبحت بالفعل 

  - :الحوار التالى كالآتى وكان . احدى صدیقاتها المقربات

  ..!!تتیانا كیف حالك.. مرحبًا: مریم 

  ..!!أنا بخیر وانتِ : تتیانا 

  اخبرینى تتیانا هل لدیك صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فیس بوك؟؟. أنا أیضًا: مریم 

  نعم لدى، وأنتِ ؟؟: تتیانا 

  ؟هل هذا ممكن؟.. حسنًا أنا أیضًا لدى وأود اضافتك هناك: مریم 

  ..!!!هیا.. نعم بالطبع: تتیانا 

 وبعد أن انتقلتا معًا إلى موقع فیس بوك....  

  هل هذه صورتك الشخصیة ؟؟؟: تتیانا 

احبها كثیرًا اسمها . لا لست أنا، الصورة الرئیسیة على الصفحة لمغنیة لبنانیة مشهورة: مریم 

  .نانسى عجرم

  ..نص نص...آه هل هذه التى تغنى حبیبى قرب: تتیانا 

  نعم ومن این عرفتِ ؟؟: مریم 

والدى اخبرنى عنها عندما عاد من مصر، حیث إنه كان فى زیارة لشرم الشیخ، وجلب : تتیانا 

  .الذى استمعت له ولم اتعلم سوى الكلمات السابقة. معه أحد اشرطة الكاسیت الخاصة بها

  . هذا جید، ولكن إذا أردتِ أن ترى صورتى فها هى.. ااه: مریم 
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 حیث كانت هذه الصورة تظهر . رت مریم لتتیانا على مكان الصورة على الموقعوأشا

  - :وكان تعلیق تتیانا على الصورة تمامًا كالآتى. مریم مع خمس فتیات من صدیقاتها

  . مریم، هذه حقًا أنتِ : تتیانا 

  .نعم، هذه أنا: مریم 

نك تملكین نظرة عین ثاقبة وحادة هل تعرفین ا. تمامًا كما توقعت، ولقد عرفتك من بینهن: تتیانا 

  ..!!الذكاء

  .شكرًا لكِ ولكن لم یخبرنى أحد بهذا من قبل.. حقًا: مریم 

فأكبر دلیل على ذلك هو أنك . لا مریم هذا حقیقى، انكِ فتاة ذكیة ویبدو علیكِ الذكاء: تتیانا 

أن ینكر مدى  لذا لا یمكن لأى إنسان. تتحدثین اللغة الروسیة بطلاقة وهى لغة صعبة جدًا

  .كما أن ملابسك جمیلة أیضًا. ذكائك

  .أنا حقًا سعیدة لسماعى هذا الكلام. جزیلاً .. شكرًا لكِ : مریم 

لماذا ارى فى الصورة احدى الفتیات غیر المحجبات ؟؟ . لا علیك، ولكن هناك استفسار: تتیانا 

  هل هذا یصلح فى مصر؟؟

نون دینى، ولكن لیس قانونا مدنیا مفروضا فى كما اخبرتك من قبل ارتداء الحجاب قا: مریم 

  .مصر

دائمًا ما أخلط فى الأمور بینك وبین صدیقتى الإیرانیة التى . اه، نعم اعذرینى فقد نسیت: تتیانا 

  . تروى لى عن الأحداث التى تحدث فى إیران

  ..لا علیك: مریم  

  .ى من فضلكمریم صفى لى كیف یتم ارتداء الحجاب فى الدین الإسلام: تتیانا 

فُرض الحجاب على نساء المسلمین على أن ترتدیه الفتاة منذ سن البلوغ، ومن المفترض : مریم 

ما لایصف . وان تكون مواصفات ملابس المرأة. أن یغطى الحجاب شعر المرأة وعنقها بالكامل

  .هذه هى مواصفات الحجاب فى الدین الإسلامى. ولا یشف ولا یلفت النظر

  ؟؟...الهدف من فرض الحجاب على نساء المسلمینوما : تتیانا 

الغرض یكمن فى أن الدین الإسلامى ینظر للنساء تمامًا كما لو كانت جوهرة، أو شیئا : مریم 

بالإضافة إلى سبب آخر مهم، . ثمینا یجب تغطیته والحفاظ علیه لذلك فرض على المرأة الحجاب

وبما أن . الرجل والمرأة خارج إطار الزواج وهو أن الدین الإسلامى قد حرم إقامة علاقة بین

لذلك وجب على المرأة التمسك . المرأة كائن جمیل وملفت للنظر ومثیر للشهوات بطبیعته

. باحتشامها حتى لا تكون عرضة لمواقف سیئة وانتهاكات من الرجال غیر الأسویاء فى الشارع

فالحجاب هو عفة وشرف للرجل . بوحتى لا تقوم بلفت انظار الرجال غیر المتزوجین من الشبا

  .والمرأة ولیس المرأة فقط



 ١٩٢

فأنا فى دینى أیضًا . الدین الإسلامى كان على حق فى هذا. أنت على حق. نعم فهمتك: تتیانا 

ولكن الامر هنا . یجب ارتداء الحجاب، وهو فرض أیضًا مثلما هو فرض فى الدین الإسلامى

  ...مختلف

  ؟؟..كیف: مریم 

حالة یجب علىّ وضع الحجاب على شعرى عند زیارة المعبد، فهذا من قواعد احترام أول : تتیانا 

  .قدسیة المكان الدینى، ولكن قد یكون الشعر مرئیا وهو شىء عادى لا غبار علیه

  .اه نعم أفهم، إمكانیة أن تغطى شعرك مع إظهار مقدمة الشعر وباقى الشعر من الخلف: مریم 

كما أنه من المفروض أن ترتدى كل امرأة . كل الحجاب الذى اعنیههذا هو ش.. تمامًا: تتیانا 

متزوجة الحجاب، فارتداء المرأة المتزوجة الحجاب یعد دلیلاً واضحًا على رقى وعلو مستوى هذه 

ولكن للأسف بالرغم من أنه فرض فإنه لا یوجد من یتبع هذا الفرض الآن من السیدات . السیدة

ا فى روسیا یرتدین أحیانًا الوشاح على الرأس ولكن لأسباب جمالیة حتى أن الفتیات هن. نهائیًا

  .فقط، حیث یكون الشعر مرئیًا أیضًا

  ...اه نعم لقد تفهمت: مریم 

كلام تتیانا هنا قد أثار تساؤلات عدیدة فى رأس مریم، حیث كانت تتمنى أن تسأل تتیانا عن * 

یدة من المحرمات فى العادات والتقالید ولكنها خجلت لمعرفتها بأن السؤال على العق. دینها

ولكن لا شك أن مریم تساءلت عن ماهیة المعبد الذى . فهذا سؤال غیر لائق تمامًا. الروسیة

وفكرت أنه كان بالأحرى بتتیانا أن . یتحتم الذهاب إلیه تغطیة الرأس احترامًا للمكان المقدس

الذى تداعى إلى ذهن مریم هو أنه من  ولكن كان التفسیر الوحید.. تتحدث عن ذهابها للكنیسة

الممكن أن تكون تتیانا قد أخطأت فى القول فحسب، ولكن بالرغم من ذلك بقى السؤال یلح على 

ذهن مریم التى بالفعل لدیها العدید من التساؤلات حول مسألة ارتداء النساء المتزوجات الحجاب، 

وهو السؤال التى . یم عن ماهیة دین تتیاناوكانت اجوبة هذه الأسئلة جمیعا تتوقف على معرفة مر 

لذلك تبقى الحقیقة مختبئة خلف الحوارات، التى تحمل بین .. لم تكن مریم تنتوى أبدًا أن تسأله

لذلك فكل ما وجب على مریم أن تفعله هو .. طیاتها معلومات جدیدة لم تكن مریم تعرفها من قبل

أن تعرف مع الأیام إجابة أى شىء تساءلت  أن تنتظر وتستكمل حوارات مع تتیانا لعل وعسى

  . عنه

  ..!!هل تریدین أن ترى صورتي: تتیانا 

  .نعم بالتأكید، ولكن أنتِ لا تضعین واحدة على صفحتك على هذا الموقع: مریم 

نعم اعرف، وهذا بسبب موضوع السمعة السیئة الرائجة فى الخارج حول الفتیات : تتیانا 

تى حتى أبدًا فى تلقى رسائل بذیئة وطلبات غیر لائقة من رجال فما إن اضع صور . الروسیات

  .لذلك لا أضع صورتى أبدًا. غرباء
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اعرف أن هناك العدید من مستخدمى شبكة الإنترنت الذین یقومون . آه، للأسف: مریم 

انا أیضًا عندما بدأت فى البحث عن شخص .باستخدامها بطریقة غیر لائقة وغیر نظیفة

م اللغة الروسیة، كنت حذرة جدًا فى مسألة الاختیار حتى لا أقع فى مشكلة إذا یساعدنى فى تعل

  .صادفت أشخاصًا كهؤلاء

نعم اعرف، ولكن هل أهلك فى المنزل على علم بأنك تتحدثین مع غرباء عبر الشبكة، : تتیانا 

  هل سمحوا لك بذلك ؟؟

لتأكید حصلت على إذنه وهو یثق بى با. نعم بالتأكید، أنا لا أفعل شیئًا بدون علم والدى: مریم 

  .كثیرًا

  .نعم الحیاة تكون افضل عندما یكون الوالدان على علم بكل شىء یفعله ابناؤهم: تتیانا 

  ..نعم بالتأكید: مریم 

  .انتظرى لحظة سوف ارسل صورتى لك عبر البرید الإلكترونى: تتیانا 

 ر، لها عینان عسلیتان وابتسامة فتاة جمیلة سوداء الشع.. استقبلت مریم الصورة، ورأتها

  .جمیلة

  .أنت فتاة جمیلة یا تتیانا: مریم 

  ..شكرًا لك یا مریم، ولكن أود أن الفت انتباهك إلى شىء ما: تتیانا 

  ...نعم وما هو: مریم 

فهذا الإطراء قد یُفهم . لیس من المستحب أن تقول فتاة لفتاة أنت جمیلة هنا فى روسیا: تتیانا 

  .. !!هل تفهمین ما أعنیه. آخر من المیول الشخصیة على أنه نوع

أنا لم أقصد ذلك بالتأكید أنا فقط لا أعرف، فهذا یعد من الفروق الثقافیة . لقد فهمت.. اوه: مریم 

فنحن كشعب مسلم نفضل أن یُصادق الرجال بعضهم البعض، والنساء نفس . بین البلدین

وهذا النوع من العلاقات غیر السلیمة غیر . مًاولكن صداقة فحسب مثل صداقتى بك تما. الشىء

  ..رائج هنا، لذلك أنا لم أفهم معنى الكلمة قبل أن ألفظها

  .لا علیك، أنا اعرف عن هذه الفروق الثقافیة بالفعل، لذلك لم أستغرب قولك: تتیانا 

ما تلتقى فتاة هل لدیكِ علم أن من العادات والتقالید العربیة ولیست المصریة فقط، أنه عند: مریم 

هذا من . وقد یعانقن بعضهن البعض.. بفتاة أو امرأة بامرأة تقبل احداهما الأخرى من على الخد

  هل لدیكم نفس الشىء؟؟. العادات هنا وشيء عادى جدًا ومتعارف علیه

بالطبع لا، لیس لدینا نفس الشىء، فهذا شىء غیر مقبول تمامًا، ویعد من الأشیاء التى : تتیانا 

قد تقبل فتاة رجلا من خده عند السلام، ولكن فتاة تقبل فتاة لا . ها المجتمع ویرفضها بشدةیبغض

  .یصلح

  .توقعت ذلك، لذلك سألتك عنه: مریم 
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ولكن مریم هل هذا من المفترض أن یحدث فى كل مرة تلتقى فیها وصدیقاتك على سبیل : تتیانا 

أى هل . منیة طویلة منذ آخر لقاء بینكما؟؟ ام یحدث فقط عندما تكون قد مرت مدة ز ...المثال

  .یحدث عندما تكون كل منكما فى اشتیاق للأخرى

  .یحدث فى كلتا الحالتین، فهو من أصول التعامل والسلام والتحیة هنا كما أخبرتك: مریم 

من الممكن أن یحدث هذا فى روسیا هنا عندما اكون قد اشتقت لصدیقتى التى لم ألقها : تتیانا 

  .طویلة منذ مدة

  .فهمتك: مریم 

.. ولكن أخبرینى مریم، ما هو نوع الهدایا التى قد تحضرها لكِ صدیقتك فى عید میلادك: تتیانا 

  أو فى زیارة لمنزلك مثلاً ؟؟

شیئا .. من الممكن أن یكون وشاحا، أو زجاجة عطر.. أى هدیة من الممكن أن تتخیلیها: مریم 

  .من هذا القبیل

  .مكن أن تقوم بإعداد وجبة منزلیة لكِ، وتحضرها لمنزلكوهل من الم: تتیانا 

  ..!!بل هل تعرفین أن فى هذه الحالة تكون الهدیة افضل.. نعم بالتأكید من الممكن: مریم 

  ؟؟..لماذا: تتیانا 

لأنها تكون قد ارهقت نفسها، وبذلت الوقت والمجهود كى تقوم بإعداد مأكولات خصیصًا : مریم 

  ....لى

  .تكون الهدیة دائمًا اجمل لما تحمله من معنى معنوى، ولیس معنى مادى. نت على حقأ: تتیانا 

  .بالتأكید: مریم 

  انتهى الحوار فى ذلك الیوم، ولكن التفكیر حول ما دار أثناء الحدیث لم ینته أبدًا فى

وما  وخفایا شخصیة تتیانا،. سواء كان حول شخصیة تتیانا.. إن لم یكن قد بدأ توًا.. عقل مریم

أو التفكر فى محاولة فهم العقلیة غیر المسلمة وطریقة . قد تحمله لها من مفاجآت فى المستقبل

كانت جمیعها تساؤلات لطالما استمرت تراوح ما بین الذهاب والإیاب .. تفكیرها ونظرها للمسلمین

واتتها  ولكن الأهم من هذا وذاك أنه قد تطرق إلى مریم سؤال غریب تمنت لو كانت. فى عقلها

وهو إذا كان الغرب لا یفهمون حجاب المرأة المسلمة، .. الفرصة كى تطرحه على أندریه

ویعتقدون أن الحجاب الإسلامى ما هو إلا وسیلة لتقویض دور المرأة وإخفاء اثرها من المجتمع 

ا إذا كان الإسلام قد اهان المرأة بفرض الحجاب علیها حقًا كم...!! ومن المشاركة فى أحداثه

إذا فما السر وراء ارتداء الراهبات الحجاب والملابس ..!! یرى الكثیرون فى الخارج

  ...!!! المحتشمة

لأن الراهبات رمز من رموز الطهارة . بالتأكید كان سیكون رد أندریه فى هذه اللحظة

عندها فقط تتخیل مریم انها كانت ستقول وكل امرأة . والشرف وهن من وهبن حیاتهن الله
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هى رمز من رموز الطهارة والشرف وقد وهبت حیاتها لزوجها وهو فقط من له مسلمة 

  . الحق فى الاطلاع على جمالها الحقیقى

استمرت مریم فى التفكیر فى احدى النقاط الهامة التى تعتبر من اهم نقاط التناقض، 

فى كل  فمثلاً كیف ینتقد الغرب الحجاب الإسلامى بینما تظهر لدیهم السیدة مریم العذراء

وما دامت هى . ألا تعتبر السیدة مریم قدوة الأمة المسیحیة..!! صورها كامرأة محجبة

  ...!!! تظهر محجبة، ألیس من المفترض بباقى النساء أن یرتدین الحجاب أیضًا

هؤلاء من یقولون أن الرجل المسلم الذى قد أطلق لحیته هو : أو على سبیل المثال 

ت اللحیة الطویلة لدى الرجال الآن رمزًا من رموز الإرهاب حتى اصبح. بالتأكید إرهابى

فلو كان هذا الاعتقاد صحیحًا أیضًا إذًا فكیف لم یلتفت أحد إلى أن أغلب . فى الخارج

  ...!!! القساوسة المسیحیین بل والحاخامات الیهود من ذوى اللحى الطویلة

بینما . المسلمین إرهابیینفلماذا یطلق على المحجبات المسلمات متخلفات، والملتحین 

یرى العالم أجمع أن حجاب السیدة مریم أو لحیة القسیس رمز من رموز الطهارة 

  ....!!!!والتعبد

إنه حقًا لأمر عجیب ولا یحتاج إلى دراسات دینیة لعمل مقارنات فیما بین هذا وذاك، 

والتفكر فى  واستخدام العقل الناقد فى النظر. وإنما هو بحاجة فقط إلى تفكیر منطقى

الحقائق الكونیة الموجودة بالفعل فى الكون ولكن ما على الإنسان إلا استخدام عقله 

ولكن هذه التساؤلات . والتفكر فیما وُجد بالفعل من حوله من حقًائق تستمر فى الظهور

دفعها إلى استكمال الحدیث .. والفضول العظیم الذى كان ینمو أكثر فأكثر داخل مریم

بشغف كبیر، لما بدا لمریم فى تتیانا من ملامح شخصیة تجمع فى نفسها مع تتیانا 

لذلك كان . مابین خطوط غیر إسلامیة عریضة، وخطوط شرقیة عریضة فى ذات الوقت

یتمثل فى شخصیة تتیانا لغز لدى مریم كانت تتوق لأن تفهمه من خلال هذه الحوارات 

  - :واستمر الحدیث كالآتى.. واللقاءات المستمرة

  ؟؟..ما هى هوایاتك.. اخبرینى تتیانا: مریم  

  ..هوایاتى القراءة والعزف على البیانو: تتیانا 

  هل لدیكِ القدرة على العزف على البیانو؟؟.. حقًا: مریم 

كما اننى لا أملك آلة بیانو فى منزلى، . نعم أعرف ولكننى لست ماهرة، فأنا لا زلت اتعلم: تتیانا 

وكلما رغبت فى . طریق لعبة عبر الإنترنت، لأتعلم علیها الألحان وإنما اقوم بعمل ذلك عن

  ..العزف الحقیقى أذهب إلى منزل إحدى صدیقاتى التى تملك واحدًا بالفعل

هى هوایة رائعة، وكنت أتمنى أن اتعلمها، ولا زلت اضعها على قائمة مخططاتى : مریم 

كان عادة من عادات الأمراء وابناء الأسر هل لدیكِ فكرة عن أن العزف على البیانو . المستقبلیة



 ١٩٦

وقد لا تزال مستمرة حتى الآن فى الأوساط الراقیة ولكننى لا . رفیعة المستوى فى الماضى

  .أعرف، لأننى ابنة الطبقة المتوسطة

  هل تعرفین الحیاكة ؟؟. وهذا أیضًا الحال هنا فى روسیا، ولكن أخبرینى مریم: تتیانا 

 اعرف كیف احیك للأسف، مع علمى أنه نشاط رائع ویساعد على لا.. آه الحیاكة: مریم 

فقد تعودت النساء المصریات منذ قدیم الأزل . استرخاء الأعصاب واخراج الابداعات من الإنسان

وجدتى من . حیث كانت الامهات قد تعودن تعلیمها لبناتهن. توارث تلك العادة من الأم لبناتها

وأنا لا أعرف شیئًا . ء مع أختى الكبرى، ولكنها قد نسیت الآنناحیة ابى كانت تفعل نفس الشى

  ..عن هذه العادة

إنها عادة رائعة، أنا استطیع أن اقوم بالحیاكة بطریقة رائعة، حتى أنك قد لا تتمكنین من : تتیانا 

  . التفریق بین ما قمت بحیاكته بنفسى وما قد اشتریته

  ..!!حقًا: مریم 

لأشیاء الأساسیة التى یجب على أى فتاة من أسرة فقیرة أو متوسطة أن نعم، فهذه من ا: تتیانا 

بینما نستمر فى . تتعلمها هنا فى روسیا، حیث إن الملابس الشتویة غالیة الثمن كثیرًا هنا

مواجهة موجات البرد الشدیدة مما یتطلب منا أن نرتدى الملابس الثقیلة جدًا، والتى تكلف المال 

  .یانالباهظ فى أغلب الأح

  ..نعم أفهم ذلك: مریم

  ولكن ما هى هوایاتك أنت یا مریم ؟: تتیانا 

أنا احب الاستماع إلى الموسیقى الهادئة وقراءة الأشعار الرومانسیة، بالإضافة إلى : مریم 

  .والكتابة أحیانًا عندما ینتابنى الشعور بالإلهام.. القراءة

  لقراءة ؟؟ما هى نوعیة الكتب المفضلة لدیكِ فى ا: تتیانا 

أنا احب أن اقرأ فى مجال التاریخ والروایات على وجه العموم، كما أنه یمكن أن تقولى : مریم 

فلا أهدأ حتى . أن أى كتاب قد كُتب بلغة اجنبیة یثیر فضولى كثیرًا وقد لا أتمالك نفسى أمامه

  ..اشتریه وافهم مافیه من كلمات

فهو یساعد على زیادة . إنسان فضول معرفى هائلإنه شىء رائع أن یكون لدى .. حقًا: تتیانا 

  . معلومات وخبرات الإنسان

  .نعم أنتِ بالتأكید محقة فى ذلك: مریم 

  ؟؟ بمعنى أى الأدباء الروس قد أعجبك على الأكثر ؟؟..هل قرأتِ كتبًا روسیة من قبل:تتیانا 

الروسیة، ولكن للأسف لم لقد قرأت اثناء الدراسة بالجامعة بحكم دراستى فى قسم اللغة : مریم 

اكن اتناول هذه النصوص بهدف المعرفة الثقافیة كما الآن وإنما فقط بالصفة الدراسیة حیث 

  .یمكنك أن تقولي اننى قد نسیت جمیع ما درسته تقریبًا
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. ولكن أعتقد أن هناك العدید من الوقت لا زال أمامك.. حسنًا، هذا شىء طبیعى جدًا: تتیانا 

  .تأكید معاودة القراءة فى الأدب الروسى مرة أخرىحیث یمكنك بال

إما . إن شراء الكتب الروسیة شىء یعد صعبًا نوعًا ما هنا فى مصر، فهى نادرة الوجود: مریم 

على الذهاب إلى مكتبة المركز الثقافى الروسى والمكوث ساعات هناك كى أقرأ أو الذهاب إلى 

لا . التین تظل الكتب ملكًا للمكتبة وما أنا إلا زائرةوفى كلتا الح. مكتبة الجامعة والبحث فیها

حتى اننى اذكر اننى وزملائى ومنذ أن كنا طلابا فى الجامعة . یمكننى الولوج إلیها فى أى وقت

وهو . أى القاموس التفسیرى بنفس اللغة. اللغة الروسیة –كنا نبحث عن قاموس اللغة الروسیة 

، وفى نهایة المطاف قال لنا أحد بائعي الكتب، أنه كان یُباع قاموس نادر جدًا، بحثنا عنه مطولاً 

وإذا أردنا الحصول علیه . فى مصر بالفعل منذ عدة سنوات ولكن الآن توقف الناس عن تداوله

  . علینا الذهاب إلى روسیا وشراؤه من هناك

إذا لم تقبلیه فأنا و . مریم یمكننى أن اعرض علیك شیئا، إذا قبلته سوف أفعله....!!! حقًا: تتیانا 

  .بالتأكید سأتفهم ذلك الأمر

  ..!!حسنًا وما هو: مریم 

یمكننى أن . لدى هنا فى منزلى العدید من الكتب المدرسیة القدیمة، التى لا حاجة لى بها: تتیانا 

كى تساعدك فى تعلم اللغة الروسیة وإكمال مشوارك .. ارسلها لك عن طریق البرید الدولى كهدیة

  .إذا أمكن، وإذا لا یمكنك القبول سأتفهم.. لتفوقفى سبیل ا

تتیانا هذه مبادرة رائعة منك ولكن المشكلة فى أننى لا ارید أن اجعلها عبئًا مادیًا .. حقًا: مریم 

  .علیكِ 

بل هى من الكتب القدیمة التى لا حاجة . مریم هذا لا یمثل أى عبء، فأنا لن اشتریها: تتیانا 

كتب تأخذ حیزا كبیرا هنا فى غرفتى، وأرید التخلص منها وإذا لم ارسلها كما أن هذه ال. لى بها

  . إلیكِ لتخلصت منها بالتأكید

حقًا إنه شىء رائع، ولكن أنا لا یمكننى قبول أى شىء بدون الرجوع لوالدى واستشارته : مریم 

  .كما تعرفین، فهكذا نشأنا نحن المسلمین

رًا لدى الشعوب المسلمة واتمنى لو أن الناس فى روسیا لدیها وأنا اتفهم ذلك، واحترمه كثی: تتیانا 

  .. كما لدیكم، وسأنتظر منك الرد بالموافقة أو بالرفض.. نفس العادات والتقالید

  ..شكرًا لكِ تتیانا على كل شىء: مریم 

. هذا شىء طبیعى جدًا، فأنا لدى العدید من الأصدقاء من حول العالم.. لاداعى للشكر: تتیانا 

لدرجة اننى اصبحت الآن املك مكتبة غنیة بالكتب . ولقد تعودت أن اتبادل معهم مختلف الهدایا

  .المُهداة من شتى بقاع الأرض

  عن ماذا هذه الكتب ؟؟: مریم 
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جمیعها . وهكذا. ومرة من إسبانیا.. ومرة من تركیا.. كتب لتعلیم اللغات، مرة من إیران: تتیانا 

  .ولكن ولا واحد منهم یتحدث بمثل براعتك أبدًا. باللغة الروسیة من أصدقاء یحلمون بالتحدث

سوف أخبر .. حقًا شكرًا لك تتیانا، ما تقولینه دائمًا یكون سببًا كبیرًا فى رفع معنویاتي: مریم 

  .. والدى بذلك

   

  ،كانت مریم قد تعودت بالفعل أن كثرة محادثاتها قد أرقت نومها بالفعل من كثرة التفكیر

.. هذه المرة كان الأمر كبیرًا جدًا علیها لدرجة انها لم تتمكن من النوم مطلقًا فى هذه اللیلةولكن 

ومهما كانت العلاقة بین مریم . حیث كانت حائرة، من حیث انها لا تعرف تتیانا، ولا تثق بها

شخصًا أى تظل . وتتیانا قد اقتربت فهى فى النهایة تظل فتاة قد عرفتها من على شبكة الانترنت

فترى كیف من الممكن أن تستقبل منها هدیة بدون أن تدفع لها ثمن تلك . غیر موثوق فیه

وكیف من الممكن أن تأتمنها على عنوان منزلها الذى بالتأكید سوف تضطر لإعطائه لها . الهدیة

 كلها علامات استفهام لأسئلة تتداعى فى...!!! حتى تتمكن من إرسال الكتب عبر البرید الدولى

حتى أن مریم لم تخبر والدها بهذا .. ذهن مریم، والإجابات علیها غیبیة تمامًا لا یعلمها إلا االله

فقد ارادت فترة صفاء ذهنى كى تفكر فیما سوف . الشأن كما حدثت تتیانا عندما عاد من العمل

  .. تفعله أولاً 

واب، فإذا حتى توصلت إلى الحل الوحید الذى سوف یُنیر طریقها ویُلهمها فعل الص

إذًا فمن سوى . كانت جمیع الإجابات على اسئلة مریم إجابات غیبیة لا یعلمها إلا االله

فقد قامت مریم فى هذا الیوم وأدت صلاة . االله یستحق اللجوء إلیه وسؤاله عن العمل

ثم ركعت ركعتین كصلاة استخارة ودعت االله أن یُجیبها فى اقرب وقت . الفجر حاضرا

وذلك لأنها كانت دائمًا على تمام الیقین بأن االله هو وحده . رفض أو تقبلویُساعدها هل ت

من یستطیع أن یساعدها فى اتخاذ هذا القرار أو اى قرار آخر، كما أن االله وحده الذى 

فلم تكن تكاد تصدق فكرة انها . یعلم كم كانت تشتاق إلى هذه الكتب منذ أن سمعت بها

وكل كتاب قادم یحتوى معرفة . تب القادمة من روسیامن الممكن أن تتلقى طردا من الك

.. وثقافة وافكارا منقولة على الورق من عقول غیر مصریة وغیر عربیة وغیر مسلمة

  ....!!! كانت تتخیل ماذا سوف یحدث لو حصلت علیها بالفعل

  ....!!! ترى علام سیدور محتوى كل كتاب

فى الواقع وهى تتحرق شوقًا لقبول  منذ أن عرفت مریم بإمكانیة حدوث شىء رائع كهذا

  .لذلك قد أحالت الأمر الله وحده.. الهدیة بل واستلامها أیضًا

ثم قررت فى صباح الیوم التالى انها بالتأكید یجب أن تستشیر والدها كما تم الاتفاق مع 

فقالت فى نفسها لو قَبِلِ والدى .. تتیانا، حیث إنه لا یمكنها قبول شىء كهذا بدون علمه
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وإذا لم یقبل فسیكون هذا . وسمح لى إذًا فسیكون هذا بمثابة رد لصلاة الاستخارة بالقبول

  ..رد للصلاة بالرفض وحینها لن اندم ولن اشتاق للكتب

  ..ثم اخبرت مریم والدها بهذا الشأن

أولاً هذه الفتاة . بالطبع بوسعك أن تقبلى هدیة كهذه، ولكن تحت عدة شروط: والد مریم

اذهبِى فأخبریها . ة عنك، لذلك فلا یصح لك قبول هدیة منها بدون مقابل مادىتُعد غریب

انكِ تریدین أن تعرفِى كم تتكلف هذه الكتب، كى تقومى بإرسال المال لها عبر رقم 

  . حساب البنك

  وإذا رفضت ؟؟؟ : مریم 

موافقتها  حسنًا حینها علیك إخبارها أنكِ لن تقبلى منها الهدیة إلا فى حالة: والد مریم 

  ..على إرسالك لها هدیة من مصر بالمقابل

  

 وعندما التقت بتتیانا . قامت مریم بفعل نفس الشىء الذى طلبه منها والدها... وبالفعل

  :اخبرتها بالضبط بما قاله والدها فكان رد تتیانا كالآتى . فى الیوم التالى

. كهدیة محبة ورمز للصداقة لا أكثر أنا ارید إرسال هذه الكتب إلیكِ .. مریم، لا علیك: تتیانا 

  .. وهذا لا یعنى بالضرورة أنه یجب الحصول على مقابل مادى

أعرف یا تتیانا واقدر شعورك كثیرًا، ولكن هذا شىء ضرورى جدًا بالنسبة إلى أن : مریم 

خصوصًا أن إرسال الطرود عبر البرید الدولى أیضًا یُكلف أموالا كثیرة . تحصلى على مقابل

  .ما اعتقد، فأنا لا ارید أن اثقل علیكِ  على

مریم لقد ارسلت من قبل عدة طرود حول العالم ولم ادفع الكثیر من المال، هذا بالإضافة : تتیانا 

لذلك لا یمكننى ببساطة .. إلى أن هذه الكتب قدیمة وأنا لا أعرف ما هى قیمتها المادیة الحقیقیة

  .رف ما هو ثمنهقبول قیمة مادیة منك على شىء أنا لا اع

  .إذًا فدعینى أرسل لكِ هدیة من مصر فى المقابل: مریم 

  ..حسنًا وافقت..ممممممم: تتیانا 

لذلك . إذا كنتِ سوف تُرسلین إلى كُتبا لتعلم اللغة الروسیة، فأنتِ لا تتعلمین اللغة العربیة: مریم 

ئا من الأشیاء التى عُرفت لا یمكننى أن ارسل لكِ بالمقابل كتبا عربیة، وإنما سأرسل لكِ شی

سوف أُرسل إلیكِ حذاء وشنطة جلدیة من الصناعة . مثل المنتجات الجلدیة. مصر بتصنیعها

  مارأیك ؟؟... المصریة

شكرًا مریم أنا احب الشنط والأحذیة كثیرًا وخاصة الأحذیة ذات الكعب العالى لأننى فتاة : تتیانا 

  .قصیرة

  .جلدیة وحذاء ذا كعب عالإذًا سوف أرسل إلیك شنطة : مریم 
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وإنما فى شقتى . وأنا الآن لست فى منزلى فى تالیتسا....حسنًا، حسنًا یا مریم شكرًا لكِ : تتیانا 

حینما أعود إلى المنزل سوف أجمع لكِ الكتب اللازمة وأُرسلها فور . المستأجرة فى یكاترینبورج

  ...عودتى

  .شكرًا جزیلاً، وأنا سأكون فى الانتظار: مریم 

ملایین  ٧لقد سمعت أن التعداد السكانى فى مدینة القاهرة وحدها یصل إلى قرابة : تتیانا 

  هل هذا حقیقى ؟؟..نسمة

ملیون نسمة  ٨٥أعتقد نعم، أن التعداد السكانى لجمهوریة مصر العربیة بالكامل هو : مریم 

ة من حیث الكثافة وبما أن مدینة القاهرة هى العاصمة، لذلك تتصدر المدن المصری.. سكانیة

  .السكانیة

ولكن هذا عدد كبیر جدًا بالنسبة لمدینة واحدة، أنا لا اتخیل أن اعیش فى مدینة مثل : تتیانا 

  ..ملیون ٢یكاتریبنورج مثلا مدینة جمیلة وهادئة ولا یتعدى عدد سكانها .. تلك

ینة القاهرة على سبیل هناك فرق بالتأكید بین الإمكانیة الاستیعابیة لدى كل مدینة، فمد: مریم 

 ٥أو  ٤فالنزهة فى مدینة القاهرة قد تستمر لـ .. المثال مدینة كبیرة من حیث المساحة أیضًا

ساعات تقریبًا على الأقل، وستكونین فى خلال هذه النزهة لم تتمكنى من المرور سوى بنسبة 

  ....!!!!!هل یمكنك أن تتخیلى ذلك.. من الأماكن فى القاهرة% ٤٠

قریة صغیرة أیضًا ولكن صدقًا لیس لدى أى .. فقریتى الأم تالیتسا.. حقًا إنها مدینة كبیرة:  تتیانا

فكرة عن تعدادها السكنى، ولكننى متأكدة من أن كلتا المدینتین الروسیتین اللتین اتنقل فیما بینهما 

  .لا تتجاوز مدة التنزه فیهم عن نصف ساعة أو ساعة تقریبًا

فعلى حد . العاصمة السوریة أیضًا، تعد مدینة صغیرة جدًا مقارنة بالقاهرةومدینة دمشق : مریم 

  ...علمى أن مدة النزهة فیها لا تتجاوز نصف ساعة أو ساعة على الأكثر أیضًا

  أم لا ؟؟.. هل سافرت خارج مصر من قبل: تتیانا 

  ...لقد ذهبت إلى سوریا بلد أمى فقط.. نعم بالفعل سافرت: مریم 

  ؟؟ ...ل ذهبت إلى هناك بالطائرة أم بالسفر البرىوه: تتیانا 

  ..بالطائرة، وذلك لأن السفر بالبر صعب ومُنهك جدًا: مریم 

  هل تعرفین بلدا تُسمى روسیا البیضاء ؟؟: تتیانا 

  ..نعم أعرفها: مریم 

هى . كلقد ذهبنا إلیها كثیرًا أنا وعائلتى حیث إنه یمكنك القول بأن عائلة امى تعیش هنا: تتیانا 

بمثابة بلدنا الثانى ولكن هنا فى روسیا لا تُعتبر روسیا البیضاء بلدًا منفصلاً عن روسیا 

كما أنها قریبة جدًا من .. الاتحادیة من حیث الثقافة الشعبیة واللغة وطبیعة حیاة الناس هنا وهناك

  .. هنا لدرجة اننا نذهب إلیها برًا
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هما بلدان منفصلان .. یضاء تشبهان سوریا ولبنانروسیا وروسیا الب.. آه لقد فهمتك: مریم 

لدرجة أن خالى قد قال لى أنه یذهب من سوریا ..سیاسیًا ولكن جغرافیًا قریبان جدًا من بعضهما

  .إلى لبنان بالسیارة ویعود فى خلال یومین فقط لقرب المسافة بینهما

  .اعرف ذلك، لقد درست جغرافیا من قبل.. نعم: تتیانا 

  .فأنا أفضل التاریخ أكثر. ا أیضًا ولكنها فقط لیست من موادى الدراسیة المفضلةوأن: مریم 

فأنا أحب التطلع إلى أماكن دول العالم ...اعرف انها لیست شیئًا مثیرًا ولكننى احبها: تتیانا 

 .فأنا مثلاً اتمنى أن اتمكن من ادخار المبلغ الملائم لى كى اسافر واقوم بزیارة تركیا.. المختلفة

  .فانا احب هذه البلد كثیرًا

واتمن .. وأنا احب هذه البلد كثیرًا، ولقد قرأت بالفعل عدة معلومات مختلفة عنها من قبل: مریم 

  .أن اقوم بزیارتها بدورى أنا الأخرى

  مریم أخبرینى هل لدیكم مترو انفاق فى مصر ؟؟؟: تتیانا 

قبل مدینة مزدحمة ومكتظة بالسكان ومترو فالعاصمة كما أخبرتك من . نعم لدینا بالتأكید: مریم 

الأنفاق یلعب دورًا هاما فى تسهیل العملیة المروریة وتوفیر الوقت للانتقال بین الاماكن 

  .. المختلفة

  ؟؟..وهل ترتادینه أنتِ فى العادة: تتیانا 

حتى انهم قد قاموا بتخصیص عربتین من عربات المترو .. نعم بالطبع ومن لا یفعل: مریم 

  ..ركوب السیدات فقطل

  ؟؟...ولماذا فعلوا ذلك: تتیانا 

لحمایة النساء من المضایقات والتحرشات وما إلى آخره من مخاطر قد تتعرض لها : مریم 

  ..النساء جراء ركوبهن المترو وخاصة فى ساعة الذروة

روسیا والدول حقًا انتم أیضًا لدیكم هذا النوع من المضایقات، لقد تصورت أنه موجود فى : تتیانا 

  .. غیر المسلمة فقط

بالطبع هو موجود هنا ولكن بنسبة قلیلة نسبیًا، ولكن أنا لا اتصور أنه یوجد بلد على : مریم 

فكما نحن لدینا من البشر من . وجه الأرض، أو شعب لا یوجد فیه الصالح والطالح من البشر

ة ویقوم بإثارة المشاكل والمضایقات لدینا أیضًا من هو شاذ عن القاعد. هم ذوو الأخلاق العالیة

  ...وهكذا.. بشتى انواعها باستمرار

فنحن هنا فى روسیا على سبیل المثال، نقوم بتحذیر النساء والفتیات .. نعم أنتِ على حق: تتیانا 

لأن . فى كل عید بعدم الخروج من المنزل وحدهن، أو عدم البقاء خارج المنزل لوقت متأخر

یُعتبر من عادات الرجال فى العید، لدرجة أن الإنسان قد یرتكب جریمة الإفراط فى الشراب 

  .. اعتداء ولا یذكر ما فعله فى الیوم التالى
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أنا لم اشرب الخمر یومًا فى حیاتى لأنه من .. مُذهل ما قد یُمكن للخمر أن یفعله بالناس: مریم 

  .المحرمات فى الدین الإسلامى

فقط كأسا أو كأسین حتى .. لأعیاد والاحتفالات ولكن لا أفرط أبدًاأنا اشرب أحیانًا فى ا: تتیانا 

  .لا أفقد وعیى والسیطرة على تصرفاتى

  ....هذا أفضل: مریم 

مریم معذرة على إغلاق المحادثة الآن، فانا استعد للعودة فى نهایة الأسبوع هذه إلى : تتیانا 

ى الكتب اللازمة من هناك وحینها وعندما سأعود سوف احضر مع.. قریتى لزیارة امى وعائلتى

  .. سوف آخذ منك العنوان

  ...كثیرًا، اتمنى لكِ قضاء عطلة ممتعة... شكرًا تتیانا: مریم 

  ...إلى اللقاء: تتیانا 

  

 أو المحادثة .. وهكذا اغلقت مریم المحادثة مع تتیانا، ولكنها لم تغلق باب الأحلام أبدًا

قریبًا سیبقى بین تلك الكتب الموضوعة فى مكتبتها ف.. مع ذاتها عن هؤلاء الضیوف الجدد

فكم حلمت مریم بالسفر إلى . وفكر جدید یعرض نفسه.. إخوة آخرون. الصغیرة داخل غرفتها

وكم هو رائع وجمیل االله عندما یستمع إلى ادق . كم حلمت بذلك.. روسیا لشراء الكتب من هناك

فهل حقًا ستتحقق لمریم تلك . ه بدون سابق إنذارواصغر رغبات الإنسان الدفینة لیقوم بتحقیقها ل

هل ستتحقق لمریم فرصة إضافة عدة حیوات .. الفرصة العظیمة بامتلاك كتب قادمة من روسیا

فالقراءة لا تعنى فقط القراءة، وإنما كل كتاب یحمل فى . روسیة إلى عقلها وتجاربها الإنسانیة

لذلك كانت مریم .. من عقله، ومُهداة لجمهوره الذكىداخله اسرار حیاة من كتبه، وألغازا مستوحاة 

ترى أن على كل قارئ أن یقرأ دائمًا ما بین السطور ویفتح عقله وقلبه كى یتلقى تلك الأسرار 

إلى أن یصبح لدیه من الخبرة ما یجعله یبدو كما لو . ویقوم بإضافة عدة حیوات أخرى إلى حیاته

لذلك فإنها منذ ذاك الیوم الذى عرفت فیه مریم عن .. ولیس مرة واحدة.. أنه قد عاش ألف مرة

فقد اعتادت انها كلما مرت من أمام . قدوم تلك الكتب، وهى فى انتظارها على أحر من الجمر

تلك المكتبة الصغیرة الموضوعة داخل غرفتها، تنظر إلى كتبها المتواضعة نظرة كما لو أنها 

قریبًا سیكون : فكانت تحدث نفسها قائلة .. والأحدثتتوعد نفسها وتتوعد الكتب بقدوم الأفضل، 

  ....أنا سعیدة جدًا جدًا.. لدى كتب روسیة

  .......... ثم عادت تتیانا من قریتها

  ..!!!تتیانا كیف حالك.. مرحبًا: مریم 

  ...!!!أنا بخیر وانتِ : تتیانا 

  .أیضًا.. أنا بخیر: مریم 
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تى، ولقد جلبت لكِ القاموس التفسیرى الذى كنت لقد عدت الیوم، وأتت معى امى واخ: تتیانا 

.. وسوف أرسلها غدًا. تتمنین الحصول علیه، وبعض كتب الأطفال التى كُتبت بأسلوب مبسط

  ...!!!هل یُمكننى أن آخذ العنوان الآن

  ...!!!نعم بالتأكید، وشكرًا لكِ مرة أخرى تتیانا: مریم 

  یةمریم كتبت لتتیانا العنوان باللغة الإنجلیز...  

  ..!!أمى هنا معى الآن فى نفس الغرفة وهى تود إلقاء التحیة علیكِ : تتیانا 

  ..مرحبًا سیدتى.. نعم بالتأكید على الرحب والسعة فلتتفضل: مریم 

  ..!!!كیف حالك.. مرحبًا، مریم: والدة تتیانا 

  ..!!أنا بخیر، وحضرتكم: مریم 

  .حال الطقس فى مصر كل شىء بخیر هنا الآن، وكیف هو: والدة تتیانا 

  .هو حار جدًا الآن فنحن تمامًا فى فصل الصیف: مریم 

كما هو هنا الآن، ولكنه لیس حارًا جدًا كما فى القاهرة على ما أعتقد، فطبیعة : والدة تتیانا 

  .الطقس مختلفة كلیًا فى روسیا عن مصر

  ...!!!! نعم أعرف ذلك: مریم 

من السهل الحصول على عمل كممرضة فى مصر أم لا  مریم، أمى ترید أن تعرف هل: تتیانا 

  ؟؟

ولكن . صدقًا، تتیانا لا أعرف ذلك، فلیس لدى أى معارف یعملون فى مجال الطب: مریم 

  .. العثور على عمل اصبح شیئًا صعبًا على وجه العموم فى مصر

الطب ولكنها فأمى تعمل فى مجال .. وهنا أیضًا، ولكن لیس بتلك الصعوبة كما لدیكم: تتیانا 

  ..لیست طبیبة

  ..ممرضة ؟؟؟ لقد فهمت انها ممرضة: مریم 

هل .. انها الشخص الذى یقوم بالتنظیف فى المستشفى والعیادة والأماكن التى مثل هذا: تتیانا 

  من السهل إیجاد هذا العمل فى مصر، وهل یكون الأجر عالیا أم لا ؟؟

ن هذا، ولكننى سوف اسأل والدى فى حال أنه من صدقًا یا تتیانا لیس لدى ادنى فكرة ع: مریم 

  .الممكن أن یكون یعرف اشخاصًا یعملون فى هذا المجال

.. مریم، أختى ناستیا الصغیرة هنا، وهى تود أن تلقى علیكِ التحیة أیضًا.. حسنًا شكرًا: تتیانا 

  ...نحن نقول لها ناتاشا

  ...!!!مرحبًا ناتاشا: مریم 

ویبدو صوت تتیانا فى الخلف وهى تقول لأختها أن لا تخجل وتتحدث .. (.مرحبًا  مریم: ناتاشا 

  ) إلى مریم
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  .عذرا مریم هى لم تكمل الحدیث لأنها لا زالت صغیرة وتخجل كثیرًا: تتیانا 

  .هى لا زالت طفلة.. هذا شىء عادى كثیرًا یا تتیانا.. عادى: مریم 

  ..نا الكثیر من الأعمال المنزلیة كى نقوم بهافأنا وأمى لدی...مریم أرید أن أذهب الآن: تتیانا 

  .تفضلى...!! حسنًا كما تُحبین: مریم 

حیث . وهنا ذهبت تتیانا مبكرًا كثیرًا وتركت مریم جالسة لا تفعل شیئًا على شبكة الإنترنت* 

  . كانت قد اعتادت على الحدیث مع تتیانا فى هذا الوقت من الیوم

. لوقت فى تعلم اللغة الروسیة كما لو انها فعلت مع تتیانا تمامًالذلك قررت مریم أن تستغل هذا ا

كى .. فكانت مریم قد قامت بالفعل بإضافة عدة صفحات روسیة لدیها على موقع الفیس بوك

فكان هذا یساعدها دائمًا . تتمكن من الاطلاع وقراءة بعض المقالات الروسیة من علیها كل یوم

جدیدة، كما كانت قراءة تعلیقات الناس تُعلمها بعض فى العثور على كلمات ومصطلحات 

ولكن لم یكن یتسنى لها الوقت دائمًا . الكلمات من اللغة الروسیة الشعبیة المُستخدمة فى الشارع

كى تفعل ذلك، لأنها وببساطة كانت تقوم بقضاء كل الوقت المُتاح لها على الإنترنت تتحدث إلى 

نت تقضى باقى الوقت إما فى حفظ الكلمات الروسیة الجدیدة وإن لم تكن تفعل ذلك، كا. تتیانا

ولكن فى ذاك الیوم كان لا ..أو تقوم بقضاء الوقت مع اسرتها.. التى تعلمتها من تتیانا نفسها

.. لذلك فعلتها وقامت بفتح موقع الفیس بوك والاستعلام عن كلمات جدیدة.. یزال أمامها وقت

فاستمعت إلیها .. ت قد شاركتها تتیانا مع باقى اصدقائهافوجدت فى طریقها أغنیة روسیة كان

فظلت مریم تقرأ التعلیقات والكلمات . عدة مرات، لتجد نفسها بعد ذلك على صفحة تتیانا نفسها

إلى أن وصلت إلى أحد .. التى قد كتبتها تتیانا من قبل والتى كتبها لها اصدقاؤها من قبل

حیث . تى قد أُسست خصیصًا للفتیات والنساء فى روسیاتعلیقات تتیانا على احدى الصفحات ال

والذى لفت انظار مریم انها وجدت بدایة " ممنوع دخول الرجال هنا .." كان عنوان الصفحة

وهنا فتحته ... لقد تحدثت بالأمس إلى فتاة عربیة مسلمة من مصر، وكانت.. التعلیق كالآتى

. التعلیق یدور حول قصتها هى نفسها وبالفعلمریم على الفور لأنها عرفت أن الكلام فى هذا 

وكانت تروى .. كان تاریخ التعلیق یرجع إلى أول یوم تحدثت فیه تتیانا إلى مریم عبر الإنترنت

  : لأصدقائها قصة مریم وتقول 

لقد تحدثت بالأمس إلى فتاة عربیة مسلمة من مصر، وكانت تتحدث اللغة الروسیة ببراعة " 

تها من عدم رغبة فى اللغة الروسیة، ولكن على الرغم من ذلك تمكنت من حیث بدأت رحل. كبیرة

واعتبرت اللغة الروسیة تحدیا كبیرا یجب علیها . القضاء على مشاعر عدم الرغبة بداخلها

وبدأت العمل والدراسة بجد واجتهاد إلى أن اصبحت الآن تتحدث اللغة . الوصول إلیه فى حیاتها

وعندما سألت هذه الفتاة عن . یة وبارزة ومتفردة من نوعها أیضًاالروسیة ببراعة وبلهجة قو 

وهى فتاة مثقفة ومتعلمة . أحلامها أخبرتنى عن احلام كثیرة وطموحات تسعى بالفعل لتحقیقها
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كما أنكم سَتدهشون لمعرفة انها تُشاهد برامج تلیفزیونیة من .. وذات فكر، وصریحة جدًا أیضًا

أنا ذُهلت حقًا عندما ". بایدیناك"وبرنامج " بوست جافارایات " نامج اشهر البرامج لدینا مثل بر 

  .تعرفت علیها لذلك قررت أن اشارككم هذه القصة

كانت مریم فى قمة السعادة عندما قرأت كلمات تتیانا عنها، حیث شعرت بالسعادة والفخر فى 

فقد .. تتیانا ردا علیها وما أسعدها أكثر هى التعلیقات التى قد كُتبت أسفل كلمات. نفس الوقت

وأخبریها أیضًا اننا نتمنى المزید .. الفتاة المدهشة، أبلغیها تحیاتنا جمیعًا" كتبت إحدى السیدات 

، ومع ذلك فإن "تحیاتى وإعجابى الشخصى بهذه الفتاة الشجاعة" وكتبت سیدة أخرى ".. لمصر 

حیث كانت .. م فى نفس الوقتالتعلیق الأخیر كان یحمل فى معناه ما یُسعد وما یُغضب مری

النساء المسلمات قد بدأن مؤخرًا فى الاستیقاظ، بدأن فى معرفة أنه یجب علیهن " إحداهن تقول 

  ". المشاركة فى الحیاة والتعلم 

سعدت مریم بقراءتها هذا الكلام عن نجاحها الشخصى الصغیر المتواضع، الذى قد حصلت 

فكرة الغرب عن النساء المسلمات بعدم المشاركة فى الحیاة وحزنت كثیرًا بسبب .. علیه بفضل االله

فإذا اعتقد البعض أن مریم مختلفة، فهى بالتأكید تتمنى أن یعتقد الجمیع . العامة والسلبیة والتأخر

الذى لم . أن الإسلام أعز المرأة ولم یَقم بإذلالها ولكن من فعل ذلك هو الحكم الطغیانى المتجبر

عندما أهمل التعلیم والتربیة الفكریة والأدبیة، ..فقط، بل بإذلال عامة الشعبیقم بإذلال المرأة 

ولكن للأسف فإن الناس فى الخارج لا تستطیع . وقضى على أحلام الناس وطموحاتهم وتطلعاتهم

  .....بل ویظنون أن الإسلام هو سبب تأخرنا. التفریق بین هذا وذاك

تساعد فى تغییر تلك الصورة، حتى ولو بدرجة بسیطة ولكن مریم على أمل دائم انها تستطیع أن 

على أمل انها تستطیع أن تفعل شیئا حتى ولو كان بسیطًا .. باستخدام اللغات التى قد تعلمتها

  .وضئیلاً ولكنه بالتأكید سیكون فى حب االله

لا  التى.. هذا هو مبدأ مریم.... لا زال هناك أمل مادامت هناك حیاة، وما دام فى القلب نبض

وكیف تفقد الأمل واالله رب العباد موجود فوق سبع .. تعرف شیئا اسمه یأس أو فقدان امل

  ....سماوات لا ینام ولا یغفل عن شىء

فمریم كانت على ثقة من أن أى نجاح قد وصلت إلیه، أو ستصل إلیه هو بفضل االله وحده 

  ....ومساعدته العظیمة لها

بینما كانت الكتب .. لحدیث، لما یقرب من شهر أو شهریناستمرت مریم وتتیانا بعد ذلك فى ا* 

قادمة فى الطریق، حیث عرفت مریم أن تتیانا قد ارسلتها عبر البرید البحرى، الذى یستغرق وقتاً 

  ...أطول من الجوى

  ...وكان كل حوار بینهما بمثابة خطوة أقرب لتتیانا تخطوها باتجاه قلب مریم 
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.. عتذرت فیها تتیانا أیضًا عن اللقاء مع مریم فى نفس الموعدحتى جاءت إحدى المرات التى ا

فوجدت نفسها مرة أخرى جالسة تتأمل . لتجد أن امام مریم لا یزال هناك وقت فراغ ترید أن تملأه

وفجأة وجدت .. على صفحة تتیانا تقرأ التعلیقات والكتابات الخاصة بتتیانا على سبیل المعرفة

هذه " بتها تتیانا على احدى الصفحات الروسیة التى تحمل عنوان أحد التعلیقات التى قد كت

حیث كان تعلیق تتیانا تمامًا تحت إحدى ". الصفحة تعمل على منع إنشاء المساجد فى روسیا 

إن المسلمین یحاولون القضاء على .. الصور لكاتبة أجنبیة شهیرة كُتب علیها مقولتها التى تقول

أنا اكرههم واحتقرهم واعتقد أن العالم سیكون مكانًا .. نضمام إلى دینهموإجبارنا على الا.. ثقافاتنا

  .. اجمل بدون المسلمین

وذلك لأن .. إن مریم قبل أن تقرأ تعلیق تتیانا توقعت انها ستقرأ دفاعًا عن المسلمین.. صدقًا

طبقًا .. مونومن هم المسل.. مریم كانت على ثقة من أن تتیانا تفهم جیدًا وتعى ما معنى الاسلام

  .. لكلمات تتیانا نفسها بالفعل، ولیس طبقًا لحدیث مریم

ولكن المفاجأة . فلطالما تحدثت تتیانا عن إعجابها بالمسلمین وطریقة معیشتهم وما إلى آخره

حیث وجدت أن تعلیق تتیانا على .. الحقیقیة كانت كالصاعقة التى هبطت على رأس مریم

حیث . م وتأیید لهذه الفكرة الغریبة تمامًا عن المسلمین وطبیعتهمالصورة ما هو إلا ذم فى الإسلا

شعرت مریم وللمرة الأولى أن تتیانا كاذبة تمامًا، وكل ما قالته عن تأییدها للمسلمین وإعجابها 

إن احترام الرأى الآخر لا یعنى بالضرورة الاتفاق . بهم ما هو إلا كذبة لأهداف غیر مبررة بالمرة

نت على سعة من الصدر تكفى لأن تجعلها تستوعب رأى تتیانا أو اى انسان آخر معه، ومریم كا

ولكن الذى جعلها تشعر بهذا السوء هو شعورها بأن تتیانا كانت تنافقها .. فى الدین الإسلامى

ولو كان هذا هو رأى تتیانا حقًا فى الدین الإسلامى، إذًا ترى ما هذا الذى دفعها كى . لیس أكثر

كان بالأحرى بها أن تصمت ولا .. ریم بهذا الأسلوب الرائع عن المسلمین من قبلتتحدث مع م

  ..ولكن یا للعجب، حقًا یا للعجب.. تعبر أبدًا، أو تقول الصدق مثلما فعل أندریه

وهنا قررت مریم أن تترك صفحة تتیانا لتلقى نظرة على محتوى هذه الصفحة التى تدعو لمنع * 

فكل ما وجدته هو رسوم كرتونیة مُسفة عن الرسول ـــ صلى .. وبالفعل .انشاء المساجد فى روسیا

وآراء وتعلیقات كثیرة تؤید .. وسب وذم بطریقة خارجة جدًا ومُهینة عن المسلمین. االله علیه وسلم

ولم تجد تعلیقًا واحدًا یدافع عن الدین .. هذا الحكم وهذه الصور غیر اللائقة بالمرة وما إلى آخره

باستخدام لغتهم ..م بدورها بالإهانة وقررت أنه من الواجب علیها كتابة رد على هؤلاءفشعرت مری

  - :وبالفعل كتبت الآتى " اللغة الروسیة " 

واود أن اقوم . أنا مریم، فتاة مسلمة اعیش فى مصر.. السلام علیكم ورحمة االله وبركاته" 

أنا اعرف جیدًا ....!! لإسلاملماذا تسبون ا. بتوجیه رسالة لكل الأعضاء على هذه الصفحة

فنحن هنا فى مصر على سبیل . أن سب الدیانات الأخرى لیس من شیم المسیحیین الشرفاء
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ولم یُقدم أى منهم یومًا على .. المثال نعیش فى مجتمع یجمع بین المسیحیین والمسلمین

جهوده عبر ولم یكن منهم یومًا من یهدر من وقته وم.. الاعتراض على بناء مسجد أو كنیسة

صدقًا أنا لم اقرأ الانجیل یومًا ولكننى . نحن إخوة هنا. انشاء صفحات لمعاداة الدین الآخر

على یقین من أن أى كتاب دینى مقدس كالإنجیل لن یُحرض الناس على سباب الدیانات 

ل الأخرى، تمامًا مثل القرآن الكریم الذى علمنا احترام معتقدات ودیانات الآخرین وعدم التدخ

لذلك على الرغم من وجود صفحات كثیرة معادیة للإسلام، لن تجد واحدة مصنوعة .. فیها

أنا لن أرد علیكم السباب بالسباب لأننى مسلمة واخلاق .. من المسلمین لمعاداة المسیحیة

ولكن ادعوكم أن تتفهموا فكرة المحبة والسلام المتبادل بین الدیانات . دینى تمنعنى من ذلك

ان تتفهموا انكم بهذه الطریقة لن تغیروا شیئًا سوى انكم تقومون ببث دعوة للكراهیة جمیعًا، و 

اتمنى من صاحب هذه الصفحة أن یقوم .. بین الناس وهذا أیضًا لیس من شیم المسلمین

وإذا أردت أن تعرف أى شىء عن المسلمین وعن الإسلام الصحیح كل ما .. بتغییر فكرتها

فما تفعله هنا هو إهدار للوقت والمجهود بینما یمكنك فعل اشیاء .. علیك فعله هو القراءة

مفیدة فى حیاتك اكثر من البقاء لیلاً ونهارًا على شبكة الإنترنت بغرض الترویج لشائعات 

بینما یتضح لى انكم هنا تدینون بالمسیحیة، فأنا اتساءل تُرى ما هو . ضد الدین الإسلامى

بالتأكید لا یمكننا ..!! لماذا هم یتعاملون باحترام وانتم لا.. الفرق بینكم وبین مسیحیى مصر

أنا ارید أن تنتشر السلام والمحبة بین الأدیان .!! إلقاء اللوم على الدین المسیحى، بل أنتم

  .."وشكرًا لكم.. جمیعًا

كتبت مریم هذه الرسالة وتركتها مفتوحة على الصفحة، وانتظرت حتى تتلقى تعلیقًا بالرد * 

ولكن فى .. حب الصفحة الذى كان یقوم بالتعلیق على شخص مباشرة بعدها بدقیقةمن صا

حتى وجدت أنه .. ثم ساعة ولا تعلیق ولم یرد علیها أحد.. هذه المرة انتظرت نصف ساعة

وتجاهلها الجمیع بل والأكثر من ذلك، تم حذفها ومنعها من الكتابة .. قد تم محو رسالتها

ولكن أرادت حقًا أن تكتب للقائمین على .. تشاطت غضبًا لذلكفاس.. على الصفحة نهائیًا

أم توقعتم من أى انسان مسلم أن .. أهذا هو الرد.. الصفحة، أهذا جل ما استطعتم أن تفعلوه

  .. یرد السباب بالسباب حتى نظهر أمام العالم غیر متحضرین ؟؟؟

ثم تیقنت . ي االله ونعم الوكیلحسب.. ظلت مریم تردد فیما بینها كلمة حسبي االله ونعم الوكیل

لأنه ببساطة وأیا كان من هو قائم على هذه .. لفكرة، انها بهذه الطریقة قد انتصرت علیهم

وهذا یؤكد .. فهو لم یجد أى كلمة ملائمة للرد علیها سوى بمنعها وبمحو رسالتها.. الصفحة

بة منه فى سب الدین، على حقیقة أن من یقوم بسب الدین الإسلامى یفعل ذلك بإرادته ولرغ

ولیس بسبب أنه قد تعرض للتضلیل من .. ولیس لسبب ما فى الدین یستدعى الوقوف علیه

  ..قِبَل وسائل الإعلام أو غیرها
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  ثم عادت مریم بعد ذلك إلى صفحة تتیانا لتتابع القراءة علیها، فوجدت أن تتیانا قد قامت

، لقد لفت العنوان نظرها كثیرًا فقامت "رائیل دور ستالین فى تأسیس دولة إس" بنشر مقال بعنوان 

وانتبهت إلى التعلیقات على الموضوع .. بطباعته كى تتمكن من قراءته بتروٍ فى وقت لاحق

  ..والتى كانت كالآتى

  .!!!فنحن شعب االله المختار.. لا اعرف لماذا یكره العالم اسرائیل: أحد اصدقاء تتیانا 

ن معاداة السامیة على مدى عصور، ولا زالت تعانى منها لقد عانت اسرائیل م: صدیق آخر 

  .. بدلیل هجوم جیرانها العرب علیها والاعتداءات من قبل إرهابیى غزة وغیرها.. حتى الآن

ولكن السبب الرئیسى الذى دفعنى لنشر هذا . واتفق معه كثیرًا.. اعرف هذا جیدا: تتیانا 

ن بوادر تأسیس دولة إسرائیل، والدور الذى الموضوع هنا، هو اننى لم اكن اعرف شیئًا ع

حتى الآن  لبقیناكما اننى اعرف جیدًا أنه لولا وجود دولة اسرائیل .. لعبه ستالین فى هذا

فبالرغم من كل شىء ستبقى اسرائیل دائمًا هى الوطن الذى . وبلا أمة.. ضائعین بلا وطن

  .یجمعنا، والأمة التى تحتضن الیهود من كل انحاء العالم

  

  إذا كانت كلمات تتیانا المعادیة للإسلام سابقًا تُعد صاعقة على مریم، فإن فى هذه

  ...الحالة كادت مریم أن تُصاب بإعیاء من شدة الذهول والدهشة

  .. !!!!!فقد اتضح الامر أخیرًا، بأن تتیانا هى فتاة یهودیة

  ....!!!!!مریم كانت طوال هذا الوقت تتحدث وتصادق فتاة یهودیة

ضح أن مریم كانت تصادق فتاة یهودیة، مریم التى تعیش فى مجتمع لا یعرف سوى ات

  ..!! هل هى حقًا صدیقة لفتاة یهودیة... المسلمین والمسیحیین

وكیف تسوق الأقدار الناس إلى حیث لا ترغب اقدامهم الوطء .. ان هذا لأمر غریب عجیب

  ...فیه أبدًا

إلى شخص یهودى، وتناقشه لترى ما هو الفارق لطالما تمنت مریم فى الماضى أن تتحدث 

لطالما تمنت مریم أن تتحدث إلى شخص یهودى كى تسأله وجهًا .. بین الیهودى والصهیونى

لوجه ما إذا كانت المجازر البشعة التى تُرتكب كل یوم على ارض فلسطین هى شىء 

الأمر مختلفًا فتتیانا لم ولكن فى هذا الوضع كان . طبیعى فى الرأى العام الإسرائیلى الداخلى

تُخبر مریم عن دینها الحقیقى، على الرغم من أن مریم كانت قد حدثتها بالفعل على انها 

  ...!!!!إذًا فلماذا لم تفعل تتیانا المثل. ولم تخبئ حقیقة دینها.. مسلمة

ا لماذا بادرت تتیانا بمساعدة مریم لدرجة إرسال كتب إلیها كهدیة، وإظهار عدم استعداده

  ....!!!لتلقى شىء فى المقابل
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بالرغم من كراهیتها لهم .. لماذا كانت تتیانا تبُدى إعجابها بالمسلمین وبحیاة المسلمین

  ....!!!!وتُرى ما هو الهدف من الحدیث مع فتاة مسلمة منذ البدایة.. وتصریحها بذلك

ا على موقع الفیس لماذا قد كتبت تتیانا على صفحته.. والسؤال الأكثر الأهمیة من كل هذا

  ..بوك، أنها تدین بالمسیحیة الأرثوذكسیة

اسئلة كثیرة كانت تتوارد إلى ذهن مریم فى هذه اللحظة، والتى جعلتها مُشتتة الذهن والتفكیر 

ولكن كان .. فقد ظنت مریم انها قد اقحمت نفسها فى شىء لا تعرفه، .. ولا تعرف ما العمل

بل تلك الهدیة من تتیانا كانت قد صلت صلاة استخارة عزاؤها الوحید فى انها قبل أن تق

لذا فإن الأمر الآن قد اصبح بید االله وحده، وهو من سیتولاها ویحمیها .. وتوكلت على االله

  .. إذا كان فى الأمر سوء لقدر االله.هى وعائلتها

اب لعدة أیام لم تستطع الاقتر .. كل هذه كانت عبارة عن شكوك، تأتى وتذهب فى رأس مریم

خاصة أن مریم كانت بالفعل تشعر .. من شبكة الإنترنت، قبل أن تهتدى إلى حل ما

  ..بالعرفان بالجمیل لهذه الفتاة الروسیة

.. حیث قد تحسن مستوى مریم تحسنًا ملحوظًا بالفعل فى اللغة الروسیة بعد أن عرفت تتیانا

كل هذا یعتبر معروفا فى  .هذا بالإضافة إلى انها التى عرضت إرسال الكتب القادمة إلیها

  . رقبة مریم لا یمكن أن تنساه أبدًا

فقد كانت حقیقة أن تتیانا قد أخفت .. لذلك كانت مریم تشعر وكأنها بین شعورین متناقضین

بینما حقیقة الصداقة التى نشأت بینهما والمعروف الذى تدین .. یهودیتها عنها تدفعها بعیدًا

بل إن معرفة مریم أن تتیانا یهودیة قد ...ذبها نحو تتیانامریم به لها یعود مرة أخرى لیج

وعن إمكانیة نشوء صداقة قویة جدًا بینها وبین .. ذكرها بحدیثها السابق مع أندریه عن الیهود

  .. إنسان یهودى مثل تلك، التى بینها وبین صدیقتیها

ا من حیاة أناس كانوا ام أن االله أراد أن یجعلها ترى جانبًا خفیً .. هل تحقق ظن أندریه حقًا

  .. ابعد ما یكون عن مخیلتها

كانت قد تعودت أن تتبع مشاعرها فى كل جوانب . ومریم كفتاة صغیرة فى السن قلیلة الخبرة

فكانت دائمًا ما تجد لدیها صدیقة مفضلة أكثر . وخاصة فى التعامل مع الأصدقاء. الحیاة

وتتیانا بالفعل كانت قد . ة من قلب مریموجمیعهن درجات طبقًا لقرب كل واحد.. من الأخرى

. لذلك فإنها فى أمس الحاجة لاستشارة شخص أكبر منها. اصبحت صدیقة عزیزة لدیها

قررت أن تفكر فى البدایة .. ولكنها لم تُرد أن تلجأ لوالدها فى هذا الامر، بدون أى سبب

  .. كیف ستتعامل مع الموقف وحدها

من التفكیر المتواصل قررت أن تلجأ إلى إحدى السیدات  وبعد عدة أیام.. وبناءً على ذلك

كانت هذه السیدة فى الحقیقة قریبة جدًا من قلب . المتدینات كثیرًا اللاتى كانت مریم تعرفهن
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مریم، فهى امرأة تخاف االله كثیرًا وتتعامل مع الناس بأخلاق الإسلام، ولیست فقط امرأة 

  .. عن تعاملاتها الشخصیة مع الناس تصلى وتقرأ القرآن بینما یخفى الإسلام

  .جهاد.. السیدة سهام عبداالله والدة إحدى صدیقات مریم المقربات

وعندما هاتفتها مریم، واخبرتها عما حدث بالتفصیل، كانت نصیحتها الوحیدة لمریم أن تقوم 

ى، حیث إن الدین الإسلامى قد اباح مصادقة النصار . بقطع علاقتها بهذه الفتاة على الفور

فالیهود قد عُرف عنهم منذ قدیم الأزل العدید من الخصال الشریرة المتوارثة .. ولكن الیهود لا

  ..بینهم عبر الاجیال ومن أهمها الغدر والخداع

صدقًا إن كلام هذه السیدة قد اقنع مریم، ولكنها ارادت أن تستعرض آراء عدة اصدقاء فى 

  .البدایة قبل أن تطلق قرارًا فى هذا الشأن

وكان تعلیقها أنه أمر عادى ولا یوجد فیه أى : لذلك سألت صدیقة لها مثقفة اسمها هدیر 

واقترحت على ...وماذا لو تتیانا یهودیة، فهناك فرق كبیر بین الیهودى والصهیونى. ریب

  .. فهو لیس بالأمر الجلل. مریم أن تتابع صداقتها بها كما لو أن شیئًا لم یحدث

البعض أن تبتعد نهائیًا .. عدة اصدقاء حتى انقسم الجمیع بین رأیینوهكذا استشارت مریم 

  .. عن هذه الفتاة، والآخر أن تبقى لأنه شىء طبیعى وعادى ونحن نعیش فى عصر الانفتاح

قررت مریم انها لن تقطع علاقتها بهذه .. وبعد فترة من التفكیر فى الموضوع من شتى الجوانب 

فإن آثرت .. ضح، كما أنها لن تصارحها بمعرفتها بدینها الحقیقيالفتاة هكذا وبدون اى سبب وا

وستقف معها دائمًا عند . تتیانا إخفاء حقیقة دینها، فلها ذلك وعلى مریم أن تحترم هذه الرغبة

حدود الأدب ومكارم الأخلاق ولن تبادر بفعل أى تصرف قد یكون غیر مبرر، إلا انها وفى نفس 

بمعنى آخر ستنتظر .. د العلاقة على نفس الدرجة من القربالوقت قد عزمت على ألا تعو 

  ...وبالتأكید، إذا كان هناك سوء ستعرفه مریم مع الأیام.. لترى

 وبعد عدة أیام من معرفة مریم بشأن دیانة تتیانا الحقیقیة، وصلت الكتب إلى مصر .

كتب  ٥تتكون من  وكان وصولها ذا وقع رائع فى نفسها، على الرغم من أن هذه المجموعة كانت

ولیس كما وصفتها تتیانا بأنها مجموعة كبیرة من الكتب القدیمة التى .. للأطفال وقاموس فقط

تأخذ حیزًا كبیرًا فى المساحة لدرجة جعلتها تود التخلص منها، كما أن كتب الأطفال هذه تكاد 

وما تمثله .. یم المتقدمتكون عدیمة الجدوى لغویًا وفكریًا بالنسبة لدارس لغة روسیة فى مستوى مر 

هذه الكتب من تفاهة فكریة لأى انسان راشد، وبساطة لغویة قد تفید المبتدئین فى دراسة اللغة 

فأصبحت الاستفادة الفعلیة لها من هذه الكتب المرسلة عبر البرید الدولي، تتمثل .. ولیس مریم

مصریة وعجزت عن روسي، الذى طالما بحثت عنه فى الأسواق ال –فى القاموس الروسى 

 .العثور علیه
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وكانت الفتاتان تتعاملان بأسلوب عادى جدًا، لم یتغیر شىء سوى عدم انتظام .. مرت الأیام 

حقیقة لإنشغال تاتیانا بعمل جدید، ولرغبة مریم فى إبعاد .. مكالماتهما كما فى السابق

  ..المسافات فیما بینهما بعض الشىء

ادخرت فیه مریم بالفعل المبلغ المناسب، لأجل شراء الهدیة  كان هذا الیوم الذى.. وبعد فترة

انها .. التزاما بالاتفاق السابق بینهما وكما وعدتها مریم بالضبط. الموعودة وإرسالها لتتیانا

سوف تتأخر قلیلاً فى إرسال هدیتها، لأنها لاتعمل ولا ترید أن تُحمل والدها نفقة هذه 

  .. ماد على نفسها، ولذلك تفهمت تتیانا هذا الشعور وانتظرتفمریم فتاة تُحب الاعت.. الهدیة

 .... وعندما حان الوقت لشراء الهدیة

فمن فضلك .. تتیانا، لقد ادخرت المبلغ الملائم وأود إرسال الهدیة لك كما وعدتك من قبل: مریم 

حصول الذى تفضلین ال.. أخبرینى عن قیاس قدمك حتى أرسل لك الحذاء وما هو اللون المفضل

  .على الحذاء به

ولكننى اردت أن اتحدث إلیكِ بخصوص .. ٨قیاس حذائى هو رقم .. شكرًا یا مریم كثیرًا: تتیانا 

  .. شىء ما

  ... تفضلى: مریم 

وقد تعلمت الحروف .. لقد قررت ترك دراسة اللغة التركیة، والبدء فى دراسة اللغة العربیة: تتیانا 

  ..حاجة لمساعدتك فى ذلكالأبجدیة وحدى فى المنزل وأنا ب

.. سوف اساعدك بالتأكید، ولك مطلق الحریة فى السؤال عن أى شىء.. رائع.. حقًا: مریم 

ولكن لماذا قررتِ أن تقومِى بدراسة اللغة العربیة، مع .. وتأكدىِ أننى سوف أفعل ما بوسعي

  .معرفتك بأنها لغة صعبة جدًا ولیس من السهل دراستها

وأنا على تمام العلم .. لقد فعلت ذلك إعجابًا منى بثقافتك ولغتك...كثیرًا مریم شكرًا لكِ : تتیانا 

واعتقد أن اصعب جزء فى اللغة .. بمدى صعوبة هذه اللغة، ولكننى اتمنى أن اتمكن من فعلها

ولقد عثرت علیه بالفعل . هو العثور على شخص عربى یتحدث الروسیة ویرغب فى المساعدة

  ...!!كألیس كذل.. وهو أنتِ 

أن . ؟؟.ماذا تفضلین.. تتیانا.. سوف أساعدك بكل ما أملك كما اخبرتك.. طبعا بالتأكید: مریم 

أرسل لك حذاء وحقیبة من مصر، ام ارسل بدلاً منهم كتبًا لتعلیم اللغة العربیة بما انك قد بدأتِ 

  . لتوك تعلم هذه اللغة

لأن الكتب العربیة باهظة .. ن تُرسلى إلى كتبًانعم بالتأكید أفضل أ.. أوه شكرًا لكِ مریم: تتیانا 

وإنما لا .. الثمن هنا، كما أنه یمكننى شراء حذاء وحقیبة من أى مكان فى روسیا وفى أى وقت

  .بالتأكید أختار الكتب.. یمكننى شراء كتب لتعلیم اللغة العربیة كما تعلمین
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االله إلى سوق الكتب الكبیر فى سوف أذهب هذا الأسبوع إن شاء .. فلكِ هذا.. حسنًا: مریم 

  .القاهرة وابحث لكِ عن كل ماهو مُفید

  .. وأنا فى الانتظار: تتیانا 

 أكثر من السابق.. بدءًا من هذا الوقت بدأت جلسات مریم وتتیانا تقل شیئًا فشیئًا.. ،

 التى كانت دائمًا تتعلل بضیق الوقت والانشغال.. ولیس من طرف مریم وإنما من طرف تتیانا

  .الذى كان یمنعها من الحدیث مع مریم عبر الإنترنت

فكانت الصورة قد بدأت تتضح لدیها بشأن تتیانا شیئًا فشیئًا، ولكنها .. أما من جانب مریم

فكل شىء لدى مریم یتم بتروٍ بعد التأكد من عدة .. فقط لم تُرد أن تُطلق الاحكام مبكرًا

قًا فى تعلم اللغة العربیة، أو بالتوقیت الذى افصحت فلم تتفاجأ مریم برغبة تتیانا مطل.. أشیاء

تتیانا فیه عن رغبتها بتعلم اللغة العربیة، والذى یتزامن مع موعد ارسال الهدیة لتتیانا من 

وذلك لأنه كانت لدى مریم بالفعل شكوك عن قدرة تتیانا عن الحدیث باللغة العربیة .. مصر

أت هذا عن مریم طوال الوقت لأسباب غیر وبأن تتیانا قد خب. حتى ولو بصفة قلیلة

  .. معروفة

وهذه الشكوك كانت بسبب أن مریم قد وجدت بالفعل على صفحة تتیانا عدة تسجیلات 

والأكثر من ذلك انها قد ...!! باللغة العربیة.. مصورة مأخوذة من على موقع یوتیوب العالمى

ة العربیة الفصحى لمریم على قامت بوضع علامة إعجاب أكثر من مرة على تعلیقات باللغ

  .صفحتها على موقع فیس بوك

التى قد تأكدت لدى مریم الآن، أن تتیانا بالفعل تعرف .. مما كان یُثیر شكوك مریم من قبل

  ... اللغة العربیة، هذا وإن لم تكن تتحدثها

ب ولكن كما وعدتها مریم، سوف تُرسل الكتب اللازمة، وبالفعل ذهبت مریم إلى سوق الكت 

  .. وأرسلتها.. واشترت مجموعة رائعة من الكتب

فقد كان من . واخبرت تتیانا برسالة عبر موقع الفیس بوك، انها قد قامت بإرسال الكتب بالفعل

.. والمعجم الوجیز فى اللغة العربیة.. كتابان لتعلیم اللغة العربیة للاجانب.. ضمن الكتب

  ..وبعض قصص ومجلات الأطفال..وروایتان

تظرت یومًا بعد یوم أن تتلقى ردًا من تتیانا على رسالتها بشأن إرسال الكتب، حتى مر من ثم ان

ولا أثر لتتیانا على موقع الفیس بوك أو على شبكة الاتصالات .. الوقت قرابة شهر أو أكثر

  .سلافا متاحًا على هذه الشبكة.. حتى وجدت بالصدفة شقیق تتیانا.. سكایب

وطلبت منه أن یطمئن لها عن وضع .. ، وسألته عن احوال العائلةفتحدثت إلیه لبضع دقائق

بعد بضعة أیام تلقت مریم أخیرًا من . وبالفعل.. وما إذا كانت قد استلمت الكتب حقًا أم لا.. تتیانا
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تتیانا رسالة عبر الفیس بوك تُعلمها باستلامها الكتب وتعتذر عن عدم القدرة على الاتصال بها 

  ...ة لانشغالها الشدید بالدراسة والعمل فى نفس الوقتعبر سكایب كالعاد

یمكننا القول بأنهما قد توقفتا عن . وبعد أن قل حجم الاتصالات فیما بینهما.. بعد فترة من الوقت

إلا فى حالة إلقاء كل منهما السلام والتحیة على الأخرى عبر موقع الفیس بوك عندما . الحدیث

ف الحدیث، على الرغم من أن عرض مریم فى مساعدة تتیانا غیر ذلك قد توق.. تسنح الفرصة

ولكن یمكننا القول فقط بأن كلا منهما قد انشغلت فیما یعنیها، وأن . لتعلم اللغة العربیة كان قائمًا

وإنما هى فقط صورة أخرى من .. هذه العلاقة لم تكن صداقة قویة جدًا مثلما تصورتها مریم

  .. ى إنسان وآخرصور المصالح المتبادلة بین أ

أن الصداقة لیست كلمة قلیلة الشأن حتى تُطلَق على أى إنسان ) قلیلة الخبرة(كما تعلمت مریم 

  .. الصداقة كلمة أكبر من هذا بكثیر.. قد نرتاح فى الحدیث معه

ولكن الفرق أن الصدیق لیس مجرد مرآه تعكس صورتك بالضبط، .. إن صدیقك، هو مرآة لنفسك

  .. تعكس صورتك مبینة ضمیرك الحيوإنما هو مرآة 

فما تلبث أن تنظر لصدیقك، حتى ترى منه ما یخبرك بحقیقة ما اقترفته من أخطاء حتى 

  .. وحقیقة ما فعلته من حسنات حتى تتشجع.. یقومك

  . الصداقة حیاة.. الصداقة لیست كلمات
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  الفصل الثالث

  الصداقة عابرة القارات

  یكى صدیق المصریینوالأمر 

  جیب صامویل

  

وها قد انتهت علاقة مریم وتتیانا طارحة خلفها العدید من التساؤلات فى نفس مریم، أو بمعنى 

آخر یمكننا القول أن جمیع الأفكار والتحلیلات التى اطلقتها مریم بخصوص تتیانا لا یمكن أن 

لفتاة فهى شىء لا یعلمه سوى االله أما الحقیقة حول هذه ا.. تخرج عن نطاق الظنون والاستنتاج

  ......وتتیانا نفسها

وقد تركت كل منهما إلى الأخرى اعظم هدیة قد .. ها قد انتهت علاقة الفتاتین المسلمة والیهودیة

ولا یمكن أن یختفى أثرها . التى لا یمكن أن تقدر بثمن.. یهدیها إنسان إلى آخر، هدیة المعرفة

كانت مریم .. والعداء التاریخى ما بین هذا وذاك.. ختلافات العقیدةبالرغم من ا. عبر مرور الزمن

ترى فى حقیقة انها فتاة مصریة مسلمة تلقت هدیة من یهودیة انتصارًا كبیرًا لها سواء على 

فحتى لو كانت هذه الكتب ما هى الا بعض كتب الاطفال . الصعید الشخصى أو المهنى

فالقراءة . ب هذه كان لها تأثیر كبیر على تطور مریم اللغوىإلا أن مجموعة الكت. والقاموس الرائع

وحدها تعد من اعظم الهوایات التى قد یمارسها الإنسان، ما بالك بالقراءة باللغات الاجنبیة التى 

حقًا ما اعظم اللغات ودراسة .. تُعلم وتثُقف وتبَنى، بل وتنقل معلومات من حضارة إلى اخرى

  ...اللغات
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حیث كانت فى .. ة دائمة التطویر من نفسها، ومحاولة رفع إمكاناتها الشخصیةكانت مریم فتا

خاصة بعد أن . هذه الفترة حالها كحال العدید من ابناء مصر ، فى حالة بحث دائم عن عمل

  . اجتازت آخر امتحان لها فى الجامعة بنجاح وحصولها على شهادة التخرج

ها فى اللغة الإنجلیزیة كما تعودت أن تفعل فى فكان من الضرورى أن تفكر فى تنمیة مهارات

لذلك قررت أن تترك العمل على تحسین اللغة الروسیة لفترة حتى تستطیع أن . اللغة الروسیة

وبالفعل بدأت بعمل خطة تنشیط للغة . تُركز كل مجهوداتها على إتقان اللغة الإنجلیزیة

أمضت خلالها مریم اغلب اوقاتها فى الإنجلیزیة، فقد شعرت أنه بعد مضى فترة لیست قلیلة 

من حیث اللهجة .. الحدیث باللغة الروسیة، فإن ذلك قد انعكس بالتأثیر على لغة مریم الإنجلیزیة

  .والسرعة وما إلى آخره

. قامت بعمل بحث على نفس موقع اللغات الذى تعودت أن تجد علیه كل اصدقائها من الروس

، یتعلم ٤٥ت بالعثور على رجل أمریكى یبلغ من العمر وبالفعل حالفها الحظ بعد عدة محاولا

اسم هذا الرجل كان ..وافق على صفقة تبادل اللغات التى عرضتها علیه مریم.. اللغة العربیة

  . جون صامویل، یعمل مهندس اتصالات فى فنلندا حیث یعیش هناك هو وزوجته الفنلندیة وابناؤه

تنبع من أن والده قد ولد وعاش أیام طفولته فیها، وكانت قصة عشق هذا الرجل للغة العربیة 

. لدرجة أنه یكاد یكون مصریًا.. فطبقًا لكلمات جون أن والده یتحدث اللغة العربیة ببراعة بالغة

وتعددت لقاءات جون ومریم ولكنها لم تكن كثیرة بالشكل الكافى بالنسبة لمریم ولرغبتها فى 

  . تطویر نفسها سریعًا

وذات مرة . ن مریم عن شخصیة والده المؤثرة، وروح دعابته وما إلى آخرهولطالما حدث جو 

  .. أخبرها أن والده یظن أنه رجل مصرى

ولا یمكنه . وبعد فترة زمنیة لا تتعدى شهرًا من لقائهما، أخبرها أنه اصبح مشغولاً جدًا مؤخرًا

فوعة الأجر فى اللغة حیث إنه یتلقى بالفعل دروسًا مد. استكمال دراسته معها عبر الإنترنت

العربیة عبر شبكة الإنترنت هو ووالده من مؤسسة تعلیمیة لتعلیم اللغة العربیة للأجانب عبر 

واقترح جون علیها أن تلتقى بوالده وتعقد معه نفس الصفقة، فوالده من محبى توفیر . الإنترنت

. وعة الأجر على الفورولو عقد معها نفس الاتفاق للتعلیم المتبادل، لترك دروسه مدف. المال

وبالفعل التقت هى وجون ووالد جون فى لقاء جماعى لأول مرة على موقع .. فوافقت مریم

  .. سكایب

یبلغ من العمر قرابة ..ولد وقضى أیام طفولته فى مصر.. كان اسم والد جون هو جیب صامویل

وبخلاف جمیع متحدثى وفوجئت مریم فى أول مرة لها عندما تحدثت إلى جیب أنه .. عامًا ٦٦الـ 

.. والطاء طاء.. اللغة العربیة من الأجانب یستطیع أن ینطق حرف العین عین مثل المصریین

بل ومن الطریف أنه كان یتحدث اللغة العربیة بطریقة تشبه .. كما لو أنه مصري. والضاد ضاد
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كلم فیها جیب، ومریم فمنذ الدقیقة الأولى التى ت. المصریین كثیرًا من حیث روح الدعابة والفكاهة

كانت الفكرة الوحیدة التى تتداعى إلى ذهنها فى هذه اللحظة هى أن هذا الرجل ...كانت تضحك

  .یبدو من كثرة معاشرته للمصریین، قد تأثر بهم من حیث روح الفكاهة

.. ولم لا. نعم مقربین جدًا.. یومًا بعد لقائهما الأول، حتى أصبحا مقربین جدًا ١٥وما إن مرت 

فجیب هو رجل مسیحى .. بالرغم من الفارق العمرى بینهما، وفارق الجنسیات، وفارق الأدیان

  ..وابن لمُبشر كان یعمل لدى الكنیسة الإنجیلیة فى مصر

  ..!!!تُرى ما هو الشىء المشترك الذى قد یجمع بین شخصین مثل مریم وجیب

  ..ت المتتالیة فیما بینهمابالتأكید سوف تتضح الأسباب الحقیقیة لصداقتهما فى الحوارا

كان .. قد عرفت مریم مُسبقًا من جون أن والده قد شارك فى حرب العراق ولكن لیس كجندى* 

وكان هذا الشىء من الأشیاء التى عرفتها مریم عن جیب قبل لقائه .. یعمل مع الجنود كمترجم

والحرب .. اضة فى المعرفةفلدى مریم حب غیر متناه من الفضول والاستف.. واثار اهتمامها كثیرًا

وكان الحوار فیما بینهما كالآتى .. الأمریكیة على العراق تُمثل بالنسبة لمریم علامة استفهام كبیرة

:-  

  جیب لقد عرفت من جون ابنك انك قد ذهبت إلى العراق، مع الجیش الأمریكى ؟؟: مریم 

. سبب اختلاف اللهجاتنعم، ذهبت كمترجم، ولكننى قد واجهت متاعب كثیرة هناك ب: جیب 

  .فكما ترین أنا اتحدث باللهجة المصریة، وهى تختلف كثیرًا عن العراقیة

فما .. معك حق فى ذلك، إذا كنت أنا نفسى لا استطیع أن افهم اللهجة العربیة بوضوح: مریم 

  .بالك بشخص امریكى

أن هناك . لأمرنعم یا مریم، لقد كنت أفهمهم بصعوبة، بل وتعرفین ما المضحك فى ا: جیب 

  .العدید من العراقیین كانوا على اعتقاد أننى مصرى بسبب لهجتى

  ..!!ألیس من الجلى انك أمریكى.. كیف: مریم 

  .كنت أتعجب أنا الآخر من هذا الأمر.. لا أعرف حقًا: جیب 

هل هى بلدة صحراویة مثلما تبدو فى الأفلام .. كیف تبدو العراق من الداخل: مریم 

  ؟؟؟...الأمریكیة

  .. یوجد بها مبانِ وأحیاء سكنیة وأبراج وما إلى آخره.. هى تشبه مصر كثیرًا.. لا تمامًا: جیب 

  ....!!!حقًا تشبه مصر: مریم 

  .نعم، لدرجة اننى عندما ذهبت إلى هناك كنت اتذكر أیام طفولتى فى مصر: جیب 

ء یعیش الناس فیها بلا هذا جمیل، ولكننى توقعت أن العراق ما هى إلا صحراء جردا: مریم 

فأنا لم اذهب إلى هناك قط، والصورة الوحیدة .. حضارة على رعایة الغنم وركوب الجمال فقط
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للعراق فى مخیلتى هى تلك الصورة التى اشاهدها فى الأفلام الأمریكیة التى ترصد أحداث 

  .الحرب الامریكیة على العراق

  ..لا هى لیست كذلك: جیب 

دهشنى بشأن الإعلام الأمریكى، أنه دائمًا ما یقوم بتصویر العرب على انهم إن أكثر ما ی:مریم 

لا أعرف لماذا، حتى اننى .. مجموعة من رعاة الأغنام الذین یعیشون فى الصحراء بلا حضارة

الیس .. اتصور أن كل الشعب الأمریكى یعتقد أن المصریین هم أیضًا مجموعة من البدو

  ..!!كذلك

ولكن هم فقط لا .. أنت على حق، اغلب الناس هنا یظنون انكم كذلك ههه نعم نعم: جیب 

یعرفون الصورة الحقیقیة كما اعرفها انا، أو یعرفها الشخص الذى سنحت له الفرصة بالسفر إلى 

  .مصر أو أى دولة عربیة

  ..وما هو اكثر ما یعجبك فى المصریین: مریم 

  . شعب متكلم ولدیه حس دعابة رائع: جیب 

هل تعتقد حقًا . نحن بالفعل كذلك، ولكن جیب اخبرنى بمنتهى الصراحة.. نعم أنت محق: مریم 

  .. !!!!أن جمیع المسلمین هم إرهابیون

مریم لقد عشت فى مصر اجمل ایام حیاتى، وكنت خلالها اتعامل مع الكثیر من : جیب 

هناك مسلمون  فإحقاقًا للحق،.. ولم أر منهم ما یتم الحدیث عنه فى الأخبار.. المسلمین

فلكل شعب مساوئ، ولكل طائفة خارجون عن القانون . إرهابیون، ولكن لیسوا جمیعهم بالتأكید

  .وهكذا

أو .. فأنا مؤمنة أنه لا یمكننا تصنیف شعب بعینه وتلقیبه بالشعب المجرم.. أنت محق: مریم 

. عن عامة المجتمع فكما لدى المسلمین مجرمون، وهم فئة قلیلة تشذ. إلى آخره.. الشعب الكافر

  .وهكذا هو الوضع بالنسبة للعالم كله.. یوجد بالتأكید لدى المسیحیین فئة خارجة عن القانون

أنتِ محقة بالتأكید، ولكن لنكن موضوعیین لا یمكن أن ننسى أنه یوجد ارهابیون : جیب 

  ..مسلمون

ذى یعتقد أنه یجاهد بعضهم یكون من المتعصبین ال.. نعم ولكن یمكن تصنیفهم كالآتى: مریم 

أو شخص آخر لا هو بمسلم ولا یعرف شیئًا عن دینه، ولكنه . فى سبیل االله، ویقتل لأجل االله

ثم ینسب هذه العملیات إلى الإسلام . فقط یقوم بعملیات قتل لصالح منظمات غیر معروفة

  . .للتغطیة على المنفذ الحقیقى للعملیة، أو لقضاء مصلحة ما فى سبیل تشویه الدین

حتى المسلمین . لقد زرت بلدان عربیة كثیرة، واختلطت بالمسلمین كثیرًا.. نعم هذا حقیقى: جیب 

فكان من أبرز ما قیل لى عن . انفسهم فیهم الكثیر ممن لا یفهمون الدین الإسلامى حق فهمه

ولن انساها أبدًا، حیث قال أن هناك الكثیر من .. المسلمین، كلمة قالها لى شیخ سعودى
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لأن الدین الإسلامى یقوم فى . مسلمیین من هم مسلمین بالإسم فقط، ولا ینتمون بالفعل للدینال

  . أساسه على المعاملات الأخلاقیة والمبادئ الشریفة

هذا الرجل محق یاجیب، فلا یمكنك أن تحتسب شخصًا مسلمًا فقط لمجرد أنه فى الأوراق : مریم 

مثل عدم الكذب، وحفظ .. لإسلامى هو الأخلاقوإن اهم شىء فى الدین ا.. الرسمیة مسلم

الاستمرار فى التعلیم واكتشاف العالم المحیط .. الوعد، احترام الجار والوقوف إلى جانبه ومساندته

هناك الكثیر أیضًا ولكننى فقط لا . من حولنا، وكل هذه الأخلاقیات لا تمثل الدین بالكامل

مثل الصلاة .. ید بالإضافة إلى العبادات الأصلیةبالتأك.. یمكننى أن اتحدث عن كل هذا الآن

  .والصوم

. فالدین الإسلامى لا یتعلق بالملابس الخارجیة فقط. أنت على حق.. نعم أعرف، أعرف: جیب 

  .. وإنما بالمعاملات قبل أى شىء

  .. فلیس كل من أطلق لحیته شیخا، ولیس كل من ارتدت الحجاب امرأة متدینة.. نعم: مریم 

  ؟؟؟ ..لكن ما رأیك فیما وصلت إلیه الأوضاع الراهنة فى مصر یا مریمو : جیب 

  .. لا تعجبنى بالتأكید: مریم 

  ومن الذى ستقومین بترشیحه فى الانتخابات المقبلة ؟؟: جیب 

ومن یعرف قد .. أنا لا زلت حتى الآن حائرة ولا اعرف من منهم الأصلح.. لا اعرف: مریم 

  ..ى صوتى لنفسىاقرر فى النهایة بالحفاظ عل

  وما رأیك بالمرشحین الإسلامیین ؟؟: جیب 

جیب أنا لا أعترف بمصطلح إسلامى، فلماذا یطلق على إنسان إسلامى وهذا مسلم : مریم 

لأنهم یتحدثون عن الدین كما لو . وأنا لا أؤیدهم بالطبع.. لا یوجد فرق بین مسلم وآخر.. عادى

ص الذى لن یقوم بترشیحهم فى الانتخابات هو كافر أنه حكر علیهم وحدهم، وكما لو أن الشخ

أنا لا اعترف بهذه الأفكار المتطرفة، أما من یترشح منهم بدون استخدام هذه .. وخارج عن الدین

الادعاءات، واستخدام الطرق المشروعة والموضوعیة یمكننى حینها النظر إلى برنامجه لإقرار 

  .. من منهم یصلح

فكما خلق االله الناس جمیعًا وخلق لهم الجنة . وإنما ینبع من القلب.. رًافإن الدین لا یجبر إجبا

واعطاهم الحریة فى الاختیار حتى یتحمل كل انسان عاقبة .. بمعنى الثواب والعقاب. والنار

إذًا فلیس من حق رئیس الجمهوریة أو اى طائفة تكون أن تجبر الناس بالقوة على .. افعاله

لأنهم بهذه الطریقة یكونون قد سلبوا الناس الحریة التى اعطاها االله . .ممارسة الطقوس الدینیة

  .. للناس وهى حریة الخطأ وحریة التوبة 
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أنتِ تریدین أن تقولى، أن عدم التزام الناس .. نعم أنتِ على حق یا مریم كثیرًا وأنا افهمك: جیب 

علاقة المرء بربه، لذا لا یحق وهو یندرج فیما بین .. بالدین، هو مشكلتهم وحدهم وذنبهم وحدهم

  .لإنسان التدخل فیها

كما أن مسألة فرض الملبس الإسلامى على سبیل المثال لیست هى ..اه لقد فهمتني: مریم 

وإنما الأمم الأخلاق .. حتى یتم الحدیث عنها بكثرة كخطة مستقبلیة. مشكلة مصر الوحیدة

صریین بالإسلام علیه اذًا البدء فى حل ومن رأى أنه اذا أراد أى شخص إصلاح الم. والمبادئ

فالحجاب لیس دلیلاً على حسن الخلق، بل من الممكن أن یتم . المشكلات الأخلاقیة لدى الناس

  ..استخدامه بطریقة غیر سلیمة تمامًا

أنت محقة، إن مظهر الإنسان لم ولن یكون یومًا مشكلة یجب حلها طبقًا للقانون، وإنما : جیب 

  ...واشیاء اخرى كثیرة افكاره وتعلیمه

  .نعم أنت محق: مریم 

  .. مریم أنا معجب كثیرا بأفكارك وبشخصیتك: جیب 

  ..شكرًا لك: مریم 

ذات مرة سألت أحد المترجمین الذین عملوا معى فى العراق عن السبب الحقیقى لتخلف : جیب 

  ...!!!هل تعرفین ماذا قال.. الدول العربیة

  ؟؟..ماذا قال: مریم 

.. ال لى الاستخفاف بذكاء المرأة وعدم احترامها واحترام مشاركتها الفعالة فى المجتمعق: جیب 

بالرغم من اننى فى هذه اللحظة لم اكن على وعى تام بأن هناك نساء وفتیات . وأنا اصدقه الآن

  .. مثلك فى المجتمعات العربیة

ف أنه یوجد هناك الكثیر ممن ولكن فقط لتعر .. حقًا جیب شكرًا لك، هذه شهادة اعتز بها: مریم 

طبیبات وعالمات ومحامیات وغیرهن من النساء ولكن فقط لا توجد فرصة .. هن مثلى بل وأبرع

  .لأن نجعل العالم یعرف أنه لدینا مثل هؤلاء الشخصیات الفعالات

  ..مریم، أنا اتمنى لبلدك النماء والرخاء ومستقبلا أفضل: جیب 

أنا مهتمة بأن اعرف المزید عن عملك . ل حدیثنا عن العراقولكن جیب نحن لم نستكم: مریم 

  ..فإذا لم یكن لدیك مانع، اتمنى أن تخبرنى بالمزید من التفاصیل عن هذه الحملة.. فى العراق

  .عن ماذا تحبین أن تعرفى المزید.. بالتأكید لا أمانع: جیب 

ة ارتكبتها القوات الأمریكیة لقد عرفت عن الحرب فى العراق حقًائق مظلمة وجرائم بشع: مریم 

على نقیض قواعد الحرب الشریفة الموجودة .. فى حق الشعب العراقى من نساء وأطفال وشیوخ

وعدم المبادرة .. ومن أهمها عدم قتل امرأة، طفل، شیخ أو رجل اعزل. لدینا نحن المسلمین
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ن لا نحب أن نجد ونح.. وذلك لأن هناك فرقا كبیرا بین مجرم الحرب وبطل الحرب.. بالقتل

  .انفسنا مجرمي حرب

بالتأكید كان هناك العدید من مجرمي الحرب فى الجیش الأمریكى، وأنا حقًا لم اتحمل : جیب 

لأن .. فقد كنت ارى عملیات التعذیب أمامى ولا استطیع أن اعترض خوفًا منهم. الوضع هناك

  ..نت اخاف أن اعترضموقف كل من كان فى القاعدة العسكریة مؤید لهذه العملیات فك

حقًا، اعرف كم هو مخیف أن تعترض وأنت محاط بأناس هذا هو عملهم الوحید ومهمتهم : مریم 

  .حقًا ارید أن ارى ماحدث من خلال عینیك!!!. ولكن صف لى، مثل ماذا.. الرئیسیة

مثلا كان هناك جندیة امریكیة من اصل لبنانى كانت تقوم بتعذیب الرجال العراقیین : جیب

أو ذات مرة وأنا فى القاعدة العسكریة تم القبض على نقیب .. وترغمهم على التبول على انفسهم

فذهبت للمسئول عن استجوابه وطلبت منه بدلاً من تعذیب الرجل بحجة .. عراقى بحجة استجوابه

.. استجوابه أن یقوم بحسن ضیافته وبتقدیم المشروبات له وسؤاله برفق عن المعلومات المرجوة

وبالفعل تحدث الضابط العراقى .. هذه طریقة افضل للاستجواب، وإن لم یتعاون افعل ماشئتف

  .بدون أى تعذیب واخبرهم بكل شىء

  ؟؟...هل ذهبت إلى ما یُسمى بسجن ابو غریب: مریم 

  .لقد سمعت به فقط.. أوووه لم أذهب، الحمدالله اننى لم ادخل هذا المكان البشع: جیب 

فقد حدثت هناك عملیات اعتداءات مشینة تمامًا للعراقیین، وتفتقر .. نعم أنت محق: مریم 

ولا ألومك بشىء لأننى على تمام العلم . وهى اشیاء أنا حقًا اخجل من الحدیث عنها. للإنسانیة

أنا فقط اروى لك . بأنك رجل مدنى ومواطن امریكى عادى جدًا ولیس لك ید فى ما حدث هناك

  .ما قد عرفته

ولكن كما قلنا مسبقًا هناك دائمًا طائفة من كل شعب خارجة عن .. أنت على حقاعرف : جیب 

  .. وتحب أن تقوم بكل ما هو مخالف للطبیعة البشریة. القانون

هل تعرف أن الدین الإسلامى قد نظم معاملات الناس فى كل جوانب ...أنت على حق: مریم 

فعلى سبیل المثال حتى .. شمل الجوانب العسكریةالحیاة ولم یترك شیئًا لم یقم بتنظیمه أبدًا، مما ی

فُرض على .. لا یتحول المسلمون إلى مجرمى حرب یقتلون بدافع حب القتل فقط لا غیر

فى حالة انتصار المسلمین ووجود اسرى : على سبیل المثال .. المسلمین قوانین اثناء الحرب

بدالهم بالأسرى المسلمین، أو فبدلاً من أن یتم إعدامهم هناك حلول أخرى مثل است.. حرب

  ..تسلیمهم لذویهم مقابل مبلغ مادى

  ..بمعنى بیعهم مقابل المال: جیب 

ففى هذه الحالة تكون الهزیمة قد . نعم وهى حلول افضل بكثیر من قتلهم بدون مبرر: مریم 

م لذا یتم التعامل معه. وقعت وانتصر الجیش ولا حاجة للمسلمین بقتل المزید من أجل النصر



 ٢٢١

بطریقة جیدة وتقدیم الإمدادات الطبیة لهم حتى یتم الاتفاق بین الطرفین على سُبل تسلیم أو 

  .تبادل الأسرى

  .هذه طریقة افضل من القتل بمئات المرات: جیب 

  

 وعلى الرغم من أن كلمات جیب قد اعجبت مریم، .. وانتهى هذا الحوار بین مریم وجیب

یقة التى قد انكرت أفعال الجیش الأمریكى فى العراق بل وقد لامست قلبها مشاعر جیب الرق

لأنه قبل كل .. فعلى الرغم من كون جیب مواطنًا امریكیًا، إلا أنه قد انكر ما حدث. وادانتها بشدة

شخص یعرف معنى الإنسانیة ومشاعرها، ولذلك لا یمكننا . شىء إنسان، إنسان بمعنى الكلمة

على كل التدخلات الأمریكیة السافرة فى حیاة الشعوب، أو إدانة أمریكا كوطن والأمریكان كشعب 

لأنه كما یوجد فى داخل كل وطن، وكل . حتى على الجرائم التى ارتكبها الجیش الأمریكى

یوجد داخل أمریكا من هم . الحب والكراهیة، الذكاء والغباء.. مجتمع، وكل كیان الخیر والشر

لمنطق فى عقل وقلب كل إنسان صالح مثل اعداء الإسلام، وفى نفس الوقت یوجد صوت ا

على الرغم من وطنیته وحبه لأمریكا لكنه شخص . یرشده أن ینطق كلمة الحق مهما كانت. جیب

  . منصف

   عاما  ٢٢صدقًا إن مریم تلك الفتاة العربیة المسلمة التى كانت لا تكاد تبلغ من العمر

ذلك الرجل الأمریكى المسیحى اصبحت بعد ذلك صدیقة مقربة من جیب، .. فى ذلك الوقت

 .عامًا ٦٦البالغ من العمر 

 ولكنها بالتأكید تعتبر . قد تكون هذه صداقة من نوع خاص، أو بالأحرى من نوع غریب

هذا نوعا من الصداقة الذى كانت تتمناه مریم، هذه الصداقة لا تشبه بالتأكید علاقتها بأندریه أو 

كانت مریم طوال حیاتها تتمنى أن . داقة ناجحة بالتأكیدوإنما افضل بكثیر، وص. بتتیانا من قبل

خاصة أنها لم تتسن لها الفرصة أن تلتقى بجد من جدودها . یكون لدیها صدیق كبیر فى السن

فكان جیب صدیقها العزیز الذى یحدثها كل یوم . سواء من ناحیة والدها أو من ناحیة والدتها

صداقتهما من رغبة فى التعلیم وعلاقة شراكة لغویة  فقد تحولت. عبر الإنترنت لیس فقط لیتعلم

كان جیب لطالما یحدث مریم عن اشیاء كثیرة لم تكن تعرفها مریم . بعد ذلك إلى صداقة فعلیة

فكانت مریم دائمًا تمتطى احصنة . ویعلمها نطق الكلمات مثل الأمریكان. عن المجتمع الأمریكى

وإلى مواقف لم ولن . بكلماته إلى بلدان لم ترها قطالخیال وهى تتحدث إلى جیب، الذى یأخذها 

كان یروى لها عن كتب كانت ستستغرق وقتًا طویلاً . تتسنى لها الفرصة بالتأكید أن تراها وتعرفها

كان جیب یأخذ مریم معه أحیانًا لیعودا معًا بآلة الزمن إلى . فى قراءتها حتى لو حصلت علیها

وها هى . فى زیارة إلى الزمن الجمیل كما یُقال فى مصر فى عصر الستینیات، یأخذها. الخلف
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غرفتها الصغیرة، التى تحتوى على مكتب ومكتبة وسریر وخزانة للملابس قد تحولت إلى عالم 

 .. سحرى ذى جدران وردیة، وبساط سریع یأخذها أینما ترید فى أى وقت

أو أندریه مثمرة لذكائها وإذا كانت مریم فى یوم من الأیام اعتقدت أن علاقتها بتتیانا  

بعد أن . فإن معرفتها بجیب قد نفت تلك الحقیقة تمامًا.. وخبراتها الاجتماعیة وثقافتها العامة

 . كان لجیب تأثیر كبیر على شخصیة مریم

  لقد عاش جیب فى مصر فى فترة الستینیات، وهكذا تمامًا روى جیب بنفسه قصته

  .. وقصة عائلته فى مصر

  

  .. جیب مرحبًا: مریم 

  ..!!مرحبًا مریم، هل تعرفین ماذا كنت أفعل منذ قلیل: جیب 

  !!!ماذا: مریم 

كنت اقرأ كتابا عن مُبشرى الإرسالیة الإنجیلیة فى مصر، التى بدأت بعثتها فى العام : جیب 

. لقد قرأته مرة واحدة فى العام الماضى، ولكننى بدأت انساه.. ١٩٧٧م حتى نهایتها عام  ١٨٥١

  .ررت أن اقرأه مرة أخرىلذلك ق

  .اروِ لى جیب عن مُحتوى هذا الكتاب.. حسنًا: مریم 

أجدادى كانوا من مُبشرى الإرسالیة الإنجیلیة إلى مصر، حیث اتى جدى إلى مصر عام : جیب 

مریم هل لدیكِ فكرة عن الكنیسة . للعمل كأحد المُبشرین فى الدعوة للدیانة المسیحیة ١٩٠٥

  ؟؟..م لاالإنجیلیة فى مصر أ

  ..لا أعرف عنها شیئًا للأسف: مریم 

. وعدم معرفتك عن هذه الكنیسة یعد اكبر دلیل على فشل الإرسالیة الإنجیلیة فى مصر: جیب 

وهو انهم قد بذلوا . وهذا أیضًا ما قرأت عنه فى كتابى هذا عن المبشرین الإنجیلیین فى مصر

حقًا أنه .. مع ذلك قد باءت كل جهودهم بالفشلو . جهدًا كبیرًا جدًا، استمر لفترة زمنیة طویلة

  . لشىء مثیر للإحباط

حیث تُعد الجامعة الأمریكیة فى القاهرة هى النتیجة الوحیدة المرموقة، التى تمكنت الإرسالیة 

كما أن الذى قام بتأسیس الجامعة الأمریكیة فى القاهرة هو قس أمریكى . الإنجیلیة من إحرازها

  .ن، وهو فى الأساس أحد مُبشرى الإرسالیة الإنجیلیة هو الآخریُسمى تشارلز واتسو 

  ؟؟...وهل كان تشارلز واتسون زمیلاً لجدك فى الإرسالیة: مریم 

.. لا لم یكن هو بنفسه زمیلاً لجدى، إنما والده الذى كان زمیلاً لجدى بل وصدیقًا أیضًا: جیب 

حتى أن جدى كان .. ان یراه كل یومفقد كان جدى یسكن معه فى الأقصر لمدة عام تقریبًا وك

حاضرًا فى الیوم الذى رزق فیه والد تشارلز والذى كان مُبشرًا هو الآخر بطفل جدید، عندما كان 
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یرسل والد تشارلز ببرقیة إلى ابنه تشارلز فى القاهرة لیخبره فیها عن أن اخًا له قد شق طریقه إلى 

  .الحیاة حدیثاً

  بین المُبشر والقسیس ؟؟ جیب ولكن ما هو الفرق: مریم 

المبشر هو من تقوم الكنیسة .. المبشر هو ما یسمى میشینیرى، والقس هو بریست: جیب 

بإرساله إلى مكان بعید كى یقوم بإرشاد الناس والدعوة للدیانة المسیحیة، بینما یجلس القس فى 

  .الكنیسة لإرشاد وإنارة حیاة الناس ولكن فى موطنه

علمى أن القسیس غیر مسموح له بالزواج فى الدیانة المسیحیة، إذًا فكیف ولكن على حد : مریم 

  ؟؟...انجب هذا القس وهو قس ومبشر

لا یمكن للقسیس الزواج لدى الكاثولیك الأرثوذكس فقط، ولكن لدینا نحن البروتستانت من : جیب 

  . الممكن أن یتزوج بالطبع مثله كمثل أى إنسان عادى

  ..عرف هذه المعلومة من قبلحقًا، لم اكن ا: مریم 

  وماذا عن الكنیسة القبطیة لدیكم فى مصر، هل من المسموح للقسیس أن یتزوج؟؟: جیب 

على حد علمى انهم هم أیضًا مثل الكاثولیك الأرثوذكس فى هذا الشأن، لا یمكنهم الزواج : مریم 

  .أبدًا

ة الثانیة، فقد بذل المبشرون مریم لقد شعرت ببعض الإحباط عندما قرأت هذا الكتاب للمر :جیب 

ولكن على الصعید . جهدًا كبیرًا فى نشر الدعوة الإنجیلیة ومع ذلك باءت كل محاولاتهم بالفشل

بل تبقى هناك عدة نجاحات ملموسة على ارض . الآخر، فإنه كما اخبرتك لا یعد فشلا تاما

  . الواقع

  ..الیس كذلك.. مثل الجامعة الأمریكیة: مریم 

فقد قامت هذه الإرسالیة بإنشاء .. ، ولكن الجامعة الأمریكیة لیست هى الإنجاز الوحیدنعم: جیب 

بعض المدارس والمستشفیات، بالإضافة إلى حملة محو الأمیة وكل هذه الأعمال تعد من 

فقد كانت الجالیة الإنجیلیة فى مصر جالیة صغیرة جدًا لا تتعدى .. الأعمال الطیبة والحسنة

  .فى المائة ومع ذلك تمكنت من إحراز بعض الأهداف الجمیلة والطیبةنسبتها الواحد 

حسنًا جیب هذا جید، إذًا فلا تبتئس فهناك بالفعل بعض الإنجازات الطیبة والرائعة أیضًا : مریم 

  ..قد قامت بها هذه الإرسالیة

  ؟؟؟..نعم أنتِ محقة، ولكن مریم هل لدیكِ اصدقاء اقباط من المصریین: جیب 

نعم بالتأكید ففى مصر لا یمكنك أن تجد عائلة مسلمة بدون اصدقاء مسیحیین أو  :مریم 

ونحن كعائلة تنطبق علینا هذه القاعدة أیضًا، فقد كان صدیق والدى المقرب، والذى . العكس

فقد . وظل ابى على صلة وطیدة مع عائلته وابنائه حتى یومنا هذا. توفاه االله عز وجل قبطیًا
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كما تعودنا . ك فى المناسبات الاجتماعیة كالأفراح والحفلات واحیانا الرحلاتتعودنا أن نتشار 

  .أیضًا أن نتبادل التهانى فى الأعیاد الدینیة

  . جید هذا رائع: جیب 

هذا شىء طبیعى ومعتاد الحدوث هنا فى مصر، فنحن مجتمع یضم المسلمین : مریم 

فأنا شخصیًا كانت لدى صدیقة . متآزرین أبدًاوالمسیحیین ولا یمكن التفرقة بین هذین العنصرین ال

  .مقربة جدًا، اسمها انجى تعرفت علیها اثناء دراستى فى الجامعة

  ...واین درست یا مریم: جیب 

  هل نسیت ؟؟.. لقد اخبرتك من قبل عن هذا: مریم 

  .معذرة یا مریم أنت تعرفین بالفعل أننى دائم النسیان: جیب 

  .جامعة عین شمس –قسم اللغة الروسیة  –ن للغات درست فى كلیة الألس: مریم 

  .إن جامعة عین شمس مشهورة عالمیًا.. واو: جیب 

  .هذه اول مرة أعرف أن جامعة عین شمس مشهورة عالمیًا..!!! حقًا: مریم 

  ..هذا صحیح، ولكن دعینى اخبرك باقى القصة: جیب 

  ..عن عائلتك ألیس كذلك: مریم 

  .نعم: جیب 

  ..التأكیدتفضل ب: مریم 

لقد عمل جدى فى البدایة فى اسیوط، ثم انتقل للعمل فى الأقصر حیث حدثت له قصة : جیب 

  .مثیرة جدًا

  ..!!وما هى: مریم 

لقد صادف أنه وجد مجموعة من الفتیات المخطوفات على أن یتم بیعهن فى السودان : جیب 

ن الحدود المصریة السودانیة كعبید، ولكنه قد تدارك الأمر وساعدهن على الهرب قبل أن یعبر 

  .للبیع

. أنا أومن بأن االله قد خلقنا جمیعًا احرارًا. وینم عن شجاعة.. إنه حقًا عمل بطولى ورائع: مریم 

  .ولم یخلقنا اسیادًا وعبیدا

  .انتقل جدى للعمل لدى كلیة اللاهوت فى القاهرة ١٩٢٠نعم أنتِ على حق، وفى العام : جیب 

  ت ؟؟وما هو اللاهو : مریم 

  ألم تسمعى باللاهوت من قبل ؟؟: جیب

.. لقد سمعت عنه بالفعل، ولكن على حسب ما أذكر أنه شىء یتعلق بالدیانة الیهودیة: مریم 

  ؟؟.ألیس كذلك
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أتت من " لاهوت" فكلمة .فنحن لدینا اللاهوت المسیحى.. هو كل شىء یتعلق باالله: جیب 

دراسة علم "وهى تعنى " لاهوت"وبمزجهما تأتى كلمة ". الكلمة"و" االله"كلمتین یونانیتین یعنیان 

  ".االله

  ...حسنًا: مریم 

اسم جدى هو مایكل صامویل، تم تعیینه رئیسًا للاهوت الإنجیلى فى القاهرة وبعد ذلك : جیب 

  .بفترة قلیلة غرق فى البحر المتوسط فى سبیل إنقاذ ابنة احد زملائه

  .وكیف حدث ذلك...!!! حقًا: مریم 

كانت الفتاة تغرق لذا حاول جدى إنقاذها هو وزمیله ولكنهما ماتا، بینما نجت الفتاة التى : جیب 

  .قد بقیت على قید الحیاة بفضل التیار المائى القوى، الذى دفعها مجددًا للعودة نحو الشاطئ

  ..لقد مات كبطل: مریم 

ت كبرى اسمها ولكن هل اخبرتك من قبل عن أنه كان لدى اخ.. نعم أنه حقًا بطل: جیب 

 amoebic.. (سنوات، إثر تعرضها لمرض یُسمى ٦ایمیلى ماتت فى القاهرة عن عمر یناهز 

dysentery..(  

ولكن انتظر یا جیب سوف اقوم بترجمة معنى الكلمة لعلى .. لقد ماتت وهى صغیرة جدًا: مریم 

  .اعرف المرض بالفعل

  .لحظة سوف انظر فى القاموس أنا أیضًا: جیب 

  .هو مرض الزحار الأمیبى: مریم 

  .هذا صحیح: جیب 

حسنًا جیب دعنا نستكمل القصة وسوف ابحث عن معلومات اكثر عن هذا المرض عبر : مریم 

  .ولكن اخبرنى، هل اسمیت ابنتك ایمیلى تیمنًا باسم اخت جدك.. الإنترنت لاحقًا

  .نعم هذا حقیقى حتى احیى ذكراها: جیب 

   

ویؤدى هذا الالتهاب ـ الذى . المبطن للأمعاء الدقیقة التهاب الغشاء الزُّحار، هو مرض یسبِّبه* 

ومع . الصغر ـ إلى آلام حادة فى المعدة وإلى إصابة الشخص بالإسهال تسببه كائنات دقیقة

بعض حالات  المرء بهذا المرض، فقد تحتوى حركة أمعائه على المخاط والدَّم، كما تسبِّب إصابة

 .لحرارة، وقد تؤدى إلى تقیؤ المریضالزُّحار ارتفاع درجة ا

والأملاح  تعرض حاملى هذا المرض إلى الإسهال، فإنهم یفقدون كمیات كبیرة من السوائل وعند

إذا تعرَّض المریض  ومن الممكن أن یصبح هذا المرض ممیتًا خصوصًا،. اللازمة لأجسادهم

 .للجفاف

لم، ولكن تشیع أنواع هذا المرض بكثرة فى متفرقة من العا یصیب الزُّحار كافة البشر، وفى أماكن
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 ویهدد هذا المرض خاصة حیاة الأطفال وكبار السِّن والأفراد الذین لا یتمتعون  .البلدان المداریة

 .بصحة جیدة

 

  ..حسنًا جیب اخبرنى باقى قصة عائلتك: مریم 

حیث . مریكیةبعد وفاة جدى عاد والدى مع عائلته مرة اخرى إلى الولایات المتحدة الأ: جیب 

تزوج ابى من امى ثم . تخرج والدى هناك من المدرسة والكلیة، ثم انهى دراسته فى كلیة اللاهوت

تم إخلاؤه . ، وبعد اندلاع الحرب العالمیة الثانیة١٩٣٧عاد مرة أخرى إلى مصر فى العام 

العام  ولكنه قد عاد مرة اخرة إلى مصر فى. وعائلته مع باقى الرعایا الأمریكان فى مصر

١٩٤٥ .  

فى  ١٩٤٦، ثم لحقته وولدت أنا فى طنطا عام  ١٩٤١اخى الاكبر ولد فى القاهرة عام 

ثم ولد اخى كیم، الذى . المستشفى الأمریكى الذى یعد احدى نتائج الإرسالیة الأمریكیة فى مصر

  . قد عرفتك علیه بالفعل من قبل بعد ولادتى بعامین فى نفس المستشفى

اسیین لى ارتدت المدرسة البریطانیة فى القاهرة، والتى كانت تقع فى حى فى اول عامین در 

وكانت . بعد ذلك انتقلت للدراسة فى المدرسة الأمریكیة الخاصة بالإرسالیة الإنجیلیة. الزمالك

  ".شوتز سكول " تسمى 

  فى القاهرة ؟ ... این تقع هذه المدرسة تحدیدًا: مریم 

شارع شوتز فى الإسكندریة، ولكن قد تم نقلها لفترة إلى اسیوط تقع هذه المدرسة فى . لا: جیب 

فنحن . ١٩٥٧ثم عادت مرة اخرى إلى موقعها الأصلى فى العام . اثناء الحرب العالمیة الثانیة

فكان ذلك عندما وقع العدوان الثلاثى على مصر فى العام . كنا هناك اثناء العدوان الإسرائیلى

١٩٥٦ .  

فى هذه الفترة .. تنقل لى صورة حیة من ذاكرتك لمشهد مصر آنذاكهل یمكنك أن : مریم 

  الزمنیة بالتحدید التى طالما لفتت انظارى الیها ؟؟

  ..بالطبع سأحاول ولكننى لا اذكر الكثیر: جیب 

  ..تفضل: مریم 

من اكتوبر عام  ٢٣كان اول یوم شعرنا فیه بخطورة العدوان الثلاثى على مصر، یوم : جیب 

وكنت حینها لا زلت فى المدرسة، حین قامت .. ن هذا الیوم موافق یوم عید میلادىكا.. ١٩٥٦

المدرسة بإعلان حالة الطوارئ وامرت كل طالب بأن یحزم فى حقیبته اهم اغراضه ویترك كل 

وبالفعل تم نقل اغلب الطلاب إلى .. شىء خلفه حتى یتمكنوا من اخلاء المدرسة بأقصى سرعة

  ..نقلتهم بعد ذلك إلى قبرص سفن فى المیناء التى

  وهل تم نقلك أنت أیضًا معهم ؟؟: مریم 
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لا لم نذهب أنا واخى عدنا إلى منزلنا فى القاهرة فى حى الدقى، واستضاف ابى وامى : جیب 

احد زملائنا الذى كان من المفترض أن یعود إلى والده فى جنوب السودان ولكنه لم یتمكن من 

فكنا .. انتشرت مدافع ارض جو فى كل منطقة فى المدینة وقتها.. العودة لخطورة الوضع آنذاك

وبعد .. التى تقع خلف منزلنا مباشرة" الخرابة " نشاهدها كثیرًا حتى أنه كانت توجد مدفعیة فى 

أن كان من النادر جدًا أن ترى آثار طائرة نفاثة فى السماء، تحولت السماء إلى لوحة فنیة ملیئة 

فأصبح من الصعب أن تنظرى إلى السماء فى .. تى تخلفها الطائرات النفاثةبالخطوط البیضاء ال

  ..اى وقت وتجدینها تخلو من هذه الخطوط

كما اننى أعتقد انها .. نعم اعرف هذا المنظر فنحن أیضًا نرى هذه الخطوط احیانًا: مریم 

لعلم أنه شىء مع ا.. ستكون مغامرة ممتعة أن تركب فى طائرة نفاثة تسیر بمثل هذه السرعة

  ...مستحیل التحقیق بالنسبة لمدنیة مثلي

ولكن هل سبق لك أن ركبت فى .. نعم هو مستحیل فهى مقصورة على العسكریین فقط: جیب 

  طائرة من قبل ؟؟

ولكن .. نعم ركبتها عدة مرات عندما كنت صغیرة اثناء ذهابنا إلى سوریا لزیارة اهل امى: مریم 

  ..قصتكدعنا من هذا وهیا نستكمل 

كان بإمكاننا أن نرى الطائرات التابعة للعدو البریطانى والفرنسى تحلق فوقنا ... حسنًا: جیب 

وكان صوت المدفعیة عالیا .. بینما تقوم المدفعیات على الأرض بمحاولة اصابتها.. ذهابًا وإیابا

أكملها تدور من هل یمكنك أن تتخیلى كم یكون المرء خائفا عندما یعرف أن هناك حربًا ب.. جدًا

  ١..!!حوله

  ..نعم یمكننى أن اتصور ذلك: مریم 

من حسن حظك انك صغیرة فى السن ولم تعاصرى تلك الفترات الحرجة فى تاریخ : جیب 

  ...بلدك

  ..الیس كذلك.. نعم ولكننى مع ذلك لا زلت من الجیل المعاصر للثورة: مریم 

  ..أنت على حق.. نعم: جیب 

  ؟؟ ...ائرات العدو تطلق علیكم شیئاولكن هل كانت ط: مریم 

ولكن .. لجمع المزید من المعلومات.. لا لم تكن تضرب لقد كانت فقط طائرات استطلاع: جیب 

ولكم حاولت .. مع ذلك كانت هذه الطائرات بعیدة جدًا بحیث إنه لا یمكننا رؤیتها بوضوح

  .. سقوط ایا منهاالمدفعیة المصریة آنذاك أن تصیب أى طائرة ولكننى لم اشهد قط 

  ...!!وماذا أیضًا: مریم 

فذات لیلة حدث قصف لیلاً .. یكون الخوف الأكبر دائمًا عندما یحدث قصف اثناء اللیل: جیب 

واجبرتنا امى أنا واخى الصغیر والصدیق الذى فى منزلنا أن نهبط من المنزل وننام فى السیارة 
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وكنا حینها نخاف .. أكثر اللیالى رعبًا فى حیاتىلقد كانت هذه اللیلة من .. الموجودة فى الجراج

  .. لأنه من المتوقع فى أى لحظة أن یحدث قصف على منزلك ویقتل كل من فیه. خوف الموت

  ..یمكننى أن اتخیل مثل هذا الشعور.. نعم اعرف: مریم 

ح اذكر اننا صعدنا جمیعًا على سط.. ذات مرة كان هناك قصف لیلى على مطار القاهرة: جیب 

  ..حیث كان مشهدًا لأول مرة نراه.. منزلنا كى نشاهد القصف

هل كان بإمكانك مشاهدة مطار القاهرة من على سطح .. هناك استفسار..معذرة جیب: مریم 

  !!!منزلك فى الدقى ؟؟؟

القاهرة حینها كانت نظیفة وجمیله وهادئة، .. مصر فى الماضى لم تكن كالآن.. اوه طبعًا: جیب 

فقد كنا نتمكن من رؤیة الأهرامات الثلاثة من منزلنا، ویمكننا أن نرى .. نى قصیرةوكانت المبا

  ..مطار القاهرة أیضًا

هل شاهدتم الانفجار كله ام ماذا شاهدتم .. لا یبقى شىء على حاله، ولكن اكمل لى: مریم 

  ..بالضبط فى لیلة القصف على مطار القاهرة

  ..ضاءة التى اطلقها العدو فى السماءلم نشاهد من القصف سوى مظلات الا: جیب 

  ام تقصد الاضاءة الناتجة عن نیران الانفجار ؟؟؟.. مظلات اضاءة: مریم 

لا مریم أنت لم تفهمى، أنا اقصد شعلات الاضاءة التى یطلقها طیران العدو فى السماء : جیب 

  ..ف بوضوحلإنارة السماء قبل القصف مباشرة، كى تساعده على تحدید الهدف ورؤیة الهد

  .. آه فهمت: مریم 

لم یكن یوجد . أو تقنیة اطلاق صاروخ موجه مسبقًا.. لم یكن یوجد حینها جى بى اس: جیب 

سوى الطائرة التى تجعل من السهل اسقاط قنبلة أو اطلاق صاروخ فى مكان معین، ولأجل ذلك 

الممكن أن یخطئ الاصابة اذا ومن .. یتعین على الطیار اولاً تحدید الهدف یدویًا اولاً ثم الاطلاق

  ..كانت الاجواء المحیطة مظلمة

  ..نعم وماذا حدث بعد ذلك.. آه فهمت: مریم 

خفت أنا وامى كثیرًا وقررنا الهبوط مسرعین كى نختبئ فى الجراج، ولكن والدى واخى : جیب 

شجاعة الصغیر اصرا على الوقوف على السطح حتى یشاهدا هذا المشهد المثیر فقد كانا اكثر 

إلا أن .. ومع ذلك وبالرغم من أن القصف كان فى منطقة مطار هلیوبولیس مصر الجدیدة.. منا

  ..صوت القصف العالى استمر طوال اللیل آنذاك

  ؟؟...وماذا أیضًا: مریم 

وهى طلاء .. كان هناك اجراءات إلزامیة یجب اتخاذها على كل شخص یعیش فى مصر: جیب 

لأزرق الداكن، وطلاء نوافذ المنزل أیضًا بنفس الألوان الداكنة حتى لا مصابیح السیارات باللون ا

ولقد تعین .. تستطیع طائرات العدو أن تلمح من اعلى انارة المنزل وتقوم بإطلاق قذیفة علینا
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وإلا سیتعرض .. على كل مواطن حینها أن یغلق النور كلما رأى طائرات العدو تحلق فى الأفق

   ..للمساءلة القانونیة

قمت أنا ووالدى .. اذكر أنه كان لوالدى مكتب فى قبو المنزل، له نوافذ تطل على الشارع

كما كنا قد .. بتغطیتها بأوراق الكرتون بالكامل حتى نستطیع أن نقوم بفتح الأنوار فیها متى شئنا

اعتدنا على أن التواصل مع الشعب یتم من خلال عدة طرق احداها كانت أن تعبر الطائرات 

لقد كنت اقوم بجمعها .. على المصریین آنذاك" منشورات كتابیة " مصریة وتقوم بإلقاء اوراق ال

  ..لیس اكثر.. أحیانًا على سبیل اللهو

  وماذا كُتب فیها ؟؟: مریم 

لقد كنت بالكاد اقرأ واكتب العربیة .. لم افهم منها شیئًا سوى كلمة واحدة العدو الإسرائیلى: جیب 

  ..حینها

  ...!!!هل بقیتم فى مصر لفترة زمنیة طویلة رغم هذه الأحداثو : مریم 

، ولكن أنا ١٩٥٧ذهب أخى الأكبر إلى امریكا قبل بدایة الفصل الدراسى الأول عام : جیب 

وقد كانت ایاما جمیلة جدًا، عندما قمنا . واخى كیم الأصغر بقینا فى مصر وارتدنا مدرسة شوتز

مثل بناء بیت على الشجرة، وعمل ناد . م بها الأولاد الصغاربعمل كل الأشیاء الجمیلة التى یقو 

  .للأولاد فقط ممنوع على الفتیات ارتیاده

  ...!!!!لماذا: مریم 

  !!مش كده ولا ایه یا مریم.هاها ها.. الیس كل ولد صغیر یكره الفتیات دائمًا: جیب 

ة التى اعتدت أن فلا زلت اذكر حتى الآن تلك الاغنی.. هاهاها نعم العكس صحیح: مریم 

  ..اغنیها فى المدرسة لأقوم بإغاظة الفتیان

  وما هى : جیب 

  )..الولاد الولاد صراصیر البلاعات:.. (مریم 

  .انها مضحكة حقًا: جیب 

  ..ولكن اكمل جیب قصتك: مریم 

، boy scouts of America..نعم ثم ارتدنا منظمة للأولاد اسمها الكشافة الأمریكان: جیب 

  ..ها من قبلهل سمعت ب

  ؟؟...ولكن ماهو الهدف من هذه المنظمة.. لا: مریم 

هى لیست منظمة عسكریة، ولكن كان الزى الموحد لدیهم عبارة عن بذلة تشبه اللباس : جیب 

مثل ممارسة التجدیف، وربط العقد . والهدف منها هو تعلیم المهارات للأولاد الصغار. العسكرى

فلقد قمنا مرة بقیادة الدراجات من حى سیدى بشر حیث تقع . ى آخرهالقویة وقیادة الدراجات وما إل

وذات مرة ركبنا مركبا شراعیا وذهبنا إلى . مدرسة شوتز، وصولاً إلى ابوقیر وعدنا مرة اخرى
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جزیرة نیلسون ثم عدنا مرة اخرى إلى مرسى ابو قیر ولكنها كانت رحلة مخیفة جدًا، لأن الأمواج 

  .اننى شعرت أن القارب سوف ینقلبكانت عالیة جدًا لدرجة 

بعد ذلك بسنة ذهب ابناء مدرسة البوى سكاوتس فى زیارة لمنطقة صحراویة لیست بعیدة عن 

وقد كان هناك صبي قوى جدًا وشجاع وقرر أن یأخذ مبادرة النزول . الإسكندریة اسمها ابو مینا

یكن طویلاً بما فیه الكفایة  ولكنه مات للأسف، بسبب أن الحبل لم. إلى اسفل البئر عبر الحبل

  . للوصول إلى اسفل البئر

  ؟؟..ولماذا لم یساعده احد.. حقًا ماذا حدث فى ذلك الیوم. اوه یا الهى: مریم 

الذى حدث أن الولد حاول النزول إلى آخر البئر، ولكنه عندما نزل أدرك أن الحبل : جیب 

ولكنه كان متعبًا جدًا، لدرجة أنه لم یتمكن . قصیر ولا یصل إلى النهایة فعاد ادراجه إلى الأعلى

فنادینا جمیع الاولاد حتى نقوم بشد الحبل سویًا ورفعه إلى . من الوصول إلى الأعلى تمامًا

  . ولكن قبل أن نقوم بأى شىء كان هو قد افلت یده وسقط ومات. الاعلى

  .حادثة رهیبة: مریم 

رسة تحضیریة فى امریكا، فى ولایة بعد ذلك انتقلت إلى مد.. بل مأساة حقیقیة: جیب 

  ..اسمها ماونت هیرمن. ماساتشوسیتس

  

  بعد ذلك انتقل جیب لیسرد إلى مریم تفاصیل مصغرة من حیاته فى مصر فى

  ......الستینیات، ایام الزمن الجمیل

  

  ...ما هو اكثر ما اعجبك فى مصر: مریم 

كانت ایامًا ملیئة بالدفء . لاقایام طفولتى فى مصر، هى الأروع والاجمل على الإط: جیب 

كانوا . كنا آنذاك مدللین جدًا، وكان لدینا خدم مثل الطباخ والجناینى والحارس والمربیة. والحب

  . ذهبت معهم أنا واخى لزیارة مناطق متعددة فى مصر.. حقًا جمیعهم أناسًا طیبین

  ..إلى این ذهبتم: مریم 

أجمل ایام حیاتى قضیتها بین أحضان الریف . بیةإلى السوق والمناطق العربیة والشع: جیب 

لا احد یعلم كم احب هؤلاء الناس وهذه القرى . حیث كانت الحیاة بسیطة انذاك. المصرى

  .. والأحیاء البسیطة

  ؟؟..هل شعرت نفس الشعور تجاه المصریین فى آخر زیارة لك وأنت متزوج ولدیك اطفال: مریم 

  .. ولا اعرف ما السبب. للأسوأ بالتأكید.. لمصریین كثیرًالا للأسف، لقد تغیر حال ا: جیب 

الذى دمر .. بالتأكید السبب یعود إلى النظام السیاسى الفاسد الحاكم لمدة ثلاثین عامًا: مریم 

  ..ولكن دعنا لا نتحدث عن السیاسة اخبرنى باقى القصة.. عقول الناس من الداخل
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ولكن كان احد الخدم اسمه سند، .. لخدم بالكامللا استطیع أن اذكر اسماء ا.. حسنًا: جیب 

واستطیع أن . أما الجناینى فقد كان اسمه احمد محمود دیاب.. وآخر ماریو وایضا عبد الحلیم

لقد كنا سعداء جدًا . اذكر اسمه بالتحدید، لأنه من علمنى ایاه بنفسه ولا زلت احفظه حتى الآن

ها سیدة اسمها قمر منصور، ذات مرة وكانت افضل حاضنة حصلنا علی.. جدًا فى مصر

وایام .. اصطحبتنى واخى فى رحلة لزیارة منزلها فى ضواحى القاهرة بالقطار وكانت رحلة رائعة

افضل ذكریاتى وایام حیاتى قضیتها . اتمنى لو اعود بالزمن إلى الخلف لأعیشها مرات متعددة

لا زلت اذكر حتى الآن كیف كان فى مصر، لا یمكننى أن انسى أبدًا مدى روعة حیاة الریف، 

  ..یربى والدى الدجاج فى الباحة الخلفیة، ویقوم بتوزیع البیض كهدیة على الناس

فترات تولى الرئیسین جمال عبد الناصر وانور السادات تُعد من ألمع الفترات .. نعم: مریم 

  .. اك العصرالزمنیة التى عاشتها مصر من وجهة نظرى، كم كنت اتمنى أن اولد واعیش فى ذ

  ..!!ألیس كذلك.. من وجهة نظرى أنه یجب علیكِ أن تشكرِ االله فقط لكونك لا زلت شابة: جیب 

إذا ولدت الآن .. بالطبع یجب أن اشكر االله دومًا، ولكن من وجهة نظرى أن الأمر سیان: مریم 

یأتى یوم ما سأشیخ بالتأكید س.. فأنا فى النهایة انسانة لن تبقى شابة إلى الأبد.. أو فى الماضى

. أو من یعلم من الممكن أن اموت وأنا شابة فهذه اقدار لا یعرفها سوى االله وحده.. فیه ثم اموت

  .والموت هو شىء حتمى لا یمكننا الهروب منه أبدًا

  ..ولكن دعینى اخبرك المزید عن عملى كمترجم فى العراق.. أنت على حق: جیب

  ..تفضل بالطبع: مریم

نت اعمل كمترجم مع الجیش الامریكى فى العراق، كانت مهمتى أن ألازم فرقة عندما ك: جیب 

فقد كنت اسیر مع ملازم امریكى مهمته التشاور مع الجیش العراقى . إزالة القنابل غیر المنفلقة

  ..تعجبت كثیرًا. وكلما ذهبنا إلى قریة صغیرة فى العراق. فى كیفیة معالجة القنابل وإزالتها

  ...!!العجبولما : مریم 

التى . كنت اندهش لدرجة التشابه الكبیرة التى كانت بین تلك القرى وبین القرى المصریة: جیب 

حتى جندى المارینز الذى . جعلتنى اشعر كما لو أننى قد عدت إلى طفولتى مجددًا فى مصر

كبیر من كان یسیر معى هو بدوره كان مندهشًا بسبب إعجابى بهذه القرى بالرغم من هذا الكم ال

بالإضافة إلى الملابس التى كانت معلقة على . الأتربة والأوساخ والقمامة الملقاة فى كل مكان

  . فقد كان المشهد حقًا ملونا وغریبا. الأسلاك كغسیل

  ..نعم هذا المشهد موجود فى القرى المصریة الصغیرة فقط: مریم 

ى مجنون بسبب إعجابى بهذه ولكن الملازم الأمریكى كان یعتقد انن.. اعرف ذلك: جیب 

فقد تعود أن یسألنى فى كل مرة نذهب فیها إلى . الأماكن غیر المألوفة بالنسبة له وللآخرین

أما أنا فقد كان صدقًا . ویضحك.. أنا متأكد أن هذا المكان یُذكرك بطفولتك: مكان خطیر قائلاً 
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حتى عندما كان الأطفال .. كثرلیس ا.. أكثر ما اعجبنى بشأن العراق هو انها قد ذكرتنى بمصر

  . الصغار یلتفون حولى ویستمرون فى مناداتى بـ مستر مستر اعطنى كرة

  ؟؟..لماذ كان یطلب منك الأطفال الصغار كرة.. لا أفهم: مریم 

  ..هذا لأنهم قد تعودوا على الحصول على كرة هدیة من بعض الجنود الأمریكان: جیب 

  ..لا أفهم: مریم 

دى امریكى فى الجیش، كان قد قام بعمل حملة تبرعات من منتسبى كنیسته فى هناك جن: جیب 

  .الولایات المتحدة الامریكیة لصالح شراء كرات ریاضیة كهدیة لأطفال العراق

هذه اول مرة اسمع فیها عن شىء جید قد فعله الامریكان . إنه لشىء عجیب.. !!! حقًا: مریم 

  . یر المبرر منذا الاجتیاح الأمریكى للعراقفى العراق، عدا القتل والتعذیب الغ

اعرف أن الجیش الأمریكى قد قام بعمل اشیاء فظیعة فى العراق، ولكنه قد قام بالقضاء : جیب 

  .على حكم صدام حسین وهذا شىء جید أیضًا یجب علیكِ عدم نسیانه

التى ارتكبتها جیب من فضلك لا تنس وقائع سجن ابو غریب، التى تعد من اقل الجرائم : مریم 

  .القوات الأمریكیة فى العراق شأنًا

  ؟؟؟...لم انس، ولكن یا مریم هل سمعتِ من قبل عن عملیة الأمثل: جیب  

  وما هى عملیة الأمثل ؟؟. لا لم اسمع: مریم 

عندما كنت فى العراق قابلت مترجمة عراقیة اسمها نورا، لدیها قریب عراقى كردى قد : جیب 

نه فى الثمانینیات من القرن الماضى، قد جاء الجیش العراقى مع شاحنات أ.. روى لها الآتى

وأمر الجمیع بالصعود على متن .. كبیرة جدًا إلى قریته والتى هى تعد إحدى خمس قرى كردیة

وعندما ذهبوا . وبعد ذلك قد توجهوا إلى جنوب البلاد فى المنطقة الصحراویة.. هذه الحافلات

وتم إجبار الجمیع على النزول فى . قد حفرت حفرة عملاقة فى الأرض كانت البلدوزرات بالفعل

  .بمعنى آخر لقد تم دفنهم وهم أحیاء. هذه الحفرة، ثم قام الجیش العراقى بعد ذلك بالردم علیهم

. وقد رأف احد الجنود العراقیین بهذا الطفل، وخبأه وعاد به لیسلمه إلى اقاربه فى بلدة أخرى

  .حید الذى نجا من بین خمس قرى لیروى القصة بعد ذلكوهكذا یعتبر هو الو 

إحدى ابشع جرائم صدام حسین، الذى قضى علیه .. كانت هذه هى مذبحة الأمثل فى العراق

  .. الجیش الأمریكى

ما ابشع هذه الجریمة، لا یمكننى أن اتصور مشاعر هؤلاء الأشخاص وهم على علم : مریم 

  ..بأنهم على وشك أن یتم دفنهم احیاء

بالتأكید هى جریمة بشعة، فإذا كنتِ تظنین أن جرائم سجن ابو غریب هى بشعة .. نعم: جیب 

أعتقد أنه یجب على العراقیین أن یكونوا ممتنین .. فما رأیك إذًا بهذه الجرائم، التى ارتكبها صدام

  .للجیش الأمریكى لأنه قد انقذهم منه
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نا لم اقل أن الشعب الأمریكى بالكامل هو جیب ارید أن الفت نظرك إلى شىء مهم، أ: مریم 

فكما تحدثنا من قبل .. شعب مجرم، ولم انف وحشیة هذه الجریمة المرتكبة من قبل صدام حسین

  . كل شىء یوجد منه الوجه الطیب والوجه السیئ 

لكن مع هذا لا یوجد أى مبرر قد یسمح أى انسان أو أى دولة أن تستخدم قوتها فى سبیل 

مثلما فعل صدام أو القوات الأمریكیة، التى كان من المفترض علیها .. ب الأضعفتعذیب وارها

ولكن الذى حدث حدث على .. أن تدخل لتفرض الأمن وتسقط الإرهاب كما أُعلن قبل الاجتیاح

  .لا تعلیق.. والباقى.. العكس تمامًا، فكان الشىء الوحید الجید الذى فعلوه هو إسقاط صدام

  .هما حدث، لا یوجد مبرر لتعذیب وقتل الأبریاءأنت محقة فم: جیب 

ولا أؤید بشار الأسد أبدًا فیما . أنا مثلاً لا یعجبنى ما یحدث الآن فى سوریا بلدى الثانى: مریم 

ولكن من وجهة نظرى أنه لیس من اللائق تمامًا أن تقوم دولة قد اعلنت امام العالم اجمع . یفعله

وأنت بنفسك قد اخبرتنى من قبل عن . ائم تتنافى والإنسانیةانها تحارب الإرهاب، بارتكاب جر 

هل نسیت تلك الجندیة الأمریكیة من اصل لبنانى التى . وحشیة ما قد رأیته من جرائم هناك

  ....والمزید والمزید.. تحدثت عنها

م لكن مثلما ارتكب الامریكان الجرائ. نعم لم انس، لقد كان وضعا مقرفا لا یمكن احتماله: جیب 

مثل هذا الجندى الذى قد قام بعمل مبادرة . فى العراق هناك الكثیر منهم ممن قاموا بأفعال طیبة

  ..كرة لكل طفل، أو اسقاط ومحاكمة صدام

هل تعلم جیب أن من قواعد الحرب عند المسلمین أن تكون اسباب الحرب شریفة، وعدم : مریم 

ولیس .. فتنحصر الحرب فیمن یقاتلك فقط لذلك.. مهاجمة امرأة أو طفل أو عجوز أو رجل اعزل

  .من یعیش فى سلام داخل مدینة الأعداء

.. اعرف هذه المعلومة بالفعل ولكن أعتقد أن اسامة بن لادن مسلم لا یتبع هذه التعلیمات: جیب 

  ...!!!ألیس كذلك

ى سبیل وسألت نفسك عل.. إذا نظرنا إلى اسامة بن لادن كإنسان، وتخیلنا انفسنا مكانه: مریم 

ماذا كنت لتفعل لو كنت أنت بن لادن لوجدت أن لدیه قضیة شریفة وهدفا نبیلا، ولكنه .. المثال

  .فقط قد استخدم الوسیلة الخطأ للدفاع عن قضیته

  ..لا أفهم: جیب 

أنت تعلم وأنا اعلم ما هو قدر الانتهاكات المشینة التى ارتكبتها القوات .. بمعنى آخر: مریم 

افغانستان بحجة القضاء على الإرهاب، وان هذه الانتهاكات قد نالت بالفعل من الامریكیة فى 

أو اخًا أو . ماذا لو كانت الهجمات الأمریكیة قد قتلت ابنًا من ابناء بن لادن..الكثیر من المدنیین

ماذا لو كان غاضبًا لإنتهاك الولایات المتحدة الامریكیة لسیاسات وطنه .. شخصا عزیزا على قلبه

ماذا لو أراد أن یأخذ بثأره وأنت تعرف جیدًا أن الانتقام حق .. لداخلیة بهذه الطریقة السافرةا
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فإذا اردت أن تتخیل وضع اسامة بن لادن، فعلیك اولاً أن تتخیل أن شخصًا قد دخل . للطرفین

نت لتفعل ماذا ك.. ثم تُرِكْتَ بعد ذلك على قید الحیاة.. إلى منزل عنوة وقام بقتل زوجتك وابنتیك

  ..حینها

  . وسأرغب فى الانتقام ولكن هناك عدالة ومحكمة.. بالتأكید سأغضب كثیرًا: جیب 

هذا بالإضافة .. وماذا لو لم یكن هناك محكمة أو قاض لدیه السلطة فى استرداد حقك: مریم 

نهم وم. فمن البشر اشكال وانواع مختلفة. إلى انك لن تعرف أبدًا ما هو الشعور إلى أن تجربه

سوف ارغب فى الانتقام . أنا على سبیل المثال. من یستطیع أن یسامح ومنهم من لا یستطیع

  ..لن تمنعنى قوة حینها من أن أثأر لأحبائي.. بالتأكید اذا قتل احدهم ابنى أو احد احبائى

وفى رغبته فى منع . فبن لادن من وجهة نظرى على حق، من حیث رغبته فى الدفاع عن بلاده

أما عن الخطأ الوحید والأبشع الذى قد ارتكبه .. ات المتحدة الامریكیة من التدخل فى بلادهالولای

بن لادن فهو أنه قد انتقم من الولایات المتحدة عن طریق عملیات تفجیریة لأماكن یوجد بها 

أما أنا لو كنت مكانه، ولدى الحق والرغبة فى الانتقام من القوات الأمریكیة، لكنت . مدنیون

التأكید فجرت قاعدة عسكریة، أو قتلت مجموعة من الجنود، من الذین قد لوثت ایدیهم بالفعل ب

  ...بدماء الأبریاء من الأفغان

  .. أنت على حق: جیب 

أنا مؤمنة جدًا بالمقولة التى تقول أن الانتقام حق للطرفین، ومن بدأ الحرب علیه أن : مریم 

ى لم ارد أن اتحدث إلیك فى السیاسة لمعرفتى التامة كما انن. یتحمل العواقب وحده ولا یشكو

  ..بأنك شخص مدنى لا علاقة لك بالقرارات السیاسیة لوطنك

  .انتِ على حق، فانا مجرد مواطن امریكى:جیب 

نعم لكن كل ما اردت أن اقوله هو اننى لا ارى أى مبرر فى استمرار تدخل الولایات : مریم 

  ..ول الاخرى مثل افغانستان أو العراق أو حتى مصرالمتحدة الامریكیة فى شئون الد

وأنا أیضًا، ولكن على حد علمى أن النساء فى افغانستان كانت تتعرض للقمع والإرهاب، : جیب 

كما أن حركة طالبان كانت تسیطر بشدة على شئون البلاد لذلك قررت الولایات المتحدة أن تقوم 

  .رهابیة هناكبشن حرب للقضاء على نفوذ حركة طالبان الإ

حتى لو كان الوضع بالفعل هكذا داخل افغانستان، وحتى وإن كانت العراق تعیش .. ولو: مریم 

لا یوجد أى مبرر یسمح للولایات .. فى ذروة عصورها المظلمة قبل دخول الجیش الأمریكى

  .. الامریكیة بالتدخل فى شأن كل دولة غیر مستقرة الأحوال

من قال للولایات المتحدة الامریكیة انها الرقیب الاعلى . یام بذلكفمن اعطى لهم الحق فى الق

حتى أن الأمم المتحدة قد حظرت على اى دولة . على دول العالم، التى علیها اصلاح الامور

كما انك تعلم مثلى تمامًا أن . التدخل بأى شكل من الأشكال فى الشئون الداخلیة لدولة أخرى
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رض اسقاط الإرهاب، بل كانت بغرض الحصول على حصة اكبر الحرب على العراق لم تكن بغ

ولم تفعلها حبًا فى القضاء على .. لذلك اجتاحت العراق. من البترول العالمى بدون مقابل مادى

  ...!!ألیس كذلك.. الإرهاب كما یُشاع

نعم اعرف أن الحرب الأمریكیة على العراق كانت بهدف الحصول على حصة اكبر من : جیب 

  .ول العالمىالبتر 

نعم، وبرأیى أن حكومات الولایات المتحدة الامریكیة، هى التى تقوم بالقضاء على السمعة : مریم 

  ..بسبب تلك الأفعال الشنیعة.. الطیبة للأمریكان فى شتى دول العالم

مثل ذلك الجندى الأمریكى الذى قام بقتل مجموعة من الأفغان .. نعم أنت على حق: جیب 

  .تمامًا

  متى حدث هذا ؟؟؟.. حقًا...!!! ماذا:  مریم

منذ اسبوعین تقریبًا شاهدنا فى الأخبار أن هناك عریفا امریكیا تسلل اثناء اللیل خارج : جیب 

القاعدة العسكریة، وذهب إلى احدى القرى المجاورة وقام بقتل مجموعة من المدنیین الأفغان من 

  ..اد بعد ذلك إلى القاعدة وقام بتسلیم نفسهثم ع. نساء واطفال أیضًا على ما اعتقد ٨بینهم 

  ..ولماذا فعل ذلك.. یا إلهى: مریم 

 post(یقول المحللون النفسیون أنه مُصاب بمرض یسمى متلازمة ضیق ما بعد الصدمة : جیب 

traumatic distress syndrome .( وهى حالة قد اثبتت الإحصائیات انها متعارف علیها

حیث تجعلهم الحروب ینسون .. إثر تعرضهم لصدمة ما بعد المعركة وتحدث للعدید من الجنود

  .. طبیعتهم ویتحولون إلى اشخاص آخرین

  .نعم أفهم: مریم 

  وكان جل ما یدور فى رأس مریم فى هذه اللحظة هو أن تقول لجیب، أن مثل هذه

عمال الامراض ما هى إلا مسمیات تُطلق امام الرأى العام العالمى حتى تقوم بتجمیل الأ

فیا للعجب من رأى عام عالمى یُثار بسهولة ضد الإسلام والمسلمین، وإن ارتكب . الوحشیة

این .. یُبرر له الجمیع فعلته بمسمیات فارغة. جندى امریكى واحد جریمة قتل بشعة، أو مذبحة

  .. !! العدل، واین هى الحرب الحقیقیة على الإرهاب

عثرت الولایات المتحدة الأمریكیة فى افغانستان  ٢٠٠١هل تعرفین أنه فى مطلع العام : جیب 

  .ومعامل لتصنیع السموم والعدید من الأشیاء من هذا القبیل. على اكادیمیات لصناعة الإرهاب

  ..فى كل مجتمع یوجد متشددون: مریم 

فلقد درست فى الكلیة أن الوضع الطبیعى للإنسان هو وضع . نعم أعتقد أن هذا صحیح: جیب 

لدرجة اننى فى بعض الأحیان أعتقد اننى لو كنت قد نشأت فى . الإنسان كائن خطاءف. الذنب
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. المانیا بدایة القرن الاخیر، واصبحت جندیا فى جیش هتلر لكنت قد قمت بالتأكید بقتل الیهود

  .فلا احد یعرف ما قد یصبح علیه اذا تغیرت الظروف. بل واصبحت فخورًا بما أنا علیه

  

 ریم وجیب على هذا الشأن، ولا یمكن انكار أن مریم لم تبح لجیب هنا انتهى حوار م

بالردود الكافیة على كلماته ومعتقداته ومبرراته للحرب الأمریكیة سواء على العراق أو على أى 

أو تقوم بالمجادلة فى قضیة هى تعلم جیدًا . ولكنها فقط صمتت حتى لا تخسر صدیقها. بلد آخر

 .یب فى هذه القضیةأنه لیس هناك ادنى دخل لج

ظلت مریم بعد أن اغلقت الخط مع جیب، تتصفح الإنترنت لتقرأ المزید عن .. فى ذاك الیوم

وأیضا عن الإرسالیات التبشیریة . الجامعة الأمریكیة فى القاهرة وملابسات وأهداف إنشائها

 ..الإنجیلیة فى مصر

عن الإرسالیة التبشیریة وبالفعل كان ما عثرت علیه من معلومات یتطابق وروایة جیب 

من حیث الرغبة فى استغلال التعلیم العالى والمنشآت الخاصة . البروتستانتیة تمامًا

أما عن الحملات التبشیریة المسیحیة أو حملات الدعوة . بالإرسالیة فى التبشیر بالمسیحیة

.. علیهفهو شىء من وجهة نظرها الخاصة اعتبرته امرًا مباحا ولا غبار .. لأى دین آخر

ففى نهایة المطاف یبقى العالم دائمًا فى أى دولة ساحة مفتوحة ومباحة للمبارزة الكلامیة 

وعلى من یستمع . فالحریة هى السماح لكل انسان بالترویج لأفكاره، مادامت لا تُهین الآخرین

ى فإن قرر أ. فهذا الامر یرجع لكل شخص الحریة التى تقرر بشأنه.. أن یقتنع أو لا یقتنع

فلكل انسان . فهذا لن یضیر أى دیانة ولن یقلل من شأن أى دیانة. إنسان التحول عن دینه

حریة الاعتقاد لیبقى الحساب فى نهایة المطاف بید االله وحده، هو من یقرر من الصواب 

 . لسنا نحن البشر.. ومن كان على خطأ

   الحق بالفعل فى بل إن السماح بالتبشیر فى الدول المسلمة سوف یُعطى للمسلمین

فى الاختیار بدون اى .. وبهذا تترك الحریة للناس.. طلب إرسال بعثات دعویة إسلامیة للخارج

 ..قیود

  

أما عن حال الجامعة الأمریكیة فى هذه الأیام، فهى صدقًا كانت ولا زالت جامعة للنخبة * 

توى المادى كما هذا فى حال إن تم تصنیف النخبة من الشعوب بناءً على المس. كما یُقال

فلا .. هو الحال هذه الأیام فى مصر بل وفى معظم المجتمعات العربیة على حد علمى

یستطیع أن یلتحق بهذه الجامعة إلا ابناء الأسر الثریة ممن لدیهم القدرة على دفع مصروفات 

وهذه الشروط لا تنطبق فقط على الجامعة .... الالتحاق بالجامعة، والتى هى باهظة جدًا

لامریكیة فى القاهرة، وإنما على باقى الجامعات الأجنبیة التى بدأت تفرض نفسها وبقوة فى ا
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وجمیعها مراكز لنشر .. المجتمع المصرى، مثل الجامعة الألمانیة والجامعة البریطانیة

الثقافات والسیاسات الغربیة فى المجتمعات المسلمة كما هو الحال بالنسبة للمدارس الأجنبیة 

  .أیضًا

تظل دائمًا حقیقة أن الصفوة من المجتمعات البشریة هم " اعداد الصفوة " لكن وقوفًا على كلمة  

  . ولا حتى رجال السیاسة والسلطة.. بالتأكید العلماء، ولیس الاثریاء

أن .. أو من ناحیة اخرى یمكننا القول أن الصفوة من المجتمعات هم أیضًا الأرفع خلقًا وتهذیبًا

أو بدرجة .. رفیع المستوى، هو شىء یجب أن یكون غیر مرتبط بمستوى الثراءتكون انسانًا 

  .السلطة

فالصفوة المؤثرة فى المجتمع بالتأكید یجب أن تكون دومًا من علمائه وادبائه، الذین یؤثرون لیس 

فقط فى مستقبل مجتمعاتهم وإنما بعلمهم وبدورهم الریادى تتأثر باقى الشعوب والحضارات على 

فإذا اردت أن تتبع شخصًا ما، علیك أن تتبع العالم فى دنیاك . ختلف العصور والأزمنةمدى م

  .. حتى تتبعه فى آخرتك

لذلك فإن من لقب أبناء العائلات الثریة فقط بالصفوة، كان على خطأ تام إلا فى حالة وجود  

شىء  وهذا.. ضمانات على حصر خروج العلماء وذوى الخلق الرفیع من هذه الطبقة فقط

لأن الذكاء والعبقریة وحب الاستكشاف وما إلى آخره هى مواهب یعطیها االله . مستحیل بالمرة

مواهب یُرزق بها البشر بغض النظر عن مستواهم الاجتماعى أو البیئة التى .. لعباده كیفما یرید

 ..حتى حسن الخلق لا یتوقف على كون المرء ثریًا. نشأوا فیها

   

 

 وكانت كل محادثة بینهما تشبه تمامًا .. تحدث إلى جیب، تقریبًا كل یومبعد ذلك عادت مریم ت

  . الدرج، الذى كلما اعتلیت خطوة تحركت اقرب إلى مقصدك

فبالرغم من الفارق العمرى والدینى والثقافى وما إلى آخره من الفروق اللا متناهیة، التى من 

كى مثل جیب أن یكون صدیقًا الممكن أن تجعل من الصعب التصدیق بأنه یمكن لرجل امری

فلم تكن تلك الصداقة .. إلا انهم قد اصبحوا حقًا اصدقاء.. لمریم الفتاة الشابة العربیة المسلمة

فقد اعتادت مریم مع الوقت، على تبادل الرسائل مع جیب عبر البرید . مثل صداقتها بتتیانا

وعن ابنائه وحیواناتهم .. لهیروى لها فیه عن حیاته ومستجدات الحیاة فى منز . الإلكترونى

  ....كما كانت تتبادل معه الآراء المختلفة حول شتى المواضیع. وما إلى آخره.. الألیفة

  ...!!كیف حالك.. مرحبًا مریم: جیب 

  ..!!أنا بخیر، وانت: مریم 

  مریم هل لدیكِ اى حیوانات ألیفة فى المنزل ؟؟.. أنا أیضًا بخیر: جیب 



 ٢٣٨

  ..كبیر لتربیة اسماك الزینة، والدى یحبه كثیرًا ویهتم برعایته شخصیًانعم لدینا حوض : مریم 

  ..حقًا هذا رائع وخاصة أن رعایة الأسماك شىء مهم جدًا إن لم یحدث لماتت جمیعها: جیب 

  .نعم بالتأكید: مریم 

  ..ولكننى ظننت أن لدیك قطة أو كلبا: جیب 

ننى قد اصبت بالحساسیة تجاه فراء هذه القطة لقد كان لدینا قطة عندما كنا صغارًا، ولك: مریم 

أما الكلاب فنحن لا نستطیع اقتناء كلب داخل .. لذلك طلب الطبیب من والدىّ التخلص منها

  .المنزل

  ؟..ولماذا لا تضعونه فى الحدیقة، أو فى الباحة الخلفیة للمنزل: جیب 

فنحن اسرة متوسطة .. ا تعتقدلأننا نعیش فى شقة، ولیس لدینا منزل كبیر ذا حدیقة كم: مریم 

  ..الحال، وهكذا تعیش اغلب الأسر متوسطة الحال فى مصر

  .. أنا لدى كلب هنا فى المنزل، ووحده االله یعلم كم ارید التخلص منه: جیب 

  ..ولم لا تتخلص منه: مریم 

یقوم فهو . لأنه كلب ابنتى الصغیرة وزوجتى لا تسمح لى بالتخلى عنه، ولكنه مزعج حقًا: جیب 

لذلك فقد تمكنت اخیرًا من إقناع زوجتى بنقله لیعیش خارج . بالنباح كلما رأى شخصًا جدیدا

  .المنزل بعد أن بدأ بالتبول فى كل مكان، واصبحت الرائحة لا تحتمل داخل المنزل

حقًا، هل تعرف اننا نحن المسلمین لا یمكننا اقتناء كلاب داخل المنزل، لأننا نؤمن بأنها : مریم 

  .. یر نظیفة وتقوم بطرد الملائكة من المنزلغ

  . أعتقد اننى قد سمعت شیئًا من هذا القبیل من قبل ولكننى لم اذكره.. حقًا:جیب 

وكذب علینا قائلا . ذات مرة قام ابن عمى بإیواء كلب ضال من كلاب الشوارع فى منزلنا: مریم 

ساعة حتى اكتشفنا وجود  ٢٤ولكن ما أن مرت . أنه اشتراه، وأنه كلب خال من الأمراض

  .فقرر أبى التخلص منه فورًا.. الحشرات الماصة للدماء خلف اذنى هذا الكلب

  ..حقًا، وماذا فعل هذا الصبى بعد أن عرف انكم تخلصتم منه: جیب 

  ..اعترض قلیلاً وظل یبكى، ولكن والدى قال له هذا عقاب الكذاب: مریم 

ولكن على ما یبدو لى أن والدك یملك سلطات فى .. ابفعلاً هذا عقاب الكذ.. هاهاها: جیب 

  ..منزله اكثر مما املك

  ..نعم على ما یبدو ذلك.. أه: مریم 

  مریم، لقد كنت اقرأ منذ قلیل كتابًا، هل یمكننى أن اروى لك عنه قلیلاً ام لا ؟؟: جیب 

عن تلك أنت تعرف جیدًا كم احب الاستماع إلى قصص وحكایات .. بالطبع یمكنك: مریم 

  ...تفضل.. الكتب التى تقرأها انت



 ٢٣٩

لقد اتصل بى صدیق قدیم منذ یومین وقال لى أنه قد قام بتألیف كتاب جدید ویتمنى أن : جیب 

وبالفعل قمت بشراء الكتاب على الرغم من أنه فى البدایة لم یكن یجذبنى .. اشتریه، وان اقرأه

  ..ولكننى اشتریته فقط لتدعیم صدیقى.. كثیرًا

  ..حسنًا هذا جید: م مری

كنت اعرف هذا الصدیق منذ ایام طفولتى فى مصر، ومن الغریب اننى اتذكر حینها أن : جیب 

هذا الصدیق كان كتوما وهادئا وصامتا دائمًا لا یتحدث على الرغم من وفاة والدته فى هذا 

ى قد تأثرت كثیرًا ولكننى فقط الیوم قرأت واكتشفت كم كان یعانى فى هذه الأیام لدرجة ان. الحین

  هل یمكنك تخیل هذا ؟؟.. عندما قرأت أنه قد تعرض للضرب فى طفولته على ید قس

  ..یا إلهى، ولكن لماذا قد تعرض للضرب: مریم 

لا اعرف فهو لم یذكر هنا السبب، ولكن أنا على تمام الثقة من أن هناك العدید من : جیب 

  . هم فى الكنیسة بعدة طرقالقساوسة ممن یسیئون استخدام مهنتهم ومكانت

نعم أنا متفهمة، فكما اخبرتك من قبل یوجد دائمًا من كل طائفة البعض من من هم : مریم 

  ..عدائیون ومتطرفون

  ؟؟...نعم أنت محقة، ولكن هل تعرضت للضرب من قبل فى طفولتك یا مریم: جیب 

بدون ضرب، فكانوا یعاقبوننا بطرق لا أنا واخوتى تعودنا أن یعاملنا والدنا ووالدتنا أیضًا : مریم 

  .مختلفة بدون استخدام العنف

ولكن على حد علمى أن الضرب مسموح فى المدارس المصریة، .. جید، جید هذا جید: جیب 

لذلك اتوقع انكِ كأى طفلة أو طفل فى مصر قد عاملك احدهم بالتأكید بعنف فى طفولتك ألیس 

  ..كذلك

رضت للضرب من قبل عدة مرات فى المدرسة ولم اخبر والدى أوه نعم أنت محق، لقد تع: مریم 

بذلك فى البدایة ولكن ذات مرة طفح الكیل، واعلمته فذهب مسرعًا إلى المدرسة فى الیوم 

إذا كنت أنا لا اضرب ابنتى، إذًا فمن : وقابل المدرس وهو غاضب وقال له بالحرف .. المقبل

  .اعطاك الحق كى تضربها انت

  .ا ابدى اعجابى الشدید بتصرف والدك الشجاعمریم أن: جیب 

  .شكرًا لك، ولكن فقط لتعرف أن الضرب ممنوع قانونًا فى جمیع المدارس المصریة: مریم 

  .؟؟ أنا لا افهم بوضوح...إذًا فلماذا بالرغم من منعه هو موجود: جیب 

لك، فلیست كل هل تفهم ذ..هو موجود لأنه ممنوع صوریًا فقط، ولیس ممنوعًا فعلیًا: مریم 

  .القوانین تنفذ

نعم نعم افهم، فأنا مؤمن أن فى كل بلد نوعین من القوانین، القانون الذى یتم تطبیقه : جیب 

  .على الضعفاء والفقراء، والقانون الذى یتم تطبیقه على الأقویاء والأغنیاء



 ٢٤٠

.. انون السماءوهو ق.. نعم أنت محق، وهناك قانون آخر یُطبق على الجمیع رغمًا عنهم: مریم 

  . قانون االله

  . نعم أنت محقة تمامًا فى ذلك: جیب 

  ..شكرًا لك: مریم 

ولكن مریم، نسیت أن اسألك، لماذا عندما تعرضتِ للضرب من الأستاذ فى المدرسة لم : جیب 

  ؟؟..بل انتظرت یومًا أو یومین.. !! تخبرى والدك على الفور

دون اللجوء إلى والدى .. ال هذا الأمر بنفسى أولاً آه، هذا لأننى كنت أود التصرف حی: مریم 

  ..على الفور

  ..وماذا فعلتِ : جیب 

لقد قمت بالترویج لنفسى فى كافة انحاء المدرسة، على اننى فتاة مهمة جدًا وعلى علاقة : مریم 

أى كما اننى من الممكن أن اقوم بتقدیم شكوى مباشرة للوزیر حول . مباشرة بوزیر التربیة والتعلیم

  .. مدرس یضایقنى أو یضربنى

  ..وهل كنتِ حقًا كذلك: جیب 

لا لقد كانت هذه مجرد حیلة قمت بعملها بغرض حمایة نفسي، ولكن مع الفرق فى اننى : مریم 

لم اكن اكذب آنذاك على والدى، وإنما فقط على الأساتذة فى مدرستى كى احمى نفسى من 

  ..بغرض شریفكان هذا فى نظرى الكذب . الضرب والاضطهاد

  ؟؟..وهل أفلحت كذبتك الكبیرة هذه: جیب 

لقد استغرقنى شهر حتى اقوم بالتأكید على هذه الكذبة، وبالفعل اقنعت الجمیع من : مریم 

حتى أن الكثیر منهم كان یتجنب التعرض لي، فبهذه الطریقة أیضًا . مدرسي وزملائى أیضًا

  .. خفاف بى فقط لمجرد صغر سنىارغمت جمیع الأساتذة على احترامى، وعدم الاست

  ..لا یمكننى أن اتخیل.. ولكن كیف صدقوها: جیب 

  .. هذه قصة طویلة، هل ترید أن تسمعها.. كیف جعلتهم یصدقوننى: مریم 

  ..أنا لا افهم حیلتك حقًا، وكیف انطوت على اشخاص ناضجین.. نعم، نعم: جیب 

ثم یمكنك أن تقول اننى .. رعة ومقنعة جدًابادئ ذى بدء كما اخبرتك لقد كنت كاذبة با: مریم 

ومنذ طفولتى كنت احلم أن اصبح صحفیة عندما اكبر، وكنت مقتنعة اننى موهوبة فى الكتابة 

فقمت بعمل اشتراك فى مجلة للأطفال، وارسلت لى ادارة المجلة بالبرید بطاقة . والابداع الادبى

ك قد ذهبت ذات مرة بالصدفة لحضور لذل. علیها صورة لى ومكتوبا علیها الصحفى الصغیر

ووردت لى . مؤتمر صحفى ولقاء لوزیر التربیة والتعلیم، والتقطت له صورة أو صورتین وحده

فكرة استخدام هذه الصور فى إقناع الجمیع اننى لم اكن فقط احد حضور هذا المؤتمر وإنما أنا 

  ..وبالفعل اقتنعوا. ارةأیضًا من المقربین للوزیر، ولدى معارف فى مختلف اقسام الوز 



 ٢٤١

  ..مریم أنت حقًا فتاة واسعة الحیلة.. وااااااااو: جیب 

لیس الأمر كذلك، ولكننى فقط كنت أود حمایة نفسى بطریقة غیر عنیفة وبدون اللجوء : مریم 

كما اننى دائمًا احب أن اعبر عن رأیى بصراحة بدون خوف وبدون . لوالدى من وقت إلى آخر

كیف یمكننى وأنا طفلة أن اقول للأستاذ أنت مخطئ فى استخدامك للضرب أن یمنعنى احد، ف

  .اثناء التدریس

  .. أنت محقة، بعض النزاعات لا یمكن أن تحل بالقوة، أو بتدخل من هم اكبر منك سنًا: جیب 

  .یمكن للإنسان أن یفعل العدید من الأشیاء فقط عن طریق استخدام عقله: مریم 

  .بالضبط: جیب 

.. ولكن ما رأیك فى من یستخدم الانتحار للتعبیر عن سخطه، أو اعتراضه على شىء ما: مریم 

تمامًا مثلما حدث فى مصر قبل الثورة بأیام تقریبًا عندما قام رجل ما بإحراق نفسه فقط لإظهار 

  .اعتراضه

  ..أعتقد انها طریقة جیدة للفت الأنظار: جیب 

  ..!!!یكون هو قد مات ألیس كذلك.. لناسوماذا بعد أن یلفت انظار ا.. حقًا: مریم 

ماذا بید الرجل إذا كانت جمیع الطرق والحلول قد نفذت امامه، غیر الانتحار للاعتراض : جیب 

  ..أنا مع هذه الطریقة، ما دمت لا انفذها هاهاها.. وللفت الأنظار

ن لنفسه مطلقًا، وجعل أنا لا اؤید هذه الطریقة أبدًا لیس فقط لأن دینى قد حرم قتل الإنسا: مریم 

أنا ضد هذه الطریقة لأننى مقتنعة أن . من یموت بهذه الطریقة كمن مات كافرًا وخرج عن دینه

الموت لیس حلاً لأى شىء، وإذا كانت هناك مشاكل وصعوبات فى الحیاة إذًا فعلینا العمل على 

االله الذى سوف یستجیب  وإذا اغلقت جمیع الطرق فى وجهنا فعلینا أن نلجأ إلى. حلها ومواجهتها

كما أن الإنسان بعد أن . فهو دائمًا هناك لیسمع شكوى عباده.. بالتأكید لدعواتنا وصلواتنا له

یعترض ویموت لن ینال سوى عدة سطور فى جریدة، أو دقیقة على نشرة اخبار وبعد ذلك 

واجتهد بالتأكید  ولكن إذا بقى الإنسان وعمل. سینساه الناس تمامًا كما لو أن شیئًا لم یحدث

  ..سیغیر أى شىء

  ..معك حق: جیب 

أنا مؤمنة أن االله هو الوحید الذى اعطانا الحیاة، وهو أیضًا من یحق له أن یقرر متى : مریم 

وما دمت أنا على قید الحیاة إذًا فبالتأكید هناك سبب مهم من وجودى وهدف وغایة . یُنهیها

  ..سوف اسعى لأبحث عنها ما دمت حیة

  ؟؟...أنت مؤمنة أن كل شىء یحدث بسبب :جیب 

أنا مؤمنة أن كل .. أو حادثة مشئومة.. بالطبع، حتى وإن كان كل شىء یبدو سیئا : مریم 

  .شىء بالتأكید یحمل فى طیاته الفرج



 ٢٤٢

  ...نعم.. نعم: جیب 

ولكن هناك نوعا آخر من التعبیر عن الاعتراض والسخط قد ظهر فى مجتمعنا مؤخرًا أود : مریم 

  ..ن استعلم عن رأیك حیالهاأ

  ..وما هى: جیب 

هو أن تقوم الفتاة بالتعبیر عن رفضها لشىء ما عن طریق خلع ملابسها والظهور عاریة : مریم 

تمامًا، على غرار ما فعلته فتاة مصریة مؤخرًا عندما قامت بنشر صورة عاریة لها على صفحتها 

  ..المجتمع المصرى كالتمییز مثلاعلى الفیس بوك تعبیرا عن رفضها لعدة اشیاء فى 

ولكننى ضد .. انا اعترض على هذه الطریقة على الرغم من أن هدف الفتاة یعتبر شریفًا:جیب 

  ..التعبیر عن الغضب عن طریق خلع الملابس

أنت محق فأنا أعتقد أن الإنسان الذى یحب وطنه، ویرید أن یغیر بعض المساوئ : مریم 

مثل أن یقوم بالتطوع لدى منظمة خیریة، .. مل على ذلك فى صمتعلیه أن یع.. الموجودة فیه

ولكن بهذه الطریقة .. أو یساعد الفقراء والمحتاجین أو یقوم بتعلیم بعض الناس القراءة والكتابة

ولن تغیر شیئًا للأفضل، بل ستساهم بنشر الفساد فى المجتمع اكثر من .. هى لا تحل شیئًا

  .. الماضى

  ؟؟..ةهل هى مشهور : جیب 

لا لم تكن مشهورة فى الماضى ولكنها اصبحت مشهورة بعد ذلك، خاصة بعد أن قامت :مریم 

لقد .. وازداد عدد رواد صفحتها.. وسائل الإعلام المصریة بتداول هذا الخبر على نطاق واسع

  .وبرأیى هى من فعلت ذلك، وجلبته على نفسها. اصبحت قضیة مثیرة للجدل تمامًا

  ..ألیس كذلك..د انها لم تكن تعرف حینما فعلت ذلك انها ستصبح مشهورةولكن أعتق: جیب 

بل كانت على یقین من انها ستصبح .. جیب أنت مخطئ تمامًا، بالفعل كانت تعرف: مریم 

فنحن نعیش فى مجتمع عربى اغلبه مسلم حتى مسیحیى المشرق لا یمكن أن یفعلوا .. مشهورة

فلم نعتد أبدًا على مثل هذه التصرفات الخارجة ..ا تقالید أیضًالأنه تربطهم بن.. شیئًا كهذا أبدًا

لذلك هى بالتأكید عرفت أن اسهل طریقة لإثارة ضجة والوصول للشهرة هى خلع . عن المنطق

  ..وهى طریقة غیر صحیحة بالمرة.. ملابسها

  هل تعرفین من این واتتها هذه الفكرة ؟؟ : جیب 

  ؟؟؟: مریم 

كلما اردن الاعتراض على شىء .. وكرانیات، لقد تعودن على فعل ذلكمن الروسیات والأ: جیب 

  ..ما

ولكننى أعتقد أنه هذه لیست طریقة للاعتراض، لأن الناس بهذه الطریقة لن یعیروا : مریم 

  ..اهتمامًا للقضیة، وإنما إلى اشیاء أخرى بالتأكید



 ٢٤٣

لأنها لا ...لتعبیر عن الرأى تمامًالذلك أنا لا احبذ هذه الطریقة فى ا. نعم نعم، أنت محقة: جیب 

  .تقوم بلفت الأنظار إلى القضیة، وإنما إلى اشیاء اخرى لیس لها ادنى علاقة بالموضوع

  وما رأیك بموضوع المثلیین ؟؟: مریم 

لأننى قد . أنا ارفض تمامًا هذا الشكل من العلاقات الإنسانیة، ولا اعترف بها مطلقًا: جیب 

  ..تىتعرضت لتحرشات فى طفول

وأنا أیضًا ارفض هذا النوع من العلاقات تمامًا، ولا اعترف بان لها صلة بكون المرء : مریم 

  . بل حتى الحیوانات لا تفعل ذلك.. لأنها حیوانیة. إنسانًا

  ألیس كذلك ؟؟.. أعتقد أن هذه العلاقات محرمة فى الدین الإسلامى: جیب 

تى تعتبر من الخطایا التى تهز عرش الرحمن بالطبع محرمة، هى من كبائر الذنوب ال: مریم 

فرفضى لهذا النوع من العلاقات نابع من دینى، ونابع أیضًا من شعورى بالقرف . من الغضب

  .لمجرد التفكیر فى أن شیئًا كهذا من الممكن أن یحدث بالفعل

  .اشعر أنه شىء مقرف ومقزز.. أنت محقة، هذا هو نفس شعورى: جیب 

.. ت أنه من الممكن أن تكون أنت من الأمریكان المؤیدین لهذه القضیةولكننى تصور : مریم 

مثلما قرأت من عدة ایام خبرا عن انضمام الممثل الأمریكى جورج كلونى، والممثل براد بیت إلى 

  .. تدعو إلى عمل قانون یسمح بزواج المثلیین.. فریق عمل مسرحیة فى ولایة كالیفورنیا لدیكم

وما .. ذا الخبر، ولكن لا عجب فى أن المثلیین دائمًا ما یعترضون ویحتجونأنا لم اقرأ ه: جیب 

  .إلى ذلك

  ؟؟؟.ولكن هل تؤید فكرة زواج المثلیین قانونًا ومنحهم الحق فى تبنى اطفال: مریم 

مریم هذا القانون بالفعل موجود ویتم العمل به حالیًا فى عدد من الولایات، ولكن لیس : جیب 

  .فهذا شىء أعتقد أنه عادى ولا مشكلة فیه.. مسألة تبنیهم لطفلأما عن . جمیعها

.. ولكن أنا لا اؤید هذه الفكرة، فالمثلیون هم عبارة عن مجموعة من البشر منافیة للطبیعة: مریم 

ویتم بناء الكون وتعمیره .. لأن االله كما تعلم خلقنا رجلا وامرأة. أى ضد الطبیعة التى خلقها االله

وبناءً علیه فإن النشأة النفسیة والاجتماعیة السلیمة لأى طفل یجب أن تكون . مرأةما بین رجل وا

لكل منهم دور ولكن لو خالف الإنسان الطبیعة، إذًا فكیف بالأحرى . أب وأم.. بین رجل وامرأة

  ....!!!!من الممكن لطفل أن ینشأ بین رجلین، أو امرأتین والعیاذ باالله

ل الذى ینشأ فى عائلة مثلیین یكون مثلیًا هو الآخر، لقد رأیت لیس بالضرورة أن الطف: جیب 

  .شخصًا نشأ فى اجواء مماثلة واصبح مستقیمًا

حقًا، ولكن هذا لا یعنى أنه من الممكن أن ندافع عن قضیة مثل هذه حتى یزداد عددهم : مریم 

  ..أكثر فأكثر

  .ركونى وشأنىلیس من شأنى أن یزداد عددهم، وإنما من شأنى فقط أن یت: جیب 



 ٢٤٤

  هل صادفت شخصًا مثل هذا من قبل ؟؟: مریم 

نعم بالفعل كان آخرهم شخصًا فى القاعدة العسكریة الأمریكیة فى العراق، ولقد صممت : جیب 

أنا على طرده والتعامل معه بأسلوب غیر لائق تمامًا على الرغم من أن العریف الأمریكى الذى 

ع الموقف بسریة تامة، ولكننى رفضت وتصرفت كرجل شهد الموقف حاول اقناعى بالتعامل م

  .. حقیقي

لقد تحدثت فى هذا الموضوع من قبل مع اختى، واخبرتنى أن .. احسنت التصرف بالتأكید: مریم 

لیس كل الأمریكان یؤیدون هذه القضیة، بل ولیس كل المجتمع الأوروبى بنفس الطریقة هناك 

  .یكرهونه بشدةالكثیر ممن لا یؤیدون هذا الموضوع بل 

  نعم هى محقة، هل تعرفین الكاو بویز ؟؟؟ : جیب 

  ماذا عنهم؟؟.. نعم نعم لقد شاهدت العدید من افلام الكاو بویز: مریم 

إذا عُرف عن شخص ما أنه مثلى فى مجتمع مثل مجتمع الكاو بویز قد یتعرض للقتل : جیب 

  ..لهذا السبب، أو على الأقل یتعرض للضرب المبرح

  ؟؟...لهذه الدرجة :مریم 

حتى اننى لا . نعم بالتأكید، هذا شىء غیر مسموح به تمامًا فى مثل هذه المجتمعات: جیب 

زلت اذكر حتى الآن، مدى رفض والدى السماح بانضمام قساوسة مثلیین للكنیسة أثناء عمله 

  .هناك

  وهل من الممكن أن یكون القس مثلیا ؟؟.. حقًا: مریم 

  . الحدوث، لكن لیس بالضرورة من المسموح أن توافق الكنیسة على ذلكهو من الممكن : جیب 

  هل سمحوا للمثلیین من القساوسة بالتظلم ؟؟.. وماذا حدث: مریم 

  ...ومنهم من عارض.. فقد حدث انقسام فى الكنیسة على هذا الشأن منهم من وافق.. لا: جیب 

وعلى الرغم من اننى لست مسیحیة .. ا تمامًابالطبع أنا لا اؤید مسألة أن یكون القس مثلیً : مریم 

وإلا كیف سیستطیع .. فإننى أعتقد أن رجال الدین بشأن عام یجب أن یكونوا جمیعهم اسویاء

  انسان مثلى أن ینصح ویعظ الناس وهو بنفسه یرتكب خطیئة كبرى ؟؟؟

ثلیًا من قبل وأنا اتفق معكِ فى ذلك، ولكن اخبرینى مریم هل حدث وقابلت أنت شخصًا م: جیب 

  ؟؟

  ..ولا مرة.. لا لم اقابل: مریم 

  وهم غیر موجودین فى مصر ألیس كذلك ؟؟: جیب 

صدقًا لا اعرف، واعتقد انهم بالفعل موجودون ومحیطون بنا ولكن نحن لا نعرفهم ولا : مریم 

  .یفعلون ذلك هنا فى الخفاء.. نراهم، لأنهم لا یعلنون عن انفسهم مثلما هو الحال لدیكم

  ..یخافون القتل من المتعصبین.. آه فهمت: یب ج



 ٢٤٥

لا اعرف حقًا الكثیر بهذا الصدد، فكما اخبرتك أنا اعیش فى مجتمع مغلق نوعا ما، : مریم 

فلم اتعود . أو إلى المدرسة.. وحیاتى كانت تقتصر على الذهاب والعودة من وإلى الجامعة

  .الاختلاط بكافة اشكال وانواع الناس

  .. نعم افهم: جیب 

  

فكان .. واستمرا فى الحدیث بالطبع بعد ذلك... انتهت محادثات مریم وجیب فى هذا الیوم* 

  ..اللقاء فیما بینهما كالآتى فى المرة التى تلیها

  .. أود أن اسألك عن شىء ما.. مریم: جیب 

  ..تفضل: مریم 

أیام واود التحقق منه انتظرى فقط قرأت خبرًا أُرسل إلى عبر البرید الإلكترونى منذ عدة : جیب 

  ..من خلالك

  .. تفضل: مریم 

 وكان هذا هو الخبر .. قام جیب بإرسال نسخة من الخبر باللغة العربیة إلى مریم

 بالضبط 

عملا .. حزب إسلامى تونسى یطالب بتشریع اقتناء الجوارى للنكاح: آخر الصرعات { 

ن ینص على تعدد الزوجات، أو طالب حزب إسلامى تونسى بقانو :؟ !بالقرآن والسنة النبویة

اعتماد نظام الجواري، وذلك فى سابقة تأتى قبل یوم واحد من عید المرأة، ما أثار جدلا 

  .واسعا یرجح أن یتواصل خلال الأیام القادمة

فى تصریح نشرته امس " حزب الانفتاح والوفاء التونسي"وقال البحرى الجلاصى رئیس 

، أنه یطالب "یونایتد برس إنترناشیونال" ة ونقلته وكالة التونسی" الصریح"الأربعاء صحیفة 

حق كل تونسى فى "المجلس الوطنى التأسیسى بأن ینص الدستور التونسى الجدید على 

سورة النساء "من " ٣٦"عملا بالآیة ،"اتخاذ جاریة إلى جانب زوجته، والتمتع بما ملكت یمینه

ذه الآیات كلها تشرّع اقتناء الجوارى والسرارى وه". المؤمنون" من سورة"  ٦ـ  ٥الآیتین " و" 

  .، حسب المصطلح الشرعي-------- والرقیقات بهدف

إلغاء كل فصل قانونى یُجرم هذه العلاقة التى "من جهة ثانیة، دعا البحرى الجلاصى إلى 

ا تقنین الجواري، وإعتبار ذلك حقًا متاح"، مشددا فى الوقت عینه على ضرورة "الشرعیة"وصفها بـ

  ."ما ملكت أیمانهم"للرجال المتزوجین بواحدة، وتصنیف الجاریة ضمن خانة 



 ٢٤٦

الحل الأنجع لإعادة التوازن الاجتماعى والأخلاقى للمجتمع "وإعتبر الجلاصى أن الجاریة هى 

الأحوال الشخصیة، وعانى على مدى خمسة عقود ) قانون(التونسى الذى تضرر بعلمانیة مجلة 

  ."دد الزوجاتمن الزمن من تجریم تع

  

، فیما تستعد المرأة التونسیة بالاحتفال بالیوم "القنبلة"وتأتى هذه التصریحات التى وُصفت بـ

العالمى لها، وسط تخوفات متزایدة من تنامى الدعوات المطالبة باعتماد الشریعة الإسلامیة 

  كمصدر للتشریع فى البلاد،

  }المواد التى تحرم تعدد  الزوجات  وبالتالى تنقیح قانون الأحوال الشخصیة لجهة حذف

.............................................................................................

..........  

محرم على الناس اقتناء عبید أو .. أن هذه القضیة محرمة تمامًا فى هذا العصر.. جیب: مریم 

ت شیخا من شیوخ الأزهر المصرى یصرح بهذا الشأن من وأنا أعلم هذا لأننى قد سمع. جواري

  .قبل

عفوًا مریم، أنا أعرف أن هذا الشىء لیس موجودا الآن، وإن وجد فهو موجود بطریقة : جیب 

ولكن أنا أرید أن أفهم ما هو الفرق فى مسألة تحلیله قدیمًا وتحریمه الآن خاصة .. غیر قانونیة

ففكرت أن .. ولكننى لا أفهم.. أن الإسلام قضى على الرقأننى قد سمعت أكثر من مرة من قبل 

  .. اسألك

أعتقد أننى بحاجة لمراجعة .. ولكن یمكننى أن ابحث ثم أجیبك.. أنا لا أعرف.. حسنًا: مریم 

  .. مصدر موثوق منه

  .. وأنا أیضًا ارید الرد من مصدر موثوق منه.. حسنًا هذا جید: جیب 

  .. حث الیومأمهلنى حتى غد وسوف أب: مریم 

هل أخبرك جون ابنى من قبل أنه أردت أن اسألك، .. ولكن بالمناسبة.. لا مشكلة یا مریم.. جیب

  ؟...لا دیني

  .. بالطبع، بل وحاول مناقشتى فى الأمر حتى یثبت أنه على صواب.. نعم: مریم 

  ؟..وبم أخبرك بالضبط: جیب 

لا أى دیانة ولكنه فقط یعتقد أن كون المرء أخبرنى أنه لیس ضد الإسلام ولا المسیحیة، و : مریم 

  ..وأنه غیر مقتنع بوجود االله.. یتبع دیانة بعینها هو مجرد وهم

نعم حتى اننى أذكر عندما حدثت مشادة كلامیة بینه وبین والدى فى السابق بهذا : جیب 

  .. واراد كل منهما أن یقنع الآخر ویثبت له وجهة نظره.. الصدد

  ؟؟..از فى إقناع الآخر بالنهایةحقًا ومن ف: مریم 



 ٢٤٧

لم یقتنع أى شخص بوجهة نظر الآخر وانتهى الأمر على ما یقارب من حدوث مشكلة : جیب 

  .بینهما

  

  .. فى الیوم التالي* 

  .. مرحبًا مریم كیف حالك: جیب 

  أنا بخیر وأنت ؟ .. مرحبًا جیب: مریم 

  . أنا أیضًا بخیر: جیب 

بقة فى البحث حول الموضوع الذى سألتنى عنه وما هو موقف لقد قضیت اللیلة السا: مریم 

  .. الشریعة الإسلامیة منه

  وهل توصلتِ إلى شىء ؟ : جیب 

عرفت أن الرق كان نظامًا سائدًا فى شتى شعوب العالم .. مبدئیًا.. بالتأكید.. نعم بالطبع: مریم 

هى أیضًا كان لدیها نظام .. آنذاك، حتى تلك الأمم التى كانت تعتبر من أكثر الأمم حضارة

  .. لذلك فالإسلام لم یأت بهذا النظام، هو فقط نظم طبیعة هذا النظام بما یقتضیه الأمر.. الرق

  ؟ .. كیف: جیب 

الإسلام لم یلغ الرق إلغاءً مباشرا وإنما وضع نظاما یكفل إلغاء الرق، فیمكن القول بأن : مریم 

  ..الإسلام ألغى الرق بطریق غیر مباشر

  ولماذا لم یلغ الإسلام الرق بطریقة غیر مباشرة ؟ : ب جی

  .. وذلك لسببین: مریم 

التكافؤ فى المعاملة فقد كانت هناك حروب بین المسلمین وغیر المسلمین وكان غیر  – ١

  . المسلمین یستحلون استرقاق المسلمین، فكان لابد أن یعاملهم المسلمون بالمثل كما سبق القول

ففى معالجة هذه الشئون : ته فى معالجة كل مسألة لیست أساسًا من أسسه للإسلام فلسف -٢

تقضى فلسفة الإسلام أن تعالج برفق وبأناة، حتى یصل الإسلام إلى هدفه بدون أن یحدث 

فشرب الخمر، والرق، وتعدد الزوجات، للإسلام تجاهها هدف، ولكنه . اضطرابًا بین معتنقیه

بعدة خطوات أحیانًا بدلاً من خطوة واحدة، أما الأمور یعمل لكى یصل إلى هدفه بیسر، و 

الأساسیة فى الإسلام كتوحید االله وترك عبادة الأصنام، فإن الإسلام یواجهها مواجهة صریحة 

الكلام الذى كتب بخط مائل من كتاب مقارنة الأدیان (. مباشرة، لیقطع دابرها من أول الشوط

  ) ٢٢٩و ٢٢٨الشلبى ص الإسلام للدكتور أحمد " الجزء الثالث 

حسنًا فهمت، وما هو النظام الذى وضعه الإسلام الذى یكفل إلغاء الرق بطریقة غیر : جیب 

  ؟...مباشرة



 ٢٤٨

.. وهما تضییق المدخل وتوسیع المخرج.. لقد استخدم الإسلام فى ذلك أسلوبین: مریم  -١

  : تضییق المدخل

، والمقامرة، والنهب، والسطو، ووفاء جاء الإسلام وللرق مداخل أو وسائل كثیرة، ومنها البیع

فألغى الإسلام جمیع هذه .. الدیون، والحروب مهما كانت أنواعها وأسبابها، والقرصنة والطبقیة

وضیقه الإسلام حتى لم یعد ینفذ منه إلى الرق إلا . المداخل، ولم یبق منها إلا مدخلاً واحدًا فقط

لحرب الدینیة، أى التى یقصد بها الجهاد فى سبیل القلیل النادر أشد الندرة، وذلك المدخل هو ا

االله لرد اعتداء یقوم به غیر المسلمین على المسلمین، بشرط ألا یكون الأسیر وقت أسره مسلمًا 

  .ولو كان فى جیش الأعداء، وأن یضرب الإمام علیه الرق

لا یبیح بعد ذلك  یقول الشیخ عبد العزیز جاویش أن الشرع لا یبیح أن یسترق مسلم أصلا، ثم إنه

إلا استرقاق أسرى حرب شرعیة قامت لإعلاء كلمة االله، مراعى فیها أن تكون مسبوقة باعتداء 

وقد مد الإسلام بذلك، تلك الأبواب التى ذكرناها والتى كانت مصادر للرق . غیر المسلمین علیهم

  . فى الأمم المختلفة قبل الإسلام وبعده

سلام یضیق مدخل الرق ویمیل للحریة ما ذكره الفقهاء من أنه ومن الأدلة الواضحة على أن الإ

إذا وجد طفل ادعى نصرانى أنه ابنه، وادعى مسلم أنه عبده فإنه یقضى به للنصرانى حتى لا 

  . یدخل الطفل باب الرق ولو كان رقه إسلامًا

لام، فقد ومن تضییق المدخل أن الإسلام وضع تنظیمًا لأسرى الحرب لم یكن معروفًا قبل الإس

كان الأسرى فى الأمم المختلفة یعتبرون أرقاء بمجرد وقوعهم فى الأسر، ولكن الإسلام اشترط 

لاعتبارهم أرقاء، أن یضرب الإمام علیهم الرق كما سبق القول، أما قبل أن یضرب الامام الرق 

  : على الأسرى فیمكن أن تتم نحوهم التصرفات الآتیة

لمسلمون من أسراهم عددًا إلى الأعداء نظیر إطلاق عدد تبادل الأسرى، وذلك بأن یرد ا -١

  . مقابل من أسرى المسلمین الذین وقعوا فى أیدى الأعداء

 . المن على الأسرى أو على بعضهم وذلك بإطلاقهم من غیر مقابل لسبب من الأسباب  -٢

صلى قبول الفداء منهم، وذلك بإطلاقهم نظیر مقابل مادى أو ادبي، كما فعل الرسول ـــ   -٣

االله علیه وسلم ـــ فى أسرى بدر، فقد أطلق بعضهم نظیر مقابل مادي، وجعل للقارئین منهم أن 

وفى المن والفداء جاءت الآیة . یفتدوا أنفسهم بتعلیم القراءة والكتابة لعدد من أبناء المسلمین

 : الكریمة 

قَابِ حَتَّىٰ ( إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاَقَ فَإِمَّا مَن�ا بَعْدُ وَإِمَّا  فَإِذَا لَقِیتُمُ الَّذِینَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّ

لِكَ وَلَوْ یَشَاءُ اللَّهُ لاَنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِنْ لِیَبْلُوَ بَعْضَكُمْ  ۚ◌  فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰ

 . سورة محمد الآیة الرابعة) ﴾٤لَّهِ فَلَنْ یُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿وَالَّذِینَ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ ال ۗ◌  بِبَعْضٍ 



 ٢٤٩

ومن الممكن أن نستخلص من الآیة الكریمة أن الأسر شىء مؤقت یزول بطریق المن أو الفداء 

بعد انتهاء الحرب، ومقتضى هذا أن عددا كبیرًا من أسرى الحرب أو كلهم لن یصلوا إطلاقًا إلى 

نا المراجع التاریخیة صورة جمیلة لتبادل الأسرى وافتدائهم مع الروم، ساحة الرق، وقد ذكرت ل

  : ونحن نوردها فیما یلى 

كانت عملیة الفداء تتم بصورة منتظمة تقلیدیة ذات روعة خاصة، فیقف المسلمون على الضفة 

واللامس نهر صغیر ضیق كأنه ترعة، .. الشرقیة لنهر اللامس وتقف الروم على ضفته الغربیة

مد جسران من القوارب بین الضفتین، وكلما أطلق الروم أسیرًا مسلمًا أطلق المسلمون أسیرًا ویُ 

رومیًا معادلاً له من حیث المكانة والسن وسلامة البدن، وكلما وصل إلى المسملین أسیر من 

وعندما یصل إلى الروم أحد من أسراهم یصیح صیاحًا .. أسراهم صاحوا االله أكبر، االله أكبر

  .فإذا بقیت لأحد من الجانبین بقیة من الأسرى افتیدت بالمال.. ثلاً مما

وتوضح لنا المراجع التاریخیة أیضًا أن المسلمین كانوا یتقربون إلى االله بإطلاق الأسرى تبرعًا، 

 ٢٢٩الصفحات (. وفى الحروب الصلیبیة نجد صلاح الدین ورجاله یتبارون فى هذا المجال

  ) بقمن نفس المرجع السا ٢٣٠و

  

لذلك فیمكنك القول بأن الإسلام عندما ظهر كان هناك الكثیر من العادات والنظم البائدة الظالمة 

  .. وطوع البقیة لنهایتها قریبًا.. الموروثة فى المجتمع، قضى الإسلام على ما قضى منها فورًا

  

ج هو تسهیل هل المقصود من كلمة توسیع المخر .. أفهم، وأستكملِ حدیثك رجاءً .. نعم: جیب 

  سبل تحریر العبید؟ 

  

  .. نعم بالتأكید، ویتم ذلك من خلال عدة طرق وضعها الإسلام: مریم 

أن جعل الإسلام العتق مرغوبًا فیه، ووعد بالثواب العظیم لمن یعتق رقبة، قال ..وهي -١

 : تعالى

ما ادراك ما ألم نجعل له عینان ، ولسانا وشفتین ، وهدیناه النجدین ، فلا اقتحم العقبة ، و ( 

 ١٣ – ٨سورة البلد الآیات من " )  العقبة ، فك رقبة 

مِ الآْخِرِ لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْ : ( وقال

آتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْیَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتاَبِ وَالنَّبِیِّینَ وَ 

كَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا لاَةَ وَآتَى الزَّ قَابِ وَأَقَامَ الصَّ ابِرِینَ فِي  ۖ◌  وَالسَّائِلِینَ وَفِي الرِّ وَالصَّ

رَّ   ﴾١٧٧وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴿ ۖ◌  أُولَٰئِكَ الَّذِینَ صَدَقُوا ۗ◌  اءِ وَحِینَ الْبَأْسِ الْبَأْسَاءِ وَالضَّ

  ١٧٧سورة البقرة رقم 
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٢-  

قَابِ : ( وقال -٣ دَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّ إِنَّمَا الصَّ

سورة )   ﴾٦٠وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ ﴿ ۗ◌  فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ  ۖ◌  مِینَ وَفِي سَبِیلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِیلِ وَالْغَارِ 

  .. ٦٠التوبة الآیة 

من أعتق رقبة، أعتق االله بكل عضو منها عضوًا من اعضائه " وقال علیه الصلاة والسلام  

  "من النار 

عن یمین حنث فیها الإنسان أو للتكفیر عن بعض  جعل الإسلام العتق وسیلة للتكفیر -٤

  .. الذنوب

 ۖ◌  لاَ یُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَیْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ یُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَْیْمَانَ : (قال تعالى 

 ۖ◌  هْلِیكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِینَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَ 

لِكَ كَفَّارَةُ أَیْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ  ۚ◌  فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلاَثَةِ أَیَّامٍ  لِكَ  ۚ◌  وَاحْفَظُوا أَیْمَانَكُمْ  ۚ◌  ذَٰ كَذَٰ

   ٨٩سورة المائدة الآیة " )  ﴾٨٩یُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ  ۚ◌  وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً  : ( وقال 

دَّقُوا دُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَ  ۚ◌  مُؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ یَصَّ

وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَهُمْ مِیثاَقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِیرُ  ۖ◌  فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ 

وَكَانَ اللَّهُ عَلِیمًا  ۗ◌  مِنَ اللَّهِ  فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتتََابِعَیْنِ تَوْبَةً  ۖ◌  رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ 

  .  ٩٢النساء الآیة  سورة... )﴾٩٢حَكِیمًا ﴿

وَالَّذِینَ یُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثمَُّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ  : ( وقال 

لِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ  ۚ◌  یَتَمَاسَّا سورة المجادلة الآیة  ) ﴾٣بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ ﴿ وَاللَّهُ  ۚ◌  ذَٰ

  . الثالثة

  

مكاتبة العبد لیتحرر بدفع مال یقدمه إلى سیده، ویرى بعض الفقهاء أن المكاتبة واجبة   -٥

والمكاتبة عقد بین السید والعبد لإعادة الحریة . إذا طلبها العبد وكان هناك امل بأن یوفى بما وعد

 . ة مالا للسیدلذلك العبد نظیر دفع

وَلْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لاَ یَجِدُونَ : (وقد اعتمد الفقهاء الذین قالوا بالوجوب، على قوله تعالى

وَالَّذِینَ یَبْتَغُونَ الْكِتاَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ  ۗ◌  نِكَاحًا حَتَّىٰ یُغْنِیَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ 

ولاََ تُكْرِهُوا فَتیََاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ  ۚ◌  وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ  ۖ◌  تُمْ فِیهِمْ خَیْرًاإِنْ عَلِمْ 

نًا لِتبَْتَغُوا عَرَضَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَمَنْ یُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ  ۚ◌  إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّ

   ٣٣سورة النور الآیة   )﴾٣٣فُورٌ رَحِیمٌ ﴿غَ 
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وبعد المكاتبة یعطى العبد حق التجارة والعمل، كما یعطى حق التملك والحریة لیعمل 

، وبالإضافة إلى )الأقساط(لنفسه، فلا یعمل لسیده، بل یتحرر للكسب لسداد النجوم 

ل من حقه نصیبًا عمل المكاتب لكى یحصل على المال اللازم للإسلام نجد الإسلام یجع

  ...من الزكاة لیساعده ذلك على السداد

كما یلزم الإسلام السید أن یحط عنه بعض النجوم، أو أن یساعده بمال لیوفى بما وعد  

  : به، قال تعالى

یَبْتَغُونَ الْكِتَابَ  وَالَّذِینَ  ۗ◌  وَلْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لاَ یَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ یُغْنِیَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (  

ولاََ  ۚ◌  وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ  ۖ◌  مِمَّا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْرًا

نًا لِتبَْتَغُوا عَرَضَ الْحَیَاةِ  وَمَنْ یُكْرِهْهُنَّ  ۚ◌  الدُّنْیَا تُكْرِهُوا فَتیََاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّ

  ٣٣النور )  ﴾٣٣فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِیمٌ ﴿

وهو أن یوصى السید بأن یكون عبده حرا بعد موته، وسمى كذلك لأن السید : التدبیر -٦

العبد عقب موته  تدبر أمر دنیاه فأبقى العبد لیعاونه فى الدنیا، وتدبر أمر آخرته فأوصى بعتق

لیساعده ذلك فى الآخرة بتكثیر حسناته، والتدبیر موصى به ویحث الشرع علیه، ولا یجوز بیع 

أن المدبر لا یباع ولا " المدبر ولا هبته ولا رهنه فى أصح القوانین لقوله علیه الصلاة والسلام 

 " یورث ولا یوهب وهو حر من الثلث 

وضعت ما تبین منه شىء من خلق آدم حرم علیه إذا أصاب السید أمته فحملت منه و   -٧

بیعها وهبتها وعتقت بموته، وكان ولده منها حرًا، وهذا بخلاف النظام الذى كان متبعًا عند العرب 

. قبل الإسلام والذى كان یقضى بأن تظل الأمة أمة وإن ولدت لسیدها، وأن یكون ابنها منه عبدًا

عبدًا لأبیه، وحدث أن هوجمت عبس ولم یهتم عنترة  وقد كان عنترة العبسى ابن أمه وقد كان

أن العبد لا یعرف الكر، وإنما یعرف الحلاب : كر یا عنترة، فأجاب : فقال له أبوه . بالدفاع عنها

وهكذا لم ینل عنترة الحریة إلا عندما . كر وأنت حر: فقال له أبوه) الشد على الناقة(والصر 

 . لك كان عبدًا لأبیهاحتاجت القبیلة إلى كفاحه، وقبل ذ

أن من أعتق بعض عبد یملكه، عتق كله، فإن كان یملك بعض العبد وله شریك یملك   -٨

باقیه فأعتق نصیبه عتق العبد كله وقوم علیه ما یملكه الشركاء إن كان موسرًا ودفع لهم ثمنه، 

فإن كان ".  من أعتق شركًا له فى عبد وكان موسرًا قوم علیه ثم یعتق كله: "قال علیه السلام

معسرًا سعى العبد فى قیمة الباقى لأنه هو الذى انتفع بالحریة، ویرى بعض الفقهاء فى هذه 

 . الحالة عدم عتق الباقي

ویتضح من ذلك تمام الوضوح . أن ملك واحدًا من ولدیه أو والدیه عتق علیه فى الحال  -٩

إذا أصابها سیدها وحملت منه،  أن الإسلام أنهى الرق من الناحیة العملیة فالمرأة ینتهى رقها
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وهذا یجعل عنصر النساء قریبًا جدًا من الحریة، أما الرجال فقد فتحت لهم الأبواب المتعددة التى 

 . ذكرناها، وأبرزها باب المكاتبة الذى یلتزم السید أن یقبله وأن یساعده عبده على الوفاء بما التزم

للدكتور أحمد  ٢٣٤و ٢٣٣و ٢٣١و ٢٣٠لام من كتاب مقارنة الأدیان الجزء الثالث الإس(

  )الشلبي

  هل فهمت كیف تعامل الإسلام مع مسألة الرق یا جیب ؟ 

  

وهو أسلوب ذكى جدًا للقضاء على شىء كان متأصلا فى البشر .. نعم یا مریم فهمت: جیب 

 ولكننى ارید أن ألفت نظرك إلى أن الرق یظل رقًا ولو اختلفت أشكاله.. منذ مئات السنوات

وكون الإسلام كفل نظامًا یقضى على الرق بالتدریج، هذا لا یعنى أنه قد منع معاناة .. وطرقه

من .. الأرقاء وأنقذهم، وأنتِ تعلمین جیدًا أن الرقیق فى غابر الأزمان كانوا یعانون أشد معاناة

أو قصة حتى أننى كنت كلما قرأت روایة .. ظلم وقهر وقسوة وما إلى آخره من شتى أنواع الظلم

تحكى عن حیاة الرقیق، ظننت أنه یمكننا القول بأن الأحرار یعاملون حیواناتهم بطریقة أفضل من 

  . عبیدهم

  

لا یا جیب، الفرق بین الرقیق لدى البشر قبل الإسلام، تختلف عن الرقیق لدى البشر بعد : مریم 

ام یكفل القضاء على الرق فلم یكتف الإسلام بوضع نظ. أو بالأحرى لدى السید المسلم.. الإسلام

وهذه القوانین فیها من .. فقط، وإنما قد وضع نظما وقوانین خاصة بالتعامل مع الرقیق أیضًا

العدالة ما یلفت النظر إلى عدالة وسماحة الإسلام، والتأكید على فكرة أن االله قد خلق الناس 

  .. أحرارًا سواسیة

  

ل الطریقة التى یُعامل بها الرقیق فى الدین إذا كان عندك المزید من المعلومات حو : جیب 

  .. فأنا مهتم أن اسمع منك.. الإسلامي

  

فلقد عمل الإسلام على محو الفوارق .. نعم بالتأكید عندي، وما دمت قد طلبت فسأخبرك: مریم 

والتوصیة بالأرقاء حتى وجد من یؤثر الرق على الحریة مثلما حدث مع ما یُسمى بالرق 

  .. الصناعي

  

  . وماذا تعنى بالرق الصناعى ؟ أنا لا أفهم: ب جی
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الرق الصناعي، هى كلمة أُطلقت على الأحرار من الناس الذین فضلوا الرق على : مریم 

كما أنهم .. وذلك لما كفله الإسلام للأرقاء من حقوق وحریة قد أعزتهم ولم تذلهم أبدًا.. الحریة

قة الحاكمة، كما كان الحال بالنسبة للرقیق لدى كانوا یسعون إلى نیل النفوذ والتقرب من الطب

  .الحكام والسلاطین آنذاك

  . أكملى من فضلك.. حسنًا: جیب 

وأبرز ألوان المعاملة التى أتاحها الإسلام للأرقاء، هى أن الرق یتصل بالعمل الجسمانى : مریم 

حر فى تفكیره یعتنق ولا یتصل بالعقل، فالرقیق یعمل لسیده ویطیعه فى حدود هذا العمل، ولكنه 

الدین الذى یرضیه، ولیس ملزمًا أن یتبع سیده فى أفكاره اخطأت هذه الأفكار أم اصابت، وبناءً 

ولا أن یطلب منه أن یرتكب إثمًا . على ذلك لا یجوز للسید أن یرغم عبده على أن یتبعه فى دینه

لا، هذا لا : یده قائلاً وللعبد أن یعارض ذلك أو یقف فى وجه س. أو أن یقتل نفسًا بغیر حق

وقد عد العرب فى مطلع الإسلام هذا التفكیر الذى یقضى بتحریر عقل الأرقاء ثورة . یجوز

لقد اعتنقنا : وقتلوا عبیدهم وعذبوهم حینما صاح هؤلاء العبید فى وجوه سادتهم قائلین . عارمة

مانیة فقط التى لا تنافى وسلطانكم محدود بالأعمال الجس. الإسلام ولیس لكم سلطان على عقولنا

والسید لا حق له فى ذمة العبد ولا فى إنسانیته، : الأدیان والأخلاق، وفى ذلك یقول ابن القیم

   .وإنما حقه فى بدنه

  

هذا شىء رائع، أن یترك الإسلام الحریة للعبید أن یعتنقوا ما یریدون من أى فكر وأى : جیب 

ضع قانونًا یلزم العبید اعتناق دین أسیادهم وهو فأعتقد أنه قد كان بالأحرى له أن ی. دین

  ألیس كذلك ؟ .. الإسلام

  

.. لا لیس كذلك، فالدین الإسلامى دین حضارى ویحترم حریة الإنسان فى اختیار عقیدته: مریم 

وذلك لأن . لذلك یمكنك القول بأن من اعتنق الإسلام قد اعتنقه عن إرادة ورضا ولم یرغمه أحد

نبع من القلب، والإسلام لم یأت بالقوة بل أتى بالحب واعتنقه الناس بالحب التدین یجب أن ی

  . لذلك فقد كفل الإسلام لأى إنسان أن یعتنق ما یرید، حتى وإن كان هذا الإنسان عبدا. والرضا

  

  . أكملى.. شىء رائع: جیب 

  

اكثر الشئون،  وخطوة أخرى خطاها الإسلام فى معاملة الرقیق هى مساواته بالأحرار فى: مریم 

ونقل . من قتل عبدًا قتلناه ومن جوع عبدًا جوعناه: وقد روى الشیخان قوله علیه الصلاة والسلام 

ــــــا خلقنــــــاكم } : (قال تعالى . الإسلام التفاضل إلى مقیاس جدید هو التقوى ــــــاس إن ــــــا الن  یأیه
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 مــــــــــن ذكــــــــــر وأنــــــــــثى وجعلنــــــــــاكم شــــــــــعوبا وقبائــــــــــل لتعــــــــــارفوا إن أكــــــــــرمكم عنــــــــــد االله

وبناءً على هذا المقیاس الجدید زوج )   [ 133 :ص ]  . {  أتقــــــــــاكم إن االله علیــــــــــم خبــــــــــیر

الرسول صلى االله علیه وسلم ابنة عمته زینب بنت جحش من مولاه زید، وولى زیدا هذا قیادة 

مسلمین الذاهب لمحاربة الروم فى موقعة مؤتة وكان بین جنوده الكثیر من عظماء جیش ال

الإسلام، وولى بعد ذلك أسامة بین زید قیادة جیش المسلمین لحرب الروم أیضًا وبین جنوده 

شیوخ المسلمین وعظماؤهم، وكان من خیره صحابة الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ ـبلال 

  . هیبوسلمان الفارسى وص

وبأن یكون من حقهم . وقد قرر الإسلام للأرقاء بألا یطلب منهم بأن یعملوا ما فوق طاقتهم

ولعل هذه أرقى درجات المساواة، . أن یأكلوا مما یأكل سادتهم منه، بل أن یلبسوا من لباسهم

إخوانكم خولكم جعلهم االله تحت أیدیكم، فمن كان أخوه تحت یده : وقد ورد فى الحدیث 

  .عمه مما یأكل، ولیلبسه مما یلبس، ولا تكلفوهم ما یغلبهمفلیط

   

  )من نفس الكتاب السابق ذكره ٢٣٧و ٢٣٦و ٢٣٥الكلمات المائلة من الصفحات (

لذلك فیمكنك القول بأن الإسلام عالج قضیة الرق من ناحیتها العملیة إلى أن یجد لها حلا من  

راعاة الإسلام لواقع الأمر فى البشریة یوم جاءها، ناحیتها الدولیة، وفى هذا الجانب وحده كانت م

وبعد أن جاءها لم یعد لعهد الرق وجود فى الوطن الإسلامي، لأن معالم عهد الرق وخصائصه 

قد بهتت فى الحیاة الاجتماعیة الواقعیة بحكم تعالیم الإسلام فى معاملة الأرقاء الذین اضطر 

من نفس الكتاب  ٢٣٨ص . عقد میثاق دولى عامللإمساك بهم فترة من الوقت حتى یتهیأ له 

  .السابق ذكره

  

شكرًا لكِ یا مریم جزیلاً على هذا التوضیح الرائع، وآسف إن كنت قد تسببت لكِ فى عناء : جیب 

  ..البحث

  

وإنما هى متعة القراءة والبحث التى .. لا أبدًا یا جیب، لا علیك لا یوجد أى عناء فى ذلك: مریم 

  .شكرًا لك أنت على إثارة هذا الموضوع الرائع. .طالما أحببتها

  

من حیاة مریم، كان مشروع مدینة زویل للعلوم والتكنولوجیا بدأ یبرز على .. وفى تلك الفترة* 

كمشروع قومى علمى عالمى على الأرض مصر، وهو بالطبع یعتبر الأول من . الساحة المصریة

یة التلیفزیونیة، حیث كان العالم المصرى الكبیر فشاهدت مریم إحدى حلقات البرامج الحوار . نوعه

  . أحمد زویل ضیف الحلقة/ الدكتور 
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مشروع المستقبل، ولكم كان هذا الرجل وسیظل قدوة ومثلا أعلى .. وكان یتحدث عن مشروعه

جعلها تقرر على الفور التطوع لصالح فریق أصدقاء مدینة زویل للعلوم .. فى حیاة مریم

قامت على .. وبالفعل.. ولة مساعدتهم على إتمام المشروع على قدر ما تملكوالتكنولوجیا، ومحا

وعثرت على رقم تلیفون أحد الشباب القائمین على هذه .. الفور بالبحث عبر شبكة الإنترنت

وقد اتفقوا بالفعل على أن تنضم هى ) واسمه محمود عبد الصمد: المنسق العام آنذاك .. (الرابطة

والذى سوف یكون دوره القیام بأعمال . م بإنشاء ما یسمى بفریق الترجمةللفریق، على أن تقو 

الترجمة واللغویات، الخاصة بباقى الفرق ومساعدتهم على إیصال الفكرة للخارج عبر شبكة 

  . الإنترنت والترویج للمشروع بالخارج

من حملة  فقامت مریم بناءً على اقتراح المنسق العام للفریق، بالعمل على جمع فریق كامل

سواء من زملائها السابقین فى كلیة اللغات أو عبر الإعلانات عبر شبكة .. اللغات المختلفة

والبدء فى تدشین أول صفحة لأصدقاء المدینة على شبكة التواصل الاجتماعى فیس .. الإنترنت

  . بوك باللغة الإنجلیزیة وبباقى اللغات

 –الصینیة  –الروسیة  –الألمانیة  –لإنجلیزیة ا(فأصبح هناك فریق من حملة اللغات المختلفة 

  ) .الروسیة –العبریة  –الفرنسیة  –الیابانیة 

فكان حلمها ورؤیتها هى أن تتمكن هى والفریق من المساعدة فى تغییر المنظور الذى ینظر به 

عن .. الغرب إلى المصریین على وجه العموم، والمسلمین على وجه الخصوص بقدر الإمكان

وبأنهم لیسوا اغبیاء .. علام الآخر، بأن لدى العرب علماء ومفكرین ومواهب ونوابغطریق إ

  .. ولیسوا إرهابیین وبدوا

.. بعد أن انضمت مریم إلى فریق عمل متطوعى اصدقاء مدینة زویل للعلوم والتكنولوجیا* 

جیب  وقامت بالفعل بجمع فریق من المتطوعین من حاملى اللغات، ارتأى لها أن تقترح على

  .الانضمام والتطوع لدیهم فى الفریق، كمترجم لغة إنجلیزیة

فكان من الجمیل موافقة جیب الفوریة وترحیبه بالموضوع، خاصة أنه كان یجلس آنذاك بلا عمل 

  . فى مرحلة الاستعداد لاختبارات الترجمة لدى منظمة المترجمین الأمریكان.. فى المنزل

حیث قال جیب .. جمیل فى نفس باقى اعضاء الفریق وكان لخبر انضمامه صدى رائع ووقع

لمریم فور عرضها الأمر علیه أنه یوافق على العمل التطوعى لدیهم، لأنه على استعداد أن یفعل 

  .. أى شىء لأجل المساهمة فى مساعدة مصر على المضى قدمًا إلى الامام

یش جیب فى مصر لم یكن جیب شخصًا یحمل الجنسیة المصریة بصفة رسمیة، لم یكن یع

فإن .. لا أعنى بذلك أنه احب مصر اكثر من بلده الأم امریكا.. ولكنه احب هذا البلد.. آنذاك

فسیظل ولاء جیب وانتماؤه الأول لوطنه الأم وهو الولایات المتحدة .. هذا لیس صحیحًا

حب ولكن مشاعره تجاه مصر نبیلة وعظیمة، لأنه كمواطن امریكى لیس ملزما ب.. الامریكیة
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كان من الممكن أن یقول لا لن . مصر، أو بالعمل التطوعى لصالح أى شىء ینتمى لهذا البلد

  .. اشارك، ولم یكن لیلومه احد حینها

حتى أنه كان یخبرها بأخطاء .. نظرت مریم لمشاركة جیب الفعالة جدًا، ورغبته فى المساعدة

  ..لك حتى یتحسن مستواهمالآخرین اللغویة فى اللغة الإنجلیزیة لتقوم بإعلامهم بذ

فإذا كان جیب الرجل الأمریكى وقع فى .. مشاركة رائعة من انسان رائع تستدعى الوقوف عندها

فماذا یجب علینا نحن المصریین فعله تجاه هذا .. غرام مصر فقط لقضائه سنوات طفولته فیها

  ...!!!ما هو واجبنا تجاه بلدنا...!!! البلد

تبطا عبر التاریخ بالعمل، بل والتفانى فى العمل لصالح هذا الوطن لطالما كان الحب للوطن مر 

ویبقى من المزعج جدًا من العدید من المصریین الاستمرار فى الكلام عن مدى .. وهذه القضیة

فالكلام وحده لا یساهم فى شىء، ولا یبدل شیئا وإنما . انتمائهم ووطنیتهم لمصر بدون عمل

ل الحروف والكلمات بأفعال تبقى خالدة ابد الدهر رغم موت ویبد.. العمل هو من یفعل ذلك

  .. اصحابها

فغیر المصریین احبوها .. یجب علیك الكفاح.. إذا كنت تحب وطنك یجب علیك العمل والإبداع

  . بصدق، یجب أن نحبها نحن أیضًا بعمق كبیر

ل جواز سفر ویجب ألا تتلخص معانى الجنسیة المصریة فى كلمة مصرى رسمیًا، أو هذا یحم

  .. بل تتلخص فى معنى هذا الأجنبى أو ذاك العربى الذى احب مصر، وعمل لأجلها.. مصریا

فلكم خان الوطن .. یجب علینا أن نتجرد من المعانى الرسمیة التى تجرد أى فكرة من انسانیتها

یجب أن نحب من ..لكم خان المصریین مصریون غیر شرفاء.. من أطلقوا على انفسهم مصریین

فمن یدرى لعل الیوم الذى نصبح فیه جمیعًا اصدقاء ونعیش .. یحبنا، وان نتحدث مع من یكرهنا

یجب .. أما من یعادینا ویبادرنا بالشر مهما كانت جنسیته أو مدى قربه منا.. بسلام یكون قریبا

  .. هذه هى القوة من وجهة نظرها.. أن نتصدى له ونرد علیه ونستعید حقوقنا الضائعة بسببه
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  الفصل الرابع

  ..!!حقیقة العمالقة 

  .....وهناك.. من هنا

  

على الرغم من ابتعاد مریم التام عن أندریه، وعدم تحدثها إلیه لفترة زمنیة طویلة، وانشغالها 

  .. بالدراسة والبحث عن عمل

كان كبیر  إلا أن رغبتها فى البحث والعثور عن دلیل علمى مثبت یؤكد على حقیقة أن الإنسان

  .. الحجم فى الماضى وظل یتضاءل ویتضاءل عبر العصور حتى وصل إلى ما هو علیه الآن

مع العلم انها كانت تعرف .. ظلت مریم تبحث عبر شبكة الإنترنت لأیام متتالیة، ولكن بلا جدوى

لكنها و .. بالفعل انها لن تتمكن أبدًا من ارسال هذا الدلیل إلى أندریه صدیقها الأجنبى الأول

حول زواج (كانت تحاول فقط، لأجل الاستعداد فى حالة تعرضها لنفس الأسئلة مرة أخرى 

الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ من السیدة عائشة رضى االله عنها، ومحاولتها إقناعه أن أجساد 

  ....) البشر حینها كانت تختلف عن الآن من حیث القابلیة للزواج والنضج إلى آخره

وتحت أى .. وفى أى مادة علمیة.. وهى لا تعرف من این تبدأ البحث.. رت فى البحثاستم 

  .. عنوان

فكرت فى الذهاب إلى المكتبة عدة مرات لتحصل على المساعدة، لكن ما اوقفها هو نفس السبب 

  ..وهو انها لا تعرف من این تبدأ.. الذى جعلها تتوقف عن البحث عبر الإنترنت

وكان الحوار بینهما .. ث إلى جیب، وروت له عن مشكلتها فى البحثوذات مرة كانت تتحد

  - :كالآتى 

  .. جیب هناك شىء یثیر فضولى جدًا وارغب بالعثور علیه بشدة: مریم 

  ما هو ؟؟: جیب 

ارید أن احصل على دلیل علمى یثبت أن احجام الناس كانت كبیرة فى الماضى، وظلت : مریم 

  ..ى ما نحن علیه من حجمتتضاءل فى الحجم حتى وصلت إل
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حقًا، أود مساعدتك ولكننى غیر مقتنع أن هذا حقیقى، فعلى سبیل المثال انظرى إلى : جیب 

اقرب مومیاء موجودة بالمتحف المصرى لدیكم وانظرى إلى حجمها فهى لا تبدو كبیرة جدًا عن 

  ...!!ألیس كذلك.. حجمنا الطبیعى الیوم

ولقد .. فلدى صدیقة درست فى مجال الآثار وتعمل فیه الآن أنا لا اتفق معك حول هذا،: مریم 

فقالت لى نعم كانت احجام الناس فى الماضى اكبر .. سألتها بهذا الصدد من قبل حتى أتأكد

بكثیر مما نحن علیه الآن، وهذه المومیاء تعد دلیلاً على ذلك لأن المیاه تشكل ثلاثة ارباع جسم 

فعلیك أن تتخیل أن .. عن استخراج جمیع السوائل من الجسموالتحنیط یكون عبارة .. الإنسان

هذا .. هذه المومیاء القائمة امامك ما هى الا مومیاء لجسد فقد ثلاثة ارباع حجمه بالفعل

بالإضافة إلى أنه لا زال یوجد هناك الكثیر من اسرار التحنیط التى لا زلنا رغم حداثة عصرنا لا 

  .نعرف عنها شیئًا

  .. حقة فى ذلك، وتفسیرها منطقى جدًااه هى م: جیب 

كما اننى على یقین شخصى من أن احجام الناس تتضاءل من عصر إلى .. نعم اعرف: مریم 

ولكن عن معرفة .. بغض النظر عن انها حقیقة مثبتة بالفعل لدینا نحن المسلمین.. عصر

  .شخصیة بإحدى السیدات البالغة من العمر ما یفوق الثمانین عامًا

وهو یبدو فى . تبدو فیها بسن العشرین حقًا.. كنت فى منزلها ورأیت صورة لها مع زوجها عندما

سنوات فقط فى هذه  ١٠وعندما سألتها قالت لى انها كانت تبلغ من العمر . مثل عمرها

وذهلت كثیرًا لدرجة اننى هرعت إلى أختى الكبرى وأریتها الصورة وتعجبت هى .. الصورة

هذا صحیح، لقد كانت .. نا القصة لجدتى على سبیل التأكید قالت نعموعندما روی.. الأخرى

حتى أن الطفلة منهن تبدو .. الفتیات فى عهد شبابى شدیدات وقویات واضخم منكن حجمًا

  ..كامرأة

  ..ولا اعرف شیئًا عن هذا ٦٦لكن أنا ابلغ من العمر مایقارب : جیب 

فهذه السیدة هى من المملكة .. تجعل الناس هكذاأعتقد انها طبیعة البلدان الحارة التى : مریم 

  ..العربیة السعودیة، ونفس الشىء بالنسبة للمصریین فنحن نعیش فى بلد حارة وفى قارة افریقیا

  ..نعم نعم هذا من الممكن أن یكون.. حسنًا دعینى افكر: جیب  

  .. علمىولكننى لا زلت لا اعرف من این أبدًا فى البحث عن هذا الدلیل ال: مریم 

  .. أو علوم الإنسان.. من الممكن أن تبدئى فى البحث من مادة علوم الأرض: جیب 

اعتقد أن هذا من الممكن أن یفید، ولكن من فضلك اعلمینى بما تتوصلین الیه اولا بأول فقد اثار 

  ..الموضوع اهتمامى

  ..حسنًا بالطبع: مریم 



 ٢٥٩

 باللغة الإنجلیزیة والعربیة .. تركت مریم جیب وبدأت فى نفس اللحظة فى البحث

وتوصلت إلى الكثیر والكثیر من الوقائع المبهمة التى لا تملك صاحبا ولا دلیلا قویا لعرضه أو 

  .. الوثوق به

ظلت تبحث، وتبحث حتى توصلت إلى بعض الصور المهمة واللافتة للنظر عن قصة 

 رجل یسمى روبرت ودلو من على الموقع الرسمى الخاص بمدینته الأم

http://www.altonmuseum.com/html/robert_wadlow.html  

  .وهى صورة ارشیفیة تعود إلى جریدة غیر معلن عنها.. ومنها هذه.. 

  
  - :والخبر الذى فى هذه الصورة مترجم إلى اللغة العربیة هو كالآتى 

  .باوند ٣٦٥اقدام، ووزنه  ٨طفل عملاق طوله 

عامًا، من مدینة التون  ١٦ادلو یبلغ من العمر فقط على الرغم من أن طالب المدرسة روبرت و 

 ٣٦٥انشات ونصف، ویزن  ١٠اقدام  ٧إلا أنه تلمیذ المدرسة الذى یصل طوله إلى .. إلینوى

باوند  ٢٥انشات اضافیین فى العام الماضى، كما اكتسب  ٢لقد اضاف روبرت إلى طوله . باوند

نمو قبل أن یحرز معدلا عالمیا لطول واثقل رجل وبهذا المعدل یعتقد أنه لن یتوقف عن ال. وزنًا

  . على الأرض

كما قاموا .. یقوم الأطباء بمتابعة حالته عن كثب لمعرفة السبب خلف معدل نموه غیر الطبیعى

  ..بمنعه من المشاركة فى ألعاب المدرسة الثانویة الریاضیة

  

  .لعملاقظلت مریم تبحث عن المزید من الصور والمعلومات حول هذا الرجل ا

  .. ١٩٤٠وتوفى عام _  ١٩١٨الذى ولد عام 

لقد اهله طوله الفاره . الینوى –ولد وحصل على تعلیمه ودفن فى التون .. روبرت وادلو 

للحصول على لقب اطول رجل فى التاریخ، كما سجل معدلا قیاسیا فى موسوعة جینیس حیث 

  .باوند ٤٩٠كان یزن عند موته 
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وكان آنذاك یزن وزنًا طبیعیا، الا أنه بدأ فى جذب  – ١٩١٨ام لقد ولد روبرت فى فبرایر ع

 ١٨وعندما بلغ . باوند ٣٠اشهر، حیث وصل وزنه إلى  ٦الاهتمام له عندما بدأ یبلغ من العمر 

بعد ذلك استمر فى النمو بمعدل غیر طبیعى بالمرة حیث كان . باوند ٦٢شهرا وصل وزنه إلى 

  .باوند فى زمن بلوغه عامه الثامن ١٩٥اقدام وانشتان، و ٦طوله یصل إلى 

  

   
له اختان هیلن . كان روبرت هو اول مولود من عائلة هارولد وادلو، واسمه الأوسط هو بیرشنج

ویعتبر روبرت هو الوحید من عائلته الذى نما بشكل غیر . وبیتى، واخان یوجین وهارولد الابن

  . طبیعى، بینما یتمتع جمیع اخوته بأحجام طبیعیة

قد تمتع روبرت بهوایة جمع الطوابع البریدیة، والتصویر الفوتوغرافى كمحاولة للحصول على ل

عامًا، عندما وصل  ١٣حیاة طبیعیة، كما اصبح اطول فتى كشافة فى العالم عندما كان عمره 

  . ثم اصبح عضوًا بعد ذلك فى الماسونیة.. طوله إلى سبعة اقدام واربعة بوصات

 

وقد . ن العشرین، سافر للبحث عن شركة احذیةعندما بلغ روبرت س

ولقد . ولایة خلال هذه الرحلة ٤١بلدة و ٨٠٠قام بزیارة اكثر من 

اضطر والده لإعادة تهیئة سیارة العائلة كى تتلاءم مع حجم روبرت 

عبر ازالة الكرسى الأمامى لكى یتمكن روبرت من الجلوس فى . ابنه

  . الخلف وتمدید قدمیه الطویلتین

بوصات، محطمًا  ٧اقدام و ٦حفر روبرت اسمه فى كتب التاریخ عندما وصل طوله إلى  لقد

  . ١٨٧٧بذلك الرقم القیاسى الذى سجله عملاق ایرلندى توفى عام 

  . كان روبرت مولعًا جدًا بحب والدته، لذلك حصل على لقب العملاق النبیل



 ٢٦١

. ز بمستویات عالیة هرمون النموویعزى حجم روبرت الخارق للطبیعة، للغدة بیتورى التى تفر 

ویمكن للأطباء فى الوقت الحالى علاج مثل هذه الحالات ولكن فى 

  .، لم یكن هناك الإمكانات الطبیة المتاحة١٩٢٠العام 

 

كان روبرت یتمتع بصحة جیدة فى شبابه، ولكن قدمیه الكبیرتین تسببتا 

حیث . سنواتله فى مشكلات كثیرة وتسببتا له فى المتاعب لكثیر من ال

  .كان بالكاد یستطیع أن یشعر بهما

حتى أنه لم یكن یشعر بأى حكة فیهما حتى تشكلت بثور، وتسببت له بعدوى مرضیة قاتلة فى 

وبعد أن تم . ، وعجز الاطباء عن توفیر مكان له فى المستشفى المحلى١٩٤٠شهر یولیو عام 

  . برت اثناء نومه فى هدوءتوفى رو . اجراء عملیة جراحیة خطیرة له، وتم نقل دم له

  

  

وفى عام . نظمت لجنة المواطنین الجهود المبذولة من اجل تخلید ذكرى روبرت ١٩٨٤فى عام 

بعد وفاة . تم انشاء تمثال برونزى له فى حرم كلیة طب اسنان جامعة جنوب إلینوى ١٩٨٥

لا یقوم احد قامت اسرته بتدمیر جمیع ملابسه ومقتنیاته الشخصیة، حتى  ١٩٤٠روبرت عام 

جامعى المقتنیات الشخصیة بالسعى خلف مقتنیات روبرت كما لو كانت تنتمى إلى وحش أو 

  . مخلوق مشوه

  . ولقد قالوا فى ذلك، انهم یودون أن یحتفظوا بما بقى منه فى متحفهم الخاص بعزة وكرامة وفخر

  

 بعد أن  .قرأت مریم آخر سطور فى قصة هذا الرجل، وهى تتعجب بشدة من كبر حجمه

وان هذه .. أن هذه القصة حقیقیة وان هذا الرجل بالفعل وجد وعاش% ١٠٠صدقت بنسبة 

 .الصور لیست مزیفة



 ٢٦٢

. وعرضت علیه القصة. والتقت مریم بجیب عن طریق الصدفة هذا الیوم عبر الإنترنت 

ما هو .. وتركته لبضع دقائق حتى تذهب لأداء الصلاة ثم عادت لتسأله. حتى تعرف رأیه

 أیك فى هذا؟ ر 

وهى مأساة فهو یبدو رجلا .. لقد قرأت قصته یا مریم، أعتقد أنه كان رجلا مسكینا: جیب 

  .. عامًا فقط ٢٢ولم یؤذ احدا أبدًا ولكنه عاش حیاة غریبة، وتوفى عن عمر . طیبا

واعتقد أنه لم یتزوج أبدًا فقد عاش . لقد شعرت بالأسف تجاهه أیضًا. نعم أنت محق: مریم 

  . خاصة أنه لم یذكر احد أنه قد تزوج. دًاوحی

  . اه بالتأكید كیف من الممكن أن یتزوج شخص فى هذا الحجم: جیب 

  . ولكن فقط لتعلم، لم اعثر فقط على قصة هذا الرجل فهناك المزید.. نعم أنت محق: مریم 

  ..حقًا وهل اصبح لدیك هوس مؤخرًا بالعمالقة القدامى من البشر: جیب 

  .م یمكنك أن تقول ذلك فأنا اجد هذا الموضوع مثیرًا جدًانع: مریم 

  ؟؟..وهل وجدت حقًا قصصًا اخرى: جیب 

یمكنك أن تبحث تحت هذا الاسم على .. نعم وجدت صورًا لامرأة تسمى أنا سوان: مریم 

  ..موقع جوجل أیضًا وسترى بنفسك صورًا لها

  .. انتظري:جیب 

  .ها هي.. انظر هناك.. حسنًا: مریم 

  .. هى أیضًا.. اوه اراها لقد كانت عملاقة: جیب 

  .نعم، أعتقد أن هذه صورة لیست مزیفة أیضًا: مریم 

انظرى ماذا كتب .. نعم هذه المرأة لیست مزیفة: جیب 

  . عنها هنا على هذا الموقع

http://www.collectionscanada.gc.ca/cool/00

2027-2404-e.html  

  

  ..حسنًا دعنى أرى: مریم 

 ت مریم بزیارة هذا الموقع الإلكترونى الخاص بمكتبة وارشیف كندا على شبكة قام

  .. الإنترنت الذى كان یروى قصة العملاقة الكندیة أنا سوان

اقدام  ٤بلغت فى عامها الخامس . فى میل بروك، نوفا سكوتیا ١٨٤٦ولدت أنا سوان عام 

، ٢٢وكان وزنها فى سن ). كیلو ٤٥(، ووزنت اكثر من مائة باوند )سم ١٤٢(بوصات  ٨و

  ). سنتیمترا ٢٢٨. (بوصات ٦اقدام و ٧، وكان طولها )كیلو ١٦٠(باوند  ٣٥٢



 ٢٦٣

عرضت على أنا وظیفة لدى البروفیسور تى بارنیوم على أن تحصل على  ١٨٦٢فى عام 

  أجر 

على أن یقوم بمنحها دروسًا خاصة فى المنزل حتى تتمكن . دولار فى الشهر الواحد 1,000

وقد كان هذا مقابل موافقة أنا على عرضها للجمهور فى المتحف . مواصلة دراستها أنا من

  . الأمریكى فى نیویورك

ولأنها تعتبر الأنثى الوحیدة العملاقة فى العالم فى هذا الوقت، جذبت أنا الحشود الجماهیریة 

  . الكبیرة، التى كانت تتوق لرؤیتها

واغلقت النیران . ١٨٦٥حریق فى المتحف عام كادت أنا أن تحترق حتى الموت، عندما شب 

  .مدخل السلم المؤدى لباب الخروج، ولم تتسع للخروج من النافذة

ولكن لحسن الحظ تمكن بعض العاملین فى المتحف من تحطیم الجدار المحیط بنافذة الطابق 

  .رجلاً  ١٨وقاموا برفعها إلى منطقة آمنة عن طریق حبل، قام بشده . الثالث لإنقاذ آنا

أثناء عبور المحیط الاطلسى للقیام بجولة فى قارة اوروبا، تسنى لآنا 

وقاما معًا . ١٨٧١حزیران  ١٧تزوجا فى . أن تلتقى بعملاق كنتاكى مارتن فان بورین بیتس

كما قاما بتقدیم عروض فنیة للملكة فیكتوریا، وأمیر .. بعمل جولة كأضخم زوجین فى العالم

  . والاس

وكان . زوجان إلى أمریكا الشمالیة، حیث قام زوج أنا ببناء منزل لهما هناكعادا بعد ذلك ال

  . قدمًا، كما تم عمل الأثاث خصیصًا لهما ١٤ارتفاع اسقف المنزل یصل إلى 

ولكن الطفلین كانا كبیرین بشكل غیر .. وعلى الرغم من أن الزوجین قد انجبا طفلین ابنة وابنًا

  . تأثرًا بمرض السل ١٨٨٨توفیت أنا عام . طبیعى ولم ینجُ منهما أى طفل

 لأنها تبحث عن شىء لن .. انتهت مریم من قراءة قصة أنا سوان، واستمرت فى البحث

ولانها تعودت أن تستشیر صدیقها جیب، لتحصل على رأیه فى مثل هذه . تتوقف حتى تجده

  .. كانت تسأله دائمًا.. الموضوعات المثیرة

  .. التى توضح الكثیر... هذه الصورة التوضیحیةاثناء البحث حصلت مریم على 



 ٢٦٤

  
  

  .. الصورة توضح تفاوت احجام الإنسان منذ القدم حتى الآن

  

A  اقدام أو عدة بوصات أخرى ٦یمثل رجل الیوم الحاضر، الذى یصل طوله إلى ..  

B  قدمًا، تم العثور علیه فى جنوب شرق تركیا  ١٥هیكل عظمى بشرى یصل طوله إلى

تم الكشف عن عظام . فى وادى نهر الفرات، اثناء بناء الطرق ١٩٥٠عام فى أواخر 

وهذا ینطبق أیضًا على صورة الفخذ البشرى العملاق، التى . العدید من العمالقة هناك

  .سوف توضح اسفله

C  قیصر روما ماكسیموس ثراكس، لقد كان هذا عبارة عن هیكل عظمى یصل طوله

  .. ٦,٨إلى 

D اقدام أو بضع بوصات اخرى، أى  ٩یصل إلى حوالى  هیكل عظمى لجولیاث

  ..١١قدما فى أواخر القرن  ١٧صمویل وصل إلى 

E  ١٤كان طوله ما یقرب من .. ٣:  ١١الملك عوج، الذى تحدث عنه سفر التثنیة 

قدما وحتى الآن یزعم البعض أنه قد وصل إلى  ١٢كان الملك عوج لا یقل عن . قدما

  . قدما ١٨

F قدما وجد تحت شجرة بلوط انقلبت فى كانتون  ١٩رى ، یصل إلى هیكل عظمى بش

  .لوسیرون

G  قدما، وجد بجانب نهر فالینس فى فرنسا عام  ٢٣هیكل عظمى یصل طوله إلى

١٤٥٦ .  

H  بالقرب من قلعة شومو  ١٦١٣قدم عام  ٢٣. ٦العثور على مومیاء بشریة حجمها

  . فى فرنسا

I لانیة، وهو العثور على بقایا اقدام بشریة تصل وهذا شىء قد یفوق التصدیق أو العق

 - ٢٠٠تم الكشف عنها فى مكان ما بین العامین .. قدما تنتمى للقرطاجیین ٣٦إلى 

  .قبل المیلاد ٦٠٠

  



 ٢٦٥

.. كما عثرت مریم على نفس الموقع الإلكترونى الخاص بمتحف بلانكو للحفریات*   

http://www.mtblanco.com 

 

.. وهذه الصورة التى توضح حجم عظم فخذ بشرى عملاق  

ولكن النقد الموجه للصورتین المعروضتین یكمن فى مصدر 

.. الصور غیر الموثوق  

فهناك احتمالیة ضئیلة فى أن تكون هذه الصور صحیحة 

واحتمال آخر بعدم مصداقیة هذه .. وتعود لعظام حقیقیة فعلاً 

.. الصور  

.. والذى قال لها بالحرف.. وعرضت الصور على جیب أیضًا.. ا ظنته مریمهذا م  

.. مریم أعتقد أن هذه صور غیر حقیقیة"    

لأنها لو كانت كذلك، كان العثور على مثل هذه الهیاكل العظمیة العملاقة یشكل اكتشافا علمیا 

إذًا فكیف لم نعرف شیئًا .. طولیس فى بلد الاكتشاف فق. هائلا، وخبرا تتداوله الأخبار حول العالم

.. "عامًا وبالرغم من ذلك لم اسمع قط خبرًا مثل هذا ٦٦أنا رجل عمرى .. !!! عنهم الا الآن  

لأن مصدرهم یعود لمجرد مواقع غیر .. أنت محق فى ذلك، لقد شككت فى هذه الصور: مریم 

ن تقوم بالترویج لشائعة موثوقة على شبكة الإنترنت، التى من الممكن أن تكون كغیرها تحاول أ

ولكننى ظننت أن عدم معرفتى بمثل . من الشائعات لتحقیق ارباح تجاریة أو شىء من هذا القبیل

كما اننى .. هذه الاكتشافات یرجع إلى أن معظمها تم اكتشافه قدیمًا جدًا قبل أن اولد أنا بسنوات

كما أن النقد الذى ثار فى نفسى .. بللم اكن التفت كثیرًا لمثل هذه الأخبار ولا ابحث عنها فیما ق

بهذا الشأن هو مصدر المعلومات فأنا لم اسمع من قبل قط عن متحف بهذا الاسم، كما أن 

.. معلن عنها للبیع على هذا الموقع على انها نسخة من عظمة حقیقیة.. الصورة لهذه العظمة

. عمل نسخة طبقًا لها ولكن هنا السؤال ترى این هى العظمة الأصلیة الحقیقیة، التى تم  

.انتظرى لحظة لألقى نظرة علیه: جیب  ..  

من الممكن أن یكون .. مریم ولا أنا أیضًا اعرف شیئًا عن هذا المتحف، لكن حتى نكون منصفین

.. فلم یقم اي منا بزیارة جمیع متاحف العالم من قبل. ونحن فقط لا نعرف. موجودًا فى مكان ما

 ألیس كذلك؟ 

نت محق، هناك شك فى مصداقیة هذه الصور، فأنا وأنت مثلما قلت لم نقم بزیارة نعم أ: مریم 

.جمیع متاحف العالم من قبل  

ولكن كونى حذرة اثناء بحثك عبر الإنترنت فالمنتدیات على وجه الخصوص تمتلئ : جیب 

.. بالأكاذیب  
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. ر إلیهانعم أنت محق، لذلك دائمًا ما ابحث عن مصدر أى معلومة قبل أن انظ: مریم   

.استكملت مریم عملیة بحثها خلف هذا الموضوع*  ..  

منهم هذه السیدة .. فى طریقها للبحث عثرت على صور وقصص العدید من العمالقة عبر التاریخ

.. التى تُسمى إیلا ایوینج.. العملاقة  

ولدت فى الولایات . ١٨٧٢مارس  ٩من موالید .. إیلا إیوینج

ابنة السید . طعة لویس میسورىالمتحدة الأمریكیة فى مقا

حصلت إیلا على لقب اطول امرأة فى . والسیدة بنجامین یونیك

. الولایات المتحدة فى عصرها  

 ٩ظلت إیلا تتمتع بحجم طبیعى حتى وصلت إلى سن 

ولكنها بعد ذلك بدأت فى النمو السریع والمفاجئ، إلى . سنوات

ت سنوا ١٠اقدام وتسع بوصات فى سن  ٦أن وصلت إلى 

وكان سلوكها لا یختلف عن سلوك أى طفلة فى هذه . فقط

. السن، إلا انها كانت اطول من اطول رجل فى المنطقة التى كانت تعیش فیها  

كان والداها شخصین من ذوى الدخل الصغیر، ولقد حاولا قدر الإمكان توفیر سبل الراحة 

. یر الطبیعىلابنتهما ولكن الأمر بدا مستحیلاً مع معدل نموها السریع وغ  

فلقد تذكرها . لقد كانت إیلا تتمتع بشخصیة ودودة وطیبة، غطت على طولها الخارق للعادة

.الناس فى قریتها بهذه الشخصیة  

فى البدایة رفض الوالدان عروض انضمام ابنتهما لعروض السیرك والظهور على الجمهور، 

٢٥٠,٠٠ ولكن فیما بعد اضطرا إلى الموافقة على الظهور مقابل مبلغ  

.دولار فى الأسبوع مع تحمل مصاریف مرافقة الوالدین لها  

. فى المعرض الكولومبى فى شیكاغو ١٨٩٣، عام  ٢١وكان اول خروج لها للعرض فى عمر 

ولقد اغضب هذا فى البدایة السید، ولكنه وافق فى . وهناك لفتت انتباه سیرك بارنیوم وبیلى

.م إیلا لتنضم إلى مهنة تعج بالانتباه والشهرةالنهایة وفُتح الباب على مصراعیه اما  

 

عامًا  ١٧وكان قبولها لهذا العرض بدایة لمهنة امتدت لمدة  

ولقد ظهرت ایلا فى . من العمل لدى السیرك والعروض الفنیة

. عرض بافلو بیل للغرب المتوحش فى سیرك سیرس فلوتو

ولقد اعتادت خلال العمل فى اشهر سیرك على الإطلاق 

اك أن تصطحب معها أما احد والدیها أو صدیقتها الوحیدة آنذ

. المقربة  
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 لقد جلب السفر مع السیرك صعوباته على إیلا،

وخاصة فى عربات النوم، . صورة لحذاء إیلا اولدینج بسبب كبر حجمها   

 

وخاصة فى عربات النوم أو عربات السكك الحدیدیة. حتى فى الأوقات التى كانت إیلا قد 

كانت . الفعل خلالها على التحدیق من ملایین الناس، الذین قد دفعوا المال لمشاهدتهااعتادت ب

فقد كانت . وهى كبر حجم قدمیها.. هناك مشكلة وحیدة لم تتمكن إیلاً أبدًا من التغلب علیها

تعودت أن تمشى لخطوات من منصة لأخرى اثناء العرض، حتى تمنع الجمهور من مشاهدة 

، ولقد تم عمله خصیصًا لها فى مصنع هیوسكامب للأحذیة ٢٤حذاؤها مقاس ولقد كان . قدمیها

. ولایة إیوا –فى كیوكیك   

ولانها شعرت بأنها لا .. كانت إیلا سعیدة جدًا مع العاملین بالسیرك، الذین لم یجدوها غریبة عنهم

ولقد . یهاتمثل عبئا على والدیها، وبأنها اصبحت قادرة على تحقیق حلمها وشراء منزل لوالد

وتم بناء منزل مریح وصل ارتفاع . فدانًا من الأرض قرب غورین ١٢٠فعلتها عندما اشترت 

اقدام، حتى یكون مریحًا لإیلا ولا یضطرها السكن  ٧اقدام والنوافذ  ١٠قدما والأبواب  ١٤اسقفه 

. فیه إلى الانحناء  

 
 صورة لمنزل إیلا 

. أن كان فى حالة من الانحلال والخراب لعدة سنوات، بعد ١٩٦٧یونیو  ٢٤دُمِرَ منزل المزرعة 

وعادت إلى المنزل حیث . واصیبت إیلا بمرض الالتهاب الرئوى، اثناء إحدى جولاتها مع السیرك

  . ٤٠عن عمر یناهز الـ  ١٩١٣ینایر  ١٠توفیت فى 

خوفًا . رفضت عائلة إیلا السماح بإجراء أى فحوصات من أى نوع على جثمان ابنتهم بعد وفاتها

كما قام والدها بوضع حارس على مدفنها . من أن تتعرض لأى نوع من انواع التجارب الطبیة

  . وقد دُفن والداها أیضًا فى نفس المنطقة التى دفنت فیها. لفترة طویلة بعد وفاتها

 بل عرف .. لم تكن إذًا إیلا أو أنا أو روبرت هم العمالقة الوحیدون على وجه الأرض

  .. هذا ما اكتشفته مریم بعد زیارة موقع یُسمى.. الكثیرینالتاریخ منهم 

 www.thetallestman.com 
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مستندًا فى وقائعه إلى .. الموقع الذى كان یرصد ویروى قصص هؤلاء العمالقة عن كثب

  .. كتب كُتبت بید كتاب معروفین

  

  . یُسمى سلیمان على.. الموقع على قصة عملاق لیبى عثرت مریم بعد ذلك على نفس

  
  

شخصًا عرفهم التاریخ ممن وصلوا  ١٥هو واحد من ) ١٩٩١ -١٩٤٣(سلیمان على 

  . لقد كان لاعب كرة سلة وممثلا أیضًا. اقدام فى الارتفاع ٨إلى 

  . لتصحیح نموه غیر الطبیعى ١٩٦٠لقد خضع إلى عملیة جراحیة عام 

ور فنى صغیر فى فیلم سادیریكو فیدیركو فیلینى، وتوفى فى شباط لعب سلیمان على د

١٩٩١ .  

لقد قُید سلیمان بأنه . عاما بسبب ازمة قلبیة ٤٨وفاة سلیمان اللیبى عن عمر یناهز الـ 

كما دخل موسوعة جینیس من حیث ثانى اطول . اقدام وبوصة ونصف ٨قد وصل إلى 

  .رجل فى العالم

ولقد اصبح هذا الموضوع مثیرا .. حثلا زالت مریم تقرأ وتب *

حتى .. فاستمرت ولم تتوقف.. للبحث جدًا من وجهة نظرها

  . .عثرت على آخر

  

  صورة من خبر فى الجریدة عن وفاة سلیمان

  .على 
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  وعلى اختلاف قصص العمالقة وكثرتها، وجدت مریم إثباتاً فعلیًا من خلال قصص

والتى قد یعزى فیها هذا . لات النادرة للبشر العمالقةالكثیرین عبر التاریخ على وجود بعض الحا

التضخم إلى امراض كانت لا تزال مجهولة فى هذا العهد، أو قد تكون لأسباب جینیة وراثیة 

 .. استثنائیة

فالجدیر بالذكر هنا أن مریم تابعت قراءة هذه القصص، مع علمها بأن وجود هذه  

وانما قرأتهم لإرضاء حب الفضول .. رید اثباتهالحالات لا تعد دلیلاً علمیًا على ما ت

لم .. مما یتوافر فى هذه القصص من معلومات شیقة جدًا ومثیرة للانتباه.. المعرفى لدیها

 .. یسمع بها الكثیر من قبل

 ولا .. وبما أن تضخم هؤلاء البشر، لا یعنى بالضرورة تضخم الجنس البشرى بأكمله

فسیتعین .. صلة بالمناخ المحیط لولادة ونمو هؤلاء الناسولیس له ادنى .. تضخم شعوب معینة

الذى طلبه منها أندریه، وقد عزمت .. علیها متابعة البحث حتى تعثر على هذا الدلیل العلمي

فهى تعرف لنفسها قبل أن تعرف لتجعل المزید من . على ألا تتوقف عن البحث قبل أن تعرف

اءة والبحث، قبل أن یكون بغرض الرد وامتلاك القراءة والبحث بغرض القر .. الناس یعرفون

  .. دلائل، على مصداقیة دین ونبى لیس بحاجة إلى دلائل

  

فقد تذكرت انها قد .. فى تاریخ البشر والأرض وعلم الإنسان.. أما عن رحلة البحث العلمي 

البرامج  شاهدت بالفعل برنامجا تثقیفیا بهذا الشأن على قناة فضائیة عربیة بارزة فى مجال عرض

یتحدث عن أنه بعد التعمق فى بحث ودراسة الحمض النووى للبشر، قد ثبت . من هذا المجال

  . ووطن اول واحد وهو افریقیا الأم.. انهم جمیعًا ینتمون إلى ام واحدة

بالرغم من أن جمیعهم .. لماذا تتغیر وتتنوع اشكال والوان البشر.. وهنا یبقى السؤال الأهم

  ؟؟ ...احدةینتمون إلى أم و 

  .. وطولاً واحدًا.. ألیس من المفترض بهم أن یكونوا كلهم لونًا واحدًا

وهو ما یعتبر نِعمة من نِعم االله .. بالطبع هذا التنوع یعود إلى التكیف الجینى مع البیئة المحیطة

  . علینا

یتعرض  لأنه لا.. أن الإنسان الأوروبى، یتمتع ببشرة بیضاء.. بمعنى آخر وعلى سبیل المثال

  ..لشمس محرقة، بل طقس بارد فى اغلب الأوقات

وعلى العكس بالنسبة للرجل الأفریقى، الذى یتعرض لدرجات حرارة عالیة جدًا، وطقس مشمس 

فوجب تباعًا، لذلك أن تكون بشرته سمراء اللون حتى . وشدید الحرارة فى اغلب اوقات السنة

  . ى ذلكوما إل.. یستطیع أن یتحمل أشعة الشمس المحرقة
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وان .. مما یقودنا إلى حقیقة أن شكل وحجم الإنسان، بل وطبیعة حیاته تتحدد بالمناخ المحیط به

  .. الجینات البشریة تتطور عبر الزمن لكى تؤهل البشر للحیاة بطریقة اسهل فى البیئة المحیطة

أحجام عادیة هذه حقیقة ولیست خیالا، فإن كانت مجموعة من البشر، أو امة بعینها قد تمتعت ب

فهذا لا ینفى وجود أناس اضخم منهم بمراحل یعیشون فى منطقة أخرى، فى . فى غابر الزمن

  . ووصل حجمهم إلى هذا بفضل التكیف مع المناخ المحیط بهم.. قارة أخرى

نُشر على موقع متحف سمیسونیان الوطنى للتاریخ .. ولقد ذكر هذا الشأن فى مقال علمى

  .الطبیعى

http://humanorigins.si.edu/research/climate-research/effects  

  " التأثیرات المناخیة على تطور الإنسان " بعنوان  

  

. هذا المقال یستكشف الفرضیة القائلة بأن عدم الاستقرار البیئى هو المفتاح إلى تطورات الإنسان

یث إنه لیس من ح. وقد وضعت هذه الفكرة خلال برنامج سمیسونیان لاستكشاف اصول الإنسان

الضرورى أن تقوم عملیة الانتقاء الطبیعى على نظریة البقاء للأصلح، وإنما البقاء هو لهؤلاء 

  . ممن تمكنوا من تحقیق اعلى معدلات للتكیف البیئى مع التغیرات المناخیة المحیطة

   

  -:فرضیة تنوع الاختیار 

ویر العدید من النظریات الفرضیة ببرنامج اصول الإنسان بتط - لقد قام البروفیسور ریك بوتس

وطبقًا لنظریاته الافتراضیة لشرح تنوع الاختیار، . التى تشرح الأحداث الخاصة بتطور الإنسان

فإن التكیفات البیئیة لأسلافنا من البشر، لم تتحدد أبدًا بنوع أو عادة معینة، ولم تتحدد أیضًا بأى 

قرار المناخ، كان هو العامل الرئیسى والسبب بل على العكس، فإن عدم است. اتجاه بیئى بعینه

الإنسان (لم تكن حیاة الهومینیز . الأهم خلف العدید من التطورات البشریة لدى الإنسان القدیم

محدودة بالحیاة فى مناخ بعینه، وإنما تم العثور على العدید منهم فى بیئات مناخیة ) البدائى

  . متعددة ومختلفة

لبشرى، اثبت الهومینیز قدرتهم على التكیف فى عدد من البیئات على مدى تاریخ التطور ا

  . المناخیة المختلفة

ولكن السؤال هنا ؟ كیف تمكن الهومینیز من مواكبة التغیرات المناخیة الحادة فى البیئة المحیطة 

  لهم بنجاح ؟ 

.. یرات الجینیةهناك طریقة واحدة تُمكن الكائنات من مواكبة التغیرات المناخیة بنجاح، وهى التغ

الموجودة فى العدید من .. فتعددت الآلیات، والأنواع المختلفة من الجینات. مثل تغیر الأشكال

ومع تغیر الظروف المحیطة یستمر الانتقاء الطبیعى فى تفضیل . البشر على مختلف الترددات



 ٢٧١

اشكال بحیث یمكن للجینات أن تقوم بتسهیل عملیة تكوین مجموعة . متغیر جینى على آخر

  . مختلفة تأثرًا بمناخات بیئیة مختلفة

هناك أیضًا نوع آخر من أنواع الاستجابة للتغیرات المناخیة، وهو عبارة عن تغیر فى البنیة 

. الجسدیة والسلوكیات بالدرجة الكافیة، التى یمكن استخدامها لمواكبة التغیرات البیئیة المختلفة

ت كنتیجة لعدم الاستقرار البیئى، معروفة بعملیة تنوع عملیة الانتقاء لهذه الهیاكل والسلوكیا

إن التغیر البیئى فى . هذه الفرضیة تختلف عن تلك القائمة على اشكال بیئیة محددة. الانتقاء

ولكن فى حالة أن تكون البیئة . اتجاه واحد وثابت یقود إلى التخصص فى حالة معینة فقط

دى حالة مناخیة بعینها سیكون اقل فائدة من تغیر متنوعة التغیرات، فإن التخصص فى الحیاة ل

تنوع الانتقاء یفضل وجود . البنیة الجسدیة والسلوكیات لمواكبة التغیرات البیئیة غیر المتوقعة

  .القدرة على التكیف، التى تساعد على النجاة من التغیرات المناخیة غیر المتوقعة

بشكل كبیر فى فترة زمنیة اتسمت بتنوع یوضح سجل الحفریات البشریة، أن الهومینیز تطور 

ولقد ثبت أنه قد حدث تنوع كبیر فى التغیرات البیئیة على مدى نطاقات زمنیة . التغیرات البیئیة

  . تمتد لعشرات آلاف الأعوام

فرضیة التنوع الاختیارى تعنى أن الصفات البشریة تطورت عبر الزمن لكى تساعد اسلافنا البشر 

  ) هذه كانت فقرة من المقال. (یرات البیئیة غیر المتوقعةعلى النجاة من التغ

 واتجهت لتبحث على نفس .. انتهت مریم بالطبع من قراءة هذا المقال، باللغة الإنجلیزیة

وبالفعل .. الموقع على صور لحفریات تعود إلى جماجم بشریة لأناس عاشوا منذ قرون وقرون

  .عثرت على هذه الصور لنفس الجمجمة البشریة

  

لقد تم الكشف عن هذه الحفریة فى دامینسى بجمهوریة جورجیا 

  . بواسطة فریق تحت قیادة دایفید لوردكیبانیدزى

  . ملیون سنة ١,٧تعود إلى 

تنتمى هذه الحفریة لرجل من كبار السن، من سلالة الإنسان 

المنتصب، التى انتشرت من افریقیا إلى جبال القوقاز فى غرب 

  . آسیا

  . نانه بالفعل قبل وقت طویل من وفاته، لذلك تدهورت حالة فكه نتیجة لذلكسقطت معظم اس

كما یلاحظ أن حجم الحفریة .. یعتقد أنه قد یكون تم الاهتمام به من قِبل اعضاء جماعته*  

أو أنه یكاد یوازى الحجم الطبیعى للرأس البشریة ولكن التعلیق هنا یكون بناءً على أن .. طبیعى

وهو أمر بالطبع مسلم به، . یة تأثیرات واضحة وقویة على شكل وبنیة الإنسانللتغیرات البیئ

وهذه الممیزات لا تقتصر . ولكن الفكرة تكمن فى أن كل شعب یتمیز بممیزات جسدیة خاصة به
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فأقرب تشبیه واثبات لذلك وهو . على العصور الماضیة فقط، بل تمتد لتصل إلى وقتنا هذا

.. أن للمرأة الشرقیة جسدا یختلف عن جسد المرأة الأوروبیة .. اموجود بالفعل فى عصرنا هذ

  .. لیختلف بدوره عن جسد المرأة الآسیویة

حتى الإنسان الأفریقي، الذى انتقل حدیثاً .. وجمیعها اختلافات تتعلق، بالبیئة العامة والمناخ

. تقبل المناخ هناك للحیاة فى دولة باردة المناخ مثل روسیا دائمًا ما یواجه جسده صعوبات فى

  . والعكس صحیح.. قد تصل فى بعض الأحیان إلى المرض أو الموت

فإذا امكننا القول بأن النساء فى شبه الجزیرة العربیة فى القدم ، كن اضخم فى البنیان الجسدى 

  .. مما نحن علیه الآن

ولكن فى او حتى كن اضخم فى البنیان الجسدى، مما كانت علیه مثیلاتهن من نفس العصر 

  .. قارة أخرى لا

بالطبع، إلى الطبیعة المناخیة الحارة التى تتمیز بها شبه الجزیرة .. فسوف نعزى بهذه الضخامة

  . التى تجعل الفتیات تمر بعملیة نضوج مبكر عن مثیلاتهن.. العربیة

فهذه عصور تختلف عن .. كما أن ضخامة الحجم لا تعنى بالضرورة الوصول إلى حد العملقة 

حتى أن زمن وجود شعوب بأكملها من العمالقة على وجه الأرض، .. یرها من العصور الأخرىغ

ولكن فى مكان آخر فى بیئة . یواجه احتمالیة حیاة شعوب اصغر منهم حجمًا فى نفس الزمن

  .. مناخیة مختلفة

  

ن أن تابعت مریم بعد ذلك البحث عن دلیل علمى عما تؤمن به وتصدقه، ولكنها للأسف لم تتمك

ولم تسعها الظروف آنذاك أن تذهب إلى . تصل إلى أى شىء من خلال شبكة الإنترنت فقط

وهنا فقط قررت أن ترجع للبحث فى التاریخ، . المكتبة لكى تطالع كتبًا تتحدث عن هذا الشأن

  . بدلاً من البحث فى العلم

وقد كانت . بمعنى أن تبحث فى كتب وقصص الأمم السابقة

هذا، القوم الذین قد ذُكِروا بالفعل فى القرآن  تختص فى بحثها

وكانت قبیلة عاد تسكن مكانًا یُسمى . الكریم باسم قوم عاد

وهى صحراء تمتلئ بجبال البحر المائلة وقد تُطِل .. الأحقاف

وقد كانت مدینة ارم عاصمة عاد تقع فى . على البحر

 وقد استطاعت مریم الوصول إلى. المنطقة بین الیمن وعمان

بعض المواقع المهمة المبنیة على مصادر موثوقة ومسجلة بالفعل رسمیًا، التى تتحدث عن هذا 

  .. منها المواقع الاجنبیة، ومنها العربیة.. الموضوع
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" حتى وصلوا للدرجة التى قالوا فیها كما حكى عنهم القرآن .. ولقد كان قوم عاد اشداء واقویاء

  .سورة فصلت ١٥آیة " من أشد منّا قوة 

رى یروى المؤرخون أن قوم عاد قد عبدوا ثلاثة اصنام یُقال لهم صداء وصمود وطبقًا لتاریخ الطب

ولقد دعا النبى عاد قومه إلى عبادة االله وحده وترك عبادة الأصنام، ولكنهم لم یصدقوه . والهباء

  . واحتقروه واتهموه بالسفه والطیش والكذب

ن قوم عاد قد اشتهروا ببناء ومن الجدیر بالذكر أن الآیات القرآنیة قد حدثت بالفعل عن أ

وبأنهم قد بنوا مدینة عظیمة تُسمى إرم، اشتهرت بعمادها . الصروح العظیمة والمساكن الفارهة

  -:كما ذُكِرَ فى القرآن الكریم .. الضخمة

سورة (}٨{هَا فِى الْبِلاَدِ الَّتِى لَمْ یُخْلَقْ مِثْلُ  {7} إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ } ٦{أَلَمْ تَرَ كَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ( 

  )الفجر

قد حدد القرآن مكان قوم . ولما عصوا رسولهم انزل االله علیهم ریحًا عاتیة محملة بالغبار والأتربة

ولم یعین القرآن موقعها، إلا أن الإخباریین  عاد فى الأحقاف والأحقاف جمع حقف وهى الرمال،

  ..الیمن وعُمان كانوا یقولون أن موقعها بین

  

وبالطبع لیس من باب الصدفة، أن تصدق قصة القرآن الكریم، وتكتشف مدینة إرم المفقودة منذ 

  .. سنوات الذى لم یسمع عنها احد سوى ما تناقلته أخبار البدو، وآمن به المسلمون

  .. صدقت مواصفات المدینة تمامًا بعد اكتشافها

أو كما .. شاف مدینة عربیة مفقودةامتلأت الصحف العالمیة الكبرى بأخبار اكت ١٩٩٠ففى عام 

والأمر، الذى جعل ذلك الاكتشاف مثیرًا، " عبار –اسطورة الرمال . " قالوا مدینة عربیة اسطوریة



 ٢٧٤

ومنذ ذلك الحین أثار هذا الاكتشاف دهشة وحیرة . هو الإشارة إلى تلك المدینة فى القرآن الكریم

  . ساؤلاتالكثیر من الناس ووضع امام اعینهم المزید من الت

نیكولاس كلاب، الرجل الذى اكتشف تلك المدینة الأسطوریة التى ذكرت فى القرآن على الرغم 

ومع كونه مغرمًا بكل ما هو عربى، فقد عثر اثناء قراءته فى التاریخ . من أنه منتج افلام وثائقیة

الباحث الإنجلیزى، " بیرترام توماس " على كتاب مثیر جدًا بعنوان اربیا فیلیكس لمؤلفه .. العربى

، وارابیا فیلیكس هو الاسم الرومانى للجزء الجنوبى من شبه الجزیرة ١٩٣٢الذى ألفه عام 

التى تضم الیمن والجزء الأكبر من عمان، وقد اطلق الیونان على تلك المنطقة اسم . العربیة

  . العرب السعید

دة، وسبب التسمیات لتلك وأطلق علیها علماء العرب فى العصور الوسطى، اسم الیمن السعی

والسبب فى ذلك . المدینة أن السكان القدامى لتلك المدینة كانوا من اوفر الناس فى عصرهم حظًا

یرجع إلى موقعهم الإستراتیجى من ناحیة، حیث انهم اعتبروا وسطاء فى تجارة التوابل بین بلاد 

كان هذه المنطقة اشتهروا بإنتاج ومن ناحیة اخرى فإن س. الهند وبلاد شمال شبه الجزیرة العربیة

وكان هذا النبات لا یقل . اللبان وهو مادة صمغیة عطریة تستخرج من نوع نادر من الأشجار

  . قیمة عن الذهب حیث كانت المجتمعات القدیمة تقبل علیه كثیرًا

 وفى خلال احدى رحلاته اراه البدو فى هذه المنطقة، بعض الآثار القدیمة وقالوا له أن هذه

ولكن توماس الذى ابدى اهتمامًا شدیدًا بالموضوع . الآثار هى الطریق إلى مدینة عبار القدیمة

وبعد أن راجع كلاب ما كتبه الباحث الإنجلیزى، اقتنع . توفى، قبل أن یتمكن من إكمال بحثه

  . بوجود تلك المدینة المفقودة، التى وصفها الكتاب، ودون أن یضیع المزید من الوقت بدأ یبحث

عندما اقتنع أن هذه . وقد اتبع كلاب طریقتین فى بحثه لإثبات أن هذه المدینة موجودة بالفعل

الآثار الموجودة تقود إلى مدینة عبار، قدم طلبا للالتحاق بوكالة ناسا من اجل الحصول على 

وبعد عناء طویل نجح فى إقناع السلطات .. صور عبر القمر الصناعى تقود لتلك المنطقة

  . قاط صور لتلك المنطقة بالقمر الصناعىبالت
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اتجه كلاب لبحث ودراسة المخطوطات والخرائط القدیمة فى مكتبة هانینجتون فى ولایة : ثانیًا 

كالیفورنیا بهدف الحصول على خریطة للمنطقة، وبعد فترة قصیرة من البحث وجد واحدة، وكانت 

فى میلادیًا وهو عالم جغرا ٢٠٠خریطة رسمها بطلمى عام 

وتوضح الخریطة مكان مدینة قدیمة اكتشفت . یونانى مصرى

وفى الوقت . بالمنطقة، والطرق التى تؤدى إلى هذه المدینة

نفسه تلقى اخبارًا من وكالة ناسا تؤكد وجود آثار القوافل 

مرئیة بعد أن كان من الصعب تمییزها بالعین المجردة، وإنما 

وجدها توصل كلاب أخیرًا ك الصور بالخریطة، التى وبمقارنة تل. فقط رؤیتها ككل من السماء

  . إلى ما كان یبحث عنه

  . موقع مدینة عاد، الذى تم الكشف عنه بواسطة صور مأخوذة من المكوك الفضائى

فى اشارة واضحة .. تم وضع علامة فى الصورة على المكان، الذى تتقاطع فیه مسارات القوافل

  . إلى مدینة عبار

  

  

  

ة مدینة عبار قبل الكشف عنها بواسطة لا یمكن رؤی -١

الحفریات، إلا من خلال صور مأخوذة من الفضاء 

 .الخارجى

  . مترًا من الحفر ١٢تم اكتشاف المدینة على عمق  -٢

  

التى تناقلتها  وأخیرًا، تم اكتشاف مكان المدینة الأسطوریة التى ظلت طویلاً موضوعًا للقصص

الرمال تكشف عن آثار المدینة  لیات الحفر، وبدأتوبعد فترة وجیزة، بدأت عم. ألسن البدو

ولكن ما الدلیل على أن "). عبار"أسطورة الرمال ( القدیمة، ولذلك وُصفت المدینة القدیمة بأنها

  التى ذُكرت فى القرآن الكریم؟" عاد" تلك المدینة هى مدینة قوم

اضح أن تلك المدینة المحطمة المدینة فى الظهور، كان من الو  منذ اللحظة التى بدأت فیها بقایا

  .التى ذُكرت فى القرآن الكریم" إرَم"ولعماد مدینة  "عاد"تنتمى لقوم 
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مأخوذة بالقمر الصناعى تُبین لنا العلامات الزرقاء اعمدة " إرم " صورة لمدینة عبار التاریخیة 

  .مدینة إرم الشاهقة العملاقة

رآن بوجه خاص كانت من ضمن الأبنیة التى التى أشار إلیها الق حیث إن الأعمدة الضخمة 

زارینزوهو أحد أعضاء فریق البحث وقائد عملیة الحفر، أنه بما أن . قال د. الرمال كشفت عنها

وُصفت فى " إرَم"، وحیث إن مدینة "عُبار"الأعمدة الضخمة تُعد من العلامات الممیزة لمدینة 

یعد خیر دلیل على أن المدینة التى  ذلك القرآن بأنها ذات العماد أى الأعمدة الضخمة، فإن

التى ذكرت فى القرآن الكریم ولقد كشفت السجلات التاریخیة أن هذه " إرَم"اكتُشفت هى مدینة 

 المنطقة تعرضت إلى تغیرات مناخیة حولتها إلى صحارى، والتى كَانتْ قبل ذلك أراضى خصبة

القرآنِ، قبل ألف  ة بالخضرة كما أخبرمُنْتِجةَ فقد كانت مساحات واسعة مِنْ المنطقةِ مغطا

ولقد كَشفَت صور الأقمار الصناعیة التى التقطها أحد الأقمار الصناعیة التابعة . وأربعمائة سنة

عن نظامَ واسع مِنْ القنواتِ والسدودِ القدیمةِ التى  1990 لوكالة الفضاء الأمریكیة ناسا عام

قدر أنها كانت قادرة على توفیر المیاه إلى استعملت فى الرَى فى منطقة قوم عاد والتى ی

 [.<شخصَ  200.000

كما تم تصویر مجرى لنهرین جافین قرب مساكن قوم عاد أحد الباحثین الذى أجرى أبحاثه فى 

لقد كانت المناطق التى حول مدینة مأرب خصبة جدًا ویعتقد أن المناطق :" تلك المنطقة قالَ 

 Plinyوَصفَ الكاتبُ القدیم الیونانى  كما." ا مزروعةالممتدة بین مأرب وحضرموت كانت كله

هذه المنطقةِ أنْها كانت ذات أراض خصبة جدًا وكانت جبالها تكسوها الغابات الخضراء وكانت 

 ولقد وجدت بعض النقوشِ فى بَعْض المعابدِ القدیمةِ قریبًا من. تحتها الأنهار تجرى من

وهذا  التى لا تعیش فى المناطق الصحراویةحضرموت، تصور بعض الحیوانات مثل الأسود 

  : وهذا مصداقًا لقوله سبحانه وتعالى . یدل دلالة قاطعة على أن المنطقة كانت جنات

)" ١٣٤(وَجَنَّاتٍ وَعُیُونٍ ) ١٣٣(وَبَنِینَ  أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ ) ١٣٢(الَّذِى أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ  وَاتَّقُوا"

  الشعراء
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فى كتابه موسوعة " جامعة العلوم والتكنولوجیا الأردنیة " ق الدكتور منصور ابو شریعة كما تطر 

فى موضوعه بعنوان الأحقاف مساكن .. الإعجاز العلمى فى القرآن الكریم والسنة إلى هذا الشأن

  . قوم عاد

. كما هو معروف فإن المدن والقرى توجد حیث توجد مصادر المیاه التى یشرب منها البشر{ 

اذا ما . ویسقون منها انعامهم ومزروعاهم وعادة ما تزدهر، هذه المدن وتظهر فیها الحضارات

كما هو الحال مع الحضارات التى ظهرت على انهار . توفرت المیاه بشكل دائم وبكمیات كافیة

نتشرة لقد حدد القرآن الكریم أن قوم عاد كانوا یعتمدون على میاه العیون الم. النیل والفرات ودجلة

أَمَدَّكُمْ ) ١٣٢(وَاتَّقُوا الَّذِى أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ": بین كثبان الأحقاف وذلك مصداقا لقوله تعالى

  ".وَجَنَّاتٍ وَعُیُونٍ ) ١٣٣(بِأَنْعَامٍ وَبَنِینَ 

وإنه من غیر المستغرب أن تتفجر هذه العیون من بین رمال هذه الصحراء القاحلة إذا ما علمنا 

كمیات هائلة من میاه الأمطار التى تسقط على مرتفعات الیمن وعمان المحاذیة للأحقاف من  أن

أن میاه الأمطار الموسمیة التى تسقط على . الجهتین الغربیة والجنوبیة تصب فى رمال الأحقاف

سلسلة جبال حضرموت وعمان والتى یبلغ طولها أكثر من ستمائة كیلومتر وبعرض یزید عن 

وبما أن . ومتر تصل فى النهایة إلى رمال الأحقاف من خلال عدد كبیر من الأودیةمائتى كیل

مستوى میاه العیون التى یتم حفرها فیما بین الكثبان یتأثر تأثرا مباشرا بكمیات الأمطار التى 

تهطل على سفوح الجبال فإن قوم عاد كانوا یستبشرون خیرا عندما تنزل الأمطار على أودیتهم 

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِیَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا ": وله تعالىمصداقا لق

 . الأحقاف)" ٢٤(اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِیحٌ فِیهَا عَذَابٌ أَلِیمٌ 

العمانیة  إن المیاه التى تصب فى رمال الأحقاف الممتدة من الیمن غربا إلى الحدود الیمنیة

بطول سبعمائة كیلومتر لا تكاد تستقر فیها بل تجرى باتجاه الشرق بسبب میلانها الكبیر فهى 

أما الجزء الذى یمتد من الحدود . تبدأ بارتفاع ألف ومائة متر وتنتهى بارتفاع مئتین وخمسین مترا

كیلومتر فإن میلانها الیمنیة العمانیة إلى نهایتها فى الإمارات مرورا بالسعودیة بطول خمسمائة 

منخفض جدًا حیث تبدأ بمئتین وخمسین مترا وتنتهى بمائة متر ولذلك فإن المیاه الجوفیة تتجمع 

ومن الواضح من . بشكل كبیر تحت رمال الصحراء وتسیر ببطء باتجاه واحة لیوا الاماراتیة

موجودة فى المنطقة الصورة التالیة أن المكان الأكثر احتمالا لمساكن قوم عاد هى الأحقاف ال

باللون (أولها أن هذه المنطقة تغذى بالمیاه من وادیین عظیمین . العمانیة وذلك لأسباب كثیرة

تمتد تفرعاتها النهائیة على مدى مائتى كیلومتر من جبال حضرموت وعمان كما هو ) الأبیض

  }. واضح من صورة جوجل إیرث التالیة
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التى  الفرنسیة A m'interesse فقد فسرته مجلة.. ندثارهاأما عن كیفیة نهایة تلك المدینة، وا

قد تعرضت إلى عاصفة رملیة عنیفة أدت إلى غمر المدینة " عُبار"ذكرت أن مدینة إرم أو

  .مترا ١٢وصلت سماكتها إلى حوالى  بطبقات من الرمال

  .. وهو ما ذكره القرآن الكریم سلفًا عن نهایة تلك الحضارة

رَهَا عَلَیْهِمْ ) ٦(عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِیحٍ صَرْصَرٍ عَاتِیَةٍ  وَأَمَّا" سَبْعَ لَیَالٍ وَثَمَانِیَةَ أَیَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى  سَخَّ

الحاقة وقوله تعالى )" ٨(مِنْ بَاقِیةٍ  فَهَلْ تَرَى لَهُمْ ) ٧(هُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِیَةٍ صَرْعَى كَأَنَّ  الْقَوْمَ فِیهَا

فِى یَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ  أنا أَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ رِیحًا صَرْصَرًا) ١٨(عَذَابِى وَنُذُرِ  كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَیْفَ كَانَ "

  القمر"  )٢١(فَكَیْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ) ٢٠(أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ  مْ تنَْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُ ) ١٩(

أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ یَرَوْا أن اللَّهَ  عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِى الأَْرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ  فَأَمَّا"وقوله تعالى  

فَأَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ رِیحًا صَرْصَرًا فِى أَیَّامٍ  )١٥(مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآیَاتِنَا یَجْحَدُونَ  هُوَ أَشَدُّ  الَّذِى خَلَقَهُمْ 

)" ١٦(الآْخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لاَ یُنْصَرُونَ  لِنُذِیقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْى فِى الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَلَعَذَابُ  نَحِسَاتٍ 

یحَ الْعَقِیمَ " فصلت وقوله تعالى مِنْ شىء أَتَتْ عَلَیْهِ إِلاَّ  مَا تَذَرُ ) ٤١(وَفِى عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَیْهِمُ الرِّ

مِیمِ    .الذاریات )"٤٢(جَعَلَتْهُ كَالرَّ

إن هذه الآیات تحدد صفات الریح التى أرسلت إلى عاد فهى أولا ریح صرصر أى ریح باردة 

ت قادمة من الشمال مما یعنى أنها ستمر على صحراء الربع الخالى جدًا ولهذا فلا بد أنها كان

وهى ثانیا ریح عاتیة أى أن سرعتها بالغة العلو قد تصل لعدة . المفتوحة ذات الرمال الناعمة

مئات من الكیلومترات فى الساعة وهى ذات قوة تدمیریة عالیة بحیث أنها تنزع الناس والحیوانات 

الهواء كما نرى فى الأعاصیر المدمرة التى تضرب مناطق كثیرة من والأشجار وتطیر بهم فى 

 . العالم فتحدث تدمیرا كبیرا فیها

انظر صورة العاصفة (ومن الواضح من الآیات أن هذه الریح كانت عاصفة رملیة ضخمة 

  ) الرملیة التالیة
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ع على حافة الأحقاف الخالى فأمطرتها على مدینة إرم التى تق تحمل كمیات كبیرة من رمال الربع

 لقد دفنت رمال العاصفة جمیع مزارع. بسلسلة الجبال التى تقع خلف مدینة إرم بعد أن اصطدمت

الحین إلا الأجزاء  عاد التى تقع بین الكثبان ومعظم المدینة كذلك والتى لم یظهر منها فى ذلك

تُدَمِّرُ "قا لقوله تعالى السنین مصدا العلیا من مساكنهم والتى دفنت بشكل نهائى مع مرور آلاف

 .الأحقاف)" ٢٥(نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِینَ  كُلَّ شىء بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لاَ یُرَى إِلاَّ مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ 

 بمدینة إرم وواحاتها المنتشرة بین الأحقاف جراء العاصفة الرملیة إذا ما ویمكنك تخیل ما حل

من كل جهة إذا ما  الواحة الظاهرة فى الصورة العلیا والمحاطة بالكثبان الرملیةتفكرت فى مصیر 

الأخیرة والعجیبة لهذه الریح فهى مدة  أما الصفة). لا سمح االله(تعرضت لعاصفة رملیة مماثلة 

لیال وثمانیة أیام متواصلة دون انقطاع أى ما یساوى  هبوبها حیث استمرت بالهبوب لمدة سبع

الرجوع لما یقوله العلماء عن أطول مدة لبقاء العواصف وجدت أنها  ین ساعة وعندمائة وثمان

نَّ عَلَیْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِینَ " فسبحان القائل مائتا ساعة   .الأعراف)" ٧(فَلَنَقُصَّ

.. قبلبل كما ذكرنا من . وكیف هلكوا.. ولم یكتف القرآن الكریم فقط بالإشارة إلى قصة قوم عاد

حدث عنهم بأنهم اشتهروا بالقوة والضخامة الجسدیة، بالدرجة التى لم یكن لها نظیر فى هذا 

  .. وبأنهم قد شیدوا مدینة لیس لها مثیل.. العصر

سورة (}٨{ الَّتِى لَمْ یُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلاَدِ  {7} إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ } ٦{أَلَمْ تَرَ كَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (

  )الفجر

   

  .والتقدم الحضارى الذى شهدوه.. وهذه الصور توضح مدى البراعة، التى قد وصلوا الیها

كما .. العدید من الآثار الفنیة، التى توضح براعة ومستوى عالیا

  . یوجد بقایا لأبنیة عالیة ذُكرت بالفعل فى القرآن الكریم



 ٢٨٠

وبالاتفاق مع ذلك تظهر . كانوا من نسل قوم عاد من المفهوم فى القرآن الكریم أن قوم ثمودًا

الاكتشافات الأثریة أن جذور ثمود، الذین عاشوا فى شمال شبه الجزیرة العربیة تعود إلى جنوب 

  . شبه الجزیرة العربیة حیث عاش قوم عاد

  : ذُكِرَ فى القُرآن الكریم 

یغنوا فیها ألا إن ثمودا كفروا  كأن لم. وأخذ الذین ظلموا الصیحة فأصبحوا فى دیارهم جاثمین{ 

   ٦٨ - ٦٧سورة هود الآیة  }ربهم ألا بعدًا لثمود 

كما ذكر الدكتور زغلول النجار فى كتاب من آیات الإعجاز فى القرآن الكریم، تلك الآیات التى 

ویتضح هذا .. تثبت بالادلة الملموسة فعلیًا أن قوم فرعون وهامان قد أتوا من بعد قوم عاد وثمود

  ..فى

وعادا وثمودا وقد تبین لكم من مساكنهم وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل وكانوا {

وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبینات فاستكبروا فى الأرض وماكانوا . مستبصرین

  ٣٩، ٣٨:  العنكبوت }سابقین 

  - :ویُذكر فى تفسیر القرطبى، تفسیر تلك الآیات كالآتى 

فكذبوه  صالحا أرسلنا إلیهموثمود أیضًا  فكذبوه فأهلكناهم هودا إذ أرسلنا إلیهم عادا رواذك

  .بالریح العقیم عادا فأهلكناهم بالصیحة كما أهلكنا

آیات فى إهلاكهم فحذف فاعل  والأحقاف بالحجر وقد تبین لكم یا معشر الكفار من مساكنهم

أى  ن السبیلفصدهم ع .أى أعمالهم الخسیسة فحسبوها رفیعة وزین لهم الشیطان أعمالهم التبین

  .عن طریق الحق

 أو بمعنى آخر الإعجاز فى ترتیب الأحداث فى القرآن .. وننظر هنا ترتیب الأحداث

.. وهو ما یوضح أن فرعون وقومه هم من اتوا بعد عاد وثمود وسكنوا مساكنهم.. الكریم

  ..وهو ماحدث وثبت بالفعل فى عصرنا الحدیث

 من خلال هذا البحث.. لیها، والوقوف علیهاالنقطة الأهم التى ارادت مریم الوصول إ .

.. هو إثبات العلم الحدیث لصدق وجود مدینة قوم عاد، التى ذكرت فى القرآن الكریم

مما یقودنا إلى حقیقة .. التى تتسم بشهاقة اعمدتها وتقدمها الحضارى فى هذا العصر

كریم فى اوصاف فمثلما صدق القرآن ال..التصدیق بضخامة احجام قوم عاد تباعًا لذلك
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.. بالتأكید لم یُكذّب فى وصف هؤلاء القوم.. هذه المدینة، والمناخ والمنطقة المحیطة بها

وإن لم یكن قوم . إذًا فإن الناس حقًا كانوا ضِخامًا بإثبات من العلم وبإثبات من التاریخ

وكلمة .. (إذن فكیف سیتسنى لهم بناء هذه الصروح العظیمة...عاد بهذه الضخامة

أو شخصا قد یصل طوله وحجمه إلى ما یقارب .. خامة لا تعنى بالضرورة عملقةض

وانما ضخامة بالدرجة التى نعنى بها كبر حجمه عن الحجم .. طول وحجم بنایة سكنیة

تمامًا مثل ما حدث مع شعب .. الحالى للبشر وقوته وشدته التى وصفه بها القرآن

إذا .. مریم، فى حالة انها تتحدث إلى أندریهوالسؤال الآخر الذى تطرق إلى ذهن ).. عاد

إذا كان .. أو بالمعنى الآخر.. كان القرآن قد كَذّبْ لا سمح االله فى نبوءته إلى البشر

سیدنا محمد ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ قد كَذَّب بشأن الدعوة الإسلامیة واختلق النبوءة 

یف له أن یعرف شیئًا عن قصة قوم إذًا فك.. وألف هذا الكتاب حقًا.. بالقرآن الكریم

واختفت آثار مدینتهم وانمحت من على وجه الأرض هذه .. عاشوا قبل أن یأتى بسنوات

 ...!!! كیف.. كیف كان لبشر أن یعرف ویتعقب قصة مثل هذه وحده.. الآثار 

ریة أو ولكن العلم الحدیث، والاكتشافات الأث.. إن كتاب القرآن ودین الإسلام، لیس بحاجة لأدلة

حتى الاكتشافات التى تتعلق بأى فرع من فروع العلم تقوم كل یوم بالكشف اكثر فأكثر عن 

  ..مصداقیة هذا الدین العظیم

فخطرت إلى ذهنها فكرة أن الكتب السماویة فى الكثیر من .. كانت مریم تبحث عن دلیل تاریخي

یها النظر فى باقى الأدیان لذلك كان یتوجب عل.. الأحیان تكون من اهم المراجع التاریخیة

أو على الأقل النظر فى الدیانة .. السماویة، وما أتت به من تدوین بخصوص هذا الموضوع

  .. المسیحیة، لما یعنیه المسیحیون للمسلمین من اصدقاء وجیران وشركاء فى الحیاة

كان قد  لتعرف ما إذا.. لذلك بدأت فى البحث عن كلمة عملاق أو عمالیق فى الكتاب المقدس

وبالفعل وجدت أن هاتین الكلمتین موجودتان بالفعل فى الإنجیل، على .. ذكر شیئًا مثل هذا أم لا

  - :سبیل المثال، فى سفر التكوین

 سفر التكوین ٣٦: ١٢

" حیث ذُكِرَ أن احد ابناء عیسى اسمه عمالیق"  

یَّةً لألَِیفَازَ بْنِ عِیسُو، فَوَلَدَتْ  .هؤلاَُءِ بَنُو عَدَا امْرَأَةِ عِیسُو. لألَِیفَازَ عَمَالِیقَ  وَكَانَتْ تِمْنَاعُ سُرِّ  

  *وهؤلاء سكنوا فى جبل ادوم
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 سفر التكوین ٣٦: ١٦

هؤلاَُءِ بَنُو عَدَا. هؤلاَُءِ أُمَرَاءُ أَلِیفَازَ فِى أَرْضِ أَدُومَ . وَأَمِیرُ قُورَحَ وَأَمِیرُ جَعْثاَمَ وَأَمِیرُ عَمَالِیقَ  . 

لعدم تأكدها .. ، ولكنها قد شعرت بالحیرة"الإنجیل " الكلمات من الكتاب المقدس قرأت مریم هذه 

ما إذا كان معنى كلمة عمالیق یُعتبر اشارة إلى أناس ضخام الحجم، .. من معنى كلمة عمالیق

  .. كاسم مریم وكاسم عیسى.. أو أنه مجرد اسم

فقد .. یحى المخلص جیبفقررت أن تستشیر صدیقها المس.. ظلت تبحث، ولم تصل إلى شىء

كانت مریم على تمام الیقین من أن جیب سیساعدها لأنه یتمتع بقدر كبیر من رحابة الصدر 

  . كان ظن مریم فى محله.. والتفاهم، وبالفعل

.. فقد تعودا جیب ومریم على أن یلجأ كل منهما بالسؤال إلى الآخر فى أى وقت، وفى أى شىء

  ..وعندما سألته مریم

ب لقد توصلت إلى شىء فى بحثى عن تاریخ العمالقة على وجه الأرض، فى الكتاب جی: مریم 

هل یمكنك أن تساعدنى بصفتك .. ولكن هناك بعض النقاط التى لا أفهمها.. المقدس المسیحى

وهذا الشأن مهم جدًا .. فأنا اخاف أن اخطئ فى فهم كتاب مقدس عن غیر عمد.. مسیحیا

  .. بالنسبة لى

  .. عن ماذا تسألین.. طبعنعم بال: جیب 

انتظر سوف ارسل لك نسخة من الكلمات التى قد عثرت علیها، فأنت تعرف أن شبكة : مریم 

  .. هل یمكنك أن تتأكد لى من صحة هذا الكلام أولاً .. الإنترنت یوجد بها معلومات خاطئة أحیانًا

ا لا اتذكر جیدًا هذا الآن، هذا الكلام لیس غریبًا على، ولكن أن.. حسنًا یا مریم انتظرى: جیب 

یمكننى أن اذهب والقى نظرة على ما تریدین .. ولكن هنا فى منزلى یوجد نسخة من الإنجیل

  . معرفته

  .شكرًا لك جیب كثیرًا، أنت نعم الصدیق: مریم 

نعم هذا الكلام صحیح تمامًا ومأخوذ عن . أوه لقد وجدتها... انتظرى قلیلاً .. حسنًا: جیب 

  . لا یوجد به أى تحریف.. دس حقًاالكتاب المق
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هو هل یعنى تفسیر هذه الكلمات .. ولكن ما ارید أن افهمه الآن.. حسنًا، هذا جید: مریم 

وان الكتاب المقدس یتحدث .. المقدسة أنه كان یوجد بالفعل شعب من العمالقة فى الماضى

  ...عنهم أم ماذا

إما أن .. فهناك احتمالان الآن.. ا من هذامریم لكى أكون صادقًا معكِ، أنا لست متأكدً : جیب 

یكون اسم عمالیق مجرد اسم، أو أن یكون هناك بالفعل شعب من العمالقة والإنجیل یؤكد 

  .. للتأكد..نحن بحاجة للرجوع إلى مرجع انجیلى.. وجوده

  .. سوف أبحث عن شىء مثل هذا.. نعم: مریم 

 The Abington bible "یل تُسمى مریم هناك مرجع هناك موسوعة خاصة بالإنج: جیب 

commentary "  ..ابدئى فى .. أعتقد أن هذه الموسوعة ستكون كافیة ووافیة بالنسبة إلیك

  .. البحث منها وستفهمین كل شىء

  وهل لدیك فكرة ما إذا كان یوجد منها نسخة باللغة العربیة أم لا ؟؟ : مریم 

  . أو بالأحرى لا اعرف.. بیةلا أعتقد أن هناك نسخة منها باللغة العر :جیب 

لأننى بالتأكید ومهما زادت . إذًا سوف ابحث عن موسوعة اخرى باللغة العربیة.. حسنًا: مریم 

مهارتى فى اللغة الإنجلیزیة، لن یمكننى أن افهم كلمات من الكتاب المقدس المسیحى باللغة 

  . سوف یكون امرا بالغ الصعوبة على ما اعتقد. الإنجلیزیة

علیك الوثوق فى لغتك الإنجلیزیة ولكن حتى تكونى متأكدة فانا اقترح علیك .. مریم :جیب 

  ؟.. الذهاب إلى الكنیسة لسؤال احد القساوسة عن هذا بنفسك

انها فكرة جمیلة ورائعة، ولكننى لا استطیع أن افعلها لأننى سأخجل بالتأكید من فعل : مریم 

سوف . لذلك لن افعلها.. مسلمة لكى یساعدونى وبالتأكید لن اكذب وادعى بأننى لست. ذلك

  .لعل وعسى أن اصل إلى شىء.. اجرب وابحث عبر الإنترنت مرة اخرى

  .مع التوفیق.. حسنًا: جیب 

   -:حتى وصلت إلى الموقع الرسمى لكنیسة الأنبا تكلاهیمانوت الأرثوذكسیة .. ظلت تبحث
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   -:الذى عثرت علیه على قاموس إلكترونى خاص بالكتاب المقدس 

  - :وكان فیه شرح كلمة شعب عمالیق 

العمالقة| شعب العَمالیق    

ومن ذریة عیسو، وكانوا ). ٢٠: ٢٤عد (أو العمالقة، وهم شعب من أقدم سكان سوریة الجنوبیة 

وكانوا هناك عند مجيء العبرانیین من مصر . جنوب فلسطینیقیمون فى البدء قرب قادش فى 

: ٣٤وتث  ٢٠: ٢٤عد (وكانت بلادهم ترى من فوق جبل عباریم ). ٢٥: ١٤و ٢٩: ١٣عد (

وكانوا مصدر ازعاج لبنى إسرائیل فى البریة لأن العبرانیین اعتدوا على ممتلكاتهم وكانت ). ٣-١

دیم، فى غرب سیناء، وقد غلبهم العبرانیون، وتشتتوا المعركة المهمة الأولى بین الطرفین فى رفی

ولكنهم وقفوا فى وجه العبرانیین مرة أخرى لما أراد ). ١٩-١٧: ٢٥وتث  ١٦- ٨: ١٧خر (

ومن بعد أن انتصر علیهم موسى ). (٤٥ - ٤٣: ١٤عد (هؤلاء التوسع فى اتجاه الشمال 

اریحا، وبعد أجیال تحالفوا مع ویشوع تحالفوا مع جیرانهم، مع عجلون ملك مرآب، لمضایقة 

وكان العمالیق یتجولون من ) ٣٣و ٣: ٦و ١٣: ٣قض (جیرانهم المیدیانیین لمضایقة العبرانیین 

وكان مجال تجولهم وسیعًا، من حدود مصر إلى شمال العربیة إلى بادیة فلسطین . مكان لآخر

وطاردهم . لكهم وذبحهوقد ضایقهم شاول كثیرًا وقد أسر صموئیل م). ٨: ٢٧و ٧: ١٥صم  ١(

وآخر ذكر لهم كان فى أیام حزفیا، الذى طارد ). ٣٠: ١٥صم  ١٤(داود واسترد صقلغ منهم 

٤٣: ٤أخبار  ١(دخولهم من جبل سعیر  ). 

لذلك قررت أن .. بعد أن قرأت مریم هذه الكلمات، لم تستطع أن تتأكد من المعلومة التى ترید* 

.. ومعانى الكلمة.. لكلمة عمالقة فى الكتاب المقدس تتعمق أكثر فأكثر فى البحث عن وجود

فهى كعادتها لن تهدأ حتى تعرف ما ترید أن تعرف، كما انها قد شعرت أن هناك إجابة للسؤال 

لذلك قررت .. الذى ترید توجد فى تلك السطور ولكنها فقط لم تتمكن من قراءتها أو الشعور بها

قع الذى یقدم الخدمات بأسلوب رائع وسهل للناس فى البحث ومن على نفس المو .. أن تستكمل

...حتى تفهم  

اكثر من مرة واحدة أو مرتین .. فتراءى لها أن كلمة العمالقة أو شعب عمالیق، قد ذُكِرَتْ بالفعل 

مثلما ظهر فى شرح كلمة كدر لعوم فى الكتاب المقدس، الذى هو كالآتى .. فى الكتاب المقدس

:-  
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. عبد الإله لعومر ملك عیلام، ویظهر أنه كان متسلطا على بابل) ياسم عیلام(او كدر لعوم 

وقد تحالف فى ایام ابراهیم مع مافل ملك شنعار واریوك ملك الاسار وتدعال ملك جوییم، 

ثم عصت هذه المدن فى السنة . فأخضعوا مدن الدائرة حول البحر المیت مدة اثنتى عشرة سنة

من باشان . حلفائه وضرب القسم الموجود شرقى الأردن منهاالثالثة عشرة فهاجمها كدر لعوم مع 

جنوبًا وهى ارض ادوم حتى رأس البحر الأحمر وهى البلاد التى سكن فیها العمالقة فیما بعد 

فاستطاع بواسطة انتصاره هذا أن یتحكم فى سبل القوافل . والسهل الموجود حول البحر المیت

ولكنه سبا لوطًا . لبحر الأحمر إلى مصر وكنعان والشمالالمسافرة من البلاد العربیة قرب رأس ا

ابن اخ ابرام معه من سدوم مما جعل ابرام یلحق به مع خدامه وحلفائه ویسترجع منه لوطًا 

ولم یكن غریبًا حتى فى الأیام البعیدة أن یقوم ملك ) ١٦ – ١٠:  ١٤تك (والغنیمة التى اخذها 

. بابلى بحملة على سوریا وفلسطین  

ولكن .. بل ذُكِرَتْ عدة مرات بالفعل.. تُذكر كلمة العمالقة فى هذا الجزء أو الذى قبله فقطلم 

وهو من این لها أن تتأكد علام تُشیر .. بالرغم من ذلك یبقى السؤال المُحیر جدًا بالنسبة لمریم

هناك فرق .. هل هو اسم ام صفة.. كلمة عمالقة أو شعب العمالیق فى الكتاب المُقدس

......ولكن مریم ستظل تبحث حتى تعرف.. تأكیدبال  

أو بالتیه حول .. شعرت مریم بالتیه فى البحث من خلال الكتاب المقدس.. بعد فترة من البحث

.. فتوقفت عن البحث.. البحث عن هذا الدلیل العلمى المفقود  

إلى ذهنها فى مئات ومئات من الاسئلة تتوارد ....!!!! أو این تبحث.. وهى لا تعرف ماذا تفعل

.. وهى لا تعرف ماذا تفعل.. هذه اللحظة  

لن یخبرنى فهو بالتأكید لن یستطیع أن یفهم .. ثم عادت لتقول.. فكرت أن تسأل والدها النصیحة

ثم عادت لتخبر نفسها بنفس الكلام .. فكرت أن تسأل اختها، التى درست بالفعل آثار.. ماذا ارید

فكرت فى كل شخص تعرفه، ثم عادت وغیرت رأیها على !! ...!من تسأل.. من تسأل.. السابق

أن تسأل .. وهنا تذكرت ما قد أنساها إیاه الشیطان.... الفور لصعوبة الإجابة على هذا السؤال

أن تسأله أن یفتح امام عینیها ابواب الاستكشاف، والأدلة العلمیة منها .. االله المساعدة فى البحث

  ....والتاریخیة والدینیة
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  الفصل الخامس

  ونظرة عن كثب عبر الكثیر من الثقافات.. حیاة جدیدة

  ...الأجنبیة المختلفة

  

جمیعها مفردات كانت ..) فى انتظار الواسطة.. باحث عن عمل.. متَفَرِغْ .. عاطل عن العمل( 

نى من أزمة نفسیة قد تتلاءم مع حالتها السابقة على الرغم من انها كانت لا تضیع وقتها، ولا تعا

  .. بسبب كثرة أوقات الفراغ

  .. فقد كان دائمًا ولا یزال لدیها ما تفعله وما ترید أن تفعله وما تخطط أن تفعله

تعرف .. حتى فى احلك واصعب الأوقات.. فهى لا تعرف أبدًا معنى الضیاع والبقاء بلا هدف 

  .. ماذا تفعل، وما ترید

ومفیدة جدًا .. زل من حیاتها، لتبدأ مرحلة جدیدة مهمة جدًاالآن انتهت فترة البقاء فى المن

  .. شاء االله لها أن تعثر على وظیفة تتلاءم وافكارها.. بالتأكید
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العمل كمدربة لغة عربیة لغیر الناطقین فى اكادیمیة مرموقة  ٢٠١٢/  ٦/  ٤بدأت مریم فى یوم 

إعلان یخص هذه الأكادیمیة فى  فى القاهرة، وذلك بعد أن عثرت صدیقتها المقربة سارة على

  .فَقُبِلَتْ مریم ورفضت سارة العمل فى ذاك المكان. الجریدة وذهبتا معًا على إثره للتقدم

حیث كانت هذه السعادة .. لا یمكن لأى إنسان أن یتصور كیف كانت مریم سعیدة بهذه الوظیفة

جیب، لتعلمه فیها بأنها قد  جلیة فى تلك الرسالة التى ارسلتها إلى صدیقها الأمریكى العزیز

  .. عثرت على وظیفة أخیرًا

  : صدیقى العزیز جیب 

  .. اتمنى أن تكونوا جمیعًا بخیر.. كیف هو حالك، وكیف حال اسرتك.. مرحبًا

  .. اُرسِلُ إلیك الآن لأخبرك بنبأ سعید، نعم نبأ سعید جدًا جدًا

ن كمدربة لغة عربیة للأجانب فى اعمل الآ.. واى عمل.. لقد عثرت أخیرًا على عمل الحمدالله

  .. مكان مرموق فى القاهرة یتوافد علیه الطلاب الأجانب من جمیع انحاء الكرة الأرضیة

كم هو رائع العمل كمدربة لغة عربیة، فأنا أعتقد اننى من القلیلین .. ولا اعرف كیف اصف لك

   ..جدًا فى مصر ممن نجحوا فى الحصول على وظیفة تتلاءم وهوایاتهم

كنت فى السابق اساعد الأجانب فى تعلم اللغة العربیة بدون مقابل مادى كنوع من .. فكما تعلم

وكنت سعیدة بذلك، ولم اظن یومًا أن هذه الهوایة من الممكن أن تتحول إلى .. انواع الهوایات

لا اعرف هل هذا حظ سعید، ام .. والآن حدث ما لم اكن اتخیله.. مصدر رزق بمساعدة االله

لكن على كل الأحوال أعتقد أن االله یكافئنى بهذا العمل بما صبرت واجتهدت كثیرًا، ..!! ذاما

  .. وسوف یكافئنى بالتأكید مادمت اجتهد واعمل وادرس ولا اُهْدِر وقتي

ومن اول لحظة تعارف بیننا اشعر وكأننى لا انظر إلى .. الطلاب یتوافدون إلى هنا كل یوم

لذلك افتح ابواب عقلى للجمیع ولكن بالتأكید .. رب إلى ثقافات مختلفةوإنما اتق.. اشخاص بعینهم

  .. بدون أن انسى جذورى أبدًا

لا تعلم كم اتمنى أن تأتى إلى .. نظام الدراسة هنا رائع، ویستطیع أن یحتوى جمیع المستویات

  .واعمل معك كل یوم.. هنا یا جیب وتستكمل دراسة اللغة العربیة لدینا

الفعل فى التدریس، لأول طالب لى وهو شاب اسمه رینیه فلبینى الجنسیة وحاصل بدأت الیوم ب

هو شاب ذكى وطموح .. على الجنسیة الأمریكیة حیث یعیش هو ووالدته فى مدینة نیویورك

یرید أن یتعلم اللغة العربیة، حتى یتمكن من العمل كمترجم لدى منظمة الأمم المتحدة، .. ومجتهد

لأننى بالفعل .. ط العمل هناك لم تنطبق علیه بعد، ولكنها تنطبق على اناكما أنه یرى أن شرو 

  .. الإنجلیزیة والروسیة.. العربیة.. امتلك ثلاث لغات رسمیة

أعتقد أنه من المبكر بالنسبة إلىّ العمل هناك خاصة وان مستواى فى اللغة .. ما رأیك فى ذلك

  .. ا ولكن بحاجة للتعدیل حتى اصبح محترفةجید جدً .. الروسیة یشبه مستواك فى اللغة العربیة



 ٢٨٨

.. كانت هذه هى آخر اخباري، هل من الممكن أن تخبرنى ما هى آخر اخبارك.. على اى حال

  .. ارید أن اطمئن علیك یا صدیقى العزیز

  حظ سعید  

  مریم 

 ٢٠١٢/  ٦/  ٦    

  ... تلقت بعدها الرد من جیب عبر البرید الإلكترونى فى رسالة رائعة

  :زتى مریم عزی

  .. أنا وعائلتى جمیعنا بخیر وبأفضل حال والحمدالله.. مرحبًا وكیف حالِكْ 

وسوف نمكث .. نحن الآن نستعد للسفر إلى ولایة كالیفورنیا، لحضور مؤتمر تابع لعمل زوجتي

حیث عرضت علیها جهة العمل اقامة مجانیة فى .. معها أنا وابنتى ایمیلى فى نفس الفندق

  .. ادفع أنا وابنتى نصف ثمن الإقامة هناك وستتكفل الشركة بالبقیةالفندق، وسوف 

  ..... فعلى ما اظن أن الطقس هناك جید الآن.. اتمنى أن نستمتع هناك

مریم أنا سعید جدًا لأنك قد حصلت على ما تستحقین، فأنت حقًا إنسانة رائعة ومتفهمة ولدیك 

ستجعل منك .. ح ولغات اجنبیة قویةشخصیة جذابة وقدرة كبیرة على التواصل وصوت واض

مدربة ناجحة بل وصدیقة قریبة من طلابك أیضًا، مهما اختلفت الثقافات والأشكال والألوان، أنا 

  ... على تمام الثقة من أنه یمكنك القدرة على كسب ود واحترام الجمیع

تأكید اتمناه واحلم اما عن فكرة ذهابى فى منحة لدراسة اللغة العربیة لدیكم، فهذا حلم جمیل بال

  .. ولكن ماذا اقول سوى اننى رجل ذو حظ سیئ.. به

اعتقد اننى لم اخبرك من قبل اى شىء عن حظى السیئ، ولكن سأفعل بالتأكید فى اول مرة 

لأنها قصة طویلة جدًا ولا یمكن أن تُكتَبْ فى .. أتحدث إلیك فیها عبر سكایب إن شاء االله

  .... رسالة

.. ائعة، ولكنك تنسین فى الكثیر من الأحیان بعض الكلمات التى أُعلمك إیاهالغتك الإنجلیزیة ر 

ولكن بالنسبة للغتك الروسیة .. مع العلم أنك صغیرة فى السن ویجب أن تكون لدیكِ ذاكرة أقوى

كما انك تعرفین اننى سأتمنى لكِ دومًا النجاح فى كل مهنة وفى كل مكان .. فأنت اعلم بها مني

ذا فإن مسألة وصولك لأى منصب تریدین ما هى إلا مسألة وقت واستعداد ل.. فى حیاتك

  .....فأنتِ إنسانة ناجحة بالفطرة یا صدیقتى العزیزة.. وتدریب

  المخلص جیب  

 ٢٠١٢/ ٦/ ٧   
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وكان .. وهكذا بدأت اول ایام العمل، بحماس وبقوة وبقدرة إبداعیة هائلة لفتت نظر كل من حولها

شخصي، الذى اسند إلیها عملا لم یسبق لمستجدة أن عملت به أو تؤتمن اولهم هو مدیرها ال

  .. على مسئولیة مثل هذه

بدأت مریم العمل وما كانت هى سوى أیام حتى امتلكت بالفعل احترام وتقدیر واعجاب كل 

بدءًا من المدرسین العادیین، ووصولاً إلى المدیرین واحدًا تلو الآخر حتى رئیس مجلس .. زملائها

  .. دارة الأكادیمیةإ

العمل وكأن االله یراقبها وجهًا ......... العمل بحب، العمل بضمیر، العمل المبدع، التعاون

  ..... هذه هى المبادئ التى اتبعتها فى عملها... لوجه

إنما كانت تعمل . فلیست هى من نوع الناس، الذى یسعى للصعود إلى المنصب الأعلى منه أبدًا

فإن اخفقت للحظة سوف تشعر تباعًا لذلك بأن راتبها الشهرى .. على عملها بغرض نیل رضا االله

  .......أموال محرمة، لأنها لم تكن تعمل بضمیر منذ البدء

  

.. ومن حى جاردن سیتى الهادئ الراقى فى قلب القاهرة، وبالقرب من میدان التحریر العاصف

  .. رئاسة المصریة التاریخیةعلى بعد أیام من إعلان النتیجة النهائیة لانتخابات ال

یا نهار اسود .. یقتل اخویا ویبقى رئیس{ بینما كانت اصوات الجماهیر تتعالى وتتصاعد 

مصر وسوریا اید .. ، مصر وسوریا اید واحدة.....، الشعب یرید اعدام الأسد...عالتهییس

یر والتخطیط كانت مریم مُنهمكة فى التدب..  ٢٠١٢/  ٦/  ٢٢فى یوم .}............واحدة

غیر معیرة هذه الأصوات، أو حتى الأحداث السیاسیة الخاطفة .. لتحضیر دروسها الجدیدة

  ...للأنفاس فى مصر بلدها ادنى اهتمام

  .. تذكرت تلك المقولة، التى تتطابق واحداث بلدها تمامًا فى هذه اللحظة

  " م الجدل ومنعهم العمل إذا أراد االله بقوم سوء، منحه" قال عمر بن الخطاب رضى االله عنه 

  ...............الكثیر والكثیر والكثیر من الجدل.. الكثیر من الجدل

كلمات كانت تدور فى خاطرها فى تلك اللحظات تمامًا، وهى لا زالت تبحث عن إجابة لسؤال 

دل لم كل هذه الجلبة، الناس لا تفعل شیئًا سوى الج... مهم جدًا أو بالأحرى اسئلة بدون اجابات

من یفقه یتحدث ومن لا یفقه یتحدث ولا احد یصمت ولا .. والحدیث فى كل شىء وعن كل شىء

الجمیع إما یتحدث وإما یتابع الأحداث الجاریة حتى یُعلق علیها وبتحدث عنها مع .. احد یعمل

ومتى ....!!! ومتى تنام. وبهذا تظل عجلة العمل نائمة وعجلة الجدل مستیقظة.. الغیر

.. واین التوكل وترك ادارة الأمور للإله الأعلى، الذى لا یمكن أن یترك الظلم یقع!!! .....تهدأ

  .. ولا یمكن أن ینسى مخلوقا

  .... لماذا تناسى الناس حقیقة أنه لا یحكم فى ارض االله إلا بأمر االله.. أین الإیمان
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ى علیهم ولن أُنْهِك نفسى بالبحث عن اشخاص كى نلق.. لا یهمنى من یربح ومن یخسر

.. لن اخسر جهدى وطاقاتى والأهم من ذلك وقتى لصالح قضیة محسومة بالفعل مِن االله...باللوم

أما اهل بلدى فلهم ما یستحقونه وما .. سأعمل وادرس وأصلح من نفسى وهذا كل ما املكه

فى وهو النصیب الذى سوف یُقِره لهم االله، ولیس لى أو لغیرى اى ید .. سیحصلون علیه بالتأكید

ومهما حدث فلن یكون .. على االله ستسیر الحیاة بلا محالات للأفضل.. تغییره أو تلوینه

لأن الماضى لم یكن یومًا سیئًا بقدر ما یبدو، فالماضى أیضًا .. المستقبل اسوأ من الماضي

  ) هذه هى قناعات مریم الشخصیة....(حدث بمشیئة االله التى لا یمكن أن تكون قد عنت بنا شرًا 

  

لذلك قررت توقف بحثها لفترة قلیلة من .. ان علیها الانتباه للعمل، والتركیز فیه كل التركیزك

  . حتى تستقر أمورها فى العمل وبعد ذلك تستكمل ولیكن ما یكون.. الزمن

  . ولكن بدون المساس بأصولها وبجذورها..الحضارات تمر عبر طریق عقل مریم

لیس .. تى بدأت مریم فى العمل مع اكثر من طالبلم تمر سوى أیام ح.. هذه هى حال مریم

  .. فقط الفلبینى رینیه

رجل طویل وقوى البنیة، یبلغ من العمر ما .. فقد تعرفت مؤخرًا على طالب امریكى الجنسیة

قد اختار .. من عمره، له اسم امریكى ولكن لأنه یتعلم اللغة العربیة ویعیش فى مصر ٤٥یقارب 

وما إن دخلت هى ).. جمیل(وهو .. من الجمیع مناداته بهذا الاسملنفسه اسما عربیا وطلب 

الفصل، وبدأت التعرف والحدیث معه حتى اكتشفت أنه قبل أن یأتى مصر للعمل فى السلك 

كان یعمل ضابطاَ لدى قوات مشاه البحریة الأمریكیة، والتى تُعرف عادة .. الدبلوماسى الأمریكي

الأكثر من ذلك انها عرفت أنه كان من احد المشاركین فى و )...!!!!! قوات المارینز(بكلمة 

  . الحرب على العراق

رد فعل مریم المتلخص فى تعبیرات وجهها فقط فى تلك اللحظة، التى عرفت فیها انها تقوم 

  .. كان یجب أن یُسجلها التاریخ.. بتدریس جندى مارینز أسبق

  .. تفكر فیما بینهافلقد اقشعر بدنها عندما عرفت، ووقفت للحظات صامتة 

هل اجلس الآن مع قاتل محترف ؟؟ هل أنت قاتل، الفرق بینك وبین القتلة العادیین انك تقتل 

  .. لأجل الجیش وهذا قانونى والآخرون یقتلون بطریقة مستقلة وهذا لیس قانونیا

ه أنا اجلس فى غرفة واحدة مع قاتل یدا..!! لا أعرف ماذا افعل.. ما الذى جلبنى إلى هنا

  .. ملطختان بدماء اهل وطنى العربي

  .. ثم عادت بعد ذلك واستكملت الدرس، بدون أن یلاحظ جمیل اى شىء

أنا لست صدیقته ولا قریبته، ولكننى فقط سأقوم بتدریسه فقط ولست مضطرة .. وقالت العمل عمل

  .... للحدیث عن أكثر من ذلك
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وكانت بالفعل تتجنبه تمامًا ولا تتحدث  ....استمر الحال على هذه الخاطرة معه یوما بعد یوم

وتمرح وتلقى علیهم بالنكات وتتحدث عن احوال .. معه مثلما تتحدث مع باقى الطلبة والطالبات

فهى كانت من أشد المتابعین .. ولا لوم علیها فى ذلك أبدًا.... كانت تتجنبه دائمًا... بلدها وبلدهم

اطلاع كبیر بما یحدث هناك من جرائم وانتهاكات  وكانت على.. لتفاصیل حرب العراق فى وقتها

  ..سافرة لحقوق الإنسان

  

خلف (كانت تقرأ فى اوقات فراغها، وأثناء استراحة العمل روایة أمریكیة بعنوان .. فى نفس الفترة

كانت هذه الروایة عبارة عن عدة قصص نجاة لمجندین ومجندات خلف خطوط ).. خطوط العدو

هذه القصة تروى عن تفاصیل جهود .. قصة لجندى أمریكى فى العراقوكانت آخرهم .. العدو

وكیفیة تعاون .. مجموعة من الجنود الأمریكیین فى إنقاذ قریة عراقیة من براثن تنظیم القاعدة

قصة تروى بطولة وشهامة هذا الجندى .. فرقة من القوات الخاصة العراقیة مع هؤلاء الأمریكیین

  .. والقائد الأمریكي

على الرغم من أن جیب قد اخبرها من قبل عن وجود بعض ..... صدق مریم القصة أبدًالم ت

ولكنها اعتبرت أن ما اخبرها به .. الجنود الطیبین بالفعل بین طیات الجیش الأمریكى فى العراق

  .. جیب هو استثناء نسبة وجوده ضئیلة جدًا

علام من هم المارینز، وماذا لم تصدق لأنها كانت تعلم مسبقًا جیدًا من خلال وسائل الإ

  .... یفعلون

لم تصدق لأنها وبالرغم من مرور سنوات على رؤیتها لتقریر قناة الجزیرة عن احداث وصور 

وانتهاكات الجیش الأمریكى .. والمعتقلات الأمریكیة للعراقیین هناك.. سجن ابو غریب فى العراق

  .. تصدق ما قد قرأته عیناها للتولم تستطع أن .. لحقوق البشر بهذه الطریقة المهینة

والأكثر أن كل ما كانت تراه فى جمیل، فى هذه اللحظات ما هو إلا صورة لقاتل وربما معتدٍ 

  .. على نساء واطفال أیضًا

حتى تلك القصة التى قرأتها من روایة مدون علیها ... كانت تشعر أنه عبارة عن سفاح، لیس إلا

وإن صدق عقلها لا یصدق .... لم تصدقها أیضًا.. قیقیةانها جمیعها مستمدة من أحداث ح

فقبل كل شىء كان الوجود الأمریكى لیس له أى مبرر، سوى الحصول على حصة ... قلبها

  ... وهذا لیس غرضا شریفا بالمرة لشن حرب.. أكبر من مخزون البترول العالمي

  

وقوة عضلات تكاد . سدیةكان جمیل بحكم عمله السابق كجندى فى المارینز یتمیز بضخامة ج

  .. تخیفها منه هى شخصیًا
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ویحب الكلام عن . كما كان معروفًا فى الأكادیمیة لدى جمیع المدرسین، أنه رجل كثیر الكلام

  .. نفسه والمباهاة برحلاته واسفاره الكثیرة حول العالم

ترید الاستمرار فى فلم یكن یعیر انتباهًا أن مریم لم تكن تود أن تستمع إلیه فى البدایة، كانت 

  .. الدرس وعدم التوقف أبدًا

كان موضوع الدرس عبارة عن خبر عن حادث تفجیر فى مدینة الفلوجة فى ... ولكن ذات مرة

  .. مما جعل الموضوع یجلب نفسه بنفسه.. العراق

.. فانتهز جمیل الفرصة لما وجد من موضوع یساعده على التملص من الدرس للحدیث عن نفسه

ه فى العراق، مستغلاً لغة مریم الإنجلیزیة القویة جدًا وقدرتها الكبیرة على فهمه وعن رحلت

  .. والتفاعل معه

  .. وظل یروى لها عن رحلته فى العراق

لدى صدیق أمریكى كان احد المشاركین فى الحملة الامریكیة على العراق أیضًا، : فقالت له 

  . فقولكنه لم یكن جندیا كان مدنیًا یعمل مترجم مرا

  .. وهنا لم تتمالك مریم نفسها ووجدت السؤال یخرج من فمها من تلقاء نفسه

  ؟؟.. ماذا كنت تفعل فى العراق.. جمیل: مریم 

  ..كنت اعمل ضابطًا فى المشاه البحریة، ولكن القتل لم یكن مهمتي: جمیل 

  .. وبدون أن تسأل.. وهنا نظرت مریم له نظرة استفهامیة - 

اننى لم اكن من المنوطین بعملیات القتل والهجوم، لم یكن مصرحا لى اعنى : استكمل هو 

أى عند وجود هجوم علینا كان یتوجب على الدفاع، .. بإطلاق النار إلا فى حالة الطوارئ فقط

  .. ولكننى كنت فقط اعمل فى الشئون المدنیة هناك

  وما هى مهمة فریق عمل الشئون المدنیة فى العراق ؟ : مریم 

وكانت مهمتنا العمل على . كنا نذهب إلى القرى المُهملة، والبعیدة والخالیة من اى مرافق: جمیل 

ورأینا كیف أن .. فلقد ذهبت عدة مرات أنا وأصدقائى إلى مدارس اطفال.. إصلاح الأحوال هناك

حتى المراحیض كانت لا تصلح .. مشینًا وغیر انساني بالمرة.. الوضع هناك كان مشینًا

  .. لبشرلاستخدام ا

فكنا نساعد فى اصلاح مثل هذه الأشیاء، بمعنى وضع خطط لتنظیم وإعادة ترمیم هذه 

  .. والعمل على توصیل المیاه والكهرباء لجمیع القرى العراقیة.. المنشآت

لم یذكر اى انسان ما فعلناه هناك .. أن وسائل الإعلام ظلمتنا كثیرًا یا مریم.. والغریب فى الأمر

  ...ؤلاء الناسبغرض مساعدة ه

إلا انها تستطیع أن .. شعور غریب ینتاب مریم حول كلماته، فعلى الرغم من قلة خبرتها -

وللإنصاف كان یبدو أن جمیل صادق كل .. تشعر وتفَُرِقْ بین من هو كاذب ومن هو صادق



 ٢٩٣

ومما برهن على صدقه هو تطابق كلماته مع كلمات جیب ومع تلك القصة، التى .. الصدق

  ..ولكنها آثرت أن تستمع إلیه حتى النهایة... ذ عدة أیام فى الروایةقرأتها من

.. اعرف، أنه لیس من الضرورى لوسائل الإعلام أن تعرض القصة أو الحقیقة كاملة: مریم 

فسوف یهتمون دائمًا بالجانب الاكثر تشویقًا لأى قصة .. سواء الإعلام العربى أو الغربى أیضًا

  .. للحقائق والتلاعب بسمعة وشرف العدید والعدید من الناس مهما كلف الأمر من تشویه

الناس لا تفهم أنه كان یوجد بالفعل بعض الجنود الطیبین ... أنت على حق... نعم، نعم: جمیل 

لقد ظُلمنا إلى .. بعض الجنود، الذین لم تتلطخ ایدیهم بدماء العراقیین الأبریاء.. فى الحملة

  .. اقصى درجات الظلم

لم تذكر أى وسائل إعلام أننا ذات مرة قد نظمنا حملات جمع التبرعات .. بیل المثالفعلى س

  .. لاجل شراء ألعاب ومقتنیات جمیلة لهم.. للأطفال العراقیین

حتى الناس المدنیین فى الولایات المتحدة الامریكیة كانوا یقومون بالتبرع بألعاب وأشیاء جمیلة 

  .. لهم لأجل إدخال البهجة والسعادة على الأطفال العراقیینجدًا من مقتنیاتهم ومقتنیات اطفا

لقد .. نعم...آه" : قفزت قفزة سریعة من على الكرسى بضحكة عریضة على وجهها " مریم 

نعم .. اخبرنى صدیقى الأمریكى من قبل عن قصة جلب الألعاب من الكنیسة للأطفال فى امریكا

  .نعم اعرف

  .. یقة بالفعلأنت تعرفین الحق.. حقًا: جمیل 

  .. اصبحت اعرف الآن.. عم یا جمیلن: مریم 

بأنه على . فلقد صدقته واقتنعت.. ارتاحت مریم كثیرًا وهدأت بعد هذا الحوار بینها وبین جمیل

إلا أنه كان یوجد .. الرغم من وجود مجرمي حرب كُثُرْ بین جنود الحملة الأمریكیة على العراق

  .. لة بالفعل تدعو للخیرهناك مجموعة حتى ولو كانت قلی

.. مرة من نظام حكم دیكتاتوري.. وتعمل على نشر الخیر والمساعدات، للشعب الذى نُكِبَ مرتین

  .. ومرة أخرى من الهجوم الأمریكى واجتیاح العراق

  ..حتى ولو كان الهجوم الأمریكى على العراق سیئا، وهدفه جشعا ودنیئا

ولدى العراقیین الحق كل الحق .. مبررة، وغیر شرعیةحتى ولو كانت الحرب على العراق غیر 

  .. فى الدفاع عن وطنهم بشتى السبل الممكنة وغیر الممكنة

فإن هناك دائمًا فى كل شعب وفى كل مكان سلوكا فردیا یستقل طابعه عن السلوك 

حتى الأوامر العسكریة لن یمكنها قهر الخیر فى نفوس الضباط والمجندین .... الجماعي

  .. ولو فسدت القمة فبالتأكید لن یفسد كل القاع.. ارالصغ

وإن لم تكن قد برأت .. حددت الكثیر من المعانى فى نفس مریم، واوضحتها.. كلمات جمیل

ولكن هذا لا یعنى بالضرورة أن .. لأن جرائم الأمریكیین فى العراق لا تعد ولا تحصى. الجمیع
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فهم ..... لا یمكن.. حتى ولو كانت قلیلة.. ء هناكنقوم بمحو دور هذه النسبة من الجنود الشرفا

  .. أیضًا ضحیة الإعلام حول العالم تمامًا مثل المسلمین والإسلام

  .. بغض النظر عن نتائج هذا الأسلوب غیر العادل.. فكل جانب یعرض اسوأ ما فى الآخر

بالتأكید .. یبةفماذا یحدث لو تم عرض الحقائق كاملة بكل ما فیها من جوانب سیئة وجوانب ط

سوف تترك الحریة كاملة للمُشَاهِدْ والمُتلَقَى والقارئ باستخدام عقله للتمییز بین ما هو سیئ وما 

  .. هو جید

  

فلقد تعلمت أنه یجب .. تراجعت مریم عن أسلوبها بعد ذلك، بل وغیرت طریقة تعاملها مع الناس

ویجب علیها التروى لرؤیة تصرفات .. علیها عدم التسرع فى الحكم على الأشخاص من اول مرة

وهى المهمة وسلوكیاته، هى التى تعكس .. فتصرفات الشخص، هى الفیصل.. الشخص

وعدم الاندفاع قبل .. كما أنه یجب علیها تمالك مشاعرها وقلبها. شخصیته وكل شىء عنه

  . التفكیر

  

الما تمنت مریم أن تعمل فلط... انتقلت مریم مع وظیفتها إلى الحیاة التى كانت طالما تحلم بها

لم تكن تحب أن .. كمضیفة طیران حتى تسافر لزیارة كل بلدان العالم، ولكن والدها منعها ورفض

ویتشرب من .. تسافر لغرض السیاحة فقط، ولكنها كانت تتمنى أن یقوم عقلها بزیارة العالم اجمع

  ..ثقافاته المختلفة ما یصلح ویترك ما یضر

  .. نداءها الخفى وحقق لها تلك الأمنیةوبشكل أو بآخر سمع االله

فقد كان عقلها وقلبها وخیالها یسافرون كل یوم إلى انجلترا، اسبانیا، الولایات المتحدة الأمریكیة، 

  ...كاتالونیا، استرالیا والفلبین

  ...الثقافات تأتى وتذهب وتترك بصمتها المستقلة فى قلب وعقل مریم

ث خلف ما كان یشغل بالها سابقًا، فقد ارادت أن تهتم لأمر توقفت مریم فى البدایة عن البح

حتى تتأكد من احترافها العمل وتعودها على الوضع ..عملها بكل ما تملك على الأقل فى البدایة

اما عن حلمها ورؤیتها فهى لم تتخل عنهم قط، بل على العكس قد وجدت فى عملها .الجدید

. مها والارتقاء بنفسها وبثقافتها لأعلى درجات ممكنةالجدید بابًا اوسع فى طریق تحقیق احلا

مثل العلوم السیاسیة، .. حتى أنه قد بدأت تظهر لدیها اهتمامات جدیدة لم تكن موجودة من قبل

.. تاریخ الامم والحضارات.. والبعثات الاستكشافیة للبحث عن الآثار، وعلم الارض وعلم الانسان

والعدید من المجالات المتنوعة التى ما تلبث أن .. ة والیهودیةمقارنة الادیان والبحث فى المسیحی

وكل هذا إلى .. تقرأ بها حتى یتفتح ذهنك إلى اشیاء اخرى بعیدة وكبیرة یرشدك الیها االله بالفعل

  .جانب اهتمامها الرئیسى باللغات الذى لم ولن تتحول عنه أبدًا
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فیه وتبحث عن اجوبة، لتلك الاسئلة انشغلت مریم بالعمل فى نفس الوقت الذى ظلت تتساءل 

واهمها اثبات حقیقة أن الانسان كان كبیر الحجم فى .. الكثیرة التى تبحث لها عن اجابات

  .الماضى واستمر حجمه فى التضاؤل حتى وصل إلى ما هو علیه الآن

ما سألت االله أن یقودها إلى معرفة الحقیقة، وان یكشف امامها الطریق لترى وتعرف وتصل إلى 

  ..وهذا كان ما یدور فى خلد مریم من ناحیة بحثها الجارى والمستمر.. تبحث عنه

فعلى ما یبدو أن االله یستمع إلى نداءات مریم ... اما عما كان یحدث، على الصعید المهني

  .....ویجیب علیها على الفور

الم العربى المحبین فمن اللافت للنظر أن مریم التى كانت تعتقد انها من الأقلیة القلیلة فى الع

  ...للقراءة والتعلم قد وجدت من هم من مثل دمائها

أو بمعنى ادق مجموعة من . فوجدت مریم نفسها محاطة بمجموعة رائعة من زملاء العمل 

  .. القارئ والمطلع.. الشباب الواعى المثقف

فتاة فما لبثت عدة ایام أن تمر بعد دعاء مریم، حتى صادف انها كانت تجلس مع شاب و 

قال لها الشاب أنه قد درس اللغة العبریة، وقرأ . یعملان معها مدرسین أیضًا فى نفس المكان

  .لأنه قد قرأ النسخة غیر المترجمة منه. التوراة بالكامل ویفهمها جیدًا

  .وشرح لها أن الترجمة قد تغیر من معنى الكلام،حسب فهم المترجم

  -:ه ما إن سمعت مریم هذا الكلام، حتى قالت ل

هل تعرف دلیلا من التوراة أو الانجیل على أنه كان یوجد هناك شعب اسمه شعب ... احمد

  ؟؟..عمالیق فى الماضى السحیق

  ...نعم ذُكر فى الانجیل هذا الامر: احمد

  وهل كانوا حقًا عمالقة الحجم؟: مریم 

  ولكن لم السؤال ؟...لا یوجد دلیل على ذلك على حد علمي: احمد

  ألم یكن الناس فى ما مضى عمالقة، وتقلصت احجامهم وصولاً إلى الآن؟ ولكن: مریم 

هذا الكلام لیس صحیحًا، فلا یمكن انكار وجود شعب بعینه یتمتع بالضخامة الجسدیة، : احمد

  ولكن لم تسألین ؟.. ولكن هذا لا یعنى بالضرورة أن هذه كانت طبیعة كل البشر

لأننا تحدثنا عن زواج السیدة .. كثیرًا عن هذا الأمرلقد كان لى صدیق روسي، یسألنى : مریم 

وقد اخبرته أن اعراف وتقالید الناس كانت مختلفة فى . عائشة من الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم

وخاصة فى . كما أن اجساد الفتیات كانت اضخم من الآن بمراحل. الماضى عن وقتنا هذا

.. جعل الناس ینضجون مبكرًا عن الشعوب الأخرىالجزیرة العربیة، لأن درجة الحرارة كانت ت

  .وبناء على ذلك اصبحت ابحث فى هذا الشأن
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والناس بالفعل . فكلمة ضخامة لا تعنى بالضرورة عملقة.. لقد اختلط علیكِ الأمر كثیرًا: احمد 

. فى الماضى كانوا اشد منا فى الطبیعة الجسدیة لاختلاف الأزمنة والظروف حتى طبیعة الغذاء

كان بالأحرى علیكِ سؤاله عن .. لكن إن اردتِ أن تتحدثِي عن طبیعة هذا الزواج بالمنطقو 

  .. شىء واحد

  ما هو ؟: مریم 

لقد كان للرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ اعداء كثر فى الجزیرة العربیة من الیهود، : احمد 

. ممكنة لمحاربته ولتشویه سمعتهكانوا قد استغلوا كل الطرق الممكنة وغیر ال... والكفار وغیرهم

ولكن على الرغم من ذلك لم یستغل اى منهم هذا الزواج كوسیلة للإیقاع بمحمد علیه الصلاة 

  ...والسلام

وظل . اذكر اننى حدثته عن الكثیر والكثیر من اسباب وطریقة هذا الزواج، ولكنه لم یقتنع: مریم 

  .یطالبنى بدلیل علمى على هذا الأمر

 یمكن أن یوجد دلیل علمى على هذا، كما اننى انصحك بعدم الجدال مع هذا الرجل ولا: احمد 

  .لأنه یرید أن یضلك عن دینك

ولكننى لم استطع أن استمع إلى اهانة دینى . اعرف هذا، وكنت اعرف هذا منذ البدایة: مریم 

  . ورسولى بأذنى ولا احرك ساكنًا

  .یجد سبیله إلى قلبك عبر هذه التساؤلات كونى حذرة، لأن الشیطان أحیانًا قد: احمد 

فلقد كانت لدینا طالبة هنا تُدعى .. فلا تطلقى العنان لحماستك، لأنهم یتفننون فى الاسئلة

  .كانت لا تكف عن سؤالنا، لماذا االله مذكر.. شارلوت

  لماذا عندما نتحدث عن االله نتكلم عنه بصیغة المذكر ؟؟ لو أنت مكانى ماذا كنتِ تقولین ؟

كنت أقول لها، أن االله هو الكیان الأقوى فى السماوات والأرض وهو لیس مذكرا ولا مؤنثا، : مریم 

وبناءً على معرفة الجمیع بأن الذكر اقوى من . حتى أنت خلقك االله.. وهو خالق كل شىء

الأنثى، فلا یمكن أن نتحدث عن الإله باستخدام الضمیر هي، لأنه بهذه الطریقة لن یتوافق 

لذلك كان اختیار علماء اللغة فى كل مكان أن یكون الحدیث عن االله . مفهوم العظیم لهوال

  .بصیغة هو

اجابة منطقیة، ولكن ماذا لو تحدثتِ لإنسان ملحد مثلاً ورفض فكرة وجود االله، لأنه : احمد 

 فلقد تعاملت مع شخص ملحد، وقد جاء مصر. بالطبیعة لا یصدق سوى ما یراه وهو لا یرى االله

  . لدراسة اللغة العربیة لأجل الدخول فى الإسلام ولكنه لم یقتنع بالإسلام

تحدثت بالفعل مع مثل هذا الشخص واخبرته اننى مؤمنة بوجود االله، لأننى لدى معجزاتى : مریم 

  .وشعرت أنه اقتنع نوعًا ما.. الشخصیة وإلهام من االله عز وجل موجهة لى وحدي
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خاصة وفى حالة هذا الطالب الذى حدثتك عنه، لأننى قد  هذا لیس الرد المناسب: احمد 

ولكنه جعلنى اشاهد مقطعا من فیلم اجنبى یتحدث عن . استخدمت نفس اسلوبك فى الرد علیه

وذات مرة . قبیلة بدائیة منعزلة، تعیش فى منطقة نائیة ولا تعرف اى نوع من انواع الحضارة

منخفضة، فألقى احد الركاب زجاجة میاه فارغة  كانت طائرة تحلق فوق هذه المنطقة على مسافة

ولكن الناس فى الأسفل اعتقدوا أن هذه الزجاجة معجزة سماویة . من الأعلى وحلقت الطائرة بعیدًا

  . من الإله فى البدایة، وبعد فترة اعتقدوا أن هذه الزجاجة هى الإله نفسه وبدأوا فى عبادتها

فیا ترى .. لى الرجل انظر لهؤلاء القوم، هذه كانت معجزتهموبعد أن شاهدنا معًا، هذا الفیلم قال 

  أو ما هو الشىء الذى سیجعلنى اقتنع بوجود االله ؟... ما هى معجزتى التى انتظرها من االله

  وماذا فعلت أنت آنذاك ؟: مریم 

ا وهو ما هو الفرق بین الإنسان المیت والحى ؟ فقال لى الفرق أن هذ.. سألته سؤالا مهما: احمد 

  .لا یزال على قید الحیاة والآخر انفصلت روحه عن جسده

وهنا قلت له، وهل اعترف العلم الحدیث بوجود الروح؟ فقال لى نعم ولكنها لا تزال شیئا مبهما 

  ...لایعرف عنه الإنسان اى شىء

... وهنا قلت له كما اعترف العلم بوجود الروح وهى شىء غیر مرئي، واعترفت أنت به كذلك

  ....له تمامًا مثل الروح، هو شىء غیر مرئى لا یراه الانسان ولكنه یشعر بوجوده فقطفإن الإ

أنت لا تشعر به لأنك لاترید : فقلت له .. وهنا صمت لبرهة وقال لي، ولكننى لا اشعر به أبدًا

  .وانتهى النقاش على هذه النقطة.. أن تشعر به

  ...حقًا اعجبنى اسلوبك فى الرد والحوار: مریم 

ولكن هناك فقط العدید من الأشیاء التى یجب الرد علیها باستخدام المنطق لا .. شكرًا لكِ : حمد ا

  ..غیر

أنا أیضًا . نعم أنا مقتنعة بذلك، فهذا هو الأسلوب الأمثل للرد على مثل هذه القضایا: مریم 

  .احاور باستخدام المنطق لا الشریعة أیضًا

وقال لها اذا قال ) رنت لیجعلها تشاهد فیدیو عن ألمانى یسلموقد فتح لها الإنت(انظرى هذا : احمد

ما هى معجزة الاسلام، أو بمعنى آخر ما هو الدلیل على وجود االله اجعلیه .. لكِ شخص ما

) ألمانى خفة دمه ویساطته قادته للهدایة واعتناق الإسلام(یشاهد هذا الفیدیو بعنوان 

http://www.youtube.com/watch?v=CP6Z_9ngi98  

  

  :حیث كان یظهر فى الفیدیو رجل وسیم بشوش الوجه یخطب فى مكان ما ویقول

فى لیلة . احضرت شمعة، وفتحت النوافذ وازحت الستائر محاولاً الوصول إلى جو روحانى جمیل

جلست افكر واقول لنفسى هذه هى اللیلة . تكونصیفیة جمیلة فى ملبورن من اجمل ما یمكن أن 
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لقد تحققت من كل الأمور العلمیة والروحیة، كیف یتطور الجنین داخل رحم المرأة . الموعودة

وهذه الأمور الرائعة ولكننى كنت لا أزال احتاج إلى هذه الدفعة البسیطة كما لو اننى على حافة 

كنت جالسًا فى صمت مطبق، كنت اقرأ . بسیطة الهاویة مستعدا للقفز لكننى محتاج إلى دفعة

كل ما أحتاجه هو . القرآن توقفت وقلت یا االله هذه هى اللحظة التى سأقفز فیها إلى الإسلام

فجلست . ربما ضوء بسیط، شىء صغیر فأنت خلقت الكون كله. اشارة صغیرة فحسب.. اشارة

ولكن سبحان االله لم یحدث اى .. اهناك انتظر من الشمعة أن تشتعل كما فى الأفلام، وقلت هی

لن اتحرك من مكانى سأعطیك ...فقلت یاالله هذه فرصتك. بصراحة كنت محبطًا جدًا. شىء

ربما تكون مشغولا بأمر ما، فالوقت نهار فى جانب الكرة الأرضیة الآخر وتدور . فرصة أخرى

  .احداث كثیرة هناك

فقلت هیا، . بسیط وانسى أمر الشمعة شىء.. حسنا الآن اسألك شیئا ابسط ربما محرك سیارة

  .اى شىء حتى الآن.. وسبحان االله لم یحدث اى شىء أبدًا

واعنى أننى لم استطع حتى أن الاحظ تصدعا على الجدار فیمكننى أن اقول حسنًا هذه هى 

ولم . لقد كنت محبطًا جدًا وقلت انتهى الأمر كانت هذه هى فرصتى الأخیرة بالإسلام. الإشارة

ثم فتحت القرآن على الصفحة التى كنت اقرأها، وسبحان االله كانت اول آیة فى . نفعًاتجدِ 

  .الصفحة التالیة

یَنفَعُ  إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا (

هُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاء فَأَحْیَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِیهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّ 

رِ بَیْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَعْقِلُونَ  یَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّ سورة  )  (164)وَتَصْرِیفِ الرِّ

  .البقرة

  

لقد كنت . صدمت، لقد كان الموقف مرعبًا لدرجة اننى تظاهرت بالنوملقد ........ سبحان االله

هذا الكون الذى نعیش فیه، وهذه المخلوقات . مكابرا ابحث عن آیتى بالرغم من كل الآیات حولي

  . هى آیاتنا

فقلت لنفسى لابد أن . لقد قضیت ستة اشهر فى دراسة الإسلام.. الیوم التالى قررت أن اسلم

كانت . لم یكن لدى ادنى فكرة عما یجب أن اقوله ولا اعرف ما هى الكلمات. انطق بالشهادة

ولم استطع تصدیق ذلك كان هناك الألف من . وقت صلاة العشاء تقریبا الساعة السابعة مساءً 

وكانت اول لیلة .. فقلت سبحان االله انظر إلى هذه الدیانة، انظر إلى قوتها. المصلین فى المسجد

  ........لمى رمضانمس.....من رمضان

. وقابلت هذا الشخص فقال لى اخى علیك أن تقول هذه الكلمات. جلست هناك وكنت متوترا جدًا

  !!!ماذا........اشهد!!! قلت ماذا ......... اشهد 
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ونظرت إلى كل هؤلاء الناس حولى . فقال لقد قلتها بالإنجلیزیة، وعلیك أن تقولها بالعربیة الآن

وكنت أحدق، . ، بأننى اذا نطقتها بشكل جید سأكون فى عداد الأمواتفخالجنى ذلك الشعور

شعرت كما لو أن دشًا .. وسبحان االله بعد أن انتهیت من هذه الكلمات مباشرة....وكنت مرعوبًا

نطقت بالشهادة ولم اكن اتوقع كل . كان بأعلى رأسى واحدهم ادار المیاه الباردة فـأخرج كل شىء

ولم یقبلنى اشخاص بهذا .. االله اكبر وبدأوا بتقبیلى واحتضاني.. صرخونهذا الكم من الإخوة ی

لكنه كان یومًا رائعًا ذلك الیوم، الذى حصلت فیه على اكبر عدد من . العدد من قبل فى حیاتي

أما بالنسبة لعائلتى فقد كانوا قلقین جدًا، . الإخوة والأخوات ومنذ ذلك الیوم لم ألتفت إلى الماضي

، لكنهم لاحظوا ak 47اعتقدوا بأننى سأستخدم سلاح . ن من أننى سأتغیر علیهمكانوا یخشو 

لن تصدقوا بأننى كنت اقص شعرى ماهوك، ....قبل الإسلام. لاحقًا بأن هذه الدیانة ارتقت بي

كنت .. وكنت ارتدى قمیص المیتالیك، ولدى كلاب الشیلي. نعم ولكننى لن اطلعكم على الصور

والحمدالله منذ أن اعتنقت . لكننى كنت فظیعًا. عتقد اننى ابدو رائعًافظیعًا صحیح، وكنت أ

  ...الاسلام اصبحت افضل كما أنا الآن

  

  .. وهنا انبهرت مریم من اسلوب هذا الألمانى الرائع فى الكلام، وروح دعابته الجید جدًا

فى سن صغیرة أما بالنسبة لشبهة زواج السیدة عائشة .. رأیتِ كم هو رائع هذا الرجل: احمد 

المقطعان .. وكان احدهما باللغة الانجلیزیة، والآخر باللغة العربیة.. فعلیك برؤیة هذین المقطعین

یقوم بتقدیمهما مهندس مصرى اسمه فاضل سلیمان انشأ مؤسسة اسمها جسور للتعریف 

  .. بالإسلام، والتى تعمل على نشر فكرة الاسلام وتعریف غیر المسلمین به

Fadel Soliman - Marriage Story "Prophet Muhammad and Aisha"  

  

http://www.youtube.com/watch?v=vMMTs2Kfpa8  

  

  "...لرد على شبهة زواج الرسول من السیدة عائشة ا"والآخر باللغة العربیة بعنوان 

5nmemLKM-http://www.youtube.com/watch?v=DL  

  

  ..وبدأت مریم فى مشاهدة المقطع الأول باللغة الانجلیزیة

  ..یقولویبدأ الفیدیو بصوت المهندس فاضل سلیمان فى سرد القصة و 
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فى عصرنا الحالى عندما یتزوج رجل فى الثالثة والخمسین من فتاة فى التاسعة من عمرها، 

هو .. أو نیویورك.. بالتأكید سیكون هذا شیئا خطأ فى العصر الحالى فى مدن مثل لندن، القاهرة

  .. خطأ لأنه یعتبر انتهاكا للقانون

یروى قصة عن امیرة تدعى ثیودورا كومنى ثم ینتقل الفیدیو لیأخذ المشاهد إلى كتاب تاریخى 

  . ، وكانت ابنة الثالثة عشرة حینما تزوجت الملك بلدوین الثالث حاكم القدس١١٤٥ولدت عام 

  ..ثم یعود فاضل سلیمان لیستكمل كلماته عن هذا الزواج ویقول

بر هذا ولكن ربما الآن فى اجزاء اخرى من العالم حیث لا یعتبر هذا خروجًا عن القانون، یعت

الزواج سلیما عندما لا ینتهك العادات والتقالید الخاصة بمجتمعه أو بالقوانین الخاصة بالبلد التى 

وربما فى هذه المدن الثلاث السابقة القاهرة ولندن ونیویورك، لم یكن هذا الزواج خطأ . یوجد بها

لهذا عندما نقیم هذا . لأنه لم یكن یمثل خروجا عن القانون فى هذا الوقت. منذ عدة قرون سابقة

یجب أن نقول أنه خطأ لأى سبب، أو لأنه قد خرق اى قانون أو .. الزواج إن كان خطأ ام لا

  ..انتهك ماذا بالتحدید

  .ثم تنتقل بنا الصورة إلى خریطة لتعبر بنا إلى قصور اوروبا حتى نرى ما فى جعبتها

حد القصور الأوروبیة ملك فى القرن الثانى عشر، كان یعیش فى ا ١١٦٤سبتمبر  ١٤فى 

 ٩وقد تزوج من فتاة جمیلة تدعى انجیاس، لم تكن تبلغ من العمر سوى . یدعى الكسیوس الثاني

  ..سنوات فقط وكان زواجا رسمیًا وطبیعیًا فى هذا العصر

  ..ثم یعود مرة اخرى المهندس فاضل سلیمان لیتحدث قائلاً 

  ومتى یتزوج الناس ؟

تنتهى من دراستها، لأنه من الصعب الجمع بین الدراسة والزواج فى عادة الناس تتزوج بعد أن 

بعد اتمام الدراسة، أما فى القرى  ٢٣أو  ٢٢لذلك فى المدن تتزوج الفتیات فى سن . وقت واحد

بعد اتمامهن  ١٩أو الـ  ١٨حیث لا یدرس الأغلبیة فى الجامعات یمكن أن تتزوج الفتیات فى الـ 

ماذا كانت .. ماذا كانت الحال عندما لم تكن هناك جامعات أو مدارس برأیك. الدراسة الثانویة

  الحال برأیك؟

  ماذا كانت تفعل الفتیات ؟؟؟

فهذه هى السیدة مریم بنت عمران علیها السلام . كانت الفتیات تتزوج بمجرد وصولها لسن البلوغ

  . تلد ابنها المسیح علیه السلام وهى فى الثالثة عشرة من عمرها

سنة، هناك بعض الفتیات فى الولایات المتحدة  ١٥٠٠رنا هذا بعد مضى ما یقرب من وفى عص

وفى . بموافقة الأهل فى ولایة نیوهامبشیر وهذا قانونى هناك ١٣یتزوجن فى سن ...الأمریكیة

سنة  ١٥عاما وفى ولایتى میسورى ومیسیسبى  ١٤تكساس تبلغ السن القانونیة لزواج الفتیات 

سنة  ١٢كانت سن الزواج القانونیة هى  ١٩٩٥وایضًا فى اسبانیا حتى سنة .. بموافقة الأهل
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لذلك . عامًا ١١سنة مضت كانت سن الزواج القانونیة  ١٠٠وفى كندا منذ . ١٣والآن اصبحت 

من غیر العدل أن نحكم على الأشخاص فى الفترة الماضیة طبقا لقوانین واعراف عصرنا 

  ..ناس طبقا لقوانین واعراف مجتمعاتهمیجب أن نحكم على افعال ال. الحالي

تزوجت  ١١٨٤أنه فى العام .. ثم تعود بنا الصورة مرة أخرى إلى كتب التاریخ حیث تروى

امبراطورة المجر مارجریت ماریا هنغاریا إلى ایزك انجلوس الثانى امبراطور المجر عندما كانت 

رة العربیة بأن النبى محمد ـــ صلى االله إذًا لا مجال لإثارة الشبهات على الجزی.. فى عمر التاسعة

علیه وسلم ـــ تزوج من السیدة عائشة رضى االله عنها ذات التسعة اعوام وابنة صدیقه المقرب ابو 

  ..بكر الصدیق رضى االله عنه

  ...ثم نعود مرة أخرى لنرى المهندس فاضل سلیمان یتحدث

  ـ صلى االله علیه وسلم ؟ هل یمكننا أن نتساءل هل كان هناك أعداء للنبى محمد ــ

المنافقون فى المجتمع الإسلامى كانوا أعداءه، أیضًا كان المشركون والیهود اعداء النبى محمد، 

وقد حاولوا بكل الوسائل الممكنة تشویه سمعته وقاموا بإطلاق العدید من الأسماء المشینة علیه، 

لكن لماذا ؟؟ هل یمكن أن یكونوا قد و . لكنهم مع ذلك لم یقولوا علیه یومًا أنه متحرش بالصغار

نسوا ؟ فهى وسیلة جیدة لإیذائه والقضاء على الدین الجدید لكنهم لم یلجأوا إلى ذلك أبدًا، لأنه 

  .ببساطة كان مثل هذا الزواج یعتبر شیئا طبیعیا جدًا ومتعارفا علیه والسائد فى هذا الوقت

  .. التحرش بهااما الذین یقولون أن السیدة عائشة كانت طفلة تم 

  !!فأنا أسألهم هل یحب الأطفال المتحرش بهم والمعتدى علیهم المتحرشین بهم ؟؟

ان رغبت فى قراءة قصة حب عظیمة، وكلنا نعلم قصة الادیب الانجلیزى شكسبیر، فى روایته 

  ...المشهورة رومیو وجولییت حیث كان عمرهما لایتجاوز الثالثة عشرة

روایة، إن رومیو قد انتحر فى نهایة القصة، بل اقرأ قصة النبى محمد انا أنصحك ألا تقرأ هذه ال

وهى تروى كیف . ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ وعائشة رضى االله عنها على لسانها هى شخصیًا

  . كانت العلاقة رائعة بینها وبین النبى محمد ـــ صلى االله علیه وسلم

 علیه وسلم، یتسابق معها وكیف كان یشرب من تروى السیدة عائشة كیف كان النبى ـــ صلى االله

حتى أنه كان یحرص على أن تراه وهو یضع شفتیه على نفس . نفس الكوب، الذى تشرب منه

  . الموضع الذى كانت تشرب منه بشفتیها

أنه .. وعندما كانت السیدة عائشة تقول وا رأساه، كان یرد النبى ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ ویقول

  .أساهأنا وا ر 

  كانت السیدة عائشة رضى االله عنها فخورة جدًا أنه مات على ذراعیها، 
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.. وهكذا انتهى اول مقطع، وهو بالتأكید یحمل الرد الكافى والمقنع على اى سؤال فى هذا الشأن

والذى . وقد اعجب مریم كثیرًا حتى انها اصبحت متلهفة جدًا لسماع المقطع الآخر لنفس الرجل

وهذا البرنامج .. مقطع من برنامج على قناة دینیة عربیة اسمها قناة الناسهو عبارة عن 

لأجل الرد على الشبهات التى یرمى بها شخص اسمه زكریا . استضاف المهندس فاضل سلیمان

وهى بالتأكید زواج السیدة عائشة رضى االله عنها من الرسول ـــ .. بطرس الإسلام والمسلمین

لن نتحدث عنها من الناحیة الشرعیة، : ى وكما یقول مقدم البرنامج صلى االله علیه وسلم، والت

إلا أن اهمیتها . لأن هذا لیس هو دور المهندس فاضل، ولا هذه منهجیته فى الرد على الشبهات

تكمن فى أن بعض المسلمین تورطوا بحب الدفاع عن الرسول محمد ـــ صلى االله علیه وسلم، 

شة فى برنامج سؤال محرج لزكریا بطرس، الذى قال فیه أن حول شبهة زواجه من السیدة عائ

وحاشا الله أنا فقط .. النبى مغتصب اطفال بسبب زواجه من السیدة عائشة فى عمر تسع سنوات

  ...ولكن ما هو رد سیادتكم على هذا الكلام، الذى اطلقه زكریا بطرس. انقل الكلام

على رسول االله، رب اشرح لى صدرى ویسر  الحمدالله والصلاة والسلام: المهندس فاضل سلیمان 

  . لى امرى واحلل عقدة من لسانى یفقهوا قولي

سنوات، هو  ٩عاما یتزوج من فتاة تبلغ من العمر  ٥٣لا یمكن أن ننكر حقیقة أن رجلا عمره 

امر غیر مقبول فى یومنا هذا فى القاهرة غیر مقبول، لكنه قد یكون مقبولا فى یومنا هذا فى 

عام، إذًا فالفیصل فى  ٣٠٠عام أو  ٢٠٠غیر القاهرة، قد یكون مقبولا فى القاهرة من مكان آخر 

الفیصل هو اعراف .. هذه القضیة هو تقالید واعراف القاهرة فى هذا الوقت الذى وقع فیه الزواج

وعلى سبیل المثال لا یمكننى أن احاكم شخصا فى المانیا . وقوانین المكان نفسه والزمان نفسه

لذلك فهذه مسألة مهمة جدًا حتى نكون منصفین، والسؤال هنا هل .. للقوانین المصریةطبقا 

  انتهك النبى ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ قوانین واعراف وقته ام لا ؟

  ...!!هل النبى علیه الصلاة والسلام كان له أعداء ؟ من هم أعداء النبي

  .. كان لدینا المشركون والمنافقون والیهود

  هل اتهموه بأى اتهامات ؟  :فاضل

  ..مثل المجنون،الكذاب والشاعر والكاهن.. نعم القرآن اثبت لنا هذه الاتهامات: المحاور 

هل اطلق علیه اى انسان مغتصب اطفال؟ لم یطلقوا علیه ذلك على الرغم من انها : فاضل 

لك لأنه تزوج امرأة بالغة ولكنهم لم یقولوا ذ. كانت تعتبر سببا مهما وقویا جدًا لتدمیر هذا الدین

  .سنها سن الزواج متماشیا مع اعراف هذا الزمان

  .وهذا ما سنقوم بإثباته فى هذه الحلقة بأن فعله لا ینتهك اعراف هذا المجتمع والزمان

  !!!ولكن هل الطفل أو الطفلة المغتصبة تحب من اغتصبها أو تكرهه وتتعقد منه

  .فسیة منهتكرهه، وتتكون لدیها عقدة ن: المحاور
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هل تعرف اننى عندما اتحدث إلى الشباب وانصحهم أن یقرأوا قصة حب جمیلة، : فاضل 

التى تروى على لسان عائشة، والتى لو كانت . انصحهم بأن یقرأوا قصة حب محمد وعائشة

ولكن القصة تروى .. رویت على لسان محمدعلیه الصلاة والسلام لقلنا انها تكرهه وهو یحبها

والتى رأیناها من خلال كتب السنة تتحدث عنه بحب شدید جدًا وتفاخر بأنه . هي على لسانها

. بشرها بأنها سوف تكون زوجته یوم القیامة، تفاخر بأنه قال للسیدة فاطمة هى حبیبة ابیك

تفاخر بأنه عندما سأل اى الناس احب إلیك من . تفاخر بأنها البكر الوحیدة التى تزوجها النبي

هل هذه نبرة انسانة . وهذا حدیث من صحیح مسلم. ئشة، ومن الرجال قال ابوهاالنساء قال عا

  ام نبرة حبیبة تتحدث عن حبیبها ؟!!!! مغتصبة تتحدث عن الرجل الذى اغتصبها 

وقال .. هى نفسها تروى أن السیدة فاطمة الزهراء ابنة الرسول علیه الصلاة والسلام دخلت علیهم

. فقال لها فأحبى هذه.. یه وسلم ـــ أى بنیة اتحبین ما احبه، قالت بلىلها الرسول ـــ صلى االله عل

  ...وهذا حدیث من صحیح الألباني

وكانت هناك عشرات الأحادیث تتحدث عن حب النبى ـــ صلى االله .. فكانت عائشة فخورة بحبه

ا هى ولن نتحدث عنه هو، بل عن نبرته. علیه وسلم ـــ للسیدة عائشة وهى رویت من الصحابة

  . فى الحدیث عن الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم

  ....فلقد كانت عائشة تفاخر أن القرآن الكریم یتنزل علیه فى بیتها هي

هى تفاخر بأنها عندما كانت تطلب منه الدعاء ویدعو لها، كانت تضحك سرورًا من أنه یدعو 

  .لها

القرآن ورأسه فى حجرها، حتى وان  تفاخر أنه كان یقبلها حتى وهو صائم، تفاخر أنه كان یقرأ

  .وكان یضع شفتیه مكان شفتیها، ویتحرى موضع شفتیه لیضعه مكانها.. كانت حائضا

  ...كما امرنا محمد أن نتأسى به، ولقد قال خیركم خیركم لأهله وأنا خیركم لأهلى

  . أنا سوف اطعمك بنفسي.. عندما كانت عائشة تأكل، كان یقول لها لا تمدِى یدك

رسول االله ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ یؤجر المرء فى كل شىء، حتى فى اللقمة یرفعها إلى فى  قال

ولقد أخطأ البعض فى تفسیر هذا الحدیث وفهموه على أنه یؤجر المرء عندما یرفع اللقمة . امرأته

  .إلى فم امرأته ولیس الانفاق علیها

وأنا سأطعمك .. لزوجته ضعِى یدك إلى جانبككان رسول االله ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ یقول 

  ....بنفسي

  ..من یا ترى فى یومنا هذا یفعل ذلك ؟ من وصلت به درجة اللباقة إلى هذه الدرجة

هذا جبریل یقرئك .. قائلا یا عائش.. لم یكن محمد ینادى على زوجته باسمها، بل كان یدللها

روى أنه ذات مرة حدثت مشكلة بینه وبینها، حتى أنه یُ .. هو كان اقرب لها من والدها... السلام

.. فقال لها إذًا فلنحكم والدك.. لا: وقال لها من نحكم فیما بیننا عمر بن الخطاب ؟؟ فقالت
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تكلم : فقالت له ..وهنا قال لها أتتحدثین أنت أم أتحدث أنا.. فطلبوا السید أبا بكر لیحكم بینهما

حمل منها، وكانت تقول له اصدق وهو رسول االله وإن انظر كیف كان یت.. أنت ولا تقل إلا حقا

  لم یصدق لمن یصدق إذًا ؟

ولكن فى هذا الموقف لم یتحمل سیدنا أبو بكر، وقام لیضربها ولكن محمدا علیه الصلاة والسلام 

: وقال له النبى.. بینما كانت هى تحتمى خلف ظهر النبى زوجها من أبیها.. قام وحجز بینهما

  ..واالله ما لهذا دعوناك واالله لیس هذا الذى أردناه منكلا یا أبا بكر 

  ..والدك وقف إلى جانبي.. ولو كان رجل من رجال الیوم، لكان قال لها هل رأیتِ 

وسمع صوت السیدة عائشة .. وكان هناك موقف آخر دخل فیه سیدنا أبو بكر على النبى المنزل

بى ومنعه النبى عن ضرب ابنته التى فدخل لیضربها، فاحتمت خلف ظهر الن..یعلو على النبي

وهنا نظر لها النبى قائلاً لها .. فخرج أبو بكر وهو غاضب على عائشة...هى زوجة الرسول

  أنقذتك من الرجل ؟.. كیف رأیتني: یمازحها

.. وكان دائمًا یمزح معها، وكانت تروى أنه یسابقها فى الجرى ولما رهقنى اللحم بمعنى سمنت

  ..ل لى لا تزعلى فهذه بتلكوسابقته فغلبنى قا

وهو أیضًا الرد الذى .. وهكذا كان الرد من وجهة نظر فاضل سلیمان، على مثل هذه الشاكلة

  .. أعجب مریم كثیرًا وقررت الاعتماد علیه فى المستقبل فى توجیه نفس الأسئلة مرة أخرى لها

سواء من الطلبة أو ومضت الأیام، وها هى مریم وقد اصبح جمیع من فى العمل أصدقاء لها 

  .. ها هم یبدون اعجابهم بعملها، وبحماسها وطاقتها المشعین.. المدرسین

  . وعصام ومارینا.. هاني.. على.. وسام.. سمیر... أمل.. غادة.. نرمین.. احمد

كانت هذه هى اول وظیفة لمریم فى الحیاة، هى الباب الذى سوف تنظر من خلاله إلى الدنیا 

  .. ولیس من خلال الانترنت. یة على ارض الواقعوتتعلم خبرات حیات

وعلى ما یبدو أن نجاحها فى دخول هذا المجال دونًا عن غیره من جهات العمل التى قد تقدمت 

قدر سعید ولو بدا فى .. مریم بالفعل للانضمام الیها من قبل وفشلت هو قدر من االله عز وجل

  .. !! مظهره یحمل احزانًا ومواقف غیر سعیدة

د فترة لیست بالطویلة من وجود مریم هناك، وقد توقفت عن البحث تمامًا والنظر فیما تبحث بع

وبدأت تفكر فى قراءة بعض الأشیاء حول العلوم السیاسیة من أجل الاطلاع على أحوال .. عنه

  .. ومتغیرات العالم

یارب .. یاالله "كانت مریم ذات مرة ساجدة فى صلاة لها، عندما وجهت دعاءً إلى االله كالآتى 

.. أنا ارجوك أن تفتح لى ابواب العلم وتمنحنى الذاكرة القویة.. یا خالق كل شىء.. العالمین

.. ارید أن اقرأ واتعلم. اشعر اننى ضائعة الآن.. ارجوك أن ترشدنى إلى حیث یجب أن اكون

  .. "وارید أن اعمل ولا أعرف من این أبدأ
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، اكتشفت أنه توجد هناك مكتبة عامرة بأمهات الكتب فى الیوم التالى بینما كانت فى العمل

  . موجودة للقراءة العامة ومتاحة للاستعارة.. واعظمها على الإطلاق فى مجالات رائعة

  .. ومنذ النظرة الأولى لها داخل هذه المكتبة وجدت ضالتها المنشودة

امعة كمبریدج، وعمل الحاصل على دكتوراه من ج.. كتاب مقارنة الأدیان للدكتور احمد الشلبي

  .. جامعة القاهرة –استاذا مساعدا للتاریخ الاسلامى والحضارة الاسلامیة فى كلیة دار العلوم 

ومن الواضح أن الكتاب یتحدث بالتفصیل عن الدیانات الیهودیة والمسیحیة والإسلامیة ویتضمن 

ولذلك .. ابة االله لدعائهالذلك شعرت بأن هذا الكتاب هو نوع من انواع استج.. الشروح والتفاسیر

  . قررت استعارته

فى نفس .. وتزامنت استعارة مریم لهذا الكتاب مع قدوم احد الطلاب الجدد إلى الأكادیمیة للدراسة

احمد، نرمین، . الوقت الذى تم فیه طرد ثلاثة من افضل زملائها فى العمل بلا سبب واضح

ولكنها لم .. ظلم وهى لا تعلم عنه شیئامما جعلها تشعر بوقوع شىء غامض أو ربما .. غادة

تكترث، لأن هدفها فى تحقیق نجاحات شخصیة اكبر بكثیر من أن یكون لدیها الوقت الكافى 

  ..للتفكیر فى اى نوع من انواع المؤامرات

بدأت فى قراءة الكتاب فى نفس الوقت الذى جاء فیه موعد اول حصة لهذا .. وعلى كل حال

  .. الطالب الجدید

وفیسور سایمون، استاذ العلوم السیاسیة تخصص علاقات دولیة فى جامعة كلورادو فى البر 

  .. الولایات المتحدة الأمریكیة

ام هو القدر، ید االله التى لا تنفك تضع مریم امام ابواب المجالات .. هل هذه صدفة!!!! حقًا 

  .. التى من المفترض لها أن تتوغل فیها

الذى لا یعلمه سوى . ریم بصوت خفي، عن مستقبلها الباهر والرائعید االله التى لا تنفك تحدث م

  .. االله ولا یشعر به سوى مریم بسبب حسن ظنها باالله

ألم تكن هى مریم التى عندما سمعت عن الأقسام التى سوف تحتویها جامعة زویل للعلوم 

فضول للاطلاع والتكنولوجیا، وعرفت أنه سوف یكون هناك معهد للعلاقات الدولیة، شعرت بال

  ...!!!! على هذا المجال

. لأنها وكما هو واضح تجید التفاهم مع من هم من الحضارات المختلفة، بحكم اجادتها للغتین

ووعیها الكامل للفروق الثقافیة بین الأمم .. وثقافتها الواسعة وعقلیتها المتفتحة للعلم والتعلیم

للدراسة هناك، وهى لا تعرف اذا كانت لذلك حلمت مریم بالانضمام .. المختلفة والشعوب

  ..!!!الظروف ستتاح لها للعمل هكذا أم لا

لذلك عندما عرفت مریم أن طالبها الجدید یعمل هكذا، عرفت فى نفس تلك اللحظة أن هذا هو 

ولیس معنى ذلك أن هذا یعنى انها سوف . باب آخر، من ابواب المستقبل والعلم یفتحه لها االله
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وإنما هو أستاذ جامعى ستقوم بمحاورته . لرجل للوصول إلى مصلحة شخصیةتقوم باستغلال ا

ویفتح به . فالعلم لا یعرف دینا ولا وطنا، وإنما یغزو قلوبًا وعقولاً تشتاق إلیه. للاستفادة من علمه

فمن یرید سیرشده االله الطریق، ومن لا یرید سیرشده . االله على من یشاء من عباده الراغبین فیه

  ..یقًا آخر لما یریدهاالله طر 

عبادة .. عبادة الطموح والعلم والعمل والمعرفة.. وهذه هى الحیاة، وهذه هى العبادة الحقة

  .. الوقت

بدأت مریم فى تدریس ذلك الرجل، وقد كان رجلاً لطیفا تبدو على وجهه ملامح الذكاء وحب 

یمون یرید أن یتعلم كیفیة وكان سا.. والاستعداد التام للكفاح من أجل الوصول لهدفه.. العلم

. الحدیث بأساسیات اللغة العربیة عن مصطلحات سیاسیة وجمل وعبارات طویلة بقدر الإمكان

حتى یتمكن من النجاح فى اختبار له بالسفارة الأمریكیة سیتوقف علیه انتقاله وزوجته للحیاة فى 

  . مصر، أو اى بلد عربى آخر

.. عامًا، ویعمل استاذًا فى الجامعة بالفعل ٤٥من العمر والعجیب فى الأمر أن هذا الرجل یبلغ 

الرجل غیر مسلم ولكنه یمتلك روحا إسلامیة .. ومع ذلك لا زال لدیه طموح، ورغبة فى التطور

رجل جدیر بالاحترام والتقدیر، كان على الرغم من . ماتت لدى الكثیر من المسلمین بالفعل

إلا أنه كان یحارب لأجل الوصول .. إنه كان مبتدئاصعوبة اللغة العربیة، وضعف مستواه حیث 

  .لهدفه بأسرع وقت ممكن

كانت هذه الحصة من امتع الحصص لدى مریم على الإطلاق، حیث كانت تتعلم منه كثیرًا كما 

تُعلمه، وذات مرة أخبرته انها مهتمة بالعلوم السیاسیة نوعًا ما وتتمنى القراءة فیها لتتعلم وتفهم 

  .. العالم الیوم ماذا یجرى فى

فرحب سایمون بالفكرة لأقصى درجة وقال لها أنه سیساعدها بقدر المستطاع لتعرف ما ترید 

  .. وترى وتتعلم

وفى الیوم المقبل احضر لها مجلة أمریكیة شهیرة وباهظة الثمن داخل مصر على سبیل الإعارة، 

  )foreign policy(تُسمى .. تتحدث عن العلوم السیاسیة ولكن بطریقة جدیة وجمیلة

  )foreign affairs(وقال لها أنه توجد هناك مجلة أخرى تعنى بنفس المجال تُسمى 

  ..نصحها بأن تشتریها

لا یستطیع اى إنسان أن یتصور مدى سعادة مریم بهذه المجلة، كانت المجلة باللغة الإنجلیزیة 

وعلى وجه . ة بالشرق الأوسطوكانت تتحدث عن القضایا السیاسیة المتعلق.. ولكنها جدیة وجمیلة

لذا ..مما كان لافتا جدًا للنظر. الخصوص القضایا المتعلقة بحقوق المرأة فى العالم الإسلامي

  . قررت مریم أن تقرأ هذه المجلة وفى نفس الوقت تقرأ من كتابها فى مقارنة الأدیان
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حدث عن حقوق المرأة فى وكانت من المقالات المهمة جدًا، التى قرأتها فى البدایة هى مقالة تت

  ... العالم الإسلامى لصحفیة مصریة

تحدثت عن قمع النساء فى الیمن، وعن تجاهل حقوق المرأة فى المملكة العربیة السعودیة بسبب 

عدم حق المرأة فى القیادة والتصویت فى الانتخابات وموضوعات أخرى متصلة بنفس الفكرة مثل 

، والأهم من هذا وذلك عن كیفیة قمع حقوق المرأة ما یحدث فى افغانستان تحت اسم االله

ولا یمكنها السفر إلى .. المصریة التى لیس لدیها الحق بالزواج بدون موافقة أحد رجال عائلتها

وقامت هذه الصحفیة بتصویر المرأة العربیة .. الخارج بدون موافقة احد الرجال المسئولین عنها

  .بأنها مقموعة غیر مرغوب فیها

  .. ذهبت مریم فى الیوم التالى لتدریس سایمون كالعادة، وأخبرته عن رأیهاوهنا 

  .. بالأمس وأعجبنى كثیرًا...... هل تعلم یا سایمون لقد قرأت المقال: مریم 

  .. حقًا هذا رائع: سایمون 

ولكن هناك شیئا أرید التعلیق علیه وهو أن هذه المرأة كاتبة المقال، تحدثت بالسوء عن : مریم 

قوق المرأة فى السعودیة وأنا اتفق معها فى ذلك، حیث إن النساء هناك لا یمكنهن القیادة ولا ح

التصویت وهذه اشیاء غیر عادلة بالمرة ولیست من الإسلام فى شىء، بل إنها من العادات 

وقد اتفق معها فیما یحدث فى افغانستان، أو فى أى دولة اخرى مع العلم بأننى لست .. والتقالید

تأكدة من حقیقة ما أسمعه لأننى لا اصدق الأخبار فى الغالب ولم اذهب إلى هذه الدول من م

  .. قبل

أولاً فى مسألة أن المرأة لا تتزوج إلا بحضور .. ولكن فیما یخص مصر، هذا خاطئ كل الخطأ

هذا لیس نوعا من أنواع قمع حقوق المرأة، هو لأجل حمایة المرأة ونحن .. والدها أو أخیها

  .میعًا راغبون به ومعجبون به كنساء وكفتیات فهذا لحمایتنا لیس أكثرج

فى مسألة السفر بموافقة الأهل أو بمرافقة احدهم هذا أیضًا لحمایتنا نحن النساء من : ثانیًا 

المجرمین المنتشرین بكثرة فى كل انحاء العالم ویقومون باستهداف النساء لمعرفتهم انهن 

  .من الدین ونحن نحبه ونحترمه ونوافق علیه ضعفاء، وهذا أیضًا أمر

وهو الأهم هذه السیدة ذكرت أن ضرب الزوج لزوجته قانونى فى مصر لو كانت النوایا : ثالثاً 

فأنا اعیش فى مصر منذ ولادتى وقد شهدت . سلیمة، وهذا أمر لیس له أى اساس من الصحة

بل إن هذا . ا وقانونیا بهذا السبباكثر من مرة حالات ضرب الزوج لزوجته وإدانه الزوج رسمیً 

وهذا شىء لا یوجد فیه ما . الأمر توجد فیه عقوبة تصل للسجن لفترات زمنیة لیست بالقلیلة

یسمى بحسن نیة أو سوء نیة ولو ذهبت أنا الیوم إلى احد اقسام الشرطة واخبرتهم أن زوجى قد 

جن ویعاقب ولن یعیر اى تعدى على بالضرب، وهناك آثار لذلك على جسدى سوف یدخل الس

  . انسان اى اهتمام لنوایاه
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حقًا أنا لم اكن اعلم، ذلك ولكنه من الشىء الجید دائمًا أن استمع إلى : وهنا سكت سایمون قائلاً 

  .شكرًا لكِ على كل شىء.. الرأى والرأى الآخر

هى أیضًا و . بعد اسبوع من ذلك الوقت، حضرت زوجة سایمون لتعلم اللغة العربیة هى الأخرى

استاذة فى جامعة كلورادو ولكنها تقوم بتدریس مادة تُسمى علم الإنسان الثقافى والمعنیة بدراسة 

وهو بالتأكید شىء رائع جدًا ومن . علم الإنسان والفروق بین البشر من النواحى الثقافیة إلى آخره

  .. اهتمامات مریم أیضًا

امراة اسبانیة خفیفة الظل، مثقفة .. رائعةأما الحدیث عن زوجة سایمون نفسها، فهى شخصیة 

ما لبثت أن انضمت للدراسة فى الأكادیمیة، حتى وقع فى حبها الجمیع من المدرسین .. ومحبوبة

  .. إلى العاملین فى النظافة والترتیب وما إلى ذلك

وكان اول فصل دراسى لها مع مریم، ولا یمكن وصف هذه اللحظات التى كانت تجمع بین مریم 

لحظات تبادل لغات .. وزان فى الفصل سوى انها لحظات رائعة وتاریخیة فى نفس الوقتوس

  ...وتبادل ثقافات

بل .. وكانت سوزان لیست بالمرأة المتعصبة، التى یتمسك عقلها بفكرة ویرفض قبول سواها 

لى كانت امرأة متفتحة العقل لدیها بصیرة نافذة تنظر إلى الأمم وترغب فى التعلم والتعرف ع

  .. ثقافات الغیر

.. وبناءً على ذلك، وبحكم العلاقة الرائعة التى جمعت بینها وبین مریم فى فترة زمنیة قصیرة جدًا 

   - :وكان الحوار كالآتى .. قررت سوزان أن تفتح مع مریم الموضوع

 مریم ارید أن اعرف ما هى نسبة وجود الرجل المتزوج بأكثر من امرأة.. اشعر بالفضول: سوزان 

  ؟؟ یعنى ما هو قدر شیوع هذه العلاقة ؟..فى المجتمع الممصري

وهل یوجد هنا فى الأكادیمیة من الرجال العاملین معنا من هم متزوجون من أكثر من امرأة فى 

  آن واحد ؟ 

یا سوزان، هذا أمر غیر شائع بالمرة سواء هنا أو فى : ابتسمت مریم ابتسامة هادئة وقالت لها 

هو یعد من الحالات النادرة جدًا والتى تحدث وحللها القرآن للرجل لوجود . أى دولة إسلامیة

كما أن الإسلام لیس .. حالات انسانیة استثنائیة بحتة یجب عدم التغاضى عنها والوقوف علیها

هو الدین الوحید، الذى شرع تعدد الزوجات بل الدیانة الیهودیة شرعت ذلك أیضًا ومع ذلك لا 

  .علام أى اهتمامتعیرها وسائل الإ

  حقًا وماهى تلك الحالات أو الاستنثناءات ؟ : سوزان 

فهذا من وقت .. أرید أن احدثك عنها بالتفاصیل، ولكننى لا أرید أن أقوم بإهدار وقتك: مریم 

  .. دراستك
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أنا لا اعتبر هذا تضییعا للوقت، بل على العكس هذه ثقافة عربیة، ولو كان من .. لا لا: سوزان 

ض أن اعیش فى مصر أو فى اى دولة عربیة أخرى، إذًا فمن المحتم لى أن اتعلم واعرف المفتر 

  .. المزید من المعلومات عن حضارتكم

ولكن للحدیث عن تعدد الزوجات فى الدین الإسلامى یجب الحدیث .. حسنًا كما تریدین: مریم 

  . .أولا عن تحریم العلاقة بین الرجل والمرأة قبل الزواج فى الإسلام

  ؟؟ ..هل لا توجد علاقة حب بین الرجل والمرأة فى الإسلام قبل الزواج.. حقًا: سوزان 

لیس مسموحًا للمسلمین أن تكون هناك أى علاقة بین الرجل والمرأة قبل .. نعم: مریم 

  .. وبالمعنى الأدق هنا علاقة الحب..الزواج

قة حب، ولكن بدون علاقة وهل من المسموح أن تكون هناك علا.. لحظة لا أفهم: سوزان 

  جسدیة ؟ 

وإنما الحرام هو ما یمكن أن یترتب على . لأنها مشاعر.. إن الحب بحد ذاته لیس حرامًا: مریم 

فلیس مسموحًا بأى نوع من انواع الاتصال الجسدى .. هذه المشاعر من علاقات غیر مشروعة

هذا غیر مسموح .. ن الأشكالبین الرجل والمرأة بدون زواج، بأى صورة من الصور وبأى شكل م

  ..لذلك یمكنك القول بأن افضل وضع للمتحابین هو الزواج.. بالمرة

  .. وهذا غیر مسموح لیس فقط لدى المسلمین، وإنما لدى مسیحیى العرب أیضًا

  .. اكملِى.. نعم: سوزان 

ل الزواج ، هو الدین الإسلامي، السبب فى تحریم العلاقة بین الرجل والمرأة قب.. مبدئیًا: مریم 

  . بغرض الحفاظ على حقوق الإنسان وتكریم المرأة فى المقام الأول

لأنه ومن وجهة النظر الإسلامیة، لا یوجد هناك للمرأة اى كرامة فى انها تعامل كما لو انها 

أنا .. جسد فقط، أو أداة خلقت للرجال لكى یستخدموها حینما یریدون ویتركوها حینما یریدون

أحب أنه عندما اتزوج، اختار الإنسان الذى سأشاركه أحلامى وحیاتى وأفكارى وكل نفسى كفتاة 

فأنا لا احب أن اعامل هكذا أو .. هذه لیست حیاة.. شىء، ولیس أن اشاركه فى شىء واحد فقط

ینظر لى الرجال بهذه النظرة، فالمراة أكثر بكثیر من كونها جسدا، بل إنها كیان وروح وفكر 

  .. وإن فسدت الامهات فسد العالم، وإن صلحن صلح العالم.. ممًا بأكملهاومنهجیة تحرك أ

فلو نظرت إلى حال الأمة العربیة، ستجدین أن .. السبب الآخر، هو الحفاظ على حقوق الأطفال

فتكریمًا لحقوق الطفل، أوجب الإسلام هذا القانون .. نسبة الأطفال الیتامى أقل بكثیر مما سواها

نه عندما یولد الطفل یجد نفسه بین ابوین یعرف كل منهما الآخر ویحب كل على الناس حتى أ

  .. منهما الآخر وبهذه الطریقة یعیش فى بیئة نفسیة سلیمة

ولماذا یجب على المرأة أن تكون غیر ممسوسة مسبقًا تمامًا بینما یبقى للرجل هذا الحق : سوزان 

  ؟ 
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.. دین الإسلامى على الطرفین الرجال والنساءلا یا سوزان، هذه العلاقة محرمة من ال: مریم 

ومن حقى أنا كفتاة أن أرفض اى شاب یتقدم لخطبتى فور معرفتى بأنه قد كان له مثل هذه 

  .. تمامًا كما یكون له هو الحق فى رفضى اذا اكتشف ذلك.. العلاقات من قبل

ا هو تفسیرك لهؤلاء الرجال ولكن لو كانت هذه العلاقات محرمة من الإسلام حقًا، إذًا فم: سوزان 

الذین یقومون بمضایقة النساء فى الشارع المصرى فى كل مكان، وما هو تفسیرك لهؤلاء الذین 

  .. !!!یقومون بالتحرش بالنساء فى هذه الشوارع

.. یا سوزان، لقد أخبرتك انك تعیشین فى مجتمع عربى مسلم ولیس فى مدینة الملائكة: مریم 

لتزم بدینه جیدًا ولا ینظر خلسة إلى النساء الأغراب فى الشارع ولا یتعرض فكما یوجد هناك من ی

وبالتأكید المجتمع العربى مثله كمثل الكثیر من .. هناك من یفعل العكس.. لهن بالمضایقات

المثقف .. المجتمعات، بل مثله كمثل كل المجتمعات یوجد فیه الصالح والطالح من البشر

فأنا لا یمكننى إنكار شكوى معظم نساء مصر من .. وما إلى آخره ..الطیب والشریر..والجاهل

فهو موجود ولكن لا یمكننا أن نربط هذا التحرش بالدین، أو السلوك الدنيء لبعض .. التحرش

  .. الناس بالدین

نعم أنت محقة فى كل مجتمع یوجد أنواع مختلفة من الناس أجمع ولا یمكننا بناء على : سوزان 

  ..أصابع الاتهام لأى دینذلك الإشارة ب

  كم زوجة لدى أبیكِ یا ترى ؟ . أنا لدى استفسار من فضلك.. ولكن مریم

والتى لها اسباب وحالات كثیرة ولكننى سأتحدث عن اكثرها اختصارًا كى لا نضیع : مریم 

  ..الوقت

إلى حل الدین الحق هو الدین الذى ینظر إلى الإنسان بنظرة شمولیة كاملة ولا یلتفت : اولاً 

لذلك فإن كان من أهم اسباب .. مشاكل واحتیاجات طبقة معینة من الناس دونًا عن غیرها فقط

هجوم اعداء على .. تحلیل تعدد الزوجات فى الإسلام، أن هذا العصر كان زمن غزوات وحروب

على وبناءً .. وهكذا كانت حیاة المسلمین ما بین كر وفر. الإسلام، ورد الإسلام للدفاع عن نفسه

ذلك كان یموت الكثیر من الرجال فى الحرب، لذا كانت تبقى الكثیر من النساء بلا رجل فى بیئة 

  .. والرجل هو الحمایة التى تحتاجها اى امرأة حتى عصرنا هذا.. البادیة والصحراء

لذلك شرع الدین الإسلامى هذا، حتى یبقى الباب مفتوحًا امام المسلمین لضم زوجات المقاتلین 

كما أن مساواة .. هداء وابنائهم تحت جناح رعایتهم دون خرق شریعة االله سبحانه وتعالىالش

فلا یمكن أن نطالب بالمساواة .. الإسلام بین الرجل والمرأة یجب أن تقف على حدود معینة

ونقول كما منح االله الرجل الحق فى الزواج بأكثر من امراة فى آن واحد، إذًا فیجب على المرأة 

فهل یمكنك أن تتخیلى ماذا سوف یحدث لو .. لك نفس الحق أیضًا وتكون الحیاة بالمثلأن تمت

سوف یحدث بالتأكید ما یعرف بخلط ...!! تزوجت امرأة واحدة اكثر من رجل فى نفس الوقت
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وهذا .. بمعنى أنه سوف یولد الكثیر من الاطفال بدون إمكانیة معرفة أب كل منهم.. الأنساب

  .. ن من وجهة النظر الإسلامیةبالتأكید شىء مشی

یكون فیها تزاوج المرأة مع أكثر من رجل فى آن واحد شیئا جیدا .. ولكن یوجد شعوب: سوزان 

  .. ومعترفا به أیضًا

  .. أنا لا اعرف شیئًا عن هذا الأمر.. اى شعوب هذه: مریم 

  .. شعب مثل شعب التبت: سوزان 

ن السؤال، ماذا یحدث بما یخص مسألة ولك.. حقًا سوف أبحث فى هذا الأمر: مریم 

  ؟؟ ...النسب

ولكن أن أردت .. تنسب الأطفال إلى والدتهم، ولیس لوالدهم كما هو متعارف علیه الآن: سوزان 

ثم أخرجت سوزان بطاقة من حقیبتها وكتبت علیها .. (أن تبحثى فابحثى فى هاتین الكلمتین

وهى  polyandryلزوجات، والكلمة الأخرى وهى كلمة تعنى تعدد ا polygyny.. بالإنجلیزیة

نعم سوف تجدین ما تبحثین عنه من أسماء .. ثم استكملت سوزان حدیثها قائلة).. تعدد الأزواج

  .الشعوب التى تختص بكل منهما

ولكن عن تعدد الزوجات فى الإسلام یجب أن لا .. شكرًا لكِ ،سوف ابحث إن شاء االله: مریم 

ینها، وهى اننا نعرف جیدًا أن طبیعة المرأة تختلف عن الرجل، فقد نغفل الحدیث عن حقیقة بع

ولكن النساء لا، فالنساء تحتاج إلى حمایة تتمثل فى .. یتمكن الرجل من الحیاة وحده بسعادة

والرجل قد یقرر الزواج ویتراجع عن الفكرة ألف مرة لأسباب اكثر من . وجود الرجل فى حیاتها

أن تشریع الزواج من أكثر من امرأة فى نفس الوقت فیه خدمة  ولذلك فبالتأكید. التافهة

  .. لاحتیاجات الكثیر من النساء التى ظهرت حدیثاً

.. فاالله كان یعلم بالتأكید المستقبل حینما شرع هذا، وانظرى إلى حال معظم البلدان الأجنبیة الآن

اعد نسبة الشواذ فى والأكثر من ذلك خطورة هو تص.. عدد الإناث یتضاعف على عدد الذكور

فلو حسبناها بهذه الطریقة، ستبقى ثلاثة أرباع النساء بدون زوج، فى .. المجتمعات الأجنبیة الآن

إذًا فتعدد الزوجات هو حل لمشاكل الغرب قبل . وهذا لا یصلح.. حین یتزوج فقط الربع منهن

بالمقارنة مع نسبة  الشرق، مع العلم بأن الوطن العربى یعانى الآن من تصاعد نسبة الإناث

  .. مما یمثل مشكلة فى حد ذاته أیضًا ولكن حلها موجود.. الذكور

تعدد الزوجات فیه حل لمشكلة قد تواجه اى رجل یحب زوجته كثیرًا، ولكنها للأسف لا : ثالثاً 

  .. لذلك یمكنه أن یحتفظ بها ویتزوج من أخرى.. تنجب أبدًا

  .. !!لو تزوج الرجل ثم قام بخیانة زوجته ماذا.. نعم فهمت ومع ذلك.. آه: سوزان 

إن موقف الإسلام . الخیانة خطیئة كبیرة من الطرفین، ولیس فقط من طرف الرجل فقط: مریم 

من أى علاقة بین الرجل والمرأة بدون زواج هو موقف واضح، ویضع تلك العلاقة فى إطار ما 
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ل الزواج من امرأة أخرى غیر كما أنه لیس من حق الرج. یسمى الزنى وهو شىء له عقوبته

وهو حق مكفول للمرأة فى الإسلام، ولذا فى هذه .. زوجته بدون موافقتها القانونیة والقانعة بذلك

الحالة سیكون على الزوجة الموافقة على زواج زوجها من زوجة أخرى، أو تخلى زوجها عن 

  .. أو الطلاق ویذهب كل منهما فى حال سبیله.. الفكرة

  وما هى اهم شروط الزواج فى الإسلام ؟ .. احقً : سوزان 

وهذا أیضًا بالنسبة لمفهوم الزواج فى الإسلام، فلیس مسموحًا لأى .. تماما بالتأكید: مریم 

وإلا فى هذه الحالة یكون الزواج باطلا .. شخص أن یقوم بإرغام امرأة على الزواج من آخر

لعروس بإعلان موافقتها على الزواج من هذا لذلك فى اى زواج یجب أن تقوم ا.. قانونًا وشرعًا

  .. والتوقیع على عقد الزواج بملء إرادتها.. الشخص أمام اثنین من الشهود على الأقل

  .. هذا تشریع جمیل: سوزان 

فلقد كانت النساء فى الجزیرة العربیة .. نعم بالطبع، لقد أعز الإسلام المرأة والنساء جمیعًا: مریم 

ولقد كان .. یملكها الرجل ویستخدمها كما یرید.. ل كالجاریة، حتى لو كانت حرةقبل الإسلام تعام

وقد قضى .. یدفنها فى التراب حتى یغطى عاره.. الرجل عندما یعرف أن امرأته انجبت طفلة

  .. الإسلام على كل هذا ورد على النساء حقوقهن وكرامتهن

ما رأیك فى .. ل الإسلام، وحالهن الآنولكن انظرى إلى حال النساء العربیات مع دخو : سوزان 

  ؟ ..هذا الفرق الكبیر

إلا أنه غلطة ارتكبتها العادات والتقالید العربیة بالنساء جمیعًا، .. هذا الفرق، وإن كان سیئًا: مریم 

فلقد سألنى ذات مرة صدیق أمریكى لي، لماذا تحرمون العلاقة بین .. ولیس للدین اى دخل فیها

ولقد رأیت بأم عینى رجلا من كبار رجال الأعمال .. ون زواج على النساء فقطالرجل والمرأة بد

ویعود بعد ذلك لیفتخر بما .. العرب، وقد سافر لندن وأقام علاقة مع نصف نساء انجلترا تقریبًا

  أین الإسلام من ذلك؟ .. فعله ولا یلومه أحد

التى سمحت للرجل أن یفعل ما لا تفعله  فأجبته هنا أن هذه الغلطة التى ارتكبتها التقالید والعادات

لذلك لا تلقى باللوم على الدین فى كل .. النساء على الرغم من أن هذا الأمر محرم على كلیهما

شىء، ولكن على التخلف الذى ساقه البعض إلى عقولهم واستسلم لتصدیقه وعمل به الكثیر 

  . منهم

وهنا .. لكلام لأول مرة على ما یبدوسوزان صمتت وهى تنظر بتعجب لمریم فهى تسمع هذا ا

  ...استكملت مریم الحدیث قائلة

الرجل الذى انتقده مئات الآلاف من البشر، بسبب .. حتى أن الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم

.. فقد كانت تجمعه قصة حب رائعة بزوجته عائشة. كان اكثر الرجال رفقًا بالنساء. زوجاته

  .. وسوف اثبت لكِ ذلك



 ٣١٣

  وهل قصة الحب هذه مذكورة فى القرآن، فانا أملك المصحف الشریف ؟ : سوزان 

ومعظمها منقول على لسان السیدة عائشة .. لا لیست مذكورة فى القرآن بشكل كامل: مریم 

  . والرسول صلى االله علیه وسلم

لا .. یقیةمریم أنا ارید أن اقرأ فى هذا المجال كتبًا باللغة الإنجلیزیة تروى القصة الحق: سوزان 

  .. أرید أن اقرأ كتبًا تتحدث عن نفس هذه الأشیاء التى یظل الناس فى العالم الغربى یذكرونها

حسنًا، سوف أرسل لكِ الیوم عبر الفیس بوك بعض الروابط، التى سوف تساعدك على : مریم 

  .. فهم الصورة جیدًا حول الإسلام

ئشة رضى االله عنها، والرسول ـــ صلى االله ثم أرسلت لها مریم فعلاً روابط قصة حب السیدة عا

  .. وقالت لها فى نفس الرسالة.. علیه وسلم ـــ باللغة الإنجلیزیة

انا لا اعرف اسماء كتب تتحدث عن حیاة الرسول ـــ صلى االله علیه وسلم ـــ باللغة الإنجلیزیة، 

مریكیة إذا قمت بالبحث ولكننى على تمام الثقة من أنك عندما تذهبین إلى الولایات المتحدة الأ

سوف تتوصلین إلى ما تریدین إن " فاضل سلیمان " فى أى مكتبة كبرى عن كتب لرجل یدعى 

  ..شاء االله

   - :فأرسلت لها سوزان فى نفس الیوم، رسالة فیها الآتى 

شكرًا جزیلاً لكِ على هذه المعلومات القیمة، وأنا احب دائمًا أن استمع إلى أى قصة من .. مریم

  .. فین ولیس من طرف واحد فقططر 

  .. هذا جید: مریم

  

بعدها بعدة أیام تم استدعاء سوزان من الجامعة فى الولایات المتحدة الأمریكیة، وطُلب منها 

وكان لهذا تأثیر .. مما یعنى انها سوف تقطع دورة اللغة العربیة وتعود.. العودة فى أقرب وقت

، ولكن على جمیع ..قد تعلقت بسوزان بدرجة كبیرة غیر مریح بالمرة لیس فقط على مریم التى

  .. العاملین فى الأكادیمیة من اساتذة أیضًا، لأنها امرأة خفیفة الظل وطیبة ومرحة جدًا

وكان .. لذلك عندما عرفت مریم بذلك، قامت بشراء فانوس رمضان هدیة لسوزان بمناسبة سفرها

  : الحوار بینهما كالآتى 

ولا .. وروحك مرحة جدًا وأنا حزینة جدًا لسفرك.. مرأة رائعة وانسانة جمیلةأنت ا.. سوزان: مریم 

أنا أعرف .. أعرف ماذا أفعل سوى أن أقوم بإحضار هدیة لكِ بمناسبة سفرك كى تتذكرینى بها

  .. انها رخیصة، ولكنها تعبر عن شىء رمزي

.. الصغیرة تعنى لى الكثیرهذه الهدیة .. مریم.. كم هو رائع هذا الفانوس.. اوووووووه: سوزان 

  .. هذا مسموح فى ثقافتي.. هل یمكننى أن أقوم باحتضانك
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ولكن الذى لیس مسموحا به فى ثقافتنا هو أن رجلا .. نعم ومسموح به فى ثقافتى أیضًا: مریم 

  .. غریبا یحتضن امرأة

  .. حقًا: سوزان 

ت فتاة رائعة ولیس من الغریب أن أن.. وقالت لها شكرًا جزیلا.. وهنا قامت سوزان باحتضان مریم

  .. یقع فى حبك الكثیر من الناس

وأنا لیس من عاداتى أن اقوم بإهداء . وأنت أیضًا امرأة رائعة.. شكرًا لكِ یا سوزان جزیلاً : مریم 

  .. اى طالب اى شىء ولكن أنت امرأة ممیزة

  .. اووووووووووووه شكرًا لكِ : سوزان 

  

وكان .. قاموا بعمل حفل فى الأكادیمیة، لوداع سوزان قبل سفرها ..وبعدها بخمسة أیام بالضبط

  .. الحفل اكثر من رائع

قامت سوزان بإحضار هدیة مهمة جدًا .. ولكن على الصعید الخاص بصداقة مریم بسوزان

  .. وفاصلة فى حیاة مریم

یوجد هناك فى الشقة التى نستأجرها هنا فى القاهرة، وعلى ما یبدو أنه كان .. مریم: سوزان 

وبالأمس عندما كنت أقوم بجمع حقائبى .. سكان قدامى تركوا خلفهم كتبًا، هم فى غنى عنها

ماذا یحدث لو انتقینا الكتب الملائمة لاهتمامات مریم واحضرناها لها .. رأیتهم فقلت لسایمون

 ؟ فهذه الكتب بالتأكید لن تنفع اى شخص وهى موجودة هكذا على الأرفف مغلفة.. كهدیة

  .بالأتربة لا یعیرها أحد اى اهتمام

.. ثم مدت یدها فى حقیبتها واخرجت منها كتابین عملاقین باللغة الإنجلیزیة، وفى غایة الأهمیة

  .. وقالت لها

.. هذه كتب عن العلاقات الدولیة والعلوم السیاسیة ولكنها تعتبر من أهم الكتب فى هذا المجال

  .. انظري.. انتقیناها لكِ أنا وسایمون معًا

Manufacturing consent \ the political economy of the mass media \ for 

Edward S.Herman & Noam Chomsky. 

  .. والكتاب الآخر هو

Comparative government and politics an introduction \ for Rod Hagun & 

Martin Harrop. 

من أین ستأتى .. یم، لأنها كانت لا زالت تفكروكان وقع هذه الهدیة أكثر من رائع على مر  

بالنقود الكافیة لشراء كتاب أو كتابین من اسماء كتب العلوم السیاسیة التى أعطاها لها سایمون 

والآن أتیحت لها .. لأن جمیعها إما كتب غالیة الثمن، أو غیر متاحة فى مصر. من قبل
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حقًا الحمد والشكر الله ألف .. مجانًا.. ن مقابلالفرصة أن تقرأ وتتثقف فى أهم الكتب وأفضلها بدو 

  .. التى منحها إیاها االله على فجأة من امرها.. مرة على هذه الفرصة العظیمة

وكانت كل یوم یمر علیها تتیقن .. شكرًا جزیلاً وسعدت كثیرًا بهذه الهدیة.. شكرت مریم سوزان

لذلك یفتح االله .. ة ما على وجه الأرضأكثر فاكثر بأنها اختیرت من قبل االله عز وجل لأداء مهم

  .. لها الأبواب ویقدم لها الفرص الملائمة، التى تتلاءم وعقلها ورغبتها وطموحها وقربها منه

ولا اى شىء من .. فكان هدف مریم الدائم فى التعامل مع الأجانب، لیس أن تدعوهم إلى الإسلام

.. رة الحقیقیة للإسلام أمام اعینهم كما هيوإنما كان هدفها أن تقوم بتوضیح الصو . هذا القبیل

  ..بلا نفاق ولا ادعاء.. وان تظهر لهم من خلال تعاملاتها كیف تكون أخلاق المسلم الحق

  .. لذلك لم تتردد أبدًا فى مساعدة سایمون 

فقد اقترب موعد امتحان سایمون فى السفارة، وازداد توتره وقلقه من الامتحان خاصة أنها كانت 

نه یعمل بجد كبیر منذ فترة زمنیة طویلة ویضغط على نفسه لأجل الوصول إلى مستوى تعلم أ

  .. عال فى اللغة العربیة، لیتمكن من اجتیاز امتحان السفارة بنجاح

  : وكان الحوار بینهما كالآتى .. ولذلك عرضت علیه مریم فكرة

لى عمل حوار باللغة العربیة، ما رأیك فى أن نتدرب أنا وأنت فى یوم العطلة الأسبوعیة ع: مریم 

  .. عبر برنامج سكایب.. عبر الإنترنت

  .. رائع، انها فكرة رائعة وأنا ارحب بها بشدة: سایمون 

هناك شىء یجب أن تعرفه، أننى اقوم بعمل هذا كصدیقة ولیس كمدرسة، لذا .. ولكن: مریم 

لأنه بهذه الطریقة ..المدیر لیس علیك أن تخبر باقى المدرسین بهذا، أو حتى أن یصل الخبر إلى

  .. سوف یعترض، ویمنعنى من أمنحك وقتًا إضافیًا بلا مقابل مادي

حسنًا وأنا یمكننى أن اقوم بحل هذه المشكلة، عن طریق دفع المال الإضافي، حتى : سایمون 

  .. تقومى بالعمل معى على سكایب

افعل هذا لأجل إرغامك على دفع مال ولا .. أنا لن اقبل اى أموال منك.. لا تفعل.. لا لا: مریم 

وأنا لن اتحدث ولا .. لذلك كل ما علیك فعله هو عدم إخبار أى شخص هنا.. إضافى للأكادیمیة

  .. ارید المال منك

  ..وقال.. وتقدیر واحترام فى نفس الوقت.. وهنا نظر لها سایمون نظرة تعبر عن غرابة رهیبة

  . ننى أن ادفع المزید من المالشكرًا لكِ مریم حقًا ولكن یمك: سایمون 

أنا افعل هذا .. على الرحب والسعة یا سایمون ولكن حقًا، أنا لا افعل هذا لأجل المال: مریم 

أنت وزوجتك على .. فقد تعلمت منك اشیاء عظیمة أیضًا.. كصدیقة وتعبیرًا عن احترامى لك

دون النظر إلى اى مقابل ونحن اصبحنا اصدقاء والأصدقاء یساعدون بعضهم البعض .. السواء

  . مادي
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  .سألتزم الصمت حیال الأمر. أعدك.. شكرًا جزیلاً لن أخبر اى شخص بهذا.. شكرًا: سایمون 

  ..على الرحب والسعة.. العفو: مریم 

  .. معًا.. وبالفعل بدآ فى التدریب

احترام وجدت فى عینیه نظرة .. وكانت مریم منذ ذلك الحین كلما رأت سایمون فى الأكادیمیة

فكانت هذه النظرات هى كل ما احتاجته مریم من مكافأة وتقدیر فى نظر .. وتقدیر وامتنان كبیرة

لا . سوف یأتى ویذهب مثله كمثل كل الأموال.. مریم یعد أغلى وافضل بكثیر من أى مبلغ مالي

الجمیع ویقلبها االله بین عباده ولا یحصل علیها اى انسان ففى النهایة .. تبقى وتأتى وتذهب

  ..أموات ویبقى وجه االله عز وجل

  

تلقت مریم رسالة من الزوجین یعلمانها فیها .. وبعد فترة من قضاء سایمون لامتحانه فى السفارة

  .. بأنه قد اجتاز ذلك الامتحان الذى قد فشل فى اجتیازه لأربع مرات متتالیة

على المجهود الرائع الذى بذلته ها هو الآن قد نجح أخیرًا، ویرسل لمریم رسالة شكر هو وزوجته 

  .. معه

وفى تلك الفترة كانت قد بدأت بالفعل بالاهتمام .. كانت مریم فى بالغ سعادتها بهذا الخطاب

لعدة أسباب كان أهمها تلك التغیرات المتلاحقة المتتالیة التى كانت تعصف بالوطن .. بالسیاسة

  .. ولیس مصر فقط.. العربى ككل

وتتصفح الأخبار كل یوم عبر شبكة الإنترنت وهو ما لم .. تركته لها سوزانبدأت تقرأ فیما قد 

  .. یكن من ضمن عادات مریم

  .. حتى جاء الیوم، الذى تلقت فیه رسالة من صدیق قدیم

المنسق العام السابق للرابطة .. أحد زملائها فى رابطة أصدقاء مدینة زویل للعلوم والتكنولوجیا

  .. من اقترح علیها انشاء فریق متكامل للترجمة، تابع للرابطةأول ). محمود عبد الصمد(

كان یلقى التحیة فى تلك الرسالة، ویعلمها بأنه قد قرأ إعلانًا فى احدى الصحف لوزارة 

.. وهى تعلن عن مسابقة للتعیین فى وظیفة ملحق دبلوماسى وقنصلى لدى الوزارة.. الخارجیة

  .. دم للغتینوكان أهم شرط للقبول هو امتلاك المتق

  ..ترددت مریم فى البدایة، قبل أن تقرر

فقد تركت مریم العمل فى الأكادیمیة .. وبغض النظر عن قرارها سواء بخوض التجربة أو عدمه

نظرًا لموقعها بالقرب من میدان التحریر، والاضطرابات السیاسیة التى كانت تسود أجواء تلك 

  .. الفترة
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ذلك، ثم مضت فى مشوار حیاتها بعد أن فتح االله لها المستقبل مكثت فى المنزل مرة أخرى بعد 

ثم أصبحت ما تستحق أن تناله جزاء جهودها فى .. فتعلمت لغتین أخریین.. من أوسع أبوابه

  .. تنمیة قدراتها الذاتیة

  .. ذات نهار فى طریقها للقاء عمل.. إلا أن السعادة قد طرقت أبواب حیاتها أخیرًا

تاء، بینما كانت السماء تمطر أمطار الوداع استعدادًا لحلول فصل فى أواخر فصل الش

  .. الصیف

  . كانت مریم فى طریقها لأداء مهمة جدیدة علیها، كادت أن تعود عنها بسبب الأمطار

عثرت أخیرًا على ..... إلا أنها ذهبت وهى لا تعلم من الذى كان ینتظرها خلف هذه الأمطار

  .. امرأةأفضل ما یمكن أن تتمناه أى 

  

فلكل .. فهذا أمرٌ لا یهم ولا یمثل فرقًا...!!! أم لا.. سواء كانت تعیش الآن السعادة الكاملة

ولا یمكننا .. فنحن قد خُلِقنا فى كبد.. إنسان مشاكله الخاصة وإن بدا لك ولمن حوله سعیدًا هانئًا

نستعد نفسیًا للرضا بما . ةوإنما فقط نُهیئ أنفسنا لاستقبال السعاد.. أن نضمن السعادة لأنفسنا

فعندما ترضى یمنحك االله أكثر مما قد حلمت .. وهنا یكمن الفرق.. قدره االله، وإن فعلنا سَعِدنا

  .. یومًا

أما هى فقد فعلت ما فعلت وهى لا تزال على اقتناع بأنها تلمیذة فى مدرسة الحیاة مهما 

ى حق نفسها أو فى حق الآخرین، تعیش فى مرحلة بحث دائم عن أخطاء ارتكبتها ف.... كبرت

هى تدعو االله، .. هى تبحث وتجد.. هى تخطئ وتتوب وتعتذر.. وتحاول إصلاحها وتجنبها

هى لیست أكثر أو افضل من أى إنسان، فالناس جمیعًا سواسیة وإن ... وتنتظر وتصبر وترضى

  ... اختلفوا

  .. هى امرأة عربیة
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